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مقدمة

نظرة عامة على المؤتمر

ــتان،  ــم كوردس ــة إقلي ــس وزراء حكوم ــارزاني، رئي ــة الســيد مسرور ب ــارزاني وبرعاي ــس مســعود ب ــة الرئي ــه وإشراف فخام بتوجي
مـر  ــتضافة »المؤت ــوك باس ــة ده ــتشرف جامع ــي، ت ــث العلم ــالي والبح ــم الع ــة ووزارة التعلي ــن وزارة الصح ــشترك م ــم م وبتنظي
العلمــي الــدولي الخامــس حــول الإبــادة الجماعيــة للشــعب الكــوردي«، وذلــك يومــي 28 و 29 أكتوبــر 2025 في مركــز المؤتمـرات 

بالجامعة.

ــر المـحلي إلى  ــة التذك ــة للشــعب الكــوردي مــن مرحل ــادة الجماعي ــة الإب ــل قضي ــاًً موحــداًً لنق ــداًً علمي ــل هــذا المؤتمـر جه يمث
مرحلــة العمــل مــن أجــل نيــل الاعتراف الــدولي. الهــدف الأســاسي للمؤتمـر هــو بنــاء أســاس علمــي مــتين مــن خلال التوثيــق 
ــادة الجماعيــة، وتحليلهــا في إطــار العلــوم الجنائيــة )الطــب الشرعــي(، وتطويــر الأطــر القانونيــة اللازمــة  العلمــي لجرائــم الإب

لتحقيق العدالة وضمان المساءلة القانونية.

ــاًً يجمــع نخبــة متميــزة مــن الــخبراء الدولــيين والمحلــيين في مجــالات القانــون، والعلــوم الجنائيــة،  ســيكون المؤتمـر مــنبراًً حيوي
ــة  ــات العلمي ــن الجلس ــلة م ــم سلس ــيتم تقدي ــومين، س ــدى ي ــية. على م ــوم السياس ــس، والإعلام، والعل ــم النف ــخ، وعل والتاري

المتخصصة، وكلمات رئيسية لشخصيات رفيعة المستوى، بالإضافة إلى معرض فوتوغرافي ووثائقي حول الإبادة الجماعية.

ــاظ على  ــة للحف ــتقبل، ومحاول ــرة والمس ــه جسر بين الذاك مـي؛ إن ــدث أكادي ــرد ح ــن مج ــو أكثر م مـر ه ــذا المؤت ــره، ه في جوه
ــم مــرة  ــل هــذه الجرائ ــة وعــدم تكــرار مث ــق العدال ــضمان تحقي ــزام ب ــدة، والت ــال الجدي ــا إلى الأجي ــة ونقله ــة التاريخي الحقيق

أخرى. إنها مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة.



لكــوردي ا للشــعب  عيــة  لجما ا دة  لإبــا ا حــول  مــس  لخا ا لدولــي  ا لعلمــي  ا لمؤتمــر  ا 5th

4
وقــائــع الــمــؤتــمــر

أيها الضيوف الأعزاء، الحضور الكريم، أهلاًً بكم جميعاًً، وحللتم أهلاًً ونزلتم سهلاًً.

أنا مسرور جداًً بإتاحة هذه الفرصة لأكون في خدمتكم اليوم. 

ــة  ــادة الجماعي ــات الإب ــص لعملي ــام المخص مـر اله ــذا المؤت ــم في ه ــزاء لحضوره ــوة الأع ــادة والإخ ــب بالس ــمحوا لي أن أرح اس

)الجينوسايد( في كوردستان. إن حضوركم هو دليل على اهتمامكم ومشاركتكم لنا في أحزاننا.

إن مــا شــاهدناه قبــل قليــل مــن صــور تعــرض هــذه الجرائــم تفطــر القلــوب. نســأل الله أن يتغمــد الشــهداء بواســع جناتــه، وأن 

يمنحنا وعائلاتهم الصبر والسلوان.

لقــد كان قــدر شــعب كوردســتان عبر التاريــخ مليئــاًً بــالألم والمعانــاة والظلــم. وخصوصــاًً في القــرن الماضي، حيــث بــدأت عمليــات 

ــدأت الحــملات  ــام 1980، ب ــى ع ــام 1975 وحت ــذ ع ــج. فمن ــة بحــق شــعب كوردســتان بشــكل منظــم وممنه ــادة الجماعي الإب

كلمة فخامة 
الرئيس مسعود بارزاني

في المؤتمر العلمي الدولي الخامس 
»التوثيق العلمي لجرائم الأنفال والمقابر الجماعية«

كلمة فخامة الرئيس مسعود بارزاني
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بالكــورد الفيلــيين. وبحســب المعلومــات المتوفــرة، فبالإضافــة إلى تهــجير آلاف العــائلات الفيليــة التــي عاشــت لمئــات الســنين في 

العــراق ونهــب كافــة ممتلكاتهــم، تــم تغييــب 12 ألــف شــاب تتراوح أعمارهــم بين 18 و30 عامــاًً، ولا يعــرف أحــد حتــى يومنــا 

هذا أين تقع قبورهم.

ومــا تــبين لنــا هــو أنــه تــم نقــل عــدد مــن الشــباب الفيلــيين والبارزانــيين إلى منطقتــي )عكاشــات( و)نقــرة الســلمان( لإجــراء 

تجــارب الأســلحة الكيميائيــة عليهــم. ثــم تلتهــا عمليــات »أنفــال البارزانــيين« في عــام 1983، وبعدهــا عمليــات الأنفــال الواســعة 

والشــاملة في عمــوم كوردســتان عامــي 1987 و1988، عقــب قصــف وديــان )خوشــناوتي( و)باليســان( ومنطقــةنيروي( في آميــدي( 

بالكيميــائي، حيــث تعرضــت مقــرات البيشــمركة ومقــر الفــرع الأول للحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني للقصــف الكيميــائي عــدة 

مــرات. وبعــد انتهــاء هــذه الأنفــالات، جــاء قصــف حلبجــة بالكيميــائي في 16 آذار 1988، ليكــون بمثابــة »التتويــج« لتلــك الجرائــم 

التي بدأت مسبقاًً.

وآخــر إبــادة جماعيــة كبرى تدمــي قلــب الإنســان عنــد رؤيتهــا كانــت إبــادة الإيزيــديين في عــام 2014. كل هــذه الأحــداث تظهــر 

حجــم الظلــم والاضطهــاد الــذي تعــرض لــه هــذا الشــعب مرحلــة تلــو أخــرى، وحجــم التضحيــات التــي قدمهــا مــن أجــل الحريــة 

التي نالها. إن هذه الجرائم عظيمة لدرجة أنها لا تُنُسى، ولن تُنُسى أبداًً.

ــام.  ــؤوا إلى الانتق ــه، لم يلج ــم الله في ــذي مكنه ــوم ال ــذ الي ــتان، من ــعب كوردس ــعب؛ فش ــذا الش ــة ه ــروا إلى عظم ــن انظ ولك

وخصوصــاًً أثنــاء انتفاضــة عــام 1991، حين وقــع فيلقــان مــن الجيــش العراقــي بقبضــة شــعب كوردســتان والبيشــمركة والجماهير، 

لم يُقُتــل جنــدي عراقــي واحــد ولم تتــم إهانتهــم. هــؤلاء الجنــود أنفســهم هــم مــن ســوّّوا 4500 قريــة مــن قرانــا بــالأرض، وهــم 

ــذ تلــك  ــوا أولئــك الذيــن اتخــذوا قــرارات تنفي ــم؛ لكــن المجــرمين الحقيقــيين كان ــوا كل تلــك الجرائ مــن نفــذوا الأنفــال وارتكب

الجرائم.

اليــوم، وإن كنــا قــد فقدنــا أعــزاء كبــار وأحبــة كثر مــن ذوي الشــهداء والمؤنفــلين، إلا أنهــم ذهبــوا بشــموخ إلى بارئهــم ونالــوا 

مرتبــة الشــهادة؛ أمــا المجرمــون فقــد ذهبــوا بخــزي وعــار وســواد وجــه. لم أكــن أتوقــع يومــاًً أن يمنــح الله فرصــة لعــدم الانتقــام، 

لكــن شــعب كوردســتان أعطــاني وأعطــى العــالم أجمــع درســاًً في ذلــك؛ وللأســف، لم تُعُــرف حتــى الآن قيمــة وقــدر هــذا الموقــف 

النبيل لشعب كوردستان.

يتحدثــون عــن الــسلام والمصالحــة الوطنيــة في هــذا البلــد وفي بلــدان أخــرى، لكــن مــا حــدث في كوردســتان لم يحــدث في أي بلــد 

آخــر. أي بلــد في العــالم قامــت حكومتــه بقصــف شــعبها بالكيميــائي؟ لقــد قُصُــف شــعب كوردســتان بالكيميــائي. قــد تســتخدم 

دولــة الــسلاح الكيميــائي ضــد دولــة أخــرى، لكنهــا لا تقصــف شــعبها؛ أمــا في كوردســتان، وكما رأينــا في الصــور، فقــد استُشُــهد 

الأطفــال الرضــع والأمهــات الحوامــل، ســواء بالقصــف الكيميــائي أو بالرصــاص، وآثــار الرصــاص واضحــة على جماجمهــم. كيــف 

يمكن نسيان هذه الجرائم؟

المهــم هــو ألا ت�ُـنسى هــذه الجرائــم، وأن تعــرف الأجيــال القادمــة مــا حــل بآبائهــم وأجدادهــم، ليعلمــوا بــأي ثمـن تحققــت هــذه 

الحريــة. لم تكــن من�ّـة مــن أحــد ولم يتصــدق بهــا أحــد علينــا. والأهــم مــن ذلــك هــو ألا تتكــرر هــذه الجرائــم، وأن تكــون هنــاك 

ضمانات لعدم تكرارها في كوردستان أو أي مكان آخر. كيف يمكن قتل الأبرياء بدم بارد وكأن شيئاًً لم يكن؟
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ــنصر ســيكون حليفــه دائاًمً. لم يحــدث في  ــإن ال ــك الشــعب الإرادة والصمــود، ف ــه عندمــا يمتل لقــد أظهــرت هــذه الحقيقــة أن

التاريــخ أن انــتصر ديكتاتــور؛ فــكل الديكتاتــوريين ذهبــوا صاغريــن. وكما أعلــم، يتواجــد معنــا في هــذه القاعــة عــدد مــن »الناجين 

الوحيديــن« )تاقانــة( مــن الأنفــال، أرحــب بهــم بحــرارة. كلمــة »الوحيــد« ليســت جميلــة، لكنكــم لســتم وحيديــن، أنتــم رمــوز 

ــالم.  ــمير في الع ــب ض ــة كل صاح ــم أحب ــتان، وأنت ــوردي وفي كوردس ــت ك ــزاء في كل بي ــم أع ــعب. أنت ــذا الش ــود وشرف ه الصم

الجميع هم أهلكُُم وأنتم أهلنا جميعاًً.

أنــا أعلــم وأشــعر تمامــاًً بحجــم الألم والمعانــاة التــي كابدتموهــا، وكــم عانــت أمهاتكــم في تربيتكــم؛ لكــن كل هــذا مبعــث فخــر 

لكــم ولنــا. ومــا هــو مطلــوب اليــوم، ســواء مــن حكومــة الإقليــم أو الحكومــة الاتحاديــة، هــو تعويــض هــؤلاء النــاس. التعويــض 

لا يعنــي مقايضــة دمائهــم بــالمال، فدماؤهــم لا تقــدر بــأي ثمـن في العــالم، بــل هــو أمــر معنــوي ورمــزي لإحقــاق العدالــة. لا 

ــة  ــن هــو واجــب الحكوم ــض المتضرري ــت جريمـة كبرى، وتعوي ــد ارتكب ــم ببســاطة دون اكتراث. لق يجــوز أن تمـر هــذه الجرائ

الاتحاديــة لأنهــا الوريثــة للحكومــة التــي ارتكبــت تلــك الجريمـة. إنــه واجــب عليهــم ولا يجــوز التهــرب مــن هــذه المســؤولية، كما 

أنه واجب حكومة الإقليم الاستمرار في الدفاع عن هذا الملف.

مــن المهــم جــداًً تدويــل هــذه الجرائــم والاعتراف بهــا كإبــادة جماعيــة. نشــكر البرلمان العراقــي الــذي اتخــذ هــذا القــرار عــام 

ــهما  ــاني )2013( لاعتراف ــويدي )2012( والبرلمان البريط ــكر البرلمان الس ــة. كما نش ــل الحكوم ــن قب ــذ م ــه لم يُنُف ــم أن 2008، رغ

بالإبــادة الجماعيــة. وأدعــو برلمانــات الــدول الأوروبيــة ودول العــالم الأخــرى التــي أجــرت تحقيقــات في هــذا الشــأن أن يتخــذوا 

هــذا القــرار أيضــاًً. إنهــا مهمــة مقدســة تقــع على عاتــق حكومــة الإقليــم والحكومــة الاتحاديــة للتعــاون في هــذا الصــدد. المادة 

132 من الدستور العراقي تفرض على الحكومة تعويض هؤلاء الناس.

ــون الدســتور الحــالي هــو  ــة وصحــة، وأن يك ــأ ظــروف أكثر سلام ــراق أن تتهي ــة في الع ــة القادم ــات البرلماني ــد الانتخاب ــل بع آم

�َحَكَـم بين أربيــل وبغــداد، وبين المواطــن والحكومــة. إذا كان الدســتور هــو الحكــم فلــن تكــون لدينــا أي مشــكلة، أمــا إذا كان  ال

المـزاج الشــخصي هــو صاحــب القــرار، فستســتمر مشــاكلنا وتتفاقــم. وللأســف، لا يــزال هنــاك أشــخاص متأثــرون بالثقافــة التــي 

أنتجت الأنفال، وهذه الثقافة يجب ألا تبقى في العراق.

أود أن أوجــه شــكراًً جــزيلاًً لأهــالي محافظــة المثنــى الذيــن تعاونــوا بشــكل كــبير مــع فرقنــا في العثــور على المقابــر الجماعيــة. 

جزاكــم الله خيراًً ولــن نــنسى فضلكــم. كما أشــكر حكومــة الإقليــم وكافــة المؤسســات ذات الصلــة على جهودهــا، وأخــص بالشــكر 

ــع  ــة وإعــادة الرفــات. ونعاهــد جمي ــر الجماعي ــور على المقاب ــم والعث ــاسين على دوره في التعريــف بالجرائ ــور ي البروفيســور دكت

الأحبة بأننا سنستمر حتى آخر نفس في البحث عن كل رفات لشهيد وإعادته.

في الختام، ألف تحية لأرواح الشهداء الزكية، وأشكركم جميعاًً مرة أخرى على حضوركم. أهلاًً بكم.
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بسم الله الرحمن الرحيم

صباح الخير... وأهلاًً بكم في مدينة دهوك.

فخامة الرئيس مسعود بارزاني، المرجع الأعلى لكوردستان،

ــورد  ــل الك ــن أج ــة، م ــة والعافي ــور الصح ــم موف ــم عليك ــر أن يدي ــعلي القدي ــأل الله ال ــاراًً. أس ــاًً ح ــيادتكم ترحيب ــب بس أرح
وكوردستان.

دولة رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان، السيد مسرور بارزاني، أهلاًً وسهلاًً بكم، حللتم أهلاًً ونزلتم سهلاًً.

الضيــوف الكــرام، أعزائنــا ذوي شــهداء الأنفــال، الأســاتذة الأجلاء، العــلماء في مجــال الإبــادة الجماعيــة والمقابــر الجماعيــة، الســادة 
الوزراء ومسؤولي المؤسسات الحكومية في كوردستان، والمسؤولون الحزبيون والحكوميون في محافظة دهوك، أهلاًً بكم.

ضيوفنا الكرام من العراق الاتحادي، أهلاًً بكم.

ــق العلمــي  ــي: »التوثي مـر العلم ــم في المؤت ــراق، أهلاًً بك ــتان والع أصحــاب الســعادة الســفراء والقناصــل المعتمــدون في كوردس
لجرائم الأنفال والمقابر الجماعية، نحو اعتراف دولي بالإبادة الجماعية للشعب الكوردي.«

أهلاًً بكم في جامعة دهوك، للمشاركة في هذا الهم الوطني وهذا البرنامج العلمي.

لســنا هنــا لنــثير أحزانكــم بتذكيركــم بــالآلام، ولكننــا نريــد أن يعلــم الجميــع أن واجبنــا كمركــز علمــي هــو أن نكــون منــارة تضيء 
الطريــق لهــذه القضيــة. نريــد، بالتعــاون معكــم، أن نقــول للعــالم أجمــع أن جريمـة ارتُكُبــت بحــق شــعبنا لا مثيــل لهــا في التاريــخ؛ 

حيث تم دفن 182,000 إنسان بريء من كل الأعمار والجنسين وهم أحياء.

أيهــا الســادة، قــد لا يكــون الجميــع على درايــة، ولكــن عملنــا في الطــب العــدلي في كوردســتان أثبــت علميــاًً أنــه في مــقبرة جماعيــة 
واحدة فقط في وادي جافايتي في الحضر، كان هناك 45 طفلاًً لا يزالون في أرحام أمهاتهم عندما تعرضوا للأنفال.

فخامة الرئيس بارزاني،

شــكراًً جــزيلاًً لدعمكــم وتوجيهاتكــم المســتمرة في كل مــا يتعلــق بملــف البحــث عــن وفتــح المقابــر الجماعيــة لشــعبنا. لطــالما 
اعتبرتم أنفسكم ولي أمر وعائلة الضحايا.

وأؤكــد مجــدداًً أن دعــم وتوجيــه ســيادتكم، بــإشراف وتوجيــه مــن دولــة رئيــس وزراء حكومــة إقليــم كوردســتان، الســيد مسرور 
ــوان مجلــس  ــوزراء ورئيــس دي ــة رئيــس ال ــا، نشــكر جهــود مكتــب دول ــا. ومــن هن ــارزاني، كان دافعــاًً وداعماًً رئيســياًً لأعمالن ب

الوزراء.

كلمة رئيس المؤتمر
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إن عقــد هــذا المؤتمـر هــو ثمـرة الأعمال المتميــزة لحكومــة إقليــم كوردســتان. وكما نــرى العمــل جاريــاًً في كافــة مجــالات الحيــاة 
ــد  ــا، بعــون الله وشــعب كوردســتان وســيادتكم، سنســهل كل جه ــا، فإنن ــن الإعمار إلى ازدهــار مدنه ــدم في كوردســتان، م والتق
لتقديــم هــذه القضيــة بشــكل علمــي، بهــدف ترســيخ هويــة شــعبنا وأن تكــون ركيــزة أساســية لبنــاء مســتقبل أكثر إشراقــاًً وقيــام 

دولة كوردستان.

في هــذا الســياق، أتقــدم بجزيــل الشــكر للســادة وزيــر الصحــة ووزيــر التعليــم العــالي في حكومــة إقليــم كوردســتان على تعاونهما 
المشترك والجدي في إنجاح هذا المؤتمر.

أيها السادة، أهلاًً بكم في مدينة دهوك، وفي جامعة هي بحق جامعة بكل معنى الكلمة.

أعزائنــا الناجــون مــن الأنفــال، أهلاًً بكــم. كونــوا على ثقــة بأننــا لــن نتــخلى عــن هــذا الحــق المشروع لكــم ولشــعبنا حتــى نصــل 
إلى نتيجة ترضيكم.

ــر  ــكر والتقدي ــا كل الش ــم من ــم. لك ــة، أهلاًً بك ــادة الجماعي ــال الإب ــة في مج ــظمات العامل ــخبراء والمختصــون والمن ــاتذة وال الأس
لعملكم وجهودكم.

شــكراًً لزملائنــا في العــراق الاتحــادي، مــن وزارة الصحــة، ومؤسســة الشــهداء، واللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن )ICMP( على 
كل تعاونهم.

شكراًً لجميع جامعات كوردستان، واللجنة العلمية، واللجنة التنظيمية، والإعلام، والطواقم الإدارية على جهودهم.

مرحباًً بكم مجدداًً فخامة الرئيس. إن جهودكم هي مصدر قوة وعزيمة لنا.

أ. د. ياسين كريم أمين

رئيس المؤتمر الخامس للإبادة الجماعية للشعب الكوردي
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كلمة رئيس جامعة دهوك

فخامة الرئيس مسعود بارزاني،

الضيوف الكرام، العلماء الأجلاء، وأصدقاء الشعب الكوردي الأعزاء،

صباح الخير،

بفخــر واعتــزاز وعميــق التأثــر، أرحــب بكــم جميعــاًً في المؤتمـر العلمــي الــدولي الخامــس حــول الإبــادة الجماعيــة لشــعبنا، والــذي 
يُعُقد هنا في جامعة دهوك بتوجيه وإشراف من فخامة الرئيس بارزاني ودعم من دولة رئيس الوزراء.

فخامة الرئيس بارزاني،

لطــالما كانــت قيادتكــم مصــدر إلهــام لأمتنــا، ورمــزاًً للصمــود والعدالــة والأمــل. إن تفانيكــم طــوال حياتكــم في ســبيل القضيــة 
الكورديــة وكرامــة شــعبنا يمنــح هــذا المؤتمـر معنــاه الحقيقــي. باســم جميــع الجامعــات الحكوميــة في إقليــم كوردســتان، والبالــغ 

عددها 17 جامعة، أتقدم بأسمى آيات الاحترام والشكر والتقدير لسيادتكم.

الضيوف الكرام،

نجتمــع اليــوم لنتحــدث، ونتأمــل، ونتخــذ خطــوات عمليــة لحفــظ الذاكــرة وضمان مســتقبل خــالٍٍ مــن جريمـة الإبــادة الجماعيــة. 
إن الإبــادة الجماعيــة في كوردســتان ليســت مجــرد سلســلة مــن الأحــداث التاريخيــة؛ بــل هــي جــرح عميــق في جســد أمــة لا تــزال 
آثارهــا باقيــة حتــى يومنــا هــذا. مــن حــملات الأنفــال والقصــف الكــيماوي لحلبجــة، إلى المذابــح في بــارزان وكرميــان وبادينــان 

وغيرها، واجه شعبنا وحشية لا مثيل لها. من واجبنا أن نحافظ على هذه الذاكرة حية وأن نتعلم من الماضي.

بالنســبة لنــا، فــإن عقــد هــذا المؤتمـر تحــت عنــوان »التوثيــق العلمــي لجرائــم الأنفــال والمقابــر الجماعيــة: نحــو اعتراف دولي 
ــة للشــعب الكــوردي« هــو واجــب أكاديمـي وأخلاقــي في آن واحــد. يجمــع هــذا المؤتمـر العــلماء والمـؤرخين  ــادة الجماعي بالإب
ــالم،  ــاء الع ــع أنح ــن جمي ــتان وم ــن كوردس ــوق الإنســان م ــون حق ــووي وقان ــل الحمــض الن ــدلي وتحلي ــخبراء في الطــب الع وال

متحدين لهدف واحد: كشف الحقائق والسعي لتحقيق العدالة.

بالنســبة للشــعب الكــوردي، فــإن الإبــادة الجماعيــة ليســت حدثــاًً تاريخيــاًً مجــرداًً، بــل هــي واقــع معــاش. إن حملــة الأنفــال 
والمقابــر الجماعيــة التــي لا حصر لهــا والمنــتشرة في أرضنــا تحمــل نــدوب معانــاة لا توصــف. لكنهــا أيضــاًً دعــوة للعمــل، دعــوة 

للتوثيق، وللحفظ، ولضمان عدم تكرار مثل هذه الفظائع أبداًً.

ــة  ــم الحقيق ــة قي ــال القادم ّـم الأجي ــم، نعل� ــن خلال التعلي ــا. وم ــص الضحاي ــي قص ــة لنحي ــف الحقيق ــم، نكش ــن خلال العل م
والتســامح والــسلام. ومــن خلال التعــاون الــدولي، نســعى إلى عدالــة تتجــاوز الحــدود، عدالــة تــعترف بالإبــادة الجماعيــة للشــعب 

الكوردي كجريمة ضد الإنسانية جمعاء.
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ــة إلى عمــل.  ــة، وتتحــول المعرف ــا، تتحــول الذاكــرة إلى معرف ــاًً في هــذه المهمــة. فمــن خلال جامعاتن ــم دوراًً حيوي يلعــب التعلي
نؤمــن بــأن التعليــم والبحــث والتضامــن الــدولي يشــكلون معــاًً أقــوى دفــاع ضــد تكــرار الإبــادة الجماعيــة، ســواء ضدنــا أو ضــد 

أي شعب آخر.

ــر،  ــن نتذك ــالم: نح ــة إلى الع ــالة واضح ــث برس ــوردي، نبع ــعب الك ــيين للش ــاء الدول ــلماء والأصدق ــادة والع ــاركة الق ــوم، بمش الي
ونوثق، ونطالب بالاعتراف. اعتراف ليس من أجل الانتقام، بل من أجل الحقيقة، تلك الحقيقة التي تشفي وتمنع.

في الختــام، إن الإبــادة الجماعيــة في كوردســتان هــي ذكــرى مريــرة، لكنهــا في الوقــت نفســه درس بليــغ للإنســانية. واجبنــا ليــس 
فقــط أن نتذكــر، بــل أن نعمــل لــضمان عــدم تكــرار هــذه الجريمـة في أي مــكان في العــالم. فلنكــرّمّ، بجهودنــا المشتركــة، ضحايــا 

الأنفال، ولندعم عائلات المفقودين، ولنعزز سعينا العالمي من أجل الحقيقة والعدالة.

مــرة أخــرى، باســم جميــع الجامعــات الحكوميــة في إقليــم كوردســتان، أرحــب بكــم في هــذا المؤتمـر التاريخــي. نأمــل في نهايــة 
ــتقبلية في  ــة المس ــل والخطــوات العملي ــة للعم ــق واضح ــة طري ــات وخارط ــن التوصي ــة م مـر أن نتوصــل إلى مجموع ــذا المؤت ه

المجالات القانونية والسياسية والتربوية والفنية لمنع تكرار هذه الجريمة.

المجد لأرواح جميع شهداء الإبادة الجماعية في كوردستان.

شكراًً لكم.

د. داود سليمان أتروشي

رئيس جامعة دهوك
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العناوين الاسماء الرقم

 المشرف والرئيس الؤتمر( جامعة اربيل الطبية , والمدير العام)

لمعهد الطب العدلي

أ.د.یاسین کریم امین ١

رئيس قسم المنظمات غير الحكومية فلاح حسن خضر ٢

رئيس جامعة السليمانية أ.د.کوسار محمد علی ٣

رئيس جامعة دهوك ٤ أ.م.د.داود ئتروشی

رئيس جامعة صلاح الدين - اربيل أ.د.کامران یونس محمدامین ٥

رئيس جامعة اربيل - بوليتكنك أ.د.ادریس محمد طاهر هرکی ٦

رئيس جامعة سوران أ.م.د.شيروان شریف قرطاس ٧

رئيس جامعة حلبجة أ.د.بمو برويز عزیز ٨

رئيس جامعة كرميان أ.د.اراس فریق زینل ٩

جامعة جرمو أ.م.د.هلات رشید عبدالله ١٠

رئاسة جامعة كرميان - التقنية أ.م.د.جیا محمد حسن ١١

أ.م.د.هاورى مصطفى بكر ممثل رئاسة جامعة اربيل الطبية ١٢

مدير عام مديرية الطب العدلي د.زید علی عباس 13

 مدير عام دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين/مؤسسة

 الشهداء

ضياء كريم طعمه 14

 , نائب رئيس بعثه العراق اللجنة الدولية لشؤون المفقودين

(ICMP)

فواز عبدالعباس 15

مدير عام لشؤون الناجيات , وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سراب الياس بركات 16

رئيس جامعة كويه أ د.محمد حسیب صدیق 17

لجنة المؤتمر العليا لجان المؤتمر
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العناوين الاسماء الرقم

جامعة اربيل الطبية , والمدير العام لمعهد الطب 

العدلي

)المشرف والرئيس 

الؤتمر(

أ.د.یاسین کەریم ئەمین ١

جامعة هولير الطبية عضو أ.د.زیان محمد ابراهیم ٢

جامعة سليمانية عضو أ.م.د.لاجان محمد امین  ٣

جامعة دهوك عضو أ.م.د.دلدار حاجی موسى ٤

جامعة صلاح الدين عضو أ.د.هازە جمال هیدایت ٥

جامعة أربيل التقنية عضو أ.م.د.بوتان مجید اسنكر ٦

جامعة سوران عضو أ.م.د.ابراهیم صادق ملازادە ٧

جامعة حلبجة عضو أ.م.د.رنجدر محمد عزیز ٨

جامعة كرميان التقنية  عضو أ.م.د.کامران محمد علی ٩

جامعة جرمو عضو أ.م.د.هونر حسن امین ١٠

جامعة كرميان  عضو أ.د.اوميد برزان برزو ١١

جامعة كوية عضو أ د.حکمت مصطفى  12

مديرة قسم المقابر الجماعية , دائرة الطب العدلي عضو د.ياسمين منذر صديق 13

زميل المجلس العراقي للاختصاصات الطبية / علم 

الامراض

عضو سالم شعبان محمود 14

قسم المنظمات غير الحكومية منسق المؤتمر زانا سالم صالح 15

معهد الطب العدلي / اربيل سكرتير المؤتمر شیرزاد حمد برایم 16

اللجنة العلمية للمؤتمر
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العناوين الاسماء الرقم

مدير عام ديوان وزارة الصحة / اقليم كوردستان رئيس اللجنة المالية  د.معاف عبدالله كريم ١

جامعة اربيل الطبية , والمدير العام لمعهد الطب 

العدلي

عضو أ.د.یاسین کریم أمین ٢

مدير الصحة الدولية – وزارة الصحة عضو د.متین عبدالرزاق عادل ٣

مدير الحسابات – وزارة الصحة اقليم عضو کنعان عبدالله محمد ٤

اللجنة العلمية للمؤتمر

اللجنة الإعلاميةاللجنة المنظمة

رئيسأ.د.دلدار حاجي موسى                   

عضوأ.م.د. هوار خليل طاهر                    

عضوأ.م.د.سالم جاسم حاجي               

عضود.إدريس موسى محمد                  

عضوأ.د خليل مصطفى عثمان              

عضوعصمت محمود محمد                 

عضوأوميد محمد طاهر مقداد              

عضونوزاد حسن على                            

عضوزينى عادل توفيق                           

رئيسعصمت محمود محمد                    

عضوحسين اسماعيل محمد                    

عضوفاطمة محمود علي                         

عضود. هين زيد ملا                                   

عضومحمد عبدالكريم طاهر                     

عضوعلى حبيب حبيب                             

عضوهرمان جانكير احمد                          

عضوبارين محمد احمد                            

عضونيبار حجى حسين                            

عضوروندك فاضل عادل                            

عضوناظم ياسين علي                             
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جريمة الابادة الجماعية  والتشريعات الوطنية... المقابر الجماعية 
انموذجاًً

المقدمــــــة

ســأتناول في بحثــي هــذا موضــوع مهــم جــدا يتعلــق بمرحلــة تاريخيــة 

مــن تاريــخ العــراق، وتــأتي أهميــة هــذا البحــث كونــه يوثــق تاريخيــا 

نضــال شــعب مــن جانــب، وإجــرام نظــام مــن جانــب آخــر، مضافــا إلى 

ذلــك كونــه يعــد جــزء يتعلــق بالعدالــة الانتقاليــة وجبر الضرر لــذوي 

الضحايا.

 تأخــرت كــثيرا في كتابــة هــذا البحــث، إلا إنــه في الــفترة الأخيرة وبعــد 

تعــالي الأصــوات التــي تتغنــى بالزمــن الجميــل )زمــن القبــح والإجــرام(  

والأصوات النشاز الأخرى التي تنكر حقيقة المقابر الجماعية.

 لــذا ارتأيــت أن أكتــب في هــذا الموضــوع، رغــم إني أدرك حقيقــة 

ــه حقــه وأغطــي  ــن أوفي ــه فل مفادهــا إني مــهما كتبــت وتحدثــت عن

ــكاري  ــه أف ــادت ب ــا ج ــدم م ــأحاول أن أق ــن س ــه، لك ــة تفصيلات كاف

ومعلومــاتي عــن موضــوع البحــث وبطريقــة تلامــس مشــاعر المتلقــي 

واتمنى ان اوفق في ذلك.

التمهيد

ــة  ــادة الجماعي ــم الإب ــا وجرائ ــانية عموم ــد الإنس ــم ض ــد الجرائ  تع

ــداء على  ــي لا تشــكل اعت ــة، فه ــم الدولي ــن أخطــر الجرائ خصوصــا م

شــخص واحــد فقــط وانمـا اعتــداء موجــه الى مجتمعــات بأكملهــا وإن 

ــة،  ــاة البشري ــانية والحي ــة الإنس ــب على الكرام ــلبية تترت ــا الس نتائجه

فــضلا عــن الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة والصحيــة )النفســية( لــذا 

فأنها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

 لــذا وبســبب مــا تعــرض لــه العــراق أبــان حكــم البعــث مــن انتهاكات 

ــكات  ــات والممتل ــت الأرواح والحري ــة طال ــات إجرامي خــطيرة وممارس

واســتمرار هــذه الانتهــاكات بعــد تغــيير نظــام الحكــم الفــاشي على يــد 

العصابــات التكفيريــة وبقايــا البعــث، كان لزامــا تنــاول القصــور 

التشريعــي الوطنــي في موائمـة النصــوص بمـا يضمــن ويجــرم الافعــال 

التــي تنطبــق عليهــا اركان تعريــف جريمـة الإبــادة الجماعيــة وإيقــاع 

العقوبة وتقريرها من قبل المشرع بما ينسجم وخطورة الجريمة.

أهمية البحث

ــا  ــرض له ــة تع مـة حقيقي ــاول جري ــه يتن ــة البحــث كون ــجلى أهمي  تت

الشــعب العراقــي ابــان فترات زمنيــة محــددة، وهــذه الجريمـة تشــكل 

خطــرا كــبيرا على الإنســان والامــن، كما تؤثــر بشــكل كــبير على النســيج 

الاجتماعي.

 المنهج المعتمد)منهجية البحث(

ــا اســلوب تحليــل  ــيلي، حيــث اعتمدن ــا منهــج الوصــف التحل  اعتمدن

الـمواد القانونيــة والتعريفــات ذات الصلــة وإســقاطها على الواقــع 

العراقــي ومــا تعــرض لــه مــن أحــداث، مــع بيــان القصــور التشريعــي 

الوطني بصدد الإبادة الجماعية

 إشكالية البحث

ــكالية  ــا الإش ــرزت لدين ــوع. ب ــب الموض ــف جوان ــا مختل ــد تناولن  عن

التالية: -

 إســقاط التوصيــف المناســب لجرائــم النظــام البائــد والتنظــيمات 

الإرهابية في ظل القصور التشريعي الوطني.

 لــذا وبهــدف الإجابــة على هــذه الإشــكالية بشــكل واضــح، ارتأينــا أن 

نقسم البحث إلى مبحثين:

 المبحــث الأول بعنــوان )تعريــف جريمـة الإبــادة الجماعيــة(، وتناولنــا 

فيــه مفهــوم اركان الجريـمة مــن خلال المطلــب الأول. وخصوصيــة 

ــة لمكافحــة  ــات القانوني ــا الآلي ــم تناولن ــاني. ث ــب الث مـة في المطل الجري

الإبــادة الجماعيــة )اتفاقيــة منــع الإبــادة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

( في المطلب الثالث.

ــر  ــراق )مقاب ــة في الع ــر الجماعي ــا المقاب ــاني فتناولن ــث الث ــا المبح  أم

ضحايــا النظــام البائــد كمطلــب اول ، مقابــر ضحايــا التنظــيمات 

الإرهابية كمطلب ثاني( والقصور التشريعي كمطلب ثالث.

الحقوقي ضياء كريم طعمه
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المبحث الاول/ تعريف جريمة الابادة الجماعية

الإبــادة الجماعيــة: هــي التــدمير المنهجــي و المتعمــد كليــا أو جزئيا على 

ــادة  ــأن الإب ــول ب ــن الق ــة ، كما يمك ــة أو وطني ــة أو ديني ــس عرقي أس

ــاء العــدوان على أســاس  الجماعيــة هــي الفظاعــات التــي ترتكــب أثن

عرقي أو ديني.

ــة  ــل المتعمــد الجماعــي لمجموعــة كامل ــادة اصطلاحــا: هــي القت  الإب

من الأشخاص ، وهي من ضمن الجرائم ضد الإنسانية.

 نشــأة المصطلــح: ظهــر المصطلــح )) الإبــادة الجماعيــة (( عــام 1944 

على يــد المحامــي اليهــودي رافايــل ليمــكين)1( وابتدعــه بقصــد 

ــة )للقتــل المنظــم( الــذي طــال اليهــود في  توصيــف السياســات النازي

أوروبــا آنــذاك، وكان رافائيــل عنــد صياغــة المصطلــح يأخــذ في الاعتبــار 

مفهــوم وضــع خطــة منظمــة جامعــة لــكل الإجــراءات المختلفــة التــي 

تســعى و تهــدف إلى تــدمير ضروريــات ديمومــة واســتمرار ونمـو حيــاة 

مجموعات قومية بهدف إبادة المجموعات نفسها.

 ونتيجــة للجهــود التــي قــام بهــا رفائيــل ليمــكين )والتــي كانــت 

بالأســاس تهــدف إلى إيجــاد ذرائــع لمحكمــة نــورمبرغ)2( حتــى تتمكــن 

مــن إصــدار أقصى العقوبــات على قــادة النازيــة(، أقــرت الأمــم المتحدة 

اتفاقيــة تــقضي بمنــع جريمـة الإبــادة الجماعيــة ومعاقبــة مرتكبيهــا في 

ــة(  ــادة الجماعي ــتبرت )الإب ــة اع 1948/12/9، وبموجــب هــذه الاتفاقي

ــة على  ــرف )الموقع ــة الط ــد الدول ــي تتعه ــة الت ــم الدولي ــن الجرائ م

الاتفاقية()3( بمنعها والمعاقبة عليها.

التعريف القانوني:

 اســتنادا إلى قــرار الأمــم المتحــدة الصــادر في 1946/12/11، فــإن 

الإبــادة الجماعيــة هــي ) ارتــكاب أي عمــل مــن الأعمال الآتيــة بقصــد 

الإبــادة الكليــة أو الجزئيــة لجماعــة مــا على أســاس القوميــة أو العــرق 

أو الجنس أو الدين مثل:

- قتل أعضاء الجماعة.

)1( رافائيــل ليمــكين 1900-1959 وهــو محامــي بولنــدي - يهــودي اشــتهر بصياغــة مصطلــح الابــادة الجماعيــة ومبــادرة اتفاقيــة الابــادة الجماعيــة، وظهــر لديــه الاهــتمام 

بهــذا الموضــوع بعــد التعــرف على الابــادة الجماعيــة التــي تعــرض لهــا الارمــن، وعــدم وجــود قــوانين دوليــة لمقاضــاة القــادة العثمانــيين الذيــن ارتكبــوا هــذه الجرائــم،...  

)وابتدعــه بقصــد توصيــف السياســات النازيــه للقتــل المنظــم الــذي طــال اليهــود في اوربــا حينهــا ، ولجــأ الى وصفــه عبر الجمــع بين كلمــة جينــو geno(( اليونانيــة والتــي 

تعنــي سلالــه او عــرف أو قبليــة مــع كلمــة ســايد )cide( اللاتينيــة والتــي تعنــي القتــل، وكان يهــدف او يســعى هــذا المحامــي الى اعــداد محاكمــة لكبــار القــادة الالمان في 

الحــرب العالميــة الثانيــة، وفــعلاًً وجهــت في اثنــاء المحاكمــة للقــادة النــازيين المتهــمين بارتــكاب )) جرائــم ضــد الانســانية (( ووردت عبــارة الابــادة الجماعيــة ككلمــة وضعيــة 

وليس مصطلحاًً قانونيا.

)2( محكمــة نــورمبرغ: وهــي سلســلة مــن المحاكــم العســكرية عقدتهــا قــوات الحلفــاء بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وفقــا للقانــون الــدولي ، وفُتُحــت رســميا في مدينــة 

نورمبرغ الألمانية في 20 نوفمبر 1945 )بعد 6 اشهر من استسلام المانيا(.

)3(  عدد الدول المصادقة عليها 152 دوله عضو في الأمم المتحدة ودخلت حيز النفاذ في 12 يناير 1951 وأنظم العراق للاتفاقية عام 1959.

- إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي الخطير بأعضاء الجماعة.

- إلحــاق الأضرار بالأوضــاع المعيشــية للجماعــة بشــكل متعمــد، بهــدف 

التدمير الفعلي للجماعة، كليا أو جزئيا.

- فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة.

- نقل الأطفال بالإكراه من جماعة إلى أخرى.

 إمــا نظــام رومــا الأســاسي )الــذي أنشــأ المحكمــة الجنائيــة الدوليــة( 

ــة على  ــال معين ــكاب أفع ــا )ارت ــة بأنه ــادة الجماعي ــرف الإب ــد ع فق

ــاًً أو  ــم تنفيذهــا بقصــد القضــاء على مجموعــة كلي نطــاق موســع، يت

جزئيــاًً، بنــاءًً على هويــة هــذه المجموعــة القوميــة أو الاثنيــة أو 

العنصرية أو الدينية(.

 إمــا نــص المادة 2 مــن اتفاقيــة منــع جريمـة الإبــادة الجماعيــة فقــد 

نــص على إن الإبــادة الجماعيــة هــي  ))ايــاًً مــن الأفعــال التاليــة 

المرتكبــة على قصــد التــدمير الــكلي او الجــزئي لجماعــة قوميــة او اثنيــة 

اوعنصرية او دينية بصفتها هذه :- 

أ - قتل أعضاء من الجماعة .

ب - لحاق اذى جسدي او روحي خطير بأعضاء الجماعة .

ــا  ــا تدميره ــراد به ــية ي ــروف معيش ــداًً لظ ــة عم ــاع الجماع ت - اخض

المادي كلياًً او جزئياًً.

ــل  ــال داخ ــاب الأطف ــؤول دون انج ــتهدف الح ــدابير تس ــرض ت ث - ف

الجماعة.

ج - نقل الأطفال من جماعة عنوه الى جماعة أخرى((

 مــع العــرض إن مــواد الاتفاقيــة لا تقــتصر على تجريــم الفعــل وفقــاًً 

للمادة 3 والتي تنص على )) يعاقب على الأفعال التالية :- 

أ - الإبادة الجماعية.

ب - التأمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.

ت - التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
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)4( وفقــاًً للاستشــارة القانونيــة الصــادرة مــن محكمــة العــدل الدوليــة في 1951/5/28 وهــو مــا عــززه الامين العــام للامــم المتحــدة في تقريــره الصــادر في 1993/5/3 والــذي 

اعتبر الاتفاقية جزء من القانون العرفي، وقد صادق على ذلك مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة.

ث - محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.

ج - الاشتراك في الإبادة الجماعية((.

ارتكابهــا  على  التآمــر  ليشــمل  يمتــد  أعلاه  النــص  مــن  والواضــح 

والتحريض المباشر والعلني عليها ومحاولة ارتكابها والاشتراك فيها.

كما إن أحكام الاتفاقية تسري حتى على الدول غير المنظمة)4( .

ونتيجــة لما ذكــر مــن تعريــف قانــوني، أو حتــى. وصفــي لمفهــوم 

الإبــادة الجماعيــة، فــإن جرائــم الحــرب هــي على النقيــض مــن جرائــم 

الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية، كــون جرائــم الحــرب تقــع 

دائما في سياق نزاع مسلح، سواء كان دوليا أو غير دولي.

المطلب الأول/ أركان جريمة الإبادة الجماعية:

 مــن خلال التعريــف ، يتضــح لنــا ويظهــر بشــكل جلي أركان جريمـة 

الإبــادة الجماعيــة ، حيــث ان الجريمـة تقــوم على ركــنين مهــمين هما 

ــاع عــن الفعــل والــذي يعــتبر  الركــن المادي وهــو الفعــل أو الامتن

عــنصراًً ملموســاًً للجريمـة ، ويشــمل الركــن المادي على الفعــل الإجرامي 

والنتيجــة المترتبــة عليــه، وعلاقــة الســببية بينهــا، أمــا الركــن المعنــوي 

للجريمـة فيقصــد بــه القصــد الجنــائي وهــو يتعلــق بالنيــة أو القصــد 

ــن  مـة ، ويشــمل هــذا الرك ــكاب الجري ــد ارت ــدى الجــاني عن ــائي ل الجن

الإرادة الواعية لارتكاب الفعل المجرم.

وفي القانــون العراقــي فــأن الجريمـة تقــوم على ثلاث اركان رئيســية هــم 

ــه  ــد ب ــذي يقص ــوني وال ــن القان ــوي والرك ــن المعن ــن المادي والرك الرك

الأساس الذي يجرم الفعل ويحدد العقوبة له.

 وبمـا إن الإبــادة الجماعيــة قــد تكــون بالقتــل، أو قــد تكــون الإبــادة 

ــادة  ــون الإب ــيم، أو تك ــوي جس ــدني أو معن ــاق أذىًً ب ــة بإلح الجماعي

بفــرض أحــوال معيشــية يقصــد بهــا التســبب عمــداًً في إهلاك مــادي أو 

قــد تكــون الإبــادة الجماعيــة بفــرض تــدابير تســتهدف منــع الإنجــاب، 

أو بنقــل الأطفــال قسراًً. لــذا ســنتناول أركان كل نــوع بشــكل منفصــل 

عن غيره ، لذا فأن اركان الإبادة الجماعية هي :- 

 أولا: الإبادة الجماعية بالقتل: 

	1 ان يقتل مرتكب الجريمة شخص أو أكثر..

	2 ــة أو . ان يكــون الشــخص أو الأشــخاص منتمــن إلى جماعــة قومي

اثنية أو عرقية أو دينية معينة.

	3 ــة أو . ــة القومي ــك الجماع ــاك تل ــة إه ــب الجريم ــوي مرتك ان ين

الاثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا. بصفتها تلك.

	4 ــح . ــل واض ــلوك مماث ــط س ــياق نم ــلوك في س ــذا الس ــدر ه ان يص

ــلوك أن  ــأن الس ــن ش ــون م ــة ، أو يك ــك الجماع ــد تل ــه ض موج

يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.

ثانيا: الإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم: 

	1 ان يســفر فعــل مرتكــب الجريمــة عــن الحــاق اذىً بــدني او .

معنوي جسيم بشخص او اكثر.

	2 ــة او . ــة قومي ان يكــون الشــخص او الأشــخاص منتمــن الى جماع

وثنية او عرقية او دينية معينة.

	3 ــة او . ــة القومي ــك الجماع ــاك تل ــة اه ــب الجريم ــوي مرتك ان ين

الاثنية او العرقية او الدينية ، كلياًً او جزئياًً بصفتها تلك.

	4 ــح . ــل واض ــلوك مماث ــط س ــياق نم ــلوك في س ــذا الس ــدر ه ان يص

ــلوك ان  ــأن الس ــن ش ــون م ــة ، او يك ــك الجماع ــد تل ــه ض موج

يحدث بحد ذاته ذلك الاهلاك.

ثالثــا: الإبــادة الجماعيــة بفــرض أحــوال معيشــية يقصــدوا بها التســبب 

عمداًً في اهلاك مادي:

	1 ان يفــرض مرتكبــة جريمــة أحــوالاً معيشــية معينــة عــى شــخص .

أو أكثر.

	2 ــة او . ــة قومي ان يكــون الشــخص او الأشــخاص منتمــن الى جماع

وثنية او عرقية او دينية معينة.

	3 ــة او . ــة القومي ــك الجماع ــاك تل ــة اه ــب الجريم ــوي مرتك ان ين

الاثنية او العرقية او الدينية ، كلياًً او جزئياًً بصفتها تلك.

	4 ــح . ــل واض ــلوك مماث ــط س ــياق نم ــلوك في س ــذا الس ــدر ه ان يص

ــلوك ان  ــأن الس ــن ش ــون م ــة ، او يك ــك الجماع ــد تل ــه ض موج

يحدث بحد ذاته ذلك الاهلاك.

	5 ــك الجماعــة، . أن يقصــد بالأحــوال المعيشــية الإهــاك المــادي لتل

كليا أو جزئيا.
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رابعا: الإبادة الجماعية، بفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب: 

	1 أي يفرض مرتكب الجريمة تدابير معينة على شخص أو أكثر..

	2 ــة او . ــة قومي ان يكــون الشــخص او الأشــخاص منتمــن الى جماع

وثنية او عرقية او دينية معينة.

	3 ــة او . ــة القومي ــك الجماع ــاك تل ــة اه ــب الجريم ــوي مرتك ان ين

الاثنية او العرقية او الدينية ، كلياًً او جزئياًً بصفتها تلك.

	4 ــح . ــل واض ــلوك مماث ــط س ــياق نم ــلوك في س ــذا الس ــدر ه ان يص

ــلوك ان  ــأن الس ــن ش ــون م ــة ، او يك ــك الجماع ــد تل ــه ض موج

يحدث بحد ذاته ذلك الاهلاك.

	5 ان يقصــد بالتدابــر المفروضــة منــع الإنجــاب داخــل  تلــك .

الجماعة.

خامسا: الإبادة الجماعية بنقل الأطفال قسراًً: 

	1 ان ينقل مرتكب الجريمة قسراً شخصاً أو أكثر..

	2 ــة او . ــة قومي ان يكــون الشــخص او الأشــخاص منتمــن الى جماع

اثنية او عرقية او دينية معينة.

	3 ــة أو . ــة القومي ــك، الجماع ــة أهــاك تل ــب الجريم ــوي مرتك ان ين

الاثنية أو العرقية أو الدينية، كلياًً أو جزئياًً بصفتها تلك.

	4 أن يكون النقل من تلك الجماعة إلى جماعة أخرى..

	5 أن يكون الشخص أو الأشخاص دون سن الثامنة عشر..

	6 أن يعلــم مرتكــب الجريمــة أو يفــرض فيــه العلــم إن الشــخص أو .

الأشخاص هم دون السن الثامنة عشر.

	7 ــح . ــل واض ــلوك مماث ــط س ــياق نم ــلوك في س ــذا الس ــدر ه ان يص

ــلوك أن  ــأن الس ــن ش ــون م ــة، أو يك ــك الجماع ــد تل ــه ض موج

يحدث بحد ذاته ذلك الهلاك.

المطلب الثاني/ خصوصية جريمة الإبادة الجماعية:

إن  كــون  بطبيعتهــا،  الجماعيــة هــي جريمــة دوليــة  الإبــادة  إن   

المســؤولية الناجمــة عــن التــورط بارتكابهــا مســؤولية مزدوجــة، تقــع 

ــرى  ــة أخ ــن جه ــخاص م ــة وعلى الأش ــن جه ــة م ــا على الدول تبعاته

)يقصد هنا الأشخاص الطبيعيين(، كما أنها جرائم دولياًً مؤثمة.

 حيــث إن إلصــاق الصفــة الدوليــة على جريـمة الإبــادة الجماعيــة 

بمختلــف صورهــا هــو انعــكاس لطبيعــة المصلحــة الجوهريــة المعتــدى 

عليهــا والـمراد تأمينهــا وحمايتهــا. خصوصــا وإن أهــم الأهــداف 

الأساســية التــي يســعى النظــام القانــوني الــدولي لتحقيقهــا هــي 

المحافظة على الجنس البشري وحمايته من أي عدوان.

ــلح  ــزاع مس ــياق ن ــع في س ــد تق ــة ق ــادة الجماعي مـة الإب  كما أن جري

)دولي أو غير دولي( وكذلــك ممكــن أن تقــع في حالــة ســلمية، وإن 

كانت الحالة الأخيرة هي الأقل شيوعاًً ولكنها ممكنة.

الثالــث/ الآليــات القانونيــة الهادفــة لمكافحــة الإبــادة   المطلــب 

الجماعية:

مـة  ــة جري ــدولي لمواجه ــع ال ــا المجتم ــات يعتمده ــدة آلي ــك ع  هنال

ــة أو  ــات دولي ــن اتفاق ــم ع ــو ناج ــا ه ــا م ــة، فمنه ــادة الجماعي الإب

مؤتمـرات وفي مقدمتهــا اتفاقيــة منــع جريمـة الإبــادة الجماعيــة، ومنهــا 

مــا هــو قائــم على أســاس قضــائي مــن خلال المحكمــة الجنائيــة 

الدولية.

ــدولي  ــع ال ــه المجتم ــد واج ــة: لق ــادة الجماعي ــع الإب ــة من  أولاًً: اتفاقي

إشــكالية بســبب تكــرار جرائــم الإبــادة الجماعيــة وانعــدام التعايــش 

الســلمي، حيــث تجلــت الإشــكالية بمـدى مصداقيــة هــذه الاتفاقيــة في 

وضع ضوابط وسلك طرق للحد من هذه الجريمة.

 لقــد كانــت الغايــات الإنســانية والحضاريــة المتمثلــة بحمايــة الوجــود 

للجماعــات الإنســانية هــي الأســاس في اتصــاف المبــادئ والأحــكام التــي 

جــاءت بهــا الاتفاقيــة بالإلــزام، وهــذا الإلــزام يقــتضي بالتــزام جميــع 

الــدول بمبــادئ وأحــكام الاتفاقيــة ســواء كانــت الدولــة طــرف فيهــا أو 

لم تكــن فبموجــب اتفاقيــة عــام 1948 )وهــي أول معاهــدة لحقــوق 

الإنســان اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة( يلتــزم المجتمــع 

الــدولي بــالا تتكــرر فظائــع الإبــادة أبــداًً، والاتفاقيــة تتكــون مــن 19 

ــدول الأطــراف  ــإن مــن واجــب ال ــة ف ــادة، وبموجــب هــذه الاتفاقي م

منــع الجريمـة والمعاقبــة عليهــا، كما تضمنــت هــذه الاتفاقيــة تعريــف 

دقيــق للإبــادة الجماعيــة، والمعاقبــة عليهــا ســواء بالفعــل أو التآمــر أو 

ــكاب  ــة لارت ــك الاشتراك أو المحاول ــي، وكذل ــاشر والعلن ــض المب التحري

هــذه الجريمـة، كما تضمنــت هــذه الاتفاقيــة مبــدأًً مــهماًً جــدا، مفــاده 

ــة)المادة  ــادة الجماعي عــدم تمتــع أي شــخص بحصانــة ضــد تهمــة الإب

4(، مــع تأكيــد الاتفاقيــة على أهميــة نجاعــة العقوبــات الواجــب 

ــكاب  ــمين بارت ــادة، كما أن الأشــخاص المته ــي الإب ــا بحــق مرتكب إنزاله

الإبــادة الجماعيــة تتــم محاكمتهــم أمــام محكمــة مختصــة في الدولــة 

ــاص )على أن  ــون ذات اختص ــة تك ــة دولي ــة جزائي ــرف أو محكم الط

تكون الدولة الطرف المتعاقدة قد اعترفت بولايتها(.



لكــوردي ا للشــعب  عيــة  لجما ا دة  لإبــا ا حــول  مــس  لخا ا لدولــي  ا لعلمــي  ا لمؤتمــر  ا 5th

18
وقــائــع الــمــؤتــمــر

ــالإجماع  ــا ب ــان اعتمدته ــوق الإنس ــي الأولى لحق ــة ه ــذه الاتفاقي  وه

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة  في 1948/12/9 خلال الــدورة الثالثــة 

للجمعيــة ضمــن قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 260، وقــد دخلــت 

ــة  الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ في 12 ينايــر1951 وصــادق عليهــا 152 دول

عضو في الأمم المتحدة.

 ثانيا. المحكمة الجنائية الدولية:

ــادة  ــن الإب ــراد ع ــه الأف ــة بمحاكم ــة الدولي ــة الجنائي ــص المحكم  تخت

الجماعيــة وجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية والعــدوان، 

وتعتمــد المحكمــة على الــدول في القبــض على المشــتبه بهــم وتســليمهم 

ــة  ــة الدولي ــش، كما أن المحكمــة الجنائي ــك شرطــة أو جي ــا لا تمل كونه

تعــد الملاذ الأخير، حيــث تمــارس الســلطات الوطنيــة التحقيــق في 

الجرائــم المرتكبــة في البلــد )والــذي لا تتدخــل فيــه محكمــة الجنائيــة 

ــوع  ــذا الن ــاء في ه ــق والادع ــة التحقي ــة( إلا إذا لم تســتطع دول الدولي

ــى  ــة تبق ــن المحكم ــادرة ع ــض الص ــر القب ــم، كما إن أوام ــن الجرائ م

ســارية المفعــول مــدى الحيــاة مــا لم يقــرر القضــاة )قضــاة المحكمــة( 

خلاف ذلك.

 فبعــد فشــل المحاكــم المؤقتــة في تحقيــق الأهــداف التــي أنشــأت مــن 

أجلهــا، اتخــذ القــرار بإنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، حيــث ســعى 

ــص في  ــم متخص ــائي دائ ــاء دولي جن ــاد قض ــدولي إلى إيج ــع ال المجتم

جريمـة الإبــادة الجماعيــة، كما ســعى أيضــا إلى إيجــاد محكمــة جنائيــة 

دوليــة ذات اختصــاص عالـمي تقــوم على أســاس حمايــة حقــوق 

الإنســان مــن كل الانتهــاكات مــن خلال تطبيــق القانــون الجنــائي 

الدولي على كل المتهمين بغض النظر عن صفاتهم ومراكزهم.

 أنشــأت هــذه المحكمــة )المحكمــة الجنائيــة الدوليــة( بموجــب نظــام 

رومــا الأســاسي، وهــو وثيقــة تأسيســية وقعتهــا الــدول الأطــراف، حيــث 

ــل  ــن يتحم ــرض م ــادة وع مـة الإب ــع جري ــدول بمن ــذه ال ــدت ه تعه

المســؤولية على العدالــة. ومنــذ عــام 1998، أصبحــت 123 دولــة طرفــا 

في نظام روما الأساسي.

يكــون هنالــك مثــول أول للمتهــم أمــام المحكمــة )القضــاة( ومــن ثــم 

جلســة اعــتماد التهــم، والهــدف مــن جلســة اعــتماد التهــم هــو معرفــة 

ما إذا كانت هنالك أدلة كافية لبدء المحاكمة. 

ــد 18  ــث يوج ــة، حي ــاة في المحكم ــة إلى ثلاث قض ــكل قضي ــد ب ويعه

قاضيــا ينتخبــون لمـدة 9 ســنوات، كما يقــدم الادعــاء أولاًً الأدلــة، ومــن 

ــة  ــل هيئ ــن قب ــهود م ــة الش ــن مناقش ــهود، كما يمك ــو الش ــم يدع ث

ــة  ــم في قاع ــن آرائه ــبير ع ــم التع ــى عليه ــن للمجن ــاع، كما يمك الدف

المحكمة.

 المبحث الثاني/ المقابر الجماعية في العراق

 وفقــا لــلمادة )2( مــن اتفاقيــة منــع جريمـة الإبــادة الجماعيــة، فــإن 

ــر في  ــا ذك ــا م ــال ومنه ــن الأفع ــة م ــي مجموع ــة تعن ــادة الجماعي الإب

ــا  ــو م ــة( وه ــن الجماع ــاء م ــل أعض ــس المادة ) قت ــن نف ــد )أ( م البن

تعــرض لــه الشــعب العراقــي ســواءًً كان أبــان حكــم البعــث المقبــور أو 

بعــد عــام 2003 على يــد العصابــات الإرهابيــة والتكفيريــة )القاعــدة و 

ــي  ــاس قوم ــة على أس ــادة مبني ــات الإب ــت عملي ــد كان ــش(، فق داع

واثني وديني.

ــادة  مـة الإب ــاء جري ــلوب لإخف ــتين ذات الأس ــتخدم في المرحل ــد اس  وق

الجماعيــة، وهــو أســلوب المقابــر الجماعيــة أو الــقبر الجماعــي، فــضلا 

عــن الأســاليب الأخــرى )كأحــواض التيــزاب، ورمــي الضحايــا إلى 

الحيوانات المفترسة ورمي الضحايا في انهار كبريتية...الخ(.

ــقبر الجماعــي هــو   مــن خلال إجــراء مراجعــة سريعــة، ســنجد إن ال

ليــس الجريمـة بحــد ذاتهــا، حيــث يســتخدم الكــثير مصطلــح جريمـة 

ــار  ــه أقب ــي إن ــة ه ــائع، والحقيق ــأ ش ــذا خط ــة، وه ــر الجماعي المقاب

الضحايــا في قبــور جماعيــة هــو وســيلة لإخفــاء جريمـة إبــادة جماعيــة 

أو جريمـة ضــد الإنســانية، وهــذا مــا ورد في تعريــف الــقبر الجماعــي في 

قانون حماية المقابر الجماعية رقم 13 لسنة 2015 )5(.

المطلب الأول/ مقابر ضحايا جرائم حزب البعث.

ــل  ــت عوائ ــى تهافت ــا أن ســقط نظــام البعــث في نيســان 2003حت  م

ــر  ــقلات والمقاب ــجون والمعت ــم في الس ــن ضحاياه ــث ع ــبين للبح المغي

الجماعيــة، لذلــك كانــت عمليــات النبــش العشــوائي الأولى قــد ظهــرت 

ــذي  ــر ال ــل ، الأم ــة باب ــل)6( في محافظ ــة المحاوي ــداًً في منطق وتحدي

أظهــر حاجــة ملحــة مفادهــا إيقــاف عمليــات النبــش العشــوائي، وهذا 

مــا تحقــق مــن خلال إصــدار مرجعيــة النجــف الأشرف المتمثلــة بآيــة 

)5( عرفــت المادة )2بنــد ثانيــاًً / ب( مــن القانــون المـقبرة الجماعيــة : الأرض التــي تضــم رفــات اكثر مــن شــهيد تــم دفنهــم او اخفائهــم على نحــو ثابــت دون اتبــاع الاحــكام 

الشرعيــة والقيــم الإنســانية الواجــب مراعتهــا عنــد دفــن المـوتى وبطريقــة يكــون القصــد منهــا إخفــاء معــالم جريمـة ابــادة جماعيــة يقــوم بهــا فــرد او جماعــة او هيئــة 

وتشكل انتهاكاًً لحقوق الانسان.

)6( مــقبرة المحاويــل: وهــي مــن أكبر المقابــر الجماعيــة لضحايــا الانتفاضــة الشــعبانية التــي قــام بهــا الشــعب العراقــي ضــد دكتاتوريــة البعــث عــام 1991، والتــي قمعهــا 

النظــام المقبــور بارتــكاب أكبر جريمـة ابــادة جماعيــة مخلفــاًً العــدد الكــبير مــن المقابــر الجماعيــة ، و تعــد أكبرالمقابــر مــن حيــث العــدد، والتــي قامــت كــوادر مؤسســة 

الشهداء لاحقاًً بإيقاف عمليات النبش العشوائي وفتح المتبقي منها وفقاًً للمعايير الدولية.
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ــوى  ــه( في فت الله العظمــى الســيد علي الحســيني السيســتاني )دام ظل

تتضمــن النــداء والدعــوة  لعوائــل الشــهداء بإيــكال عمليــات التنقيــب 

ــن  ــب، وم ــن جان ــذا م ــة، ه ــات المتخصص ــة للجه ــر الجماعي في المقاب

جانــب آخــر تنظيــم عمليــات التنقيــب والبحــث والتحــري وفقــا 

لآليــات وطــرق يرســمها قانــون خــاص بذلــك، وهــذا مــا تحقــق بعــد 

ــر  ــذي كان يسري على المقاب ــنة 2006، وال ــم 5 لس ــون رق ــع قان تشري

الجماعية المقترفة أبان حكم البعث المقبور.

بعــد أن حــدد القانــون الآليــات الخاصــة بعمليــات البحــث والتنقيــب 

والتوثيــق ومــا جــاء بــه مــن أهــداف عملــت مؤسســات الدولــة 

ــن  ــون م ــكام القان ــذ أح ــة لتنفي ــوادر متخصص ــداد ك ــة على إع المعني

خلال تهيئــة كــوادر ذات اختصاصــات مختلفــة )وفقــا لما يحتاجــه 

الــقبر الجماعــي أو مــا يســمى مسرح الجريمـة( وزج هــذه الكــوادر في 

دورات لبنــاء وتطويــر القــدرات، ســواء كانــت داخــل البلــد أو خارجــه، 

ــة  ــا اللجن ــة في هــذا المجــال، منه وقــد ســاعدت عــدة منــظمات دولي

 .)7()icmp( الدولية لشؤون المفقودين

ــر  ــع المقاب ــن مواق ــري ع ــث والتح ــات البح ــدأت عملي ــك ب ــد ذل بع

الجماعيــة وتثبيــت إحداثياتهــا وإنشــاء قاعــدة بيانــات بذلــك ووفقــا 

للإحصائية والنموذج أدناه.

 كما كانــت حــملات مقابلــة للقــاء العوائــل )عوائــل الضحايــا( بهــدف 

ــل  ــن عوائ مـاذج دم م ــع ســحب ن ــا  م ــن الضحاي ــات ع ــع معلوم جم

ــع  ــة م ــراء المطابق ــتخدم في إج ــة تس ــات مرجعي ــون عين ــا تك الضحاي

ــل  ــمى تحلي ــا يس ــاة أو م ــن الرف ــتحصل م ــي المس ــوذج العظم النم

)DNA()8( وهــذا يعــتبر مــن أهــم الأهــداف التــي شرع مــن أجلهــا 

القانون.

ــقبر الجماعــي(  ــم إعــداد محــاضر ضبــط وكشــف للموقــع )ال  كما يت

ــاة  ــور للرف ــسمات والص ــات والمرت ــززة بالإحداثي ــة مع ــات كامل وملف

البشريــة )ضحيــة الإبــادة الجماعيــة( وتحــال هــذه الملفــات إلى 

المحكمــة المختصــة لمســاعدة القضــاء في محاســبة الجنــاة مــن مرتكبــي 

هذه الجرائم.

 وهنــا ينبغــي الإشــارة إلى قانــون رقــم 10 لســنة 2005 الــذي بموجبــه 

تــم تشــكيل المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا المختصــة لمحاكمة أزلام 

النظــام الســابق، ووفقــا لولايــة هــذه المحكمــة، فــإن الملفــات كانــت 

تحــال إلى هــذه المحكمــة، كما تجــدر الإشــارة إلى أن هــذا القانــون قــد 

نــص على ان جرائــم النظــام البائــد هــي جرائــم إبــادة جماعيــة وجرائم 

ضــد الإنســانية، وهــذا مــا عــزز في التوثيــق الصحيــح لحقيقــة الأفعــال 

الإجرامية المرتكبة بحق أبناء الشعب العراقي.

ومــن خلال مراجعــة سريعــة للقــرارات الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة 

للأمــم المتحــدة بشــأن السياســات القمعيــة المرتكبــة مــن قبــل النظــام 

ــون الأول  ــرار 134/46/ كان ــي )ق ــعب العراق ــاء الش ــق أبن ــد بح البائ

1991 – قــرار 145/47 اذار 1993 – قــرار 144/48/ كانــون الثــاني 1994 

ــن  ــرارات لم تك ــا ان الق ــخ( وجدن ــرار 203/49/ اذار 1995 ...... ال – ق

متناسبة مع فضاعة وحجم الانتهاك .

)7( اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن )icmp( : هــي منظمــة دوليــة مكلفــة حصريــاًً بالعمــل على قضيــة المفقوديــن ، تعمــل اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن مــع 

الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات عدلية ومنظمات دولية وأسر في جميع انحاء العالم لمعالجة مسألة الأشخاص المفقودين.

ــة او  ــد الهوي ــا تحدي ــة منه ــراض مختلف ــي يســتخدم على نطــاق واســع في مجــال الطــب ولاغ ــار جين ــووي )DNA(: وهــو اختب ــيلات الحمــض الن )8( شرح بســيط لتحل

الخريطة الوراثية.

العدد المواقع ت

96 العدد الكلي للمواقع 1

80 عدد المواقع المفتوحة 2

16 عدد المواقع المتبقية 3

159 عدد المقابر المفتوحة 4

4294 عدد الرفاة المرفوعة 5
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 المطلب الثاني/ مقابر ضحايا جرائم القاعدة وداعش )الجماعات التكفيرية(:

 لقــد حــدد القانــون رقــم 5 لســنة 2006 نطــاق السريــان على المقابــر الجماعيــة المقترفــة مــن قبــل نظــام البعــث المقبــور، أي لغايــة نيســان 2003، 

ولكــن وللأســف اســتمرت أجهــزة البعــث المنحلــة وتحــت مســميات مختلفــة هــي ممارســة السياســة الإجراميــة والإقصائيــة بحــق أبنــاء الشــعب 

العراقــي ، وكنــوع مــن هــذه السياســة هــي ارتــكاب جرائــم الإبــادة الجماعيــة، والجرائــم ضــد الإنســانية، وإخفائهــا بواســطة المقابــر الجماعيــة ،  

لــذا كان لزامــا إجــراء التعــديلات القانونيــة الخاصــة بسريــان القانــون ، إضافــة إلى التعــديلات الملحــة والواجبــة التــي ظهــرت خلال تطبيــق القانــون 

، لــذا شرع قانــون رقــم 13 لســنة 2015 والــذي تضمــن تعــديلات تتعلــق بنطــاق السريــان وبعــض الإجــراءات التنظيميــة الخاصــة بآليــات العمــل 

القانونية، وتم وفقا لهذا القانون عمليات إحصاء وتوثيق لمواقع المقابر الجماعية وكما موضح في الجدول، والصور أدناه:

إحصائية بعدد المواقع والمقابر المفتوحة والغير مفتوحة )ضحايا إرهاب( وداعش

العدد المواقع ت

122 العدد الكلي للمواقع 1

51 عدد المواقع المفتوحة 2

71 عدد المواقع المتبقية 3

130 عدد المقابر المفتوحة 4

3079 عدد الرفات المرفوعة 5
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المطلــب الثالــث / القصــور التشريعــي : التحــدي او الإشــكالية الكــبيرة 

التــي واجهــت المؤسســات القطاعيــة العاملــة على ملــف المقابــر 

الجماعيــة تتمثــل بأحالــة جميــع الملفــات القانونيــة )محــاضر الضبــط 

الصــور   - المضبوطــات   - المرتــسمات   - المخططــات   - الكشــف   -

التوثيقيــة - التقاريــر الطبيــة( إلى محاكــم التحقيــق والجنايــات ، دون 

وجود محاكم مختصة للنظر في مثل هكذا جرائم خطيرة.

كذلــك خلــو التشريعــات الوطنيــة مــن تجريــم الأفعــال التــي ينطبــق 

عليها وصف الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

رغــم صــدور العديــد مــن قــرارات مجلــس النــواب العراقــي باعتبــار 

ــادة  ــادوش - ســبايكر- ســنجار – العلــم( جرائــم إب بعــض الجرائــم )ب

ــي  ــع الإحاطــات الت ــه جمي ــت إلي ــا ذهب ــة)9(، وهــذا أيضــا م جماعي

تــم  الــدولي )UNITAD( والتــي  التحقيــق  صــدرت عــن فريــق 

مناقشتها في مجلس الأمن الدولي)10(.

ــي  ــة على تبن ــة العراقي ــة في الدول ــات المتخصص ــعي الجه ــم س  ورغ

مشروع قانــوني لمعالجــة النقــص خصوصــاًً بعــد التوصيــات التــي 

ــامل  ــدولي الش ــر ال ــة التقري ــد مناقش ــي عن ــد العراق ــدرت إلى الوف ص

)UPR( ، إلا أن المســاعي لازالــت غير منجــزة ومتأخــرة نوعــاًً مــا، وهذا 

مــا يتــم تــأشيره على جمهوريــة العــراق في المحافــل الدوليــة وفي نطــاق 

الأسرة الدولية لحقوق الإنسان.

الخاتمة:

 تناولنــا في هــذا البحــث جريمـة الإبــادة الجماعيــة بوصفهــا الخــطير، 

وإســقاطها على مــا يتعــرض لــه الشــعب العراقــي ســواء نتيجــة 

ــاد  ــولاًً إلى إيج ــة، وص ــجمات الإرهابي ــة أو اله ــات الدكتاتوري السياس

ــع  ــة من ــل لاتفاقي ــكل الكام مـة بالش ــن موائ ــة لم تك ــات وطني تشريع

جريمة الإبادة الجماعية.

 

النتائج:

ــة  ــج المهم ــن النتائ ــد م ــث على العدي ــن خلال البح ــا م ــد توصلن  وق

والتي يمكن إيجازها بالآتي:

	1 ــة، إلا . ــادة الجماعي  رغــم تعــدد التعاريــف الخاصــة بجريمــة الإب

ــادة  مـة الإب ــكل جري ــي تش ــال الت ــددت الأفع ــل ح ــا بالمجم إنه

الجماعية.

	2 أهميــة توفــر القصــد الجرمــي الخــاص بتوافــر نيــة الإبــادة .

الجماعية لمجموعة عرقية أو اثنية أو قومية أو دينية.

	3 ــاء . ــا لإخف ــة بحــد ذاته ــيلة وليســت جريم ــة وس ــر الجماعي المقاب

جريمة الإبادة الجماعية.

	4 ــنة 2015 . ــم 10 لس ــون رق ــدا قان ــة )ع ــات الوطني ــو التشريع خل

ــم  ــف و تجري ــن توصي ــاد( م ــة أزلام النظــام المب الخــاص بمحاكم

الأفعال التي تشكل جريمة إبادة جماعية.

ــة  ــات المهم ــن التوصي ــة م ــث إلى جمل ــن خلال البح ــا م ــذا توصلن ل

وهي:-

	1 وتجريــم . الوطنيــة  القوانــن  في  التشريعــي  النقــص  معالجــة 

الأفعــال التــي تشــكل جريمــة إبــادة جماعيــة وجرائــم ضــد 

الإنسانية.

	2 تشــكيل محاكــم وطنيــة مختصــة للنظــر في جرائــم الإبــادة .

)9( فقد اصدر مجلس النواب العراقي عدة قرارات على سبيل المثال قرار رقم )5( لسنة 2015 القاضي بأعتبار مجزرة سجن بادوش جريمة إبادة جماعية.

)10(  اســتنادا إلى قــرار مجلــس الأمــن 2379 لســنة 2017، تــم تشــكيل فريــق التحقيــق الــدولي اليونتــاد )unitad( لمســاعدة الجهــات العراقيــة المختصــة في التحقيــق في 

جرائــم داعــش ، والــذي قــدم مــا لايقــل عــن )12( احاطــة امــام مجلــس الامــن الــدولي ذكــر فيهــن جميعــاًً ان جرائــم وانتهــاكات تنظيــم داعــش الإرهــابي ترتقــي الى مســتوى 

الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
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الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

	3 إجراء مراجعة وتقييم لمقررات الجمعية العامة الصادرة بحق الجرائم والسياسات المقترفة من قبل النظام السابق..

	4 العمل على تدويل الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب العراقي )جرائم الإبادة -  الجرائم ضد الإنسانية(..

	5 التأكيد على أهمية توثيق كل ما يثبت ويدين جرائم الإبادة الجماعية وخزنها وإظهارها وبما يؤمن عدم تزييف الحقائق والتاريخ..

المراجع والمصادر :

الكتب : 

- محمد خليل مرسي / جريمة الإبادة في القضاء الجنائي الدولي – اكاديمية شرطة دبي – الامارات 2003.

- اشرف توفيق شمس الدين ، مبادئ القانون الجنائي الدولي ، دار النهضة العربية – القاهرة 1999.

الابحاث والمقالات :

- رائف رحيم راضي / أ.د حسين عبيد / جريمة الابادة الجماعية.

- أمجــد محمــد منصــور / محمــد نصر القطــري / المســؤولية الجنائيــة والمدنيــة والدوليــة لمرتكبــي جرائــم الابــادة الجماعيــة امــام القضــاء / العــدد 

32 الجزء الثالث آذار 2017.

الاتفاقيات:

- اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية.

القوانين:

- نظام روما الاساسي.

- قانون حماية المقابر الجماعية رقم 6 لسنة 2006.

- قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم )13( لسنة 2015.

- قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2015.



دة  با بإ لدولي  ا لاعتراف  ا نحو  عية:  لجما ا بر  لمقا وا لأنفال  ا ئم  ا لجر لعلمي  ا لتوثيق  ا

لكردي ا لشعب  ا
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جبر ضرر الكُُرد ضحايا الإبادة الجماعية بين تعقيدات الإثبات 
وغموض العدالة الدولية

ملخص البحث

ــادة  ــف الإب ــن مل ــة للاقتراب م ــة قانوني ــث محاول ــذا البح ّـل ه  يمث�

ــم  ــيما في جرائ ــردي، لا س ــعب الك ــا الش ــرّضّ له ــي تع ــة الت الجماعي

الأنفــال والمقابــر الجماعيــة، مــن زاويــة لا تــزال غائبــة عــن كــثير مــن 

الطروحــات، وهــي جبر الضرر، ليــس فقــط كحــقّّ للضحايــا، بــل 

ــدولي  ــع ال ــت المجتم ــة صم ــوني في مواجه ــي وقان ــتحقاق أخلاق كاس

وغموض مسؤوليته.

تنبــع أهميــة الموضــوع مــن التناقــض الصــارخ بين حجــم الانتهــاكات 

المرتكبــة ضــد الك�ُـرد خلال حــملات الأنفــال – التــي تُعُــدّّ واحــدة مــن 

أفظــع جرائــم الإبــادة الجماعيــة في القــرن العشريــن – وبين محدوديــة 

الاعتراف الــدولي وضعــف الإجــراءات العمليــة نحــو تعويــض الضحايــا،  

ــة للتعامــل  ــة فاعل ــات دولي ــاب آلي ــدًًا في ظــل غي ــزداد الأمــر تعقي وي

ًـا،  ًـا صريح� ًـا دولي� ــر اعتراف� ــوم، تنتظ ــى الي ــت، حت ــا زال مـة م ــع جري م

وعدالةًً لم تكتمل.

ــض  ــدولي لم ينه ــع ال ــو أن المجتم ــه ه ــل الي ــد التوص ــم ماسنري وأه

بمســؤولياته القانونيــة والأخلاقيــة تجــاه الإبــادة الجماعيــة ضــد الك�ُـرد، 

ســواء أثنــاء ارتكابهــا أو بعدهــا، كماأن غيــاب الاعتراف الدولي الرســمي 

بالجريمة يشكل عائقًًا جوهريًاً أمام تحقيق الإنصاف وجبر الضرر.

مقدمة البحث: 

تشــكل جريمـة الأنفــال، التــي ارتُكُبــت بحــق مئــات الآلاف مــن الكــرد 

في العــراق خلال فترة حكــم النظــام البعثــي، واحــدة مــن أشــد صــور 

ـًا في الذاكــرة الإنســانية المعــاصرة، هــذه  الإبــادة الجماعيــة إيلام�

الــدولي  للقانــون  انتهــاكًًا صارخًًــا  الجريمــة لم تقــتصر على كونهــا 

ًـا تجســيدًًا لفشــل النظــام الــدولي في حمايــة  الإنســاني، بــل كانــت أيض�

المدنيين، وضربًاً لمنظومة العدالة وحقوق الإنسان في الصميم.

ــن مضي  ــم م ــه وبالرغ ــن خلال أن ــة م ــر الأهمي ــة البحــث: تظه أهمي

عقــود على ارتكابهــا، لم يُكُتــب بعــدُُ لضحايــا الأنفــال إنصــافٌٌ شــامل، 

ــجبر الضرر.  ــة ل ــات فاعل ــمي، أو عبر آلي ــي رس ــواء عبر اعتراف أمم س

وقــد أظهــر الواقــع الميــداني، والتقاريــر المحليــة والدوليــة، أن مــا 

تحقــق لا يتجــاوز بعــض برامــج التعويــض المالي المحــدود، في حين ظــلََّ 

غائب�ًـا الاعتراف الرمــزي، والاعتــذار الســياسي، وضمانــات عــدم التكــرار، 

وهــي العنــاصر الجوهريــة في مفهــوم جبر الضرر كما اســتقر عليــه 

القانون الدولي.

إشــكالية البحــث : تظهــر الإشــكالية الرئيســية للبحــث مــن خلال 

معرفــة مــن الــذي يتحمــل مســؤولية الاضرار الجســيمة التــي لحقــت 

ــل  ــا في ظ ــو له ــي تعرض ــة الت ــادات الجماعي ــراء الاب ــن ج ــورد م بالك

ــة العراقيــة؟ وينطلــق عــدة أســئلة مــن هــذه الإشــكالية  حكــم الدول

الرئيسية تتمثل بما يأتي:

	1 مــا هــي مســؤولية الدولــة والمجتمــع الــدولي عــن تعويــض .

الضحايا الكورد، نتيجة للجرائم التي ارتكبها النظام البائد؟

	2 ــاكات . ــا الانته ــة في تعويــض ضحاي ــة الانتقالي ــا هــو دور العدال م

الجسيمة لحقوق الإنسان؟

	3 ماهــي الجهــود المبذولــة، عــى مســتوى المركــز والاقليــم، في .

تقرير حقوق الضحايا في جبر الضرر؟

	4 ــورد  في . ــا الك ــرض الضحاي ــي تع ــات الت ــم العقب ــي أه ــا ه وم

الوصول إلى الجهات المعنية من أجل استيفاء حقوقهم؟

	5 ــة . ــم مطالب ــا يت ــوات مــن خلاله ــول مقترحــة او قن هــل مــن حل

الكورد بحقوقهم؟

ــن  ــا م ــه الضحاي ــع ب ــوف على مايتمت ــة الوق ــة: بغي ــة الدراس منهجي

حقــوق، في جبر الضرر في القــوانين والتشريعــات الداخليــة، ســيتم 

النصــوص  بعــض  تحليــل  مــن خلال  التحلــيلي  المنهــج  اســتخدام 

الأمــم  وميثــاق  الدوليــة،  الجنائيــة  المحكمــة  نظــام  القانونيــة في 

المتحــدة، وكذلــك موقــف الفقــه الــدولي في شــأن حــق الانتصــاف وجبر 

الضرر، وأخيراًً المنهــج الوصفــي فســيتم الإعــتماد عليــه مــن خلال 

د. خالدة ذنون مرعي الطائي

م د. رزكار شهاب حاجي
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ــاف  ــق الانتص ــة وح ــص الضحي ــي تخ ــم الت ــف المفاهي ــف مختل وص

وجبر الضرر، وتوضيــح مختلــف العقبــات التــي تصــادف الضحايــا رغــم 

إقرار المواثيق والإتفاقيات الدولية للحق في جبر الضرر.

هيكليــة البحــث: ســيتم تقســيم البحــث الى مطلــبين نركــز مــن خلالهــا 

عــن  مبتعديــن  لكــورد،  الضرر  جبر  وهــو  الموضــوع  جوهــر  على 

التعاريــف والمبــادئ المعروفــة، حيــث ســيتم تقســيم البحــث الى 

مطلــبين في الأول نــبين مســؤولية المجتمــع الــدولي تجــاه جرائــم الأنفال 

ــه؛  ــاني ســيكون موضوع ــب الث ــج، والمطل بين الإهمال والصمــت الممنه

بخاتمــة  البحــث  الأنفــال، وســننهي  الضرر لضحايــا  تحديــات جبر 

ــم ماســيتم التوصــل اليــه مــن اســتنتاجات وماســيتم  نضمنهــا لاه

اقتراحه من فقرات لجبر الضرر.

ــف لا  ــوء على مل ــليط الض ــادة تس مـي لإع ــد الأكادي ــذا الجه ــأتي ه وي

ــا،  ــة الشــاملة، وإنصــاف الضحاي ــق العدال ــق إلا بتحقي ينبغــي أن يُغُل

والاعتراف بمــا اصابهــم كإبــادة جماعيــة بــكل المعــايير القانونيــة 

والإنسانية.

المطلب الأول

مســؤولية المجتمــع الــدولي تجــاه جرائــم الأنفــال بين الإهمال والصمت 

الممنهج

ث�متُمّـل جرائــم الأنفــال مجــرد انتهــاكات داخليــة لحقــوق الإنســان، بل  لم 

ارتقــت إلى مصــاف الجرائــم الدوليــة ذات الطابــع الإبــادي، مــا يفــرض 

ًـا للمواثيــق  مســؤوليات قانونيــة وأخلاقيــة على المجتمــع الــدولي، وفق�

والمـعـايير ال��دولي.، غير أن الواقــع التاريخــي كشــف عــن صمــت دولي 

ـّال أو ردع حاســم رغــم توافــر  ممنهــج، وغيــاب لأي تدخــل فع�

المؤشرات على وجود إبادة جماعية بحق الكُُرد في العراق.

ــوني لمســؤولية  ــد الإطــار القان ــب إلى تحدي ــدف هــذا المطل ــك، يه لذل

المجتمــع الــدولي، وبيــان مظاهــر الإهمال الــذي رافــق الاســتجابة 

الدوليــة لجرائــم الأنفــال، مــع التركيــز على دور التوثيــق كأداة لــكسر 

جدار الإنكار وإعادة تشكيل سردية العدالة المتأخرة.

الفرع الأول

الإطار القانوني لمسؤولية المجتمع الدولي

ــة،  ــادة الجماعي ــم الإب ــاه جرائ ــدولي تج ــع ال ــؤولية المجتم ــدّّ مس تُعُ

ــائل  ــرز المس ــن أب ُـرد، م ــق الك� ــم الأنفــال المرتكبــة بح ــا جرائ ومنه

1 -  . يُنُظر؛ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، ولا سيما الاتفاقية الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب.

2 -  . Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, ICRC, Vol. I, 2005, Rule 144.

3 -  . يُنُظر المواد )2،4،6و7( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

4 -  . ICJ, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia v. Serbia), Judgment of 26 

February 2007, paras. 430-431.

ــدولي،  ــون ال ــعاًً في القان ــدلاًً واس ــثير ج ــي ت ــة الت ــة والأخلاقي القانوني

وتســتند هــذه المســؤولية إلى جملــة مــن المبــادئ المســتقرّةّ في كلٍٍّ مــن 

)القانــون الــدولي الإنســاني والقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان(، وإلى 

ــها  ــراًً، وعلى رأس ــدولي مؤخ ــع ال ــا المجتم ــة أحدثه ــورات مفاهيمي تط

مبدأ«مسؤولية الحماية« .

أولاًً: الأســاس القانــوني في القانــون الــدولي الإنســاني وحقــوق الإنســان: 

تشــكل اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 والبروتوكــولان الإضافيــان لعــام 

النزاعــات  في  الــدول  لمســؤولية  الأســاسي  المرجعــي  الإطــار   1977

ــرّمّ  ــيين، وتُجُ ــة المدن ــاحترام وحماي ــراف ب ــزم الأط ــث تل ــلحة، حي المس

كافــة أشــكال الانتهــاكات الجســيمة كالقتــل العمــد، التهــجير الــقسري، 

.
(((

والتدمير الواسع للممتلكات دون ضرورة عسكرية 

ـًا لــلمادة الأولى المشتركــة في الاتفاقيــات الأربــع، فــإن »على  ووفق�

ــع الأحــوال«، مما  ــا في جمي ــة وضمان احترامه الأطــراف احترام الاتفاقي

ًـا على مــن  يعنــي أن المســؤولية لا تقــع فقــط على مــن ينتهــك، بــل أيض�

.
(((

يمتنع عن التدخل لوقف الانتهاكات

وفــيما يخــص إطــار القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، فــإن المواثيــق 

الأساســية كالعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام 

ــاة، وحظــر  ــز، وضمان الحــق في الحي ــدول بعــدم التميي ــزم ال 1966 تل

التعذيــب والإبــادة، وهــي حقــوق غير قابلــة للتقييــد حتــى في حــالات 

 .
(((

الطوارئ 

ــيمة  ــاكات الجس ــن الانته ــدولي ع ــع ال ــكوت المجتم ــإن س ــه، ف وعلي

لحقــوق الإنســان، رغــم علمــه بهــا، يــثير مســؤولية تقصيريــة أخلاقيــة 

. وربما قانونية، خصوصًًا عندما يكون التدخل ممنًًكا وفعّّاالًا

ل�ـذا نــرى إن التــذرع بمبــدأ عــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة لم يعــد 

مبررًًا مقبــولاًً في حــالات الإبــادة الجماعيــة، وهــو مــا أكدتــه محكمــة 

ــأن  ــت ب ــا، حين قض ــد صربي ــنة ض ــة البوس ــة في قضي ــدل الدولي الع

الــدول ملزمــة ببــذل »كل مــا في وســعها« لمنــع وقــوع إبــادة جماعيــة 

.
(((

متى كانت تملك الوسائل العملية لذلك 

ًـا: مبــدأ »مســؤولية الحمايــة« وتحــوّّل دور المجتمــع الــدولي: بــرز  ثاني�

الحــادي  القــرن  بدايــات  في   )R2P( الحماي��ة«  »مس��ؤولية  مب��دأ 

الإبــادات  منــع  الــدولي في  المجتمــع  كــردٍٍّ على فشــل  والعشريــن 

الجماعيــة في روانــدا والبوســنة، وتــم تكريســه رســميًًا في وثيقــة القمــة 

ــة مســؤولية أولى في  ــكل دول ــأن ل ــر ب ــث أُقُ ــام 2005، حي ــة لع العالمي



دة  با بإ لدولي  ا لاعتراف  ا نحو  عية:  لجما ا بر  لمقا وا لأنفال  ا ئم  ا لجر لعلمي  ا لتوثيق  ا

لكردي ا لشعب  ا
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حمايــة شــعبها، وإذا أخفقــت، تنتقــل المســؤولية إلى المجتمــع الــدولي 

ــه التدخــل بالوســائل الســلمية أو، كــملاذ أخير، باســتخدام  ــذي علي ال

.
(((

القوة بناءًً على تفويض مجلس الأمن

وفي هــذا الســياق، فــإن فشــل المجتمــع الــدولي في التعامــل مــع جرائــم 

الأنـفـال يمـثـل انتـهـاكًًا مـبـاشًرًا لمـبـدأ R2P، لا ســيّّما أن المـؤشرات كانــت 

ــر منــظمات حقــوق  ــة متاحــة، ســواء مــن خلال تقاري واضحــة والأدل

الإنسان أو عبر تصريحات المسؤولين العراقيين أنفسهم في حينها.

لــذا فــإن مســؤولية الحمايــة لم تكــن في فترة ارتــكاب الأنفــال )1987-

1988( معتمــدة بعــد كمبــدأ دولي، ولكــن غيــاب حتــى »الحــد الأدنى 

مــن التحــرك« يســلّطّ الضــوء على البعــد الســياسي الانتقــائي في تطبيــق 

المبــادئ الدوليــة، مما يعكــس إخلاالًا في الالتــزام الأخلاقــي، إن لم يكــن 

القانوني، للمجتمع الدولي تجاه ضحايا الأنفال.

ــكل  ــن بش ــس الأم ــام ومجل ــكل ع ــدة بش ــم المتح ــزام الأم ًـا: الت ثالث�

ًا في  خــاص: تلعــب الأمــم المتحــدة، بموجــب ميثاقهــا، دورًًا محوريـ�

حفــظ الســلم والأمــن الدولــيين، وهــو مــا يمنــح مجلــس الأمــن 

ــات والتدخــل العســكري  ــرض العقوب ــات واســعة، تصــل إلى ف صلاحي

لوقــف الانتهــاكات الجســيمة، كما في حالتــي العــراق 1991 وليبيــا 

، ومــع ذلــك، لم يُصُــدر مجلــس الأمــن أي قــرار صريــح يديــن 
(((

2011

جرائــم الأنفــال أو يــعترف بهــا كجريمـة إبــادة جماعيــة، رغــم الأدلــة 

المتواترة.

ــة  ــة كالمفوضي ــات الأممي ــة، والآلي ــة الانتقالي ــظمات العدال كما أن من

ــدور أكبر في  ــع ب ــا أن تضطل ــان، كان بإمكانه ــوق الإنس ــامية لحق الس

توثيــق الجرائــم أو الدفــع نحــو ملاحقــة مرتكبيهــا دولي�ًـا، لكــن ذلــك لم 

يحــدث، وهــو مــا يدفعنــا للتســاؤل حــول فاعليــة النظــام الــدولي في 

التعاطــي مــع الجرائــم الجماعيــة المرتكبــة ضــد شــعوب عانــت الكــثير 

في ظل سياسة التهميش الجيوسياسي مثل الكرد.

ــال لا  ــف الأنف ــع مل ــل م ــن في التعام ــس الأم ــاق مجل ــان إخف ــذا ف ل

ــة النظــام  يعكــس فقــط قصــورًًا مؤسســاتيًًا، بــل يعكــس خــلالًا في بني

الــدولي ذاتــه، الــذي مــا زال يربــط بين العدالــة والقــوة، وبين القانــون 

والمصالح.

5 -  . United Nations, World Summit Outcome Document, A/RES/60/1, 2005, paras. 138-139.

6 -  . يُنُظر؛ المواد)39-42( من ميثاق الأمم المتحدة ، ويُنُظر ايضاًقًرار مجلس الأمن رقم 1973 الصادر عام 2011 بشأن ليبيا.

7 -  . Human Rights Watch, Iraq’s Crime of Genocide: The Anfal Campaign Against the Kurds, 1993, pp. 12-35.

8 - .  شهادات موثقة ضمن أرشيف المحكمة الجنائية العراقية العليا، ملف »الأنفال«، 2006، وتقرير منظمة ميدل إيست ووتش، 1994.

9 -  . United Nations Security Council Archives, 1987-1989; No resolutions were issued regarding Anfal despite documented violations.

الفرع الثاني

الإهمال الدولي في الاستجابة لجرائم الأنفال

إن جرائــم الأنفــال، بـما حملتــه مــن ممارســات ممنهجــة للإبــادة 

ــل  ًـا لفش ــارًًا فاضح� ــكّّلت اختب ــردي، ش ــعب الك ــق الش ــة بح الجماعي

المجتمــع الــدولي في الاســتجابة الأخلاقيــة والقانونيــة لواحــدة مــن 

أفظــع الجرائــم ضــد الإنســانية في القــرن العشريــن، فــعلى الرغــم مــن 

ّـال،  وضــوح المـؤشرات، ووفــرة الأدلــة، لم يُقُابــل ذلــك بتحــرك دولي فع�

مما يكشف عن إهمال جسيم، يصل إلى مستوى التواطؤ السلبي.

ّـرت  ــة: توف� ــادة ممنهج ــوع إب ــة على وق مـؤشرات الدال ــم ال أولاًً: تراك

أمــام المجتمــع الــدولي، منــذ مراحــل مبكــرة، معلومــات وقرائــن دامغة 

عــن حجــم الجرائــم التــي ترتكــب بحــق الكــرد في شمال العــراق، فقــد 

 Human Rights « ـصـدرت تقارـيـر ـعـن منظمات حـقـوق الإنـسـان ــــ

ــائي في  ــسلاح الكيمي ــتخدام ال ّـق اس ــام 1988 توث� ــرًاً ع Watch » مبك

ــم  ــة ت ــر جماعي ــود مقاب ــقسري، ووج ــاء ال ــات الإخف حلبچــة، وعملي

، كما أن الحكومــة العراقيــة نفســها لم تنكــر الأنفــال، 
(((

ًـا اكتشــافها لاحق�

ــن  ــال م ًـا »بتطــهير الجب ــا العســكريين لاحق� ــل تفاخــر بعــض قادته ب

.
(((

الانفصاليين«، مما يعزز القصد الجرمي المتكرر والمتسلسل

ّت ردود الفعــل الدوليــة في  ورغــم هــذه الـمؤشرات الصارخــة، ظلـ�

ــاذ  ــة، دون اتخ ــتنكار إعلامي ــات اس ــتصرة على بيان ــا الأدنى، مق حده

إجــراءات سياســية أو قانونيــة ملموســة، لــذا نــرى أن مــا حصــل ليــس 

فقــط تجــاهلاًً، بــل هــو غيــاب منهجــي للإرادة الدوليــة، يثير تســاؤلات 

ــع  ــل م ــدولي« في التعام ــمير ال ــة الض ــول »انتقائي ــة ح ــة عميق أخلاقي

ضحايا الإبادة.

ّـال مــن مجلــس الأمــن والمنــظمات الدوليــة:  ثاني�ًـا: غيــاب التحــرك الفع�

ــة إلى  ــم الدولي ــة الجرائ ــة إحال ــن صلاحي ــس الأم ــتلاك مجل ــم ام رغ

ــل في  ــة كما فع ــم خاص ــة أو تشــكيل محاك ــة الدولي ــة الجنائي المحكم

روانــدا ويوغسلافيــا الســابقة، لم يُتُخــذ أي قــرار مماثــل بخصــوص 

جرائــم الأنفــال، بــل إن العــراق، في تلــك الحقبــة، اســتمر عضــوًًا فــاعلاًً 

ــة  ــة على خلفي ــات أو عزل ــة، دون أن يُوُاجــه بعقوب ــل الدولي في المحاف

.
(((

تلك الجرائم

كما ان الملفــت للنظــر أنّّ ملــف الأنفــال لم يتــم طرحــه رســميًاً في الأمــم 

المتحــدة إلا بعــد ســنوات مــن ارتــكاب الجرائــم، مما يؤكــد أن الملــف 

ــد ســاهمت الظــروف  ــدولي، وق ــع ال ــات المجتم لم يكــن ضمــن أولوي



لكــوردي ا للشــعب  عيــة  لجما ا دة  لإبــا ا حــول  مــس  لخا ا لدولــي  ا لعلمــي  ا لمؤتمــر  ا 5th
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والعلاقــات  العراقية-الإيرانيــة،  الحــرب  ومنهــا  آنــذاك،  السياســية 

الجيوسياســية مــع الــدول الــكبرى، في فــرض صمــت دبلومــاسي مريــب 

تجاه تلك الانتهاكات.

      لــذا نــرى ان التــذرع بالظــروف السياســية ليــس مبررًًا قانوني�ًـا ولا 

أخلاقي�ًـا للتقاعــس عــن التدخــل، فالمعــايير الدوليــة لا تُطُب�ّـق بانتقائيــة، 

وإلا فقدت مشروعيتها أمام الضحايا.

ثالث�ًـا: تســييس العدالــة وانتقائيــة الاســتجابة في حــالات مماثلــة: إذا مــا 

قارنــا الاســتجابة الدوليــة لما حصــل في جرائــم إبــادة أخــرى كروانــدا أو 

ـًا نســبياًً، وتشــكيل محاكــم  البوســنة، نلاحــظ تحــركًًا أممي�ـًا سريع�

ــة  ــنما في حال ــة واضحــة، بي ــرارات أممي ــة خاصــة، واســتصدار ق جنائي

البرلمانــات،  بعــض  على  بالإبــادة  الــدولي  الاعتراف  اقــتصر  الكــرد، 

ــك  ــدي، دون أن يُتُرجــم ذل ــدي والألماني والكن ــواب الهولن ــس الن كمجل

.
((1(

إلى عدالة دولية مؤسسية

ــة  ــع القضي ــاب مايرف ــاوت إلى غي ــذا التف ــثين ه ــض الباح ــع بع ويُرُج

الكرديــة في المحافــل الدوليــة، في مقابــل حضــور قــوي لملفــات أخــرى 

تتصــل بمصالــح دوليــة مبــاشرة، وهــو مــا يكشــف عــن خلــل بنيــوي في 

آليات العدالة الدولية.

ل�ـذا ف��إن إن غيــاب تحــرك دولي حاســم تجــاه جرائــم الأنفــال لا يعكس 

فقــط فــشلاًً قانوني�ـًا، بــل يكشــف عامّا يمكــن تســميته »تسييسًًــا 

مؤسســيًًا للعدالــة«، حيــث يصبــح الضحيــة مرئي�ًـا فقــط بقــدر مــا تــراه 

القوى الكبرى.

الفرع الثالث

آليات التوثيق ودورها في كشف التواطؤ الدولي

يمثــل التوثيــق إحــدى الأدوات الجوهريــة في مســار العدالــة الدوليــة، 

ليــس فقــط مــن حيــث حفــظ الذاكــرة الجماعيــة للضحايــا، بــل 

بوصفه وسيلة لكشف التواطؤ الدولي على الصمت.

ــداني  ــق المي ــة التوثي ــورد أهمي ــق الك ــل بح ــيما حص ــح ف ــد إتض  ولق

ــة  ــة السياســية طيل ــام العدال ــواب أم ــد أن أُغُلقــت الأب ــوني، بع والقان

عقود، فكان الأرشيف هو الشاهد الوحيد الذي لم يُشُتر أو يُخُنق.

ــن  ــق م ــدّّ التوثي مـة: يُعُ ــات الجري ــة لإثب ــة قانوني ــق كآلي أولاًً: التوثي

منظــور القانــون الــدولي الإنســاني أداةًً لإثبــات النمــط الممنهــج للجريمة 

وتواف��ر القص��د الخــاص في جرائــم الإبــادة الجماعيــة،  فالوثائــق 

10 -  . يُنُظر؛ اعتراف مجلس النواب الألماني عام 2005، والبرلمان الهولندي عام 2008، والبرلمان الكندي عام 2010 بجرائم الأنفال كإبادة جماعية، دون إجراءات قضائية 

لاحقة.

11 -  . المحكمة الجنائية العراقية العليا، قضية الأنفال، قرار الإدانة، 24 حزيران/يونيو 2007، الفقرات )113–127(.
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13 - . Joost Hiltermann, A Poisonous Affair: America, Iraq, and the Gassing of Halabja, Cambridge University Press, 2007, p. 135.

الرســمية، والأوامــر العســكرية، والشــهادات الفرديــة والجماعيــة، كلهــا 

تمثــل عنــاصر الإثبــات التــي يســتند اليهــا القضــاء الجنــائي الــدولي في 

تكوين القناعة القضائية.

ــيف  ــن أرش ــتُعُيدت م ــي اس ــق الت ــكّّلت الوثائ ــال، ش ــة الأنف وفي حال

النظــام العراقــي بعــد 2003 الركيــزة الرئيســة في إدانــة المتهــمين أمــام 

ــر موقعــة مــن  ــت أوام ــا، إذ تضمن ــة العلي ــة العراقي المحكمــة الجنائي

ــرى  ــة الق ــشمال« و«إزال ــقضي بـ«تطــهير مناطــق ال ــار ت مســؤولين كب

.  
((1(

نهائيًاً«

  لــذا لاب�ُـد مــن القــول بــأن القيمــة الإثباتيــة للوثائــق في حالــة الأنفــال 

لا تتعلــق فقــط بتجريــم الأفــراد، بــل بتأســيس قاعــدة قانونيــة تؤكــد 

أنّّ الجريمـة لم تكــن ممارســات متفرقــة، بــل سياســة دولــة، وهــو مــا 

يجعلهــا ضمــن نطــاق المادة الثانيــة مــن اتفاقيــة منــع الإبــادة 

.
((1(

الجماعية لعام 1948 

الذاكــرة  لــكسر جــدار الإنــكار وإحيــاء  التوثيــق كوســيلة  ثاني�ـًا: 

الجمعيــة: لم يكــن التوثيــق مجــرد فعــل أرشــفة جامــدة، بــل تحــوّّل في 

التجربــة الكرديــة إلى فعــل مقاومــة ضــد النســيان، إذ بذلــت منــظمات 

مدنيــة وباحثــون محليــون جهــودًًا شــاقة لجمــع الشــهادات مــن 

النــاجين وتوثيــق المقابــر الجماعيــة والمواقــع الـمتضررة بالأســلحة 

ــود، وإن لم  ــذه الجه ــان(، ه ــرى كرمي ــل ) حلبچــة وق ــة، مث الكيميائي

تحــَظَ بدعــم دولي كافٍٍ، أسســت لوعــي جديــد لــدى الأجيــال الكرديــة 

 
((1(

وربطت الذاكرة الفردية بالهوية الجماعية.

ــض  ــفت بع ــدولي، إذ كش ــس ال ــم التقاع ــر حج ــق أظه كما أن التوثي

التقاريــر عــن أن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا كانــت تمتلــك 

معلومــات اســتخباراتية دقيقــة حــول اســتخدام الــسلاح الكيميــائي في 

شمال العــراق، لكنهــا فضلــت الصمــت حفاظًـًـا على توازناتهــا في 

المنطقة.

وهنــا يتــجىلّى التوثيــق كأداة اتهــام أخلاقــي للمجتمــع الــدولي قبــل أن 

يكــون مجــرد ســجلٍٍّ للضحايــا، ويمكــن  القــول إن الوثيقــة هنــا 

ــالم عــن نصرة  ــا عجــز الع ــن بصمته ــة«، تدي أصبحــت »محكمــة بديل

الأبرياء، وتحوّّل سردية المأساة إلى ذاكرة قانونية ترفض النسيان.

ثالثًاً: التوثيق كمدخل للمساءلة وإعادة بناء الثقة الدولية
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ســاهمت عمليــة توثيــق جرائــم الأنفــال في خلــق زخــم دولي متأخــر، 

أعــاد وضــع القضيــة على جــدول النقــاش الحقوقــي والســياسي. وقــد 

ــدولي  ــز ال ــدة والمرك ــم المتح ــل الأم ــة مث ــظمات الدولي ــتندت المن اس

للعدال�ـة الانتقالي�ـة )ICTJ( إلى تلــك الوثائــق للمطالبــة بإنصــاف 

ــم  ،  كما ت
((1(

ــم  ــة له ــة والمادي ــات الرمزي ــم التعويض ــا وتقدي الضحاي

اعــتماد الأرشــيف الأنفــالي ضمــن مشروع »الذاكــرة العراقيــة« في 

ًـا لتوثيــق جرائــم الإبــادة التــي لم تنــل  جامعــة هارفــارد، بوصفــه نموذج�

حقها من العدالة.

ــة  ــن ترجم ــزًاً ع ــلّّ عاج ــة، يظ ــن الدق ــغ م ــهما بل ــق، م إلا أنّّ التوثي

ــة  ــية دولي ــه إرادة سياس ــقترن ب ــا لم ت ــف م ــع منص ــة إلى واق العدال

لإنشــاء آليــة دوليــة مســتقلة للنظــر في الملــف الكــردي، أو على الأقــل 

الاعتراف الأممــي الصريــح بوقــوع الإبــادة، إذ أن التوثيــق لا يــغريّر 

ًـا في الوعــي القانــوني والإنســاني،  الماضي، لكنــه يخلــق مســتقبلاًً مختلف�

ويعيد للضحايا صوتهم في مواجهة عالٍمٍ أخرس نفسه عمدًًا.

المطلب الثاني

جبر الضرر بين واقع ضحايا الأنفال وضمانات القانون الدولي

يُعُــرف جبر الضرر بأنــه؛ مجموعــة مــن التــدابير والإجــراءات الهادفــة 

ــق  ــد ح ــاكات، كما ويع ــن إنته ــة م ــه الضحي ــت ل إلى إصلاح ماتعرض

الضحيــة في التعويــض مــن بين أكثر الصــور شــيوعا نظــرا لســهولة 

تنفيــذه في الواقــع، ويمث�ّـل جبر الضرر حجــر الزاويــة في تحقيــق العدالــة 

ــادة  ــم الجســيمة، خاصــة في حــالات الإب ــوع الجرائ ــا بعــد وق للضحاي

ّـدة لا تقــتصر على التعويض  الجماعيــة التــي تخل�ّـف آثــارًًا عميقة ومعق�

المادي، بــل تمتــد إلى الكرامــة والهويــة والذاكــرة الجمعيــة، وفي حالــة 

ضحايــا الأنفــال، لم تتحقــق حتــى الآن آليــات إنصــاف شــاملة أو 

متكاملــة، ســواء على المســتوى الــدولي أو الوطنــي، مما يطرح تســاؤلات 

حــول العوائــق القانونيــة والسياســية، وتعقيــد الضرر نفســه، وضعــف 

الاســتجابة المؤسســية، ويبحــث هــذا المطلــب في أبــرز العقبــات التــي 

واجهــت جهــود جبر الضرر، ويُحُل�ّـل الطبيعــة المركبــة لــلضرر في هــذه 

الجريمـة، ثــم يــقترح ضمانــات وآليــات قانونيــة يمكــن أن تُعُيــد الأمــل 

في إنصاف حقيقي للضحايا.

الفرع الأول

المعوقات القانونية والسياسية لجبر الضرر
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في  الانتقاليــة  العدالــة  اســتحقاقات  أهــم  أحــد  الضرر  جبر  يُعُــدّّ 

المجتمعــات التــي شــهدت جرائــم إبــادة أو انتهــاكات جســيمة لحقوق 

ــال  ــا الأنف ــة ضحاي ــه في حال ــتحقاق يواج ــذا الاس ــان، غير أنّّ ه الإنس

مجموعــةًً مــن العوائــق المركّّبــة، تتداخــل فيهــا الاعتبــارات القانونيــة 

ــة  والسياســية، مــا جعــل الوصــول إلى إنصــاف حقيقــي مســألةًً مؤجل

إلى اليوم.

ــكّّل  ــس: يُشُ ــوني رئي ــق قان ــادة كعائ ــدولي بالإب ــاب الاعتراف ال أولاًً: غي

ًـا أساســيًاً لأي مســار رســمي  الاعتراف القانــوني الــدولي بالجريمـة شرط�

لــجبر الضرر، ســواء عبر الأمــم المتحــدة أو المحاكــم الدوليــة أو آليــات 

التعويــض الجماعــي، ورغــم وضــوح الطابــع الإبــادي لحملــة الأنفــال 

مــن خلال توافــر عنــاصر الركــن المادي والمعنــوي وفــق المادة الثانيــة 

ــع  ــإنّّ المجتم 1948، ف
((1(

ــام  ــة لع ــادة الجماعي ــع الإب ــة من ــن اتفاقي م

الدولي لم يُصُدر أي قرار أممي يقرّّ بها كـ»جريمة إبادة جماعية.

لقــد ترت�ّـب على هــذا الغيــاب القانــوني حرمــان الضحايــا مــن حقهــم في 

المطالبــة بتعويضــات دوليــة، أو إنشــاء صندوق خــاص بإعــادة التأهيل، 

كما حــدث في حــالات روانــدا والبوســنة، ويُرُجــع بعــض الفقهــاء هــذا 

ــاع  ــو امتن ــدولي” وه ــياسي ال الموق�ـف إلى م��ا يُع��رف بـ«التحف�ـظ الس

الــدول الــكبرى عــن الاعتراف بالجرائــم التــي تسّّم حلفاءهــا الإقليمــيين 

.
((1(

أو تهدد مصالحها الجيوسياسية

ــاء  ــي انتف ــدولي لا يعن ــاب الاعتراف ال ــول؛ إن غي ــام نق ــذا المق وفي ه

الجريمـة، بــل ي�ُـعربّر عــن فشــل المنظومــة القانونيــة الأمميــة في تجــاوز 

قيــود المصالــح السياســية التــي جعلــت العدالــة رهينــة للتوازنــات لا 

للمبادئ.

ــن  ــدولي: إن م ــاص ال ــد الاختص ــة وتقيي ــيادة الوطني ــدأ الس ًـا: مب ثاني�

ــيادة  ــدأ الس ــو مب ــال ه ــا الأنف ــت ضحاي ــي واجه ــق الت ــرز العوائ أب

ًـا لهــذا  الوطنيــة الــذي يُعُــدّّ أحــد أركان النظــام الــدولي التقليــدي، فوفق�

المبــدأ، تمتنــع الهيئــات الدوليــة عــن التدخــل في شــؤون الــدول 

الداخليــة إلا بموافقــة تلــك الــدول أو بقــرار مــن مجلــس الأمــن تحــت 

.
((1(

الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 

ًـا لأي تفويــض أممــي بخصــوص جرائــم  وبمـا أنّّ العــراق لم يكــن خاضع�

 )ICC( الأنف�ـال، ولم يت�ـم إحال�ـة المل�ـف إلى المحم�ـكة الجنائي�ـة الدولي�ـة

أو إلى محكمــة خاصــة، فقــد بقيــت المســاءلة في إطــار وطنــي محــدود 

ضمــن المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا، التــي اقــتصرت ولايتهــا على 
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.
((1(

محاكمة أفراد محددين دون تعويض جماعي شامل 

ــس  ــم الإبــادة يعك ــة جرائ ــيادة في مواجه ــوم الس ــك بمفه إن التمس

ــام  ــن للنظ ــف يمك ــه؛ إذ كي ــدولي نفس ــون ال ًـا في القان ــا بنيوي� تناقضًً

ــتبر  ــي تع ــة والت ــادة الجماعي ــم كالإب ــعترف بوجــود جرائ ــدولي أن ي ال

مــن القــواد الآمــرة، ثــم يتردد في وضــع آليــات الإنصــاف بحجــة 

السيادة؟

كما إن الإصلاح الحقيقــي للمنظومــة الأمميــة يقــتضي إعــادة تعريــف 
((1(

السيادة بوصفها مسؤولية حماية لا حصانة من المساءلة. 

ثالث�ًـا: غيــاب الإرادة السياســية وآثارهــا على العدالــة التعويضيــة: حتــى 

بعــد ســقوط النظــام الســابق عــام 2003، لم يتحقــق الجــب الشــامل 

لــلضرر، وإنمـا بقــت الجهــود مقــتصرة على تعويضــات ماليــة محــدودة 

ــامل  ــي أو دولي ش ــج وطن ّـي برنام ــتان، دون تبن� ــم كردس ــل إقلي داخ

لإعادة تأهيل الضحايا أو توثيق العدالة. 

ويعــود ذلــك إلى ضعــف الإرادة السياســية على المســتويين الـمحلي 

والــدولي، وغيــاب التنســيق بين الحكومــة العراقيــة والمنــظمات الأممية 

ذات الاختصاص.

وفي الواقــع لم يكــن في نيــة الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة جعــل ملــف 

ــف  ــف مل ــم توظي مـا ت ــذ، وإن ــب التنفي ــوني واج ــزام قان ــال كإلت الانف

ــادر إلى إنشــاء  ًـا، كما أن الأمــم المتحــدة لم تُبُ الأنفــال سياســيًًا أو رمزي�

صنــدوق أو لجنــة تــقصي حقائــق خاصــة بالأنفــال، رغــم ســوابقها في 

حالات مماثلة )رواندا، سيراليون، كمبوديا(.

الإرادة  المق�ـام؛ ه��و إن غيــاب  التأكي��د علي��ه في ه��ذا  ومايــجب 

السياســية لا يقــلّّ خطــورة عــن غيــاب العدالــة القضائيــة، لأن�ّـه يحــرم 

الضحايــا مــن الشــعور بــأن معاناتهــم مــعترف بهــا على المســتوى 

ــي  ــالاعتراف الوطن ــل ب ــط، ب ــالمال فق ــاس ب ــض لا يُقُ ــدولي، فالتعوي ال

والدولي الذي يعيد الثقة بالمجتمع الدولي.

ُـد مــن القــول بــأن؛ إجــتماع العوائــق القانونيــة والسياســية  وأخيرا لاب�

ســاهمت في جعــل قضيــة الأنفــال نموذجًًــا صارخًًــا لـــ« العدالــة 

المؤجلــة«، فــبين جــدار الســيادة وغيــاب الاعتراف وتســييس العدالــة، 

ــزام دولي  ــا أسرى لذاكــرة موجعــة لم تتحــوّّل بعــد إلى الت ظــل الضحاي

حقيقي.

لــذا فــإن تجــاوز هــذه العوائــق لا يتحقــق إلا بــإرادة سياســية شــجاعة 

ةًًّ  ــة لا تســقط بالتقــادم، وأنّّ جبر الضرر ليــس من� ــأنّّ العدال ــعترف ب ت

18 -  .يُنُظرالفقرات من )180-196 ( من قرار الإدانة في قضية الانفال الصادر عن المحكمة الجنائية العراقية العليا، بغداد، 24 /6/ 2007.

19 -   .United Nations General Assembly, World Summit Outcome Document, A/RES/60/1, 2005, paras. 138–139.

20 -  . Christine Gosden, A Poisonous Legacy: The Human Cost of Iraq’s Chemical Warfare, London, 2000, p.25.

21 -  . Human Rights Watch, Iraq’s Crime of Genocide: The Anfal Campaign Against the Kurds, New York: HRW, 1993, pp. 82–94.

بل حقّّ أصيل.

الفرع الثاني

الطبيعة المركبة للضرر في جريمة الأنفال

ًـا للتعقيــد المتعــدد الأوجــه لــلضرر  ًـا صارخ� تمثــل جريمـة الأنفــال نموذج�

في حــالات الإبــادة الجماعيــة، إذ لا يقــتصر أثرهــا على الخســائر 

والاجتماعيــة  النفســية  البنــى  إلى  يمتــد  بــل  المبــاشرة،  الجســدية 

والثقافيــة للأفــراد والمجتمعــات الكرديــة، بــل وحتــى إلى الأجيــال 

اللاحقة، ويمكن تصنيف هذا الضرر إلى ثلاثة مستويات مترابطة:

أولاًً: الأضرار الجسدية والنفسية طويلة الأمد على الضحايا الناجين

تــرك اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة خلال حــملات الأنفــال، ولا ســيما 

في مدينــة حلبچــة عــام 1988، آثــارًًا مدمــرة على أجســاد آلاف المدنيين. 

فقــد أثبتــت الفحوصــات السريريــة التــي أجرتهــا الطبيبــة البريطانيــة 

غــازات  اســتخدام   )Christine Gosden( جيس��دن    كريس��تين 

الأعصــاب القاتلــة مثــل الســارين والتابــون وغــاز الخــردل، التــي 

ًـا مزمنــة انتقلــت  ســببت حروق�ًـا داخليــة وتشــوهات جســدية وأمراض�

.
((2(

اللاحقــة  الأجيــال  إلى   آثارهــا 

ــون  ــاجين يعان ــن الن ــد م ــة إلى أن العدي ــة لاحق ــر طبي ــشير تقاري وت

وعقــم  جلديــة  وسرطانــات  تنفســية  أمــراض  مــن  اليــوم  حتــى 

.
((2(

وتشوهات خلقية في المواليد

ــة في  ــارب المرعب ــك التج ــببت تل ــد تس ــفسي، فق ــد الن ــا على الصعي أم

 Post-Traumatic Stress Disorder( اضطراب�ـات م�ـا بع�ـد الصدم�ـة

PTSD –(، وشــعور دائــم بالقلــق والعزلــة وفقــدان الثقــة بالمجتمــع 

ــض  ــهادات بع ــت ش ــم. كما بيّّن ــام معاناته ــت أم ــذي صم ــدولي ال ال

النــاجين الذيــن التُقُطــت لهــم مقــابلات في إطــار برامــج العدالــة 

َـل،  الانتقاليــة في إقليــم كردســتان أن “الناجــي يشــعر أنــه ميــت مؤج�

لأن العدالة لم تُنُجز بعد”.

إن الضرر الجســدي في حــالات الإبــادة لا يمكــن فصلــه عــن الضرر 

النــفسي، فــكلاهما يشــكّّلان منظومــة واحــدة مــن الألم المســتمر، وهــو 

ــاوز  ــاملة تتج ــة ش ــتماد مقارب ــات جبر الضرر اع ــرض على آلي ــا يف م

التعويض المادي إلى الدعم الصحي والنفسي المستدام.

ثاني�ـًا: الأثــر الجماعــي والمجتمعــي للانتهــاكات )التهــجير الــقسري 

ومحو الهوية(



دة  با بإ لدولي  ا لاعتراف  ا نحو  عية:  لجما ا بر  لمقا وا لأنفال  ا ئم  ا لجر لعلمي  ا لتوثيق  ا

لكردي ا لشعب  ا
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لم تقــتصر الانتهــاكات على الأفــراد، بــل طالــت البنيــة الاجتماعيــة 

الكرديــة بأكملهــا. فالنظــام البعثــي عمــد إلى تفريــغ القــرى وإزالــة أكثر 

ــاجد  ــدم المس ــي 1977 و1988، وه ــة بين عام ــة كردي ــن 4500 قري م

ــات  ــال إلى مجمع ــكان على الانتق ــار الس مـدارس، وإجب ــس وال والكنائ

، هــذه السياســات الممنهجــة أضعفــت الروابــط 
((2(

قسريــة مغلقــة

العائليــة والعشــائرية، وقطعــت صلــة الإنســان بأرضــه التــي تُعُــدّّ أحــد 

أهم عناصر الهوية الكردية.

ــق  ــي في مناط ــرافي وقوم ــيير ديموغ ــة تغ ــلطة سياس ــت الس كما اتبع

كركــوك وســنجار وخانــقين، حيــث جــرى تهــجير الكــرد والتركمان 

والكلــدان والآشــوريين واســتبدالهم بســكان جُُلبــوا مــن مناطــق أخــرى، 

في محاولــة لطمــس الوجــود القومــي للكــرد وإعــادة تشــكيل خريطــة 

،  هــذه الممارســات تمثــل انتهــاكًًا مبــاشًرًا لــلمادة )49( مــن 
((2(

الإقليــم

اتفاقيــة جنيــف الرابعــة التــي تحظــر النقــل الــقسري الجماعــي 

.
((2(

للسكان، وتشكل جريمة حرب وإبادة في الوقت نفسه

ــة لا  ــو الهوي ــقسري ومح ــجير ال ــن الته ــج ع ــي النات إن الضرر الجماع

ًـا  يمكــن معالجتــه بمجــرد تعويضــات فرديــة، بــل يتطلــب جبرًاً جماعي�

يقــوم على اســتعادة الأراضي، وإعــادة الاعتبــار للهويــة والثقافــة، 

ــة  ــج التربوي ــف والمناه ــن خلال المتاح ــة م ــرة الجماعي ــاء الذاك وإحي

وبرامج العدالة الانتقالية.

ثالثًاً: الضرر الموروث بين الأجيال كعامل يزيد تعقيد جبر الضرر

يمتــد أثــر الإبــادة الجماعيــة ضــد الكــرد إلى الأجيــال التــي وُُلــدت بعــد 

وقوعهــا، فــيما يُعُــرف في الدراســات النفســية بـ»الصدمــة العابــرة 

الألم  آثــار  تنتقــل  إذ   ،)Transgenerational Trauma( للأجيــال« 

الجماعــي مــن الآبــاء إلى الأبنــاء على شــكل خــوف وجــودي وفقــدان 

.
((2(

للأمان الجمعي

الأطفــال الذيــن نشــأوا في أسٍرٍ نجــت مــن الأنفــال يعانــون اليــوم مــن 

ــة  ــاء الثق ــة في بن ــون صعوب ــتماء، ويواجه ــة والان ــات في الهوي اضطراب

بالدولــة أو بالمجتمــع الــدولي. كما أن اســتمرار الإهمال الــدولي وعــدم 

الاعتراف الكامــل بالإبــادة يُبُقــي الجــرح مفتوحًًــا، ويمنــع تحقيــق 

المصالحة الوطنية الكاملة.

ــاملة في  ــادة الإعمار الش ــات إع ــاب سياس ــإن غي ــرى، ف ــة أخ ــن جه م

ّـق الشــعور بالتهميــش والتمييــز، مما جعــل جبر  ّـرة عم� المناطــق المدم�

ــه إلا  ــن معالجت ًـا، لا يمك ًـا وثقافي� ًـا زمني� ــة مركّّب� ــذه الحال الضرر في ه

22 -  . يُنُظر قرار الإدانة الصادر عن المحكمة الجنائية العراقية العليا،في قضية الأنفال،  بغداد، 2007، الفقرات )166-140(.

23 -  . Middle East Watch, Genocide in Iraq: The Anfal Campaign Against the Kurds, Human Rights Watch, 1993, p. 112.

24 -  . يُنُظر المادة) 49( من اتفاقية جنيف الرابعة  لعام 1949، بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، 

25 -  . Danieli, Yael, International Handbook of Multigenerational Legacies of Trauma, Springer, 1998, pp. 5–11.

ضمــن إطــار مــؤسسي طويــل المـدى يشــمل التعليــم، الرعاية النفســية، 

والتنمية المتوازنة.

لــذا يمكــن القــول؛ إن الضرر الـموروث لا يُقُــاس بمقــدار الخســائر 

ــة،  ــي للأم ــي الجماع ــي تُتُرك في الوع ــة الت ــق الندب ــل بعم ــة، ب المادي

ومــن هنــا، فــإن جبر ضرر الأجيــال الكرديــة لا يتحقــق إلا عبر مشروع 

وطني ودولي يعترف بالذاكرة ويحوّّل الألم إلى طاقة بناء.

الفرع الثالث

ضمانات جبر الضرر للضحايا الكورد وسبل تفعيلها

بعــد عقــود مــن الصمــت الــدولي والتقاعــس الوطنــي تجــاه الجرائــم 

ــن  ــات م ــال، ب ــملات الأنف ــدًًا خلال ح ــرد، وتحدي ــق الك ــة بح المرتكب

الضروري إعــادة طــرح قضيــة جبر الضرر باعتبارهــا حجــر الأســاس 

لتحقيق عدالة انتقالية شاملة.

وبعــد إثبــات الأفعــال التــي تقشــعرُُ لهــا الابــدان تثبــت مســؤولية مــا 

ــع  ــة من ــاكات لاتفاقي ــن انته ــة م ــكرية العراقي ــوات العس ــه الق اقترفت

وعقــاب إبــادة الجنــس الــبشري بوصفهــا مــن أخطــر الجرائــم الدوليــة 

المنظمــة تنجــم عــن ارتكابهــا لذلــك يمكــن إســناد المســؤولية الدوليــة 

ــة  ــة والمادي ــا مــن تعويضــات عــن الخســائر البشري ــب عليه ــا يترت وم

والمعنويــة فالدولــة العراقيــة تتحمــل مســؤولية التعويــض عــن أعمالهــا 

ــة  ــا الحكوم ــي ارتكبته ــن الأضرار الت ــة ع ــؤولية المدني ــرار المس على غ

ــا  ــزال ألماني ــي لا ت ــت والت ــود الهولوكوس ــيين إليه ــق المدن ــة بح النازي

ملزمة بدفعثم نها.

ــجبر الخســارة  ــوم ب ــة أن تق ــن واجــب الدول اولاًً: صــور جبر الضرر: م

التي لحقت بالضحية والتي تتمثل فيما يأتي:

1. رد الحقــوق، اي إعــادة الحــال إلى مــا كان عليــه الكــورد قبــل 

الجرائــم المرتكبــة بحقهــم، مــع ازالــة النتائــج القانونيــة والماديــة التــي 

ترتبت على العمل غير المشروع الذي نتج عن جرائم النظام البائد.

ــام  ــببته النظ ــات عما س ــع تعويض ــم دف ــي أن يت ــض: ينبغ 2. التعوي

الســابق مــن أضرار ماديــة جســيمة بحــق الكــورد بمـا في ذلــك الضرر 

المعنوي.

ولكــن في الواقــع تــم تهميــش دور الضحايــا في تقديــر مقــدار التعويــض 

المادي عــن الجرائــم الخــطيرة التــي ارتكبــت ضدهــم فالتعويــض الــذي 



لكــوردي ا للشــعب  عيــة  لجما ا دة  لإبــا ا حــول  مــس  لخا ا لدولــي  ا لعلمــي  ا لمؤتمــر  ا 5th
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حددتــه القــوانين ابتــداء وبطريقــة جزافيــة ومحســومة بمقــدار مبلــغ 

مــعين عــن نســبة معينــة مــن الأصابــة مــع، راتــب تقاعــدي و قطعــة 

ــون  ــد لاتك ــة ق ــراءات طويل ــاع إج ــة باتب ــة الضحي ــع مطالب أرض، م

ــون وخاصــة  ــة القان ــا مما يضعــف مــن أهمي ــة به ــة على دراي الضحي

فــيما يتعلــق بالاحالــة إلى قانــون الاثبــات العراقــي لعــام 1979، كذلــك 

فــإن قيمــة التعويــض براتــب تقاعــدي لا يتناســب مــع حجــم المعانــاة 

والاضرار التــي لحقــت بهــم خاصــة في الجانــب النــفسي والعــقلي مما 

ــتصر  ــة لاتق مـوارد متنوع ــات ب ــدوق تعويض ــاء صن ــرح ضرورة انش يط

على التمويــل الحكومــي فقــط، بــل تكــون مــوارده مفتوحــة للتبرعــات 

الدولية والقطاع الخاص وغيرهم.

ــا على  ــل مســاعدة الضحاي ــادة التأهي ــل : يقصــد بإع ــادة التأهي 3. إع

ــأوز الماضي  ــتطاع وتج ــدر المس ــة ق ــروف عادي ــش في ظ ــة العي مواصل

عــن طريــق تــوفير مجموعــة مــن الخدمات، والمســاعدات في مختلــف 

جوانب الحياة.

4. الترضيــة: تعــتبر الترضيــة شــكلا مــن أشــكال الــجبر؛ فهــي لا تقــرر إلا 

عنــد تعــذر إصلاح الضرر بوســائل الــرد أو التعويــض، وقــد تتخــذ 

الترضيــة شــكل الاقــرار بالفعــل غير المشروع، أو تعــبير عــن الأســف، أو 

.)
اعتذار رسمي، إلى غير ذلك من أساليب الترضية ))2))

واســتناداًً لقواعــد القانــون الــدولي العــام والقانــون الــداخلي يتــبين أن 

ضحايــا الجرائــم الدوليــة وذويهــم والحالــة هــذه ضحايــا الإبــادة 

ــة  ــة حلبج ــف مدين ــال وقص ــيين والانف ــادة البارزان ــن إب ــة م الجماعي

ــة  ــة الجنائي ــا المحكم ــت فيه ــي حكم ــيين والت ــورد الفيل ــادة الك وإب

ــن  ــم م ــادل عما لحقه ــض الع ــق في التعوي ــا الح ــا له ــة العلي العراقي

أضرار ماديــة ومعنويــة ويكــون لهــم الاســبقية في حــق التعويــض على 

غرار ما هو عليه بالنسبة لضحايا احتلال العراق الدولة الكويت.

ــات عــدم التكــرار : وهــي نطــاق واســع تشــمل اصلاحــات  5.  ضمان

مؤسســية وفــرض رقابــة مدنيــة على القــوات المســلحة وقــوات الأمــن 

ــخاص  ــة، والاش ــلطة القضائي ــتقلال الس ــز اس ــك تعزي ــة وكذل العراقي

العامــلين في مجــال حقــوق الإنســان والارتقــاء بالمعــايير الدوليــة 

والاعلام والخدمــات  القــوانين، وحمايــة  وانفــإذ  الإنســان  لحقــوق 

.)
الاخرى))2))

وفي شــأن الالتزامــات الأخــرى المترتبــة على الإبــادة، يقــع واجــب 

26 - . مفوضية الامم المتحدة لحقوق الإنسان، ادوات سيادة القانون اللازمة للدول الخارجة من الصراعات- برامج جبر الضرر، مصدر سابق، ص9.

27 - . مفوضية الامم المتحدة لحقوق الإنسان، ادوات سيادة القانون اللازمة للدول الخارجة من الصراعات- برامج جبر الضرر، مصدر سابق، ص9.

28 - . ينظر: قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم )10( لسنة 2005 المنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم 4006 والمؤرخ في 2005/10/18.

29 -  من الذين صدرحكم الاعدام بحقهم هم كل من » صدام حسين وبرزان التكريتي وطه ياسين رمضان وعلي حسن المجيد الملقب بعلي الكيمياوي وعبد حمود ومن 

المجرمين الذين حكم عليهم بالاعدام ولم ينفد بحقهم لحد الآن كل =من طارق عزيز وسلطان هاشم الذي توفي في السجن، وسعدون شاكر محمود ومزبان خضر هادي 

وعزيز صالح النومان... الخ.(

تقديــم التعويــض على عاتــق الحكومــة العراقيــة الحآليــة، وليــس فقــط 

على حكومــة النظــام البائــد، لأنــه وفقــا للقانــون الــدولي في الحــالات 

ــال غير  ــل أو الإغف ــع العم ــي وق ــة، الت ــا الحكوم ــود فيه ــي لا تع الت

المشروع دوليــاًً في وقتهــا قائمـة يجــب على الدولــة أو الحكومــة التــي 

تخلفها في السلطة أن تقدم تعويضا إلى الضحية.

ــق  ــم بح ــكاب الجرائ ــن ارت ــؤولين ع ــون المس ــة يكون ــذه الحال وفي ه

الكــورد مــن اركان النظــام البائــد، معــرضين للملاحقــة الجنائيــة ليس في 

نطــاق الدولــة التــي تــم فيهــا ارتــكاب هــذه الأفعــال الإجراميــة 

ــة  ــة القضائي ــدأ ) الولاي ــملاًً بمب ــرى ع ــة اخ ــة دول ــل في أي ــب ب فحس

الدوليــة( ، وعليهــم واجــب التعويــض، طبقــاًً لمبــدأ المســؤولية الجنائيــة 

الفرديــة المنصــوص عليــه في المادة )15( مــن قانــون المحكمــة الجنائيــة 

العراقيــة العليــا، إذ تــم ايقــاع العقــاب مــن قبــل المحكمــة وبالاســتناد 

إلى المادة )11( والمادة )12و13( مــن قانــون المحكمــة الخاصــة بجرائــم 

(، على مجموعــة مــن المســؤولين الكبــار في النظــام 
الابــادة الجماعيــة ))2))

الســابق لإرتكابهــم جرائــم ذات طابــع دولي خطــر كالإبــادة الجماعيــة 

والجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب، فتــم تنفيــذ حكــم الاعــدام 

.)
بعدد من هؤلاء المجرمين ))2))

ــن  ــل م ــة عما حص ــة الناجم ــؤولية الدولي ــبق؛ إن المس ــص مما س نخل

إنتهــاكات بحــق الكــورد، هــي مســؤولية مزدوجــة تتحملهــا كل مــن 

الدولــة والاشــخاص المتهــمين بارتكابهــا، والذيــن يعملــون باســمها 

ولحســابها،حيث أنــه مــن غير المعقــول ان تتخلــص الدولــة مــن تبعــة 

ــا على الاشــخاص  ــاء كل تبعاته ــة بالق ــم الدولي ــن الجرائ المســؤولية ع

ــة  ــة للدول ــؤولية الدولي ــل أن المس ــا، ب ــمين بارتكابه ــيين المته الطبيع

تظل قائمة بجانب المسؤولية الجنائية للافراد. 

وبالنســبة للجرائــم التــي ارتكبهــا النظــام البائــد ضــد الشــعب العراقــي 

ــؤوليتهم  ــرار مس ــام واق ــذا النظ ــوز ه ــة رم ــن محاكم ــم م على الرغ

جنائيــا وصــدور الحكــم النهــائي بحقهــم، وجــواز رفــع الدعــوى المدنيــة 

ضدهــم مــن قبــل المدنــيين المتضرريــن جــزاء للمخالفــات التــي 

ارتكبوهــا، وهــذا يُعُــتبر اقــرارا للمســؤولية المدنيــة للاشــخاص المتهمين، 

ولكــن مــن هــي الجهــة المســؤولة بتعويــض ضحايــا النظــام البائــد مــن 

والمتضررين؟  

ــمين  ــراد المته ــة للاف ــؤولية الجنائي ــب المس ــه بجان ــه أن ــا إلي كما أشرن

تكــون الدولــة مســؤولة أيضــاًً عــن أفعــال تلــك الأفــراد حيــث أنــه مــن 
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واجــب الدولــة قانونيــا تــوفير ســبل الحمايــة المحليــة والــعلاج الفعــال 

للضحايــا باعتبارهــا واجبــا ملازمــا في حمايــة حقــوق الإنســان، كما يقــع 

نفــس الإلتــزام على المجتمــع الــدولي، وذلــك مــن أجــل منــع أو القضــاء 

على الآثــار الناجمــة عــن الجرائــم الدوليــة، كما أنــه مــن حــق الضحيــة 

اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض.

إن مــا ســبق يؤكــده مشروع مــواد مســؤولية الدولــة عــن الأفعــال غير 

ــة  ــدولي التابع ــون ال ــة القان ــه لجن ــذي اعتمدت ــا وال ــة دولي المشروع

ــة  ــرر مســؤولية الدول ــد ويق ــث يؤك ــام 2001، حي ــم المتحــدة لع للام

ــن  ــادرة ع ــال الص ــا والأفع ــن اجهزته ــادرة ع ــات الص ــن كل التصرف ع

رعاياها والذين يتصرفون باسمها.

كما وتؤكــد المواثيــق الدوليــة الصــادرة عــن أجهــزة الأمــم المتحــدة على 

ضرورة تعويــض المجنــى عليهــم وأفــراد أسرهــم تعويضــاًً كافيــا وأيضــاًً 

ــد  ــض عن ــدأ وجــوب التعوي ــدون على مب ــدولي يؤك ــون ال ــاء القان فقه

انتهــاك الحقــوق، إذن التعويــض حــق ثابــت في القانــون الــدولي 

  .)
كنتيجة مباشرة للإخلال بقواعد القانون الدولي ))3))

ويجــب التنويــه هنــا بــأن جرائــم الابــادة الجماعيــة، هــي جرائــم غير 

ــم  ــي الجرائ ــة ومحاكمــة مرتكب (.، إذ يجــب ملاحق
ــادم ))3)) ــة للتق قابل

جنائيــاًً بالنســبة للأشــخاص الطبيعــي، ومدنيــاًً بالنســبة للاشــخاص 

المعنوية لما تم إرتكابه بحق الشعب الكوردي.

ًـا: دور القــوانين الوطنيــة في العــراق وإقليــم كوردســتان في إرســاء  ثاني�

ــة، ســواء على المســتوى  قواعــد الإنصــاف: ســعت التشريعــات الوطني

الاتحــادي أو في إقليــم كوردســتان، إلى تقديــم إطــار قانــوني لتعويــض 

الضحايــا المتضرريــن مــن انتهــاكات جســيمة، ولا ســيما جرائــم النظــام 

الســابق. وعلى الرغــم مــن تناثــر النصــوص وتعــدد الجهــات المعنيــة، 

فــإن هــذه القــوانين تمثــل - مــن حيــث المبــدأ - نــواة للإنصــاف، وإن 

كانت لا ترقى بعد إلى جبر الضرر الشامل بالمعايير الدولية.

	1 الدســتور العراقــي لعــام 2005: يقُــرّ الدســتور العراقــي بوضــوح .

في المادة )132/ثانيــاًً( بــأن على الدولــة رعايــة »ذوي الشــهداء 

ــفية  ــات التعس ــن الممارس ــن م ــيين والمتضرري ــجناء السياس والس

للنظــام الدكتاتــوري البائــد«. كما نصــت المادة )104( على إنشــاء 

ًا  ّل اعترافـ� هيئــة مســتقلة تُعُنــى بشــؤون الشــهداء، مــا يمثـ�

لآليــات  تفصيــل  دون  كان  وإن  بالضحايــا،  رســميًًا  دســتوريًاً 

30 - . نصر الدين بوسماحة، حقوق ضحايا الجرائم ن ضوء أحكام القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، الأسكندرية، 2007، ص 18.

31 -  إذ تنص المادة )29( من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ان لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أياًً كانت أحكامه، كما تنص 

عليها معاهدة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية المعقودة عام 1968.

32 -  . يُنُظر؛ دستور جمهورية العراق لسنة 2005، المواد )104( و)132/ثانياًً(.

33 -  .يُنُظر  قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005، المواد )1، 12–17( .

34 -  . قانون تعويض المتضررين من العمليات الحربية رقم 20 لسنة 2009، المواد) 2، 9، 13، 14(

.】1【
((3(

التعويض أو صور جبر الضرر

	2 التشريعــات الاتحاديــة: صــدرت عــدة قوانــن في العــراق تتعامــل .

مع حالات الضحايا، أهمها:

• قانــون المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا رقــم 10 لســنة 2005، 	

الــذي أقــرّّ صراحــة اختصــاص المحكمــة بالنظــر في جرائــم الإبــادة 

الجماعيــة المرتكبــة منــذ 1968 وحتــى 2003، بمـا يشــمل الأنفــال، 

.
((3(

واعتبرها غير خاضعة للتقادم 

• ــاء 	 ــة والأخط ــات الحربي ــن العملي ــن م ــض المتضرري ــون تعوي قان

ــصّّ على  ــذي ن ــنة 2009، وال ــم 20 لس ــاب رق ــكرية والإره العس

ــن  ــه لم يتضم ــد 2003، لكن ــف بع ــا العن ــادي لضحاي ــض م تعوي

ًـا لضحايــا الإبــادة الجماعيــة، وقــد تفاوتــت مبالغــه  ًـا خاص� تعويض�

.
((3(

حسب نسبة العجز أو صفة الضحية )مدني/عسكري( 

• قوانني� أخ�ـرى مث�ـل: ) قانــون تعويــض الذيــن فقــدوا أجــزاء مــن 	

أجســامهم )رقــم 5 لســنة 2009(،قانــون تعويــض ممتلــكات 

المتضرريــن )رقــم 16 لســنة 2010(،قانــون مؤسســة الســجناء 

السياســيين )رقــم 4 لســنة 2006(،وقانــون مؤسســة الشــهداء 

)رقم 2 لسنة 2016(.

ّـل في حــالات الأنفــال، ولم يقــدم برامــج تأهيــل  إلا أن معظمهــا لم يُفُص�

شــامل أو اعتــذار رســمي، لــذا يمكــن القــول إن المشرع العراقــي تعامل 

مــع جبر الضرر مــن منظــور تقليــدي يركــز على التعويــض المالي، دون 

تطويــر منظومــة متكاملــة تُرُاعــي الأبعــاد النفســية والاجتماعيــة 

والثقافية لجريمة الإبادة الجماعية.

ــم كوردســتان  ّـز إقلي ــم كوردســتان: تمي� ــادرات إقلي    أم��ا مايخ��ص مب

بإقــرار قــوانين خاصــة بالمؤنفــلين، وإنشــاء وزارة شــؤون الشــهداء 

ــز  ــل مرك ــق مث ــز توثي ــف ومراك ــة متاح ــب إقام ــلين، إلى جان والمؤنف

توثيــق الأنفــال في الســليمانية. كما أُقُــرت امتيــازات وظيفيــة وســكنية 

وتعليميــة لــذوي الضحايــا، في خطــوة تعكــس إرادة مؤسســية محليــة 

للاعتراف والتضميد الرمزي للجراح.

ــاب  ــن غي ــوّّض ع ــة، لا تع ــا العالي ــم رمزيته ــود، رغ ــذه الجه ــن ه لك

التشريــع الاتحــادي الشــامل، ولا تعالــج التحديــات المتعلقــة بتوحيــد 

معايير التعويض وضمان العدالة على مستوى العراق بأكمله.
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	3 دور المفوضيــة العليــا لحقــوق الإنســان واللجنــة الوطنيــة للقانون .

الــدولي الإنســاني: أظهــرت دراســة ميدانيــة أجريــت ضمــن ســياق 

هــذا البحــث، شــملت لقــاءًً مــع عضــو المفوضيــة العليــا لحقــوق 

ــة  ــة الثالث ــة المركزي ــراوي، أن اللجن ــل الغ ــور فاض الإنســان الدكت

ــون  ــق قان ــل على تطبي ــي تعم ــوزراء العراق ــس ال ــة لمجل التابع

ــه  ــا زال يواج ــذ م ــن التنفي ــتان، لك ــم كوردس ــض في إقلي التعوي

.
((3(

تحديات تتعلق بالتنسيق والاعتراف الشامل بضحايا الأنفال

وقــد أشــار الدكتــور الغــراوي إلى أن اللجنــة الوطنيــة الدائمـة للقانــون 

الــدولي الإنســاني طالبــت بإصــدار قــرار أممــي على غــرار مــا حصــل في 

ــا الكــرد،  ــك لإنصــاف الضحاي ــت بعــد غــزو العــراق، وذل ــة الكوي حال

كما تتابــع اللجنــة مســألة تحميــل الشركات الأجنبيــة التــي زودت 

النظــام الســابق بالأســلحة الكيميائيــة المســؤولية القانونيــة، وهــو 

توجه يحمل بعدًًا دوليًاً هامًًا في سياق جبر الضرر.

ــم  ــا، لم تُصُم ــم تنوعه ــة، رغ ــوانين الوطني ــول إن الق وأخيراًً يمكنن��ا الق

ــرض  ــال، مما يف ــم الأنف مـة بحج ــورة جري ــم وخط ــة حج أصالًا لمواجه

ًـا خاصــة بــجبر ضرر ضحايا  ضرورة إصلاح تشريعــي شــامل يُفُــرد نصوص�

ًـا  ــادة تســتحق إنصاف� ــادة الجماعيــة، ويقــرّّ صراحــةًً أن الأنفــال إب الإب

. مركبًًا ومتكامالًا

ثالثــاًً. إمكانيــة إنشــاء آليــة دوليــة مســتقلة أو صنــدوق أممــي خــاص 

لتعويــض الضحايــا الكــرد: في ضــوء القصــور الــداخلي والإهمال الــدولي، 

يُطُــرح اليــوم وبقــوة مــقترح تأســيس آليــة دوليــة خاصــة لــجبر ضرر 

ــادات في  ــي أُنُشــئت في أعقــاب الإب ــك الت ــا الأنفــال، شــبيهة بتل ضحاي

والبوــسنة . رواــندا 

يمكــن أن تتخــذ هــذه الآليــة شــكل صنــدوق أممــي للتعويــض 

ــلحة  ــابق بأس ــام الس ــي زوّّدت النظ ــدول الت ــن ال وََّمل م ــاء، ي� والإحي

ــن  ــدولي، وم ــت ال ــة في الصم ــت شريك ــي كان ــك الت ــورة، أو تل محظ

مـواد  ــراق ب ــد الع ــة في تزوي ــة المتورط ــض الشركات الغربي ــا بع ضمنه

.
((3(

كيميائية خلال الثمانينات

وقــد ســبقت الأمــم المتحــدة إلى نمــاذج مماثلــة، مثــل صنــدوق 

تعويض�ـات الأم�ـم المتح�ـدة )UNCC( الــذي أنشــئ لتعويــض الأفــراد 

والشركات المتضرريــن مــن غــزو العــراق للكويــت عــام 1990، والــذي 

اســتمر عملــه لأكثر مــن عقديــن وســاهم في صرف مليــارات الــدولارات 

.
((3(

كتعويضات

ترجي�ـح واقع��ي: إن إنشــاء صنــدوق مشــابه لضحايــا الأنفــال ســيكون 

35 -  . مقابلة ميدانية مع د. فاضل عبد الزهرة الغراوي، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، بغداد، 2023، نقلا عن د. رزكار شهاب حاجي، الحق في جبر الضرر لضحايا 

الانتهكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العراق إقليم كوردستان أنموذجاًً ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون، جامعة سوران، 2023، ص298. 

36 -  . Joost Hiltermann, A Poisonous Affair: America, Iraq, and the Gassing of Halabja, Cambridge University Press, 2007, p. 127.

37 -  . United Nations Compensation Commission (UNCC), Progress Report of the Secretary-General, 2020.

ــار  ــردّّ الاعتب ــة ل ــوة رمزي ــل خط ــجبر الضرر، ب ــيلة ل ــط وس ــس فق لي

الــدولي، وإقــرارًًا ضمني�ًـا بتقــصير المنظومــة الأمميــة في الماضي. كما أنــه 

الإبــادة  قضايــا  تُسُــتخدم مســتقبلاًً في  قانونيــة  ســابقة  سيشــكّّل 

الجماعية التي لا تنال حقها داخل الأطر الوطنية.

الخاتمة

توصلنــا مــن خلال صفحــات بحثنــا الســابقة لعــدد مــن الاســتنتاجات 

وبعضــا مــن المقترحــات التــي نرئأيهــا لــجبر الضرر بشــكل عــام وللكورد 

بشكل خاص.

أولا. الاستنتاجات

ــاكات  ــدي للانته ــن التص ــدولي ع ــوني ال ــام القان ــز النظ ــب عج 1. بس

والجرائــم الخــطيرة التــي تســتهدف حقــوق الانســان، إزداد عــدد 

ــا في  ــادة كــبيرة ، وكذلــك إزداد عــدد الضحاي الانتهــاكات الجســيمة زي

ظل هذا التهاون الدولي.

2. وفــيما يخــص اتفاقيــات جنيــف الأربــع والبروتوكــولات الــثلاث 

الملحقــة بهــا، فإنهــا لم تنــص على حــق الضحايــا في جبر الضرر أو حقهــم 

في الملاحقــة القضائيــة، كما أنهــا لم تتحــدث عــن أي مهــام للضحيــة في 

ــة  ــؤولية الجنائي ــات المس ــة بإثب ــة المتعلق ــة القضائي ــراءات المطالب إج

ــولين  ــوان البروتوك ــه عن ــاء ب ــا ج ــتثناء م ــات، باس ــة بالتعويض والمطالب

الإضافيين من ذكر لكلمة )ضحايا(.

3. إن تنفيــذ المـرؤوس لأوامــر رئيســه أو القائــد الأعلى مســألة تقدريــة 

مـرؤوس  ــتطيع ال ــد لا يس ــه، فق ــر نفس ــذ الأوام ــا لمنف ــود تقديره يع

ــد  ــي ق ــب الت ــك للعواق ــه، وذل ــر الصــادر ل ــذ الأم ــن تنفي ــاع ع الامتن

تترتــب على امتناعــه عــن التنفيــذ حتــى إن كانــت غير مشروعــة، وإن 

جــال في فكــره أنــه ســيتحمل المســؤولية الجنائيــة في المســتقبل، والقول 

بــغير ذلــك أمــر يتناقــض مــع طبيعــة النفــس البشريــة والظــروف التــي 

يعيشها المرؤوس عند تلقيه الأوامر من رئيسه.

4. إن حــق التعويــض للضحايــا أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة علقته  

المحكمــة بصــدور حكــم الإدانــة ضــد الشــخص المتهــم بإحــدى الجرائم 

المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام الأساسي

5. أن جبر الضرر لا يقــتصر على التعويــض المادي، بــل يشــمل الاعتراف، 

التوثيق، التأهيل، والضمانات القانونية بعدم التكرار.



دة  با بإ لدولي  ا لاعتراف  ا نحو  عية:  لجما ا بر  لمقا وا لأنفال  ا ئم  ا لجر لعلمي  ا لتوثيق  ا

لكردي ا لشعب  ا
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ًـا منســقًًا نحــو إنشــاء آليــة دوليــة أو مختلطــة تضمــن العدالــة وجبر الضرر بصــورة  6. أن تجــاوز هــذه العقبــات يقــتضي تحــركًًا سياســيًاً وقانوني�

متكاملة.

ثانياًً. المقترحات

	1 بالنظــر الى مــا عانــاه الضحايــا أو ذويهــم، ندعــو أن يكــون حصــول الضحايــا عــى حقوقهــم )بشــكل تلقــائي( ولا يتوقــف ذلــك عــى تقديــم .

طلب مباشر منهم خاصة عندما تكون الضحايا أطفال أو عجزة غير قادرين على مباشرة تقديم الطلبات بأنفسهم.

	2 الــزام المجتمــع الــدولي  مــن خــال طلبــات يتــم تقديمهــا الى منظمــة الأمــم المتحــدة، مــن خلالهــا يتــم  تحميــل مســؤولية إدانــة ماحصــل مــن .

جرائــم بحــق الكــورد، تــم إرتكابهــا في ظــل مُُســمى الدفــاع عــن عروبــة العــراق، وباســم القوميــة العربيــة، ووحــدة العــراق، كما يقــع على 

عاتــق الحكومــة العراقيــة وحكومــة إقليــم كوردســتان مهمــة المطالبــة المســتمرة بالكشــف عــن ضحايــا الجرائــم المرتكبــة مــن مذابــح الانفــال، 

بما فيها مجازر الكيمياوي في حلبجة، والاكراد الفيلية.

	3 نناشــد بجعــل المســؤولية مزدوجــة تتحملهــا كل مــن الدولــة والاشــخاص المتهميلــن ، والذيــن يعملــون باســمها ولحســابها ،حيــث إنــه مــن غــر .

المعقــول أن تتخلــص الدولــة مــن تبعــة المســؤولية عــن الجرائــم الدوليــة بإلقــاء كل تبعاتهــا على الاشــخاص الطبيعــيين المتهــمين بارتكابهــا ، بــل 

إن المسؤولية الدولية للدولة تظل قائمة بجانب المسؤولية الجنائية للافراد .

	4 ينبغــي عــى الحكومــة الفيدراليــة العراقيــة الحاليــة تقديــم  إعتــذار للشــعب الكــوردي لقــاء الجرائــم المرتكبــة بحقهــم إضافــة الى التعويضــات .

الماليــة، ويكــون التعويــض موجهــا لكــورد المتضرريــن مــن جــراء جرائــم الابــادة الجماعيــة فقــد يكــون التعويــض فرديــاًً أو يكــون التعويــض 

جماعياًً.

	5 ضرورة إنشــاء  صنــدوق تعويضــات عــى غــرار ماتــم انشــائه مــن جــراء  غــزو العــراق للكويــت عــام 1990، والــذي اســتمر عملــه لأكــر مــن .

عقدين وساهم في صرف مليارات الدولارات كتعويضات.
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الأستاذ المساعد الدكتور آزاد صديق محمد الدزه ئي

المسؤولية المدنية عن جريمة الإرهاب في القانون العراقي

الملخص 

ــن  ــدد الأم ــي ته ــم الت ــر الجرائ ــن أخط ــاب م مـة الإره دَُُّ جري    تُع�

ــن أضرار  ــببه م ــدولي، لما تس ــي وال ــتويين الوطن ــتقرار على المس والاس

جســيمة تمـس الأفــراد والمجتمعــات والبنــى التحتيــة. ورغــم الاهــتمام 

فــإن  الإرهابيــة،  الأعمال  لمرتكبــي  الجنائيــة  بالمســؤولية  الكــبير 

المســؤولية المدنيــة الناجمــة عنهــا لا تــزال بحاجــة إلى دراســة معمقــة، 

لا ســيما فــيما يتعلــق بتعويــض الضحايــا وضمان حقوقهــم. يهــدف هذا 

البحــث إلى تســليط الضــوء على المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن جريمة 

الإرهــاب، مــن خلال بيــان الأســاس القانــوني لهــذه المســؤولية، وتحديــد 

الفاعــلين  كانــوا  ســواء  بالتعويــض،  الملــزمين  والأطــراف  نطاقهــا، 

الأصلــيين، أو المحــرضين، أو الممــولين، أو حتــى الــدول التــي قــد تتحمــل 

جــزءًًا مــن هــذه المســؤولية. كما يتنــاول البحــث الإشــكاليات القانونيــة 

ًـا في ظــل تعقيــد  التــي تواجــه الضحايــا في المطالبــة بالتعويــض، خصوص�

ــض  ــاشرة في بع ــؤولية المب ــد المس ــة تحدي ــة وصعوب ــم الإرهابي الجرائ

الحــالات. ويعتمــد البحــث على تحليــل التشريعــات الوطنيــة والدوليــة 

ــة بين  ــراء مقارن ــع إج ــاب، م ــن الإره مـدني ع ــض ال ــة بالتعوي المتعلق

القــوانين العراقيــة والقــوانين الدوليــة والإقليميــة الأخــرى، بالإضافــة إلى 

اســتعراض أبــرز الاجتهــادات القضائيــة ذات الصلــة. ويخلــص البحــث 

إلى مجموعــة مــن التوصيــات التــي تهــدف إلى تطويــر الإطــار القانــوني 

لتعويــض ضحايــا الإرهــاب، بمـا يحقــق التــوازن بين مقتضيــات الأمــن 

القومــي وحمايــة الحقــوق المدنيــة للأفــراد، ويســهم في تعزيــز ســيادة 

القانون وتحقيق العدالة.  

ــض  ــاب، تعوي مـة الإره ــة، جري ــؤولية المدني ــة: المس ــكلمات المفتاحي ال

ــيادة  ــة، س ــة، العدال ــات الدولي ــي، التشريع ــون العراق ــا، القان الضحاي

القانون. 

المقدمة

   يُعُــد الإرهــاب مــن أخطــر الظواهــر التــي تهــدد الأمــن والاســتقرار 

في العــالم المعــاصر، لما يترتــب عليــه مــن آثــار جســيمة تطــال الأفــراد 

ــاع  ــة واتس ــجمات الإرهابي ــد اله ــع تصاع ــدول. فم ــات وال والمجتمع

نطاقهــا، لم تعــد الجهــود القانونيــة تقــتصر على ملاحقــة الجنــاة جنائيًًا، 

بــل بــات مــن الضروري دراســة الأبعــاد المدنيــة لهــذه الجرائــم، خاصــة 

فــيما يتعلــق بحقــوق الضحايــا والتعويضــات المترتبــة عليهــا. إن 

المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن جريمـة الإرهــاب تمثــل جانب�ًـا أساســيًًا 

في تحقيــق العدالــة، إذ تهــدف إلى تعويــض الأفــراد عــن الأضرار التــي 

ــك  ــت تل ــواء كان ــة، س ــال الإجرامي ــذه الأفع ــة ه ــم نتيج ــت به لحق

الأضرار مادية أو معنوية أو وظيفية.

أولا/ أهمية الموضوع

ًـا  ًـا حيوي� ــاول بعــدًًا قانوني� ــه يتن ــة هــذا الموضــوع في كون    تبرز أهمي

يتعلــق بتعويــض ضحايــا الإرهــاب، وهــي مســألة لا تــزال تــثير جــدالًا 

ًـا مــع تداخــل المســؤوليات بين  واســعًًا في الأوســاط القانونيــة، خصوص�

الجنــاة، والممــولين، والمحــرضين، والــدول التــي قــد تكــون مســؤولة عــن 

ــة  ــوفير الحماي ــة أو عــدم ت ــم الإرهابي تقصيرهــا في منــع وقــوع الجرائ

الكافيــة لمواطنيهــا. كما تكمــن الأهميــة في إبــراز الفجــوات القانونيــة 

في التشريعــات الوطنيــة والدوليــة، وطــرح حلــول لتعزيــز الإطــار 

القانــوني لتعويــض المتضرريــن وتحقيــق التــوازن بين مقتضيــات الأمــن 

القومي وحماية الحقوق الفردية.

ثانيا/ إشكالية الموضوع

ــكالية  ــاب إش مـة الإره ــن جري ــة ع ــؤولية المدني ــوع المس ــثير موض    ي

محوريــة تتمثــل في مــدى قــدرة القــوانين الوطنيــة والدوليــة على ضمان 

تعويــض عــادل للضحايــا، في ظــل تعقيــد الجرائــم الإرهابيــة وصعوبــة 

تحديــد المســؤول عــن الضرر. كما يتفــرع عــن هــذه الإشــكالية 

ــوني  ــاس القان ــو الأس ــا ه ــا: م ــن بينه ــاؤلات، م ــن التس ــة م مجموع

للمســؤولية المدنيــة عــن الإرهــاب؟ ومــن هــي الأطــراف الملزمــة 

ــة  ــة والإجرائي ــات القانوني ــة العقب ــن معالج ــف يمك ــض؟ وكي بالتعوي

التي تواجه الضحايا في الحصول على حقوقهم؟

ثالثا/ منهجية البحث

   يعتمــد هــذا البحــث على المنهــج التحلــيلي مــن خلال دراســة 

ــا  ــض ضحاي ــة بتعوي ــة المتعلق ــة والدولي ــات الوطني ــل التشريع وتحلي

الإرهــاب، والمنهــج المقــارن عبر مقارنــة القــوانين العراقيــة بنظيراتهــا في 

ــة  ــادات القضائي ــل الاجته ــة إلى تحلي ــرى، بالإضاف ــدول الأخ ــض ال بع
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ــي  ــة الت ــات القانوني ــل الممارس ــتخلاص أفض ــدف اس ــة، به ذات الصل

يمكن تبنيها لتعزيز حقوق الضحايا.

رابعا/ هيكلية البحث

   يتنــاول البحــث موضــوع المســؤولية المدنيــة عــن جريمـة الإرهــاب 

مــن خلال مبحــثين رئيســيين: المبحــث الأول: يســلط الضــوء على الإطــار 

المفاهيمــي لجريمـة الإرهــاب، متنــاوالًا تعريفهــا وخصائصهــا. المبحــث 

الثــاني: يعالــج مســألة المســؤولية المدنيــة للدولــة عــن تعويــض ضحايــا 

الإرهــاب، عبر دراســة الأســاس القانــوني لهــذه المســؤولية وآليــات 

ــة  ــث بخلاص ــم البح ــي. ويختت ــع العراق ــة في التشري ــض المتاح التعوي

تتضمن أبرز النتائج والتوصيات المستخلصة من الدراسة.

المبحث الأول

الإطار المفاهيمي للجريمة الإرهابية

   يعــد الإرهــاب مــن الظواهــر التــي تــثير جــدالًا واســعًًا في الأوســاط 

ًـا  القانونيــة والسياســية، ليــس فقــط بســبب آثــاره المدمــرة، ولكــن أيض�

لصعوبــة تحديــد مفهومــه بدقــة في ظــل اخــتلاف الســياقات السياســية 

للجريمــة  القانــوني  فالتعريــف  والقانونيــة مــن دولــة إلى أخــرى. 

الإرهابيــة لم يكــن موحــدًًا على المســتوى الــدولي، حيــث تتبايــن 

ــه  ــا أو بوصف مـة بذاته مـة قائ ــه جري ــه بين كون ــات في توصيف التشريع

ًا مشــددًًا لجرائــم أخــرى. كما أن الأســاس القانــوني لتعويــض  ظرفـ�

ضحايــا الإرهــاب يــثير العديــد مــن الإشــكاليات، خاصــة فــيما يتعلــق 

ــذا  ــعى ه ــك، يس ــن ذل ًـا م ــن الضرر. وانطلاق� ــؤولية ع ــد المس بتحدي

ــن  ــة، م مـة الإرهابي ــي للجري ــار المفاهيم ــتعراض الإط ــث إلى اس المبح

الوطنيــة  والتشريعــات  القانــوني  الفقــه  في  تعريفهــا  بيــان  خلال 

ــك  مـة، وذل ــص هــذه الجري ــال إلى دراســة خصائ ــم الانتق ــة، ث والدولي

لتوضيح الخلفية.

المطلب الأول

تعريف الجريمة الإرهابية

1 -  - د. الاء ناصر حسين، ا. م. د. فراس عبد المنعم عبد الله: القصد الجرمي في الجريمة الإرهابية، مج29، ع1، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون-جامعة بغداد، 2014، 

ص3.

2 -  - د. حيدر علي نوري: الجريمة الإرهابية دراسة في ضوء قانون مكافحة الإرهاب، ط1، منشورات زين الحقوقية، لبنان، 2013، ص57-56. 

3 -  - أبو بكر الرازي: مختار الصحاح، ط11، القاهرة، 1962، ص53. 
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8 -  - د. صالح السعد: التحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اتحاد المصارف العربية، بيروت، 2006، ص44. 

9 -  - د. احمد محمد يوسف حربة: الإرهاب والامن الجنائي، )الظاهر الاجرامية(، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 2007، ص5.

  أن تحديــد مفهــوم الإرهــاب يســاعدنا على تحديــد الجريمـة الإرهابيــة 

فالإرهــاب هــو الــذي يمثــل حالــة الرعــب والخــوف أو هــو النتيجــة أو 

ــه  ــراد ب ــوائي ي ــس عش ــيكي إرادي ولي ــار تكت ــودة كخي ــة المقص الغاي

تحقيــق أهــداف إستراتيجيــة، فالإرهــاب لا يعــد جريمــة مســتقلة 

بذاتهــا وأنمـا هــو الباعــث على ارتــكاب عــدد مــن الجرائــم المحــددة 

بالنــص في قانــون العقوبــات، كما أنــه ليــس بظــرف مشــدد لأن هــذه 

ــة  ــد الى طبيع ــائي ولا يمت ــزاء الجن ــدار الج ــتصر على مق ــروف تق الظ

ــة  ــى الإخاف ــب( بمعن ــي )أره ــة يعن ــاب لغ ــي))). الاره ــل الجرم الفع

والافــزاع))). أرهبــه بمعنــى أخلفــه أو خوفــه)))، و«رهــب؛ خــاف وأرهبه 

وأسترهــب؛ أخافــه«)))، أمــا مصطلــح )إرهــاب( فقــد جــاءت القواميــس 

العربيــة القديمـة خاليــة منــه كصيغــة مصــدر، ولكــن ذكــرت عبــارات 

ــة  ــرت بكلم ــة أق ــع اللغوي ــة ويرهــب، إلا أن المجام ــه كرهب ــدل علي ت

ــب( أي  ــة )ره ــاًً على كلم ــة تأسيس ــة حديث ــا كلم ــاب باعتباره الاره

خاف والارهاب مصدر الفعل أرهب))). 

الارهــاب اصطلاحــاًً اختلفــت التعريفــات باخــتلاف الآراء الفقهيــة 

والتشريعــات القانونيــة وأثــار تعريفــه جــدلاًً واســعاًً في فقــه القانــون 

الــداخلي أو الــدولي على حــد ســواء)))، هنــاك مــن يعرفــه بأنــه » 

إستراتيجيــة عنــف محــرم دوليــا، تحفزهــا بواعــث عقائديــة وتتوخــى 

ــعين  ــع م ــن مجتم ــة م ــة خاص ــل شريح ــب داخ ــف مرع ــداث عن إح

لتحقيــق الوصــول الى الســلطة، بغــض النظــر عما إذا كان مقترفــو 

العنــف يعملــون مــن أجــل أنفســهم ونيابــة عنهــا أو نيابــة عــن 

ــية  ــولات سياس ــح مدل ــذا المصطل ــون له ــد يك ــدول«))). وق دولة من ال

ودينيــة وقوميــة تختلــف مــن بلــد إلى آخــر))). لذلــك لم تتوحــد 

التشريعــات أو الآراء الفقهيــة على تعريــف واحــد))). وقــد ع�ـُرف 

ــن  ــف م ــتثنائية للعن ــائل اس ــه )الاســتخدام المنظــم لوس الارهــاب بأن

أجــل تحقيــق أهــداف سياســية اســتيلاء، ممارســة الســلطة وعلى وجــه 

ــأثير على  ــية للت ــة سياس ــا منظم ــف تنفذه ــو أعمال عن ــوص فه الخص

الســكان وخلــق منــاخ بانعــدام الأمــن(. أو هــو )الاســتخدام المتعمــد 

للعنــف أو التهديــد بــه بهــدف إكــراه الحكومــات والمجتمعــات بغــض 

ــة أو  ــية أو فردي ــون سياس ــا تك ــادة م ــي ع ــث الت ــن البواع ــر ع النظ
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دينيــة أو أيديولوجيــة()1)). وبعيــداًً عــن الدخــول في التعريفــات الكثيرة 

ــذي ورد في  ــف ال ــر التعري ــف إلى ذك ــا نكت ــأنه، فإنن ــت بش ــي قيل الت

الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب والتعريــف الــذي ورد في القانــون 

العراقــي الخــاص بمكافحــة الارهــاب رقــم ١٣ لســنة ٢٠٠٥، فقــد 

عرفــت المادة الأولى مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب الصادرة 

ــه )كل فعــل  ــة العــرب في ۱۹۹۸/4/٢٢ بأن ــس وزراء الداخلي عــن مجل

مــن أفعــال العنــف والتهديــد بــه أيــاًً كانــت بواعثــه أو أغراضــه يقــع 

تنفيــذاًً لمشروع إجرامــي فــردي أو جماعــي، ويهــدف إلى القــاء الرعــب 

بين النــاس أو ترويعهــم بإيذائهــم أو تعريــض حياتهــم أو حريتهــم أو 

أمنهــم للخطــر، أو إلحــاق الضرر بالبيئــة أو بأحــد المرافــق أو الأملاك 

أحــد  تعريــض  أو  عليهــا  الاســتيلاء  أو  احتلالهــا  أو  العامــة 

الموارد الوطنية للخطــر(. أيضــاًً، فقــد أصــدرت الجمعيــة الوطنيــة 

ــن دون  ــنة 2005 م ــم ١٣ لس ــاب رق ــة الاره ــون مكافح ــة قان العراقي

الاعــتماد على قانــون العقوبــات العراقــي رقــم ١١١ لســنة ١٩٦٩. بنــاء 

على ذلــك، فقــد ذكــر هــذا القانــون في مادتــه الأولى بــأن الارهــاب هــو 

)كل فعــل اجرامــي يقــوم بــه فــرد أو جماعــة منظمــة اســتهدف فــرداًً 

أو مجموعــة أفــراد أو جماعــات أو مؤسســات رســمية أو غير رســمية 

ــة الاخلال بالوضــع  ــكات العامــة أو الخاصــة بغي ــع الاضرار بالممتل أوق

ــة أو إدخــال الرعــب والخــوف  ــي أو الاســتقرار والوحــدة الوطني الأمن

والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقاًً لغايات إرهابية()1)). 

أمــا التشريعــات العربيــة ومنهــا المشرع المصري فقــد عــرف الإرهــاب 

بالقانــون رقــم ۹۷ لســنة ۱۹۹۲ بأنــه )كل اســتخدام للقــوة أو العنــف 

ــي  ــذاًً لمشروع اجرام ــاني تنفي ــه الج ــأ الي ــع، يلج ــد أو التروي أو التهدي

فــردي أو جماعــي، بهــدف الاخلال بالنظــام العــام أو تعريــض سلامــة 

المجتمــع وأمنــه للخطــر، إذا كان مــن شــأن ذلــك إيــذاء الاشــخاص أو 

القــاء الرعــب بينهــم أو تعريــض حياتهــم أو حرياتهــم أو أمنهــم 

للخطــر، أو الحــاق الضرر بالبيئــة أو بالاتصــالات أو الـمواصلات أو 

ــا أو  ــة أو احتلاله ــة أو الخاص ــالأملاك العام ــاني أو ب ــوال أو بالمب بالأم

الاســتيلاء عليهــا أو منــع أو عرقلــة ممارســة الســلطات العامــة أو دور 

ــتور أو  ــق الدس ــل تطبي ــا أو تعطي ــم لأعماله ــد العل ــادة أو معاه العب

مـة  ــف الجري ــة الى تعري ــا ان لا حاج ــبين هن ئـح(. يت الق��وانين أو اللواـ

10 -  - د. الاء ناصر حسين، ا. م. د. فراس عبد المنعم عبد الله، مصدر سابق، ص3.  

11 -  - سامر سعدون عبود العامري: التحريض على ارتكاب الجرائم الإرهابية باستخدام وسائل التقنية الحديثة، ع1، مج31، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون-جامعة 

بغداد، 2016، ص576-575.

12 -  د. الاء ناصر حسين، ا. م. د. فراس عبد المنعم عبد الله، مصدر سابق، ص5-4.

13 -  - د. الاء ناصر حسين، ا. م. د. فراس عبد المنعم عبد الله، مصدر سابق، ص6. 

14 -  - جاسم محمد: التطرف الأيديولوجية أساس عمل الجماعات الإسلاموية المتطرفة،  المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات،متاحعلى الرابط التالي: 

 .)2025/3/9( /https://www.europarabct.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%

15 -  - وهو الحال في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل في المادة )20-1-5( منه استثنت الجرائم الإرهابية من عداد الجرائم السياسية ولو كانت قد 

ارتكبت بباعث سياسي. د. الاء ناصر حسين، ا. م. د. فراس عبد المنعم عبد الله، مصدر سابق، ص6. 

الارهابيــة فهــي ليســت مــن قبيــل الجرائــم ذات الكيــان المتميــز عــن 

جرائــم القانــون العــام ســوى في الباعــث على ارتكابهــا أو الاثــر المعنوي 

المترتــب عليهــا، والــذي يتجســد في جســامة الرعــب والذعــر والخــوف 

العــام، إذ يكفــي اســتيفاء الفعــل الجرمــي بصرف النظــر عــن جســامته 

ــد الشرطين  ــر أح ــا تواف ــة إذا م مـة الإرهابي ــف الجري ــتحقاق وص لاس

ــل هــذه  ــام والباعــث وهــو نشر مث ــر الع ــة الذع ــب بحال ــر المترت الاث

الحالة)1)). 

المطلب الثاني

خصائص الجريمة الإرهابية

ــز بخصائــص أو عنــاصر مميــزة لهــا ومــن  ــة تتمي أن الجريمـة الإرهابي

هذه الخصائص: -

ــة  ــود الغاي ــة بوج مـة الإرهابي ــاز الجري ــة: - تمت ــة الأيديولوجي أ- الغاي

الأيديولوجيــة فكريــة، سياســية دينيــة، طائفيــة، عرقيــة إذ يهــدف الى 

تغليــب رأي التمكــن مــن الســلطة، الانتقــام الشــامل وغير الشــخصي، 

تحقيــق أهــداف اجتماعيــة، أو إدامــة نمـط علاقات مــعين أو تغــييره ... 

الــخ)1)). تــشير الأيديولوجيــة المتطرفــة إلى مجموعــة مــن المعتقــدات أو 

المبــادئ التــي تتميــز بالتطــرف، والتــي تدعــو في كــثير مــن الأحيــان إلى 

اتخــاذ تــدابير عنيفــة لتحقيــق أهــداف سياســية أو دينيــة أو اجتماعيــة 

محددة)1)). 

ــة أكثر  ــه أيديولوجي ــة من ــت الغاي ــق إذا كان ــابي يتحق ــل الإره فالعم

منهــا شــخصية وهنــا يجــب التمييــز بين البواعــث السياســية والطابــع 

الســياسي لبعــض الجرائــم الإرهابيــة فالباعــث الســياسي لا يجعــل مــن 

الجريمــة سياســية وهــو مــا اتجهــت اليــه التشريعــات العقابيــة 

الحديثــة الــذي أخــرج الجرائــم الإرهابيــة مــن طائفــة الجرائــم 

السياسية)1)).

إذا ليــس دقيقــاًً الربــط بين البواعــث السياســية وبين الجريمـة الإرهابية 

لان ذلــك غير متصــور دائمـا. فالباعــث على ارتــكاب الجريمـة ليــس مــن 

عنــاصر الجريمـة الا في الحــالات الاســتثنائية التــي ينــص فيهــا المشرع 

ــذا  ــر ه ــث كان أث ــداد بالباع ــص المشرع على الاعت ــإذا ن ــك. ف على ذل

وصــف  تغــيير  وليــس  العقوبــة  تشــديد  على  مقــتصرا  الاخير 
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الجريمة أو نوعهــا. إذا كل اســتخدام للعنــف لتحقيــق أهــداف او 

غايــات أيدلوجيــة هــو إرهــاب ولكــن ذلــك لا يكفــي لاســتحقاق 

الجريمـة وصــف الإرهــاب مــا لم تتحقــق الخصيصــة أو الصفــة الثانيــة 

إلا وهي:

ب- إنــكار الطابــع العشــوائي للأعمال الإرهابيــة: - توجــه أعمال العنــف 

تجــاه الضحايــا في الجرائــم الإرهابيــة باعتبــار صفاتهــم لا أشــخاصهم، 

مــثلا الانــتماء الســياسي أو الدينــي أو الطائفــي أو العرقي. فالمســتهدف 

هــو مــا يمثلــه الضحيــة مــن فكــرة أو انــتماء وليــس الفــرد بذاتــه، كما 

ــرف على  ــسير التع ــن الع ــك فم ــة لذل ــم العادي ــال في الجرائ ــو الح ه

ــا المحتمــلين للعمــل الإرهــابي بذواتهــم إلا في نطــاق محــدود،  الضحاي

وهــو بذلــك ليــس عــملا عشــوائياًً فعــدم تحديــد الضحايــا بذواتهــم لا 

يســبغ صفــة العشــوائية على العمــل الإرهــابي فالصفــات الأخــرى التــي 

تميــز الضحايــا المحتمــلين تقــوم مقام التحديد الشــخصي. أن عــدم 

التحديــد هنــا ليــس بشــكل مطلــق فالإرهــابي يختــار الضحيــة لصفتهــا 

لا لذاتهــا فهــو يختــار مــن الاشــخاص مــن لهــم تــأثير أو شــهرة بحيــث 

يمكــن أن يــثير الــرأي العــام بقتلــه أو خطفــه مــثلا. بمعنــى أن إنــكار 

ــم  ــو لم يت ــى ل ــه حت ــل بأن ــة تتمث ــوائي للأعمال الإرهابي ــع العش الطاب

تحديــد هويــة الضحيــة مســبقا في أحــوال معينــة لا يمنــح الفعــل صفــة 

العشــوائية لاســيما وأن صفــة المجنــي عليــه ليســت مــن عنــاصر 

الجريمـة إلا في أحــوال معينــة تتعلــق أثرهــا بتشــديد العقوبــة وليســت 

بوجود أو تكامل عناصر الجريمة)1)).

ج- الجريمة الإرهابية ليست بالضرورة جريمة منظمة: -

   الجريمـة المنظمــة هــي الجريمـة التــي ترتكــب مــن عــدة أشــخاص 

لهــم تنظيــم رئــاسي مــعين وبرنامــج إجرامــي، فالجريمـة التــي ترتكــب 

وفــق هــذا التنظيــم تســمى جريمـة منظمــة والجريمـة الإرهابيــة مثــلما 

يرتكبهــا فــرد وحــده بعيــداًً عــن أي تنظيــم رئــاسي، فإنهــا قــد ترتكــب 

وفــق خطــة منظمــة بحيــث تأخــذ شــكل الجريمـة المنظمــة والبعــض 

يــرى أن هــذه الجريمـة - أي الإرهابيــة - مــن سماتهــا صفــة التنظيــم، 

حيــث يعــرف البعــض الإرهــاب - الــذي هــو عــنصر في الجريمــة 

الإرهابيــة - بأنــه عمــل منــظمات سياســية سريــة ذات حجــم صــغير، 

بيــنما هنــاك مــن لا يؤيــد فكــرة الربــط بين التنظيــم الرئــاسي والجريمـة 

الإرهابيــة، فهــو - أي التنظيــم - شــكل قــد ترتكــب مــن خلالــه الجريمة 

ــرأي  ــاًً لل ــا خلاف ــزة، وهن ــا الممي ــن سماته ــس م ــه لي ــة، ولكن الإرهابي

16 -  - د. الاء ناصر حسين، ا. م. د. فراس عبد المنعم عبد الله، مصدر سابق، ص7-6. 
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المنتقــد يــرى البعــض أن الجريمــة الإرهابيــة لا يمكــن أن توصــف 

ــث  ــن حي ــم م ــهما قائ ــاًً بين ــاس أن اختلاف ــة على أس مـة المنظم بالجري

الدافــع لارتــكاب الجريمــة والهــدف، فالجريمــة الإرهابيــة في نظــر 

ــق  ــعى لتحقي ــه يس ــد بأن ــه يعتق ــل مشروع لكون ــي عم ــابي ه الإره

غايــة نبيلــة، في حين أن الجريمـة المنظمــة ترتكــب دائاًمً الدافــع ســيئ 

وغير مشروع في نظر مقترفها)1)).

المبحث الثاني

المسؤولية المدنية للدولة عن جريمة الإرهاب

تتحمــل الدولــة مســؤولية أساســية في حمايــة مواطنيهــا مــن الأخطــار، 

ومنهــا خطــر الإرهــاب، لكــن عندمــا تفشــل في منــع وقــوع العمليــات 

الإرهابيــة أو لا توفــر الدعــم الــكافي للضحايــا، تبرز مســألة المســؤولية 

ــن. في هــذا الســياق، انقســم  ــض المتضرري ــن تعوي ــة ع ــة للدول المدني

الفقــه القانــوني بين اتجــاه ينكــر هــذه المســؤولية بحجــة أن المســؤولية 

الفرديــة للجــاني تكفــي، واتجــاه آخــر يــرى أن الدولــة تتحمــل جــزءًًا 

مــن المســؤولية، خاصــة إذا كان الضرر نــاجامًا عــن تقصيرهــا في تــوفير 

الحمايــة اللازمــة. ومــن هنــا، يناقــش هــذا المبحــث الأســاس القانــوني 

لالتــزام الدولــة بالتعويــض، ثــم يســتعرض آليــات التعويــض في التشريع 

العراقــي، ســواء مــن خلال التعويــض العينــي أو النقــدي، مــع تحليــل 

مدى كفاءة هذه الآليات في تحقيق العدالة وجبر الضرر.

المطلب الأول

الأســاس القانــوني للمســؤولية المدنيــة للدولــة في التعويــض عــن جريمـة 

الارهاب

العمليــات  عــن  الناجمــة  الأضرار  بتعويــض  الدولــة  التــزام  إن     

الإرهابيــة، ســواء كان ذلــك على أســاس النظريــة الشــخصية )الخطــأ( أم 

على أســاس النظريــة الموضوعيــة )الضرر(، على اعتبــار أن الدولة مكلفة 

بحمايــة الأفــراد مــن خطــر الجرائــم الإرهابيــة وتــأمين سلامتهــم، 

ــا مســؤولا  ــك الأضرار بوصفه ــة بالتعويــض عــن تل ــزم الدول حيــث تلت

أصــيلا، وذلــك لكــون محــدث الضرر في أغلــب الأحــوال يكــون مجهــولا 

أو يتعــذر معرفتــه)1)). حيــث إن محــو آثــار الأضرار الناجمــة عــن 

ــا  ــب إزالته ــن الصع ــل م ــن ب ــن الممك ــس م ــة لي ــات الإرهابي العملي

بالكامــل بالنظــر إلى طبيعــة مــا تخلفــه الجرائــم الإرهابيــة مــن أضرار، 

فلا يمكــن إعــادة الحــال إلى مــا كانــت عليــه قبــل وقــوع الضرر الناجــم 
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عــن العمــل الإرهــابي، كالوفــاة أو الإصابــات الجســدية ومــا تســببه مــن 

عجــز كلي أو جزئي، ومــا تخلفــه مــن أضرار ماديــة أو معنويــة أو 

جسدية، 

ومــا يحدثــه الإرهــاب مــن دمــار للأبنيــة والممتلــكات العامــة أو 

الخاصــة. ومــن ثــم فلا ســبيل أمــام المحكمــة ســوى الحكــم بالتعويــض 

بمقابــل ســواء كان نقديــا أو غير نقــدي)1)). ولقــد أثــار مبــدأ تعويــض 

ضحايــا الجريمـة عمومــا وضحايــا الجريمـة الإرهابيــة خصوصــا، جــدلا 

ــه ولا  ــتند إلي ــذي يس ــاس ال ــول الأس ــة ح ــاط الفقهي ــعا في الأوس واس

نجــد ضير مــن ايــراد حجــج كل مــن تلــك الاتجاهــات الفقهيــة، فقــد 

ذهــب جانــب مــن الفقــه إلى إنــكار التــزام الدولــة بتعويــض ضحايــا 

الجريمة بوجه عام وبرروا ذلك بعدة حجج منها)2)): 

إن نظــام المســؤولية الشــخصية للجــاني يكفــي لحمايــة الـمتضرر، 

ــدي أن  ــض نق ــن تعوي ــات م ــم التأمين ــه نظ ــا تقدم ــة إلى م بالإضاف

تقريــر مســؤولية الدولــة حســب هــذا الــرأي مــن شــأنه التمييــز بين 

الأمــراض  الطبيعيــة وضحايــا  الكــوارث  فهنــاك ضحايــا  الضحايــا، 

الفتاكــة، فلا مبرر لتمييــز ضحايــا الجريمـة الإرهابيــة بأحــكام خاصــة، 

فشــبكة الحمايــة الاجتماعيــة كفيلــة بمســاعدة هــؤلاء المتضرريــن 

ــؤدي إلى إهــدار  ــض مــن شــأنه أن ي ــة بالتعوي ــزام الدول كغيرهــم. الت

المســؤولية الفرديــة وشــخصية العقوبــة كما يمكــن أن يقلــل مــن حــرص 

الضحايــا لمنــع الجريمـة أو التعــاون مــع أجهــزة الدولــة في التبليــغ عــن 

ــي  ــك الت ــاء أخــرى تضــاف إلى تل ــة بأعب ــة الدول ــال ميزاني المجــرم إثق

خصصتهــا للوقايــة مــن الجريمـة ذاتهــا مما قــد يجعــل الدولــة عاجــزة 

الــرد على هــذه  التعامــل مــع الجريمة بشــكل فعال. غير أن  عــن 

الحجــج بســيط، فأصحــاب هــذا الاتجــاه لا يــقصرون المبــدأ على 

الجريمـة الإرهابيــة، بــل أن المســألة تتعلــق بالمـتضرر الــذي عجــز عــن 

إصلاح الضرر ســوا كان ذلــك لعــدم معرفــة الجــاني أو عــدم مســؤوليته 

أو كان الســبب كــوارث طبيعيــة، ثــم ان الدولــة تقبــض مــن المواطــن 

ضريبــة، فتدفــع لــه على أســاس مبــدأ الغنــم بالغــرم. أمــا الــرأي المؤيــد 

ــن  لالت��زام الدول��ة بالتعوي�ـض فق��د س��اق المبررات التالي��ة: - لا يمك

قيــاس أضرار الجريـمة الإرهابيــة على أضرار الجرائــم الأخــرى نظــرا 

للفــارق الكــبير في جســامة الضرر، فلا مانــع مــن وجــود نظــام تكمــيلي 

ــاف الإحســاس  ــول بإضع ــا الق ــا. أم ــن الضحاي ــوع م ــذا الن ــل به يتكف

بالمســؤولية الفرديــة، فلا وجــه لــه حيــث أن بواعــث الجريمـة الإرهابية 
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لا علاقــة لهــا بالتعويــض أو المقابــل المادي، و في كل الأحــوال فــإن 

تحمــل الدولــة للتعويــض ذو طبيعــة احتياطيــة حتــى في الجريـمة 

ــادر  ــذا ن ــاني، و ه ــن الج ــض م ــتفاء التعوي ــن اس ــة، إذا أمك الإرهابي

الحصــول عــلما أنــه يحقــق للدولــة الرجــوع على الجــاني بمبلــغ 

التعويــض في حالــة مــا إذا تــم التعــرف عليــه لاحقــا. أمــا القــول بزيــادة 

أعبــاء الميزانيــة العامــة، فهــو أيضــا مــردود عليــه، لأن الدولــة يمكنهــا 

تنويــع مصــادر تمويــل الميزانيــة بمـا في ذلــك فــرض ضرائــب جديــدة. 

مــن المســلم بــه أنــه يقــع على الدولــة تــوفير الأمــن و في حالــة الإخلال 

ــن  ــض ع ــل التعوي ــصير بتحم ــذا التق ــج ه ــل نتائ ــا أن تتحم ــه عليه ب

ــم الاتجــاهين،  ــا تقيي ــم الإرهــاب. وإذا أردن ــه جرائ ــذي تخلف الضرر ال

المؤيــد و المعــارض، نجــد أنــه لا تعــارض بين الاتجــاهين، و كلاهما يقــر 

بحــق الضحيــة في التعويــض، فالاتجــاه الأول يكتفــي بمبــدأ المســؤولية 

الشــخصية على اعتبــار أن الحــالات التــي لا يعــرف فيهــا الجــاني حــالات 

اســتثنائية و حتــى الجريمــة الإرهابيــة فهــي جريمــة عابــرة أو غير 

عاديــة منطلقهــا قناعــات سياســية أو دينيــة خاطئــة، بيــنما يــرى 

مكمل لنظام المســؤولية  نظــام  إيجــاد  ضرورة  الثــاني،  الاتجــاه 

الشــخصية و هــو نظــام احتياطــي لا يمكــن تحريكــه إلا بعــد أن يعجــز 

النظام الأول على إصلاح الضرر)2)).

المطلب الثاني

التــزام الدولــة بتعويــض ضحايــا العمليــات الإرهابيــة في القانــون 

العراقي

   تُعُــد العمليــات الإرهابيــة مــن أخطــر التحديــات التــي تواجــه 

ــيمة  ــة جس ــة ومادي ــائر بشري ــن خس ــه م ــة، لما تخلف ــدول الحديث ال

ــذا الســياق، تبرز  ــتقرار. وفي ه ــن والاس ــاشر على الأم ــر بشــكل مب تؤث

مســؤولية الدولــة في تعويــض ضحايــا هــذه العمليــات، باعتبارهــا 

ًـا قانوني�ًـا وأخلاقي�ًـا يهــدف إلى التخفيــف مــن معانــاة المتضرريــن  التزام�

ــة على  ــض العراقي ــة التعوي وذوي الشــهداء.  وفي العــراق، أكــدت لجن

هــذا الالتــزام مــن خلال تقديــم مبالــغ ماليــة للمتضرريــن وذوي 

ًـا لما نــص عليــه القانــون رقــم )20( لســنة 2009 المعــدل  الشــهداء، وفق�

ــم )2(  ــاني رق ــل الث ــون التعدي ــنة 2015، قان ــم )57( لس ــون رق بالقان

ًـا  لســنة 2020. ومــع ذلــك، فــإن التعويــض المقــدم قــد لا يكــون كافي�

بشــكل كامــل، نظــرًاً لطبيعــة العمليــات الإرهابيــة ومــا يترتــب عليهــا 

مــن أضرار يصعــب جبرهــا كلي�ًـا، ســواء مــن حيــث الخســائر البشريــة 
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أو الأضرار الاقتصاديــة والاجتماعيــة. لذلــك، تبرز أهميــة دراســة أنظمــة 

التعويــض المختلفــة، ولا ســيما التعويــض العينــي والتعويــض النقــدي، 

للوقــوف على مــدى فاعليــة كل منــهما في تحقيــق العدالــة وجبر الضرر. 

ومــن هنــا، يســعى هــذا المطلــب إلى تحليــل الإطــار القانــوني لتعويــض 

ضحايــا العمليــات الإرهابيــة في القانــون العراقــي، وبيــان مــدى كفاءتــه 

في تحقيق الحماية القانونية اللازمة للضحايا وأسرهم.

أولا/ التعويض العيني: -

  أخــذ المشرع العراقــي بطريقــة التعويــض العينــي مــن أجــل التعويض 

عــن الأضرار الحاصلــة بنوعيهــا المادي والمعنــوي وذلــك بموجــب المادة 

ــه  ــه ويقــدر التعويــض بالنقــد على أن ــون المـدني بقول )۲۰۹( من القان

ــاءًً على طلــب المـتضرر أن تأمــر  يجــوز للمحكمــة تبعــا للظــروف وبن

بإعــادة الحالــة إلى مــا كانــت عليــه أو أن تحكــم بــأداء أمــر مــعين أو 

ــه في  ــض)2)). إلا إن ــبيل التعوي ــك على س ــات، وذل ــل في المثلي ــرد المث ب

إطــار التعويــض عــن الأضرار الناتجــة عــن العمليــات الإرهابيــة؛ إذ لا 

ــار  ــل الض ــوع الفع ــل وق ــه قب ــا كان علي ــال إلى م ــادة الح ــن إع يمك

ــه  مـتضرر أو إصابت ــاة ال ــة وف ــن العمــل الإرهــابي كما في حال ــج ع النات

ــا  ــن معه ــية؛ إذ لا يمك ــأضرار نفس ــه ب ــزئي، أو إصابت ــز كلي أو ج بعج

ــة  ــا في حال ــدوث الضرر. أم ــل ح ــه قب ــا كان علي ــال إلى م ــادة الح إع

ــن  ــه يمك ــابي، فإن ــل الإره ــراء العم ــوال ج ــاء أو إتلاف الأم ــدم البن ته

للمــتضرر الحصــول على التعويــض العينــي)2)). ومثــل ذلــك قيــام 

الحكومــة العراقيــة بتعويــض الأفــراد الذيــن فقــدوا منازلهــم أو 

ــقق  ــكنية وش ــع أراضي س ــة بقط ــات الإرهابي ــة العملي ــم نتيج أراضيه

ســكنية، وكذلــك منحــت لــذوي الشــهداء والمفقوديــن والجرحــى 

الذيــن حصلــوا على درجــة عجــز معينــة قطــع ســكنية)2)). كما تجــدر 

الإشــارة إلى أنــه قــد تلجــأ الدولــة إلى منــح الضحايــا مــن جــراء 

العمليــات الإرهابيــة بعــض الامتيــازات، والتــي يمكــن اعتبارهــا تعويض 

بطريــق خــاص، كفتــح مراكــز صحيــة خاصــة الضحايــا، تأهيــل المعوقين 

ومنحهــم قطــع أراضي ســكنية، وكذلــك منــح قــروض مــيسرة لأجــل بناء 

مســاكن لهــم، كما وقــد تمتــد تلــك التعويضــات لتطــال ذوي الضحايــا 

أو الشــهداء ومنحهــم بعــض الاســتثناءات في مــا يتعلــق بالدراســة 

أو التعيين)2)).

22 -  - الفقرة الثانية من المادة 209 من القانون المدني العراقي. 

23 -  - نبيل العبيدي وعبد الباسط جاسم محمد، مصدر سابق، ص306. 

24 -  - علي كاطع حاجم: مدى التزام الدولة بالتعويض ضحايا الإرهاب وفقا لقانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل، ع14، مج1، مجلة جامعة اهل البيت، 2013، ص129-128. 

25 -  - المواد )11-12-13-14( من القانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل. 

26 -  - الفقرة 2 من المادة 209 من القانون المدني العراقي.  

27 -  - حسن على الذنون، المصدر السابق، ص378. 

28 -  - د. ثائر سعد عبد الله، مصدر سابق، 387.

29 -  - الفقرة 1 من المادة 209 من القانون المدني العراقي.  

ثانياًً/ التعويض النقدي: -

   أخــذ المشرع العراقــي بهــذا النــوع مــن التعويــض بمـوج المادة )۲۰۹( 

ــا  ــة تبع ــوز للمحكم ــه يج مـدني بقول ــون ال ــن القان ــة م ــرة الثاني الفق

ــأداء أمــر مــعين أو  ــاء على طلــب المـتضرر. أن تحكــم ب للظــروف وبن

ــض  ــض)2)). فالتعوي ــبيل التعوي ــك على س ــات وذل ــل في المثلي ــرد المث ب

النقــدي هــو مــن أكثر الطــرق ملاءمــة لإصلاح الضرر المترتــب على 

العمــل غير المشروع في حالــة عــدم إمكانيــة إعــادة الوضــع إلى مــا كان 

عليــه قبــول وقــوع هــذا الفعــل؛ وذلــك لأن النقــود بالإضافــة إلى كونهــا 

وســيلة للتبــادل تعــد في الوقــت ذاتــه وســيلة لتقويــم جميــع الأضرار 

بمـا في ذلــك الأضرار الناجمــة عــن العمليــات الإرهابيــة، ولذلــك يتــعين 

على القــاضي في جميــع الأحــوال التــي يتعــذر فيهــا التعويــض العينــي 

ولا يــرى أمامــه مــن ســبيل للتعويــض غير النقــدي، أن يحكــم بتعويــض 

نقدي)2)). 

وبالنظــر إلى طبيعــة وخصوصيــة الأضرار الناتجــة عــن العمليــات 

ــه، فلا  ــا كان علي ــال إلى م ــادة الح ــب إع ــن الصع ــه م ــة فإن الإرهابي

ســبيل أمــام القــاضي إلا اللجــوء إلى التعويــض النقــدي، وهــو نــوع مــن 

التعويــض بمقابــل المعــروف في القواعــد العامــة. والجديــر بالملاحظــة، 

إن التعويــض المالي عــن الأضرار الناتجــة عــن العمليــات الإرهابيــة 

ــا  ــة لإصلاح م ــغ اللازم ــي المبال ــة، وه ــة الأضرار الحاصل ــن كاف يتضم

أصــاب الأفــراد والممتلــكات العامــة أو الخاصــة مــن ضرر وتــدمير 

وإتلاف وخســارة بســبب العمليــات الإرهابية، بالإضافــة إلى المصروفات 

اللازمة لتقدير هذه الأضرار)2)). 

ــددًًا  ــا مح ــون مبلغ ــه يك ــدي أن ــض النق ــة في التعوي ــدة العام والقاع

يعطــى دفعــة واحــدة للمــتضرر، إلا إنــه ليــس هنــاك مــا يمنــع مــن أن 

يكــون التعويــض النقــدي مبلغــا مقســطا أو إيــرادا مرتبــا لمـدى الحياة، 

والمســألة في ذلــك راجعــة إلى تقديــر القــاضي لتعــيين شــكل التعويــض 

النقــدي تبعــا للظــروف، وهــذا مــا نــص عليــه المشرع العراقــي في المادة 

)۲۰۹( مــن القانــون المـدني بقولــه تــعين المحكمــة طريقــة التعويــض 

ــا  ــرادا مرتب ــاطاًً أو إي ــض أقس ــون التعوي ًـا للظروف ويصح أن يك تبع�

ويجــوز في هــذه الحالــة إلــزام المديــن بــأن يقــدم تأمينــا«)2)). أن 

طريقــة المرتبــات ســواء كانــت لمـدة مؤقتــة أو لمـدى الحيــاة أصلــح في 



لكــوردي ا للشــعب  عيــة  لجما ا دة  لإبــا ا حــول  مــس  لخا ا لدولــي  ا لعلمــي  ا لمؤتمــر  ا 5th
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الواقــع للشــخص المصــاب أو لورثتــه مــن مبلــغ التعويــض الإجمالي، إذ 

إنهــا تضمــن لهــم المرتبــات دخلا ثابتــا متجــددا، وهــذا مــا نــص عليــه 

ــب  ــهيد الرات ــح ذوي الش ــا من ــدل عندم ــنة ۲۰۰۹ المع ــون ۲۰ لس قان

التقاعدي وكذلك بالنسبة للمعوقين)3)). 

  إن المشرع العراقــي نــص على تقديــر التعويــض عــن الأضرار الناتجــة 

عــن العمليــات الإرهابيــة في القانــون رقــم ۲۰ لســنة ۲۰۰۹ المعــدل في 

ــم  ــه بالرغ ــه الا مما يلاحــظ على هــذه المادة هــو ان ــة من المادة الثاني

مــن انهــا تعــد خطــوة أساســية في تحقيــق العدالــة للضحايــا، إذ تحــدد 

الأضرار التــي يشــملها التعويــض، مــن فقــدان وإصابــة وعجــز وأضرار 

في الممتلــكات والوظيفــة والدراســة. مــع ذلــك، فــإن هــذه المادة، على 

ــل  ــتدعي التعدي ــي تس ــكالات الت ــض الإش ــن بع ــو م ــا، لا تخل أهميته

هــو  المادة  تواجههــا  التــي  الإشــكالات  أبــرز  وأحــد  والتوضيــح. 

ــة، مما  ــات دقيق ــم تعريف ــة دون تقدي ــات عام ــتخدامها لمصطلح اس

ــان بعــض  ــؤدي إلى حرم ــد ت ــة ق ــام تفــسيرات متباين ــاب أم ــح الب يفت

المتضرريــن مــن حقوقهــم. فمصطلــح »الفقــدان« مــثالًا قــد يكــون غير 

ــر  ــا الشــخص دون توف ــي يختفــي فيه واضــح، خاصــة في الحــالات الت

أدلــة رســمية على مــصيره. وكذلــك الحــال بالنســبة للاختطــاف، الــذي 

ــه في بعــض الظــروف، مما قــد يُعُرقــل  قــد يكــون مــن الصعــب إثبات

إجــراءات التعويــض. كما أن المادة لم تحــدد بشــكل واضــح كيفيــة 

ــكل نــوع مــن الأضرار، إذ لم تضــع معــايير دقيقــة  ــر التعويــض ل تقدي

لكيفيــة حســاب التعويــض للمصــاب بعجــز كلي أو جــزئي، أو لمـن فقــد 

مصــدر رزقــه نتيجــة الضرر، أو لمـن تعطلــت دراســته بســبب العمليات 

المذكــورة. إن غيــاب هــذه التفاصيــل قــد يــؤدي إلى تفــاوت في صرف 

التعويضــات، مما يفتــح المجــال للاجتهــادات الشــخصية للجهــات 

ــر  ــبير على تقاري ــك، تعتمــد المادة بشــكل ك ــة إلى ذل ــة. إضاف التنفيذي

اللجنــة الطبيــة المختصــة في تحديــد حــالات العجــز والإصابــة، لكنهــا لم 

ــة  ــة أو المطالب ــرارات هــذه اللجن ــح المـتضرر حــق الاعتراض على ق تمن

ــه إذا شــعر بعــدم الإنصــاف. ومــن المعــروف أن  ــم حالت ــادة تقيي بإع

القــرارات الطبيــة قــد تخضــع لأخطــاء في التقييــم، مما يســتدعي 

وجــود ضمانــات قانونيــة لحمايــة حقــوق المتضرريــن في هــذا الجانــب. 

أمــا فــيما يتعلــق بــالأضرار النفســية والاجتماعيــة، فقــد أغفلــت المادة 

ًـا الذيــن تعرضــوا  الإشــارة إليهــا رغــم أهميتهــا، إذ أن الضحايــا، خصوص�

ــن أضرار  ــون م ــد يعان ــم، ق ــراد أسرته ــد أف ــدان أح ــاف أو فق للاختط

نفســية طويلــة الأمــد تســتوجب تعويضًًــا مناســبًاً. كما أن الأضرار 

الوظيفيــة والدراســية، وإن كانــت مذكــورة في المادة، لم يتــم توضيــح مــا 

إذا كان التعويــض يشــمل إعــادة التأهيــل المهنــي أو تــوفير فــرص 

ــل المادة  ــإن تعدي ــك، ف ــته. ولذل ــت دراس مـن تعطل ــة ل ــية بديل دراس

الثانيــة وإعــادة صياغتهــا بمـا يضمــن دقــة التعريفــات، ووضــع معــايير 
30 -  - د. ثائر سعد عبد الله، مصدر سابق، ص388. 

اللجــان  واضحــة للتعويــض، وإتاحــة حــق الاعتراض على قــرارات 

الطبيــة، وشــمول الأضرار النفســية والاجتماعيــة، ســيكون أمــرًاً ضروري�ًـا 

لتعزيــز العدالــة وضمان حصــول المتضرريــن على حقوقهــم كاملــة دون 

تمييز أو تأخير.

الخاتمة

ــاب،  مـة الإره ــن جري ــة ع ــتعراض موضــوع المســؤولية المدني ــد اس بع

توصــل البحــث إلى مجموعــة مــن الاســتنتاجات والتوصيــات، مــن 

أبرزها:

أولا: الاستنتاجات/

	1 ــدة . ــرة معق ــل ظاه ــل يمث ــة، ب ــة عادي ــس جريم ــاب لي  إن الإره

ــة، مما  ــية والاقتصادي ــة والسياس ــاد القانوني ــا الأبع ــل فيه تتداخ

يجعل تحديد المسؤولية المدنية الناجمة عنه أمرًاً صعبًًا.

	2 ــة بشــأن . ــة والدولي ــات الوطني ــن واضــح في التشريع ــاك تباي  هن

تعريــف الجريمــة الإرهابيــة، مما يــؤدي إلى صعوبــة توحيــد 

القواعد القانونية المنظمة لتعويض الضحايا.

	3  تتحمــل الدولــة مســؤولية قانونيــة وأخلاقيــة في تعويــض ضحايــا .

الإرهــاب، لا ســيما في الحــالات التــي يكــون فيهــا الجنــاة مجهولين 

أو غير قادرين على دفع التعويض.

	4  يفتقــر التشريــع العراقــي إلى معايــر واضحــة ودقيقــة لحســاب .

وعــدم  التعويضــات  في  تفــاوت  إلى  يــؤدي  مما  التعويضــات، 

تحقيق العدالة بين الضحايا.

	5 ــا الإرهــاب بحاجــة إلى .  لا يــزال الإطــار القانــوني لتعويــض ضحاي

النفســية  الأضرار  بشــمول  يتعلــق  فــيما  خاصــة  تطويــر، 

والاجتماعية ضمن التعويضات المقررة.

ثانيا: التوصيات/

	1 ــة في . ــة الإرهابي ــامل للجريم ــد وش ــف موح ــع تعري  ضرورة وض

التشريعــات الوطنيــة والدوليــة لتفــادي التضــارب في تفــسير 

النصوص القانونية.

	2  تبنــي نظــام تعويــض أكــر وضوحًــا، بحيــث يتــم تحديــد معايــر .

ـًا لنــوع الضرر الواقــع على  دقيقــة لحســاب التعويضــات وفق�

الضحية.

	3  تعزيــز دور الدولــة في تعويــض الضحايــا مــن خــال إنشــاء .

صنــدوق خــاص لضحايــا الإرهــاب، يضمــن حصولهــم على تعويض 
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عادل وسريع.

	4  منــح الضحايــا حــق الاعــراض والطعــن في قــرارات اللجــان .

ــع  ــة ومن ــق العدال ــضمان تحقي ــر التعويضــات، ل المختصــة بتقدي

أي تعسف في التقييم.

	5 النفســية . الأضرار  ليشــمل  التعويضــات  نطــاق   توســيع 

والاجتماعيــة، نظــرًاً لما تســببه الجرائــم الإرهابيــة مــن صدمــات 

تؤثر على حياة الضحايا بشكل دائم. 
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أنثروبولوجيا المقابر الجماعية في العراق بين البعد المعرفي 
والإنساني 

ملخص الدراسة 

ــا  ــة في انثروبولوجي ــات معمق ــة إلى دراس ــة ملح ــراق بحاج ــل الع  ه

المقابر الجماعية ؟ ولماذا؟ وكيف ؟

ــذا  ــة ه ــي لأهمي ــاج الى إدراك حقيق ــئلة يحت ــذه الاس ــة على ه الإجاب

ــذي صنــف على  ــدان ال ــل العــراق، وهــو أحــد البل ــد مث المجــال في بل

أنــه بلــد المقابــر الجماعيــة، وحــوادث الإبــادات منــذ بدايــات الدولــة 

ــه  ــا خلفت ــل م ــوم، بفع ــة والى الي ــد الملكي ــن عه ــة م ــة الحديث العراقي

ــر  ــة. اذ يقــرب اعــداد المقاب الأنظمــة السياســية، والجماعــات الإرهابي

الجماعيــة في العــراق مــن 300 مــقبرة جماعيــة، ولعلهــا أكثر مما هــو 

ــد  ــذي تزي ــبين وال ــن والمغي ــداد المفقودي ــورن بأع ــو ق ــيما ل ــن، ف معل

اعدادهم أكثر من نصف مليون انسان.

لهــذا الســبب نُجُيــب، بنعــم، العــراق بحاجــة لهــذا الدراســات المكثفــة 

ــا هــذه  ــي تســببت به ــة الت ــار الوخيم ــن هــذه المشــكلة ؛ لأن الآث ع

ــن بين  ــا عبر الزم ــور نتائجه ــع ظه ــيما م ــة، لاس ــد كارثي الجريـمة تع

وقــوع هــذه الجرائــم وصــولاًً الى آثارهــا المكتشــفة بعــد مــرور نصــف 

قرن.

ــا نريــد أن نســخر الإمكانــات الذاتيــة  أمــا الإجابــة عــن الكيفيــة، فهن

والموضوعيــة في تحديــد منهجيــات لهــذه الكيفيــة، ســواء على مســتوى 

الإدراك المعــرفي لقيمــة هــذا الموضــوع، أو على مســتوى تهيئــة ادوات 

إجرائيــة فاعلــة محليــة أو دوليــة. وهنــا نحتــاج الى الاســتعانة بتجــارب 

الآخريــن في هــذا المجــال، ممــن درس هــذه المشــكلة في مجــال البحوث 

الإنثروبولوجيــة لمجتمعاتهــا ســواء في ألمانيــا، أو الجزائــر، أو راونــدا 

وغواتيمالا.

فــضلاًً عــن المنهجيــات المســاعدة والمضافــة لهــذا التخصــص، مثــل علــم 

الإجــتماع، وعلــم النفــس الجريمـة، وعلــم الإركولوجيــا، والطــب العدلي، 

والتحقيــق الجنــائي، او التحليــل الجنــائي، وعلــم الكيميــاء، وعلــم 

التربــة، وغيرهــا مــن العلــوم التــي تســاعد على تفــسير مشــكلة المقابــر 

الجماعيــة ووجــود الرفــاة مــع الأرض، ومــع ثقافــة المجتمــع واهتمامــه، 

ــيلي أنثروبولوجــي  ــادة خــام لأي بحــث تحل ــع الحــال م ــد في واق فتع

يكتشــف نتائــج حــوادث المقابــر الجماعيــة بأبعادهــا المختلفــة، ســواء 

كانــت ببعدهــا الإجرامــي الجنــائي، او الجــرم الســياسي، او الاقتصــادي، 

او العرقــي، او الدينــي، او العــنصري، او أي دافــع آخــر. فالدوافــع 

كــثيرة، والنتيجــة واحــدة، ونقصــد بهــا مخلفاتهــا بصفــة مــقبرة 

ــز  ــة المراك ــأتي مهم ــا ت ــبير. وهن ــقبر ك ــة ب ــن جماعي ــة، أو مداف جماعي

البحثية والعلمية في دراسة هذه الظاهرة.

 

 المحور الأول: موضوعية البحث الإنثروبولوجي للمقابر الجماعية

مــا يجــب ان يتعامــل بــه مــع موضــوع المقابــر الجماعيــة في العــراق 

وعلى أســس المنهــج العلمــي، هــو المســاحة البحثيــة والإهتماميــة مــع 

مــا يشــاركه مــن تخصصــات مســاعدة على اســتيضاح النتائــج. وبمـا ان 

ــذه  ــي بين ه ــط المنهج ــذا التراب ــن وراء ه ــى م ــي المبتغ ــة ه النتيج

ــرة  ــل ظاه ــي تحلي ــدة، وه ــة واح ــه البحثي ــون محددات ــارف بك المع

وجــود المقابــر الجماعيــة قبــل التنفيــذ وبعــد التنفيــذ وقبل الإكتشــاف 

وبعد الإكتشاف، وقبل الفتح وبعد الفتح.

ولهذا يمكن لنا ان نُقُسم هذه الموضوعية الى عدة ابعاد:

 

 المحور الثاني: الابعاد الإجتماعية

ــة  ــث دراس ــن حي ــة(. م مـقبرة الجماعي مـة )ال ــذه الجري ــة ه في دراس

علاقــة المجتمــع بهــا، ورمزيتهــا، وذكرياتهــا، ومحتوياتهــا، والعلــم بهــا 

ــا او  ــن وجوده ــة م ــاوف الاجتماعي ــا، المخ ــاحتها، خطورته ام لا، مس

المجتمــع في  الإخبــار عنهــا، مشــاركة  او  الاعلان  او حتــى  كشــفها 

ــا،  ــة وجوده ــن، طريق ــة الدف ــا ام لا، طريق ــبب به ــا او التس وجوده

ــع الاكتشــاف بين  ــي م ــا، اكتشــافها، التعاطــي الاجتماع ــن وجوده زم

ــل  ــا تمث ــه او كونه ــاف دلائل ــم اكتش ــا ت ــا اجرامي ــا خبراًً او حدث كونه

المســتوى  مــن  الجريمــة  بيئيــاًً، وطبيعــة هــذه  او  خطــراًً صحيــاًً 

الاجتماعــي، الآثــار الاجتماعيــة لإعلانهــا أو التكتــم عنهــا، علاقتهــا مــع 

الناجين من هذه الجريمة… وهكذا.

د. رائد عبيس
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 المحور الثالث: الابعاد الجنائية

فهــذا البعــد لــه خصوصيتــه في التعامــل مــع المقابــر الجماعيــة، بكونهــا 

بالتقنيــات والاســاليب  تحتــاج الى أدوات تحليــل جنــائي متطــورة 

ــا  ــاة أهميته ــظ للرف ــة، تحف ــة دولي ــايير فني ــط ومع ــة، وضواب المنهجي

الزمنيــة وخاصيتهــا الكيميائيــة بين عوامــل التربــة، والرطوبــة، والعوامل 

الفيزيائيــة المؤثــرة على القيمــة الماديــة، والاعتباريــة للرفــاة وبقاياهــا 

ــل :  ــة، مث ــن المادي ــن القرائ ــضلاًً ع ــة. ف ــا المختلط ــردة او البقاي المنف

ادوات الضحيــة الخاصــة، اشــياءه، نقــوده، خاتــم، بقايــا ملابــس 

ــا في  ــه الضحاي ــرض ل ــذي تع مـوت ال ــة ال ــل طبيع ــع تحلي ــا. م وغيره

ــم الســم، او  ــاء، أو اعطائه ــة، بين دفنهــم وهــم أحي قبورهــم الجماعي

ــاكل  ــا ش ــن وم ــجير، او بالطع ــي، او بالتف ــاص الح ــب بالرص بالتصوي

مـوت  ــات ال ــة علام ــاة وملاحظ ــل الرف ــد تحلي ــبين بع ــذي يت ــك، ال ذل

المتحقــق عليهــا واســبابه. وهــذا كلــه يســتلزم تهيئــة معــدات التحليــل 

ــن  ــات م ــن أخــذ عين ــي او العــدلي م ــك الطــب الشرع ــائي، وكذل الجن

ــم؟!  ــات منه ــم اهــالي لأخــذ العين ــو وجــد له ــيما ل ــا، ف اهــل الضحاي

ــا  ــم بالضحاي ــم قوائ ــووي. وتنظي لأـجـراء فـحـص D.N.A الحامــض الن

واعمارهــم واجناســهم وهوياتهــم وتاريــخ الـمقبرة، والبحــث عــن 

ــم وشــهاداتهم  ــا أهليه ــون به ــي يدل ــات الت ــاة مــن خلال المعطي الجن

عــن عمليــات الاعتقــال، والشــهود على عمليــات التنفيــذ، والنــاجين ان 

كان هنــاك مــن نــاجين، وهــذا هــو الواجــب الــذي تضطلــع بــه الدولــة 

اتجــاه الضحايــا واهليهــم وان كان يلقــي بتكاليــف ماليــة عليهــا ويزيــد 

ــب  ــغال الجان ــر واش ــذه المقاب ــح ه ــب وفت ــة التنقي ــاء تكلف ــن اعب م

الحكومــي واجهزتــه الاداريــة والاســتعانة بالــخبراء الخارجــيين، او اشراك 

المقابــر  مديريــة  تأسســت  ومــا  للمســاعدة.  الدوليــة  المنــظمات 

الجماعيــة إلا بنــاءًً على هــذه التبعــات البعيــدة المـدى لجرائــم الأنظمة 

السياســية في العــراق، واكثرهــا ضرراًً هــي جرائــم نظــام حــزب البعــث 

الصدامي.

ــا  مـة، بين كونه ــذه الجري ــة ه ــت طبيع ــائي، يثب ــل الجن كما ان التحلي

ــلطة  ــارج س ــلطة خ ــل الس ــن قب ــج م ــل ممنه ــت بفع ــم حدث جرائ

ــرار  ــاءت بق ــا ج ــف. او انه ــدي متعس ــل عم ــراءات قت ــاء وبإج القض

ــن  ــدث في زم ــة كما يح ــذه الطريق ــن به ــا الدف ــتوجب به ــائي اس قض

الكوارث الطبيعية أو غيرها.

ــة كــبيرة وواســعة بين الجهــد الإداري في  ــاج الى مصاحب وهــذا مــا يحت

الكشــف، والتنقيــب، والتحقيــق، والفحوصــات، والفتــح، والإغلاق، وبين 

الدراســات الإنثروبولوجيــة لــكل هــذه التداعيــات وغيرهــا مما تســببت 

بــه المقابــر الجماعيــة مــن أذى على العراقــيين منــذ وجودهــا وحتــى 

ــن  ــدة م ــؤوليات جدي ــتلزم مس ــذي يس ــد الأغلاق ال ــا بع ــا وم اغلاقه

ــا، وجبر ضررهــم بمـا يتلائــم  الســلطات، وهــو تعويــض اهــالي الضحاي

مــع أذاهــم ومصيبتهــم وعدالــة القانــون مــع قيــاس فداحــة الجريمـة 

وجسامتها.

  المحور الرابع: البعد المعرفي

لنتائــج التحليــل الإنثروبولوجــي في المقابــر الجماعيــة فيمكــن أن 

نعدهــا ذا اهميــة بالغــة بكونهــا تقــدم خلاصــة لما تقــدم مــن أبعــاد 

تكامليــة. يبــدأ مــن توثيــق حيثيــات مثــل هــذا النــوع مــن الجرائــم 

ســواء أخــذت عنــوان ابــادة جماعيــة، أو جريمـة حــرب أو جريمـة ضــد 

ــا  ــع. كما له ــن المجتم ــة م ــق جماع ــة بح مـة جنائي ــانية او جري الانس

ــة  ــادة عملي ــبين، واع ــن او المغي ــح ســجلات المفقودي ــة في تصحي أهمي

توثيــق دقيقــة لهــا مــع مــا يتحصــل مــن ادلــة عينيــة، ومــن ثــم يقــوم 

ــم  ــج، وتقدي ــتخلاص النتائ ــا، واس ــات، وتحليله ــذه المعطي ــة ه بدراس

ــل هــذه  ــات، في مث ــا المجتمع ــي تواجهه ــات الت ــكل التحدي ــول ل الحل

الحــوادث والظواهــر جــراء الحــروب الأهليــة، او الإبــادات الجماعيــة 

ــات  ــم المنهجي ــف اه ــات، وتكتش ــة والجماع ــا الانظم ــوم به ــي تق الت

التــي تســاعد على تســهيل جهــود الفــرق البحثيــة او التنقيبيــة في 

الوصول الى افضل النتائج.

  

المحور الخامس: البعد القانوني

ــن  ــا م ــة، تمكنن ــق جنائي ــوني الى حقائ ــد القان ــل بالبع ــن ان نص  يمك

ــة  ــن أدل ــه م ــل الي ــم التوص ــا ت ــون م ــاة، بك ــة الجن ــة بمعاقب المطالب

وتحقيقــات تثبــت هويــة الفاعــل، وتنســب هــذه الجرائــم لمرتكبيهــا 

والمســبب بهــا، والمســاهم التبعــي فيهــا، ومــن ســاعد على اخفــاء هــذه 

الجريمـة او تكتــم عنهــا والــذي يمكــن عدهــا جريمـة مضاعفــة يعاقــب 

عليهــا القانــون الى جانــب الفاعــل. ولعــل هــذه النتائــج تدفــع بالمشرع 

ــا  ــة تنصــف الضحاي ــات قانوني ــوني الى اقتراح تشريع ــي، او القان العراق

وذويهــم. وتلاحــق الجنــاة وتشــدد عليهــم العقوبــات بحســب فداحــة 

الجريمـة وجســامتها وطــول مدتهــا او قصرهــا، وتشريــع قــوانين لحماية 

المقابــر الجماعيــة مــن العبــث، والنبــش العشــوائي، والتجــاوز على 

بنتائــج  القانــوني  البحــث  يتعضــد  الحــدود  وبهــذه  مواقعهــا. 

ــا، فيقــدم افضــل القــوانين وارصنهــا في الحــد مــن هــذه  الإنثروبولوجي

الجرائــم عبر جــزاءات عقابيــة قاســية، وكذلــك تشريــع وتنشــيط 

القوانين الضامنة لحقوق الإنسان والكافلة لسلامته.

ــة،  ــات العراقي ــصين في الجامع ــثين والمخت ــو الباح ــه ندع ــك ولأجل لذل

ومراكزهــا البحثيــة الى تعزيــز البحــث الأنثروبولوجــي للجريمــة في 

العــراق، لا ســيما المقابــر الجماعيــة على مســتوى الدراســات القانونيــة 

والانثروبولوجيــة، لتعزيــز الإشــكاليات المتحققــة منهــا بإجابــات علميــة 

بما يُسُهم في كشف الحقيقة وبيانها.
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تجسيد جرائم الأنفال في الشعر العربي السياسي

الملخص:

تُعُــتبر جرائــم الأنفــال واحــدة مــن أشــد المآسي الإنســانية التــي وثقتهــا 

ــث يتحــول  ــة، حي ــا الفني ــى صوره ــة السياســية بأبه ــدة العربي القصي

الألم الجماعــي لمعانــاة الشــعب الكــوردي إلى قصائــد تفيــض بالحــزن، 

الصمــود، والهويــة الراســخة. في هــذا التوثيــق الثقــافي، لا يقتصر الشــعر 

ًـا، بــل يصبــح شــهادة حيــة وصرخــة متواصلــة ضــد  على كونــه فن�ًـا بديع�

الظلــم والقتــل المنهج��ي ال�ـذي اــستهدف ش��عبًًا بأكمل�ـه. يغــوص 

ــام  ــوات النظ ــنتها ق ــي ش ــية الت ــة الوحش ــل الحمل ــعراء في تفاصي الش

الأســلحة  اســتخدام  القــرى،  دمــار  مصوريــن  الســابق،  العراقــي 

الســكان، ليجســدوا بذلــك مأســاة إنســانية  الكيميائيــة، وتهــجير 

ــل  ــعري. كما ينق ــدان الش ــب الوج ــة إلى قل ــدود السياس ــى ح تتخط

الشــعر حــس تجربــة الضحايــا، دمــوع الأمهــات، وجــراح الأرض 

اء والدم��وع والذاـكـرة. بهــذا  ورة نابضــة بالدمـ� المقطوعــة، مقداًم��ً صـ�

يكــون الشــعر عربيــاًً إنســانياًً يحمــل رســالة ثقافيــة وسياســية توثــق 

ــة إنســانية  ــن قضي ــعبراًً ع ــدًًا إنســانياًً، م ــا بع ــال، وتمنحه ــرى الأنف ذك

دولي��ة تلام�ـس ضمائ��ر الأم��م وش��عوبها. هــذا التوثيــق الشــعري يضيف 

للعــالم صوتــاًً مختلفــاًً في سرد مأســاة الأنفــال، صــادراًً مــن أعماق قلــب 

الشــعوب العربيــة، ومتجســداًً في قافيــة وعاطفــة، يؤكــد على أن الأدب 

هو مرآة الإنسان في أحلك لحظاته.

الــكلمات المفتاحيــة: جرائــم الانفــال , الادب الســياسي العــربي , توثيــق 

الشعري.

المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  ...

أهمية البحث:

الإب�ـادة الجماعي�ـة )Genocide( تمثــل أحــد أكثر أشــكال العنــف 

الموجعــة التــي عرفهــا القــرن الــعشرون، وقــد عــاش الشــعب الكــوردي 

م�ـآسي متك�ـررة أبرزه�ـا ح�ـملات الأنف�ـال )1988( التــي خلّفّــت عشرات 

آلاف الشــهداء والمفقوديــن. والشــعر العــربي الحديــث لم يقــف صامتــاًً 

أمــام هــذه الكارثــة، بــل جعل منهــا صوتــاًً شــعرياًً للمأســاة والاحتجاج، 

حيــث عربّر شــعراء عــرب وعراقيــون عــن الألم الكــوردي ورمــزوا بــه إلى 

ــاداًً  ــل أبع ــة تحم ــة فني ــان، عبر لغ ــه الطغي ــان في وج ــاة الإنس معان

ــادة  ــم الإب ــح جرائ ــة تفض ــة قوي ــن الأدب وثيق ــل م ــانية وتجع إنس

وتطالب بالعدالة. ، ويحمل رسالة توعوية أو احتجاجية.....

الهدف من البحث:

	1 توثيــق تجســيد جرائــم الأنفــال في الشــعر العــربي الســياسي .

كوسيلة تسجيل ثقافي وإنساني.

	2 ــاة . ــل المأس ــتخدمة لنق ــة المس ــة والفني ــاليب البلاغي ــل الأس تحلي

الإنسانية لهذا الحدث التاريخي.

	3 دراســة تأثــر هــذه النصــوص الشــعرية في بنــاء الذاكــرة الجماعيــة .

والوعي بالقضية الإنسانية الدولية.

	4 الكشــف عــن دور الشــعر في التعبــر الســياسي والمقاومــة الثقافية .

للفظائع والجرائم.

منهجية البحث

البحــث يعتمــد على التحليــل الــنصي النوعــي لمجموعــة منتقــاة مــن 

ــا  ــة بين أبعاده ــع مقارب ــال، م ــت الأنف ــي تناول ــة الت ــد العربي القصائ

ــعرية وأدوات  ــور الش ــوز والص ــتندة إلى الرم ــة، مس ــانية والفني الإنس

ــي  ــياسي والتاريخ ــياق الس ــة الس ــم دراس ــتخدمة. كما يت ــة المس البلاغ

الذي أنتج هذه النصوص لفهم الخلفيات والدوافع.

هيكلية البحث:

وعــن هيكليــة خطــة البحــث تحلــيلي نوعــي للقصائــد العربيــة 

السياس�ـية الت�ـي تناول�ـت الأنف�ـال يمك�ـن أن تك�ـون على الكش�ـل الت�ـالي: 
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ــن  ــح الهــدف م ــه، توضي ــح موضــوع البحــث وأهميت ــة: توضي المقدم

الدراســة، ثــم جــاء الفصــل الأول: مــن الإطــار النظــري للبحث ليشــتمل 

مــن تعريــف مفاهيــم رئيســية، الأنفــال في الشــعر العــربي الســياسي، 

التحلي��ل ال��نصي النوـعـي. مــن ثــم جاءالفصــل الثــاني التطبيقيــة: مــن 

نمـاذج شــعرية في الشــعر العــربي الســياسي موضــوع الإبــادة الجماعيــة: 

حال��ة ش�ـعر الأنفال«مــن تحليــل مفصــل لــكل قصيــدة ضمــن العينــة 

ــج  ــص النتائ ــن تلخي ارة. ويليه��ا ع��رض الاس��تنتاجات النهائية.م المختـ�

المتوص��ل إليه��ا م��ن خلال البح�ـث. وبعدها قائمـة للمصادر والدراســات 

الت��ي ــتم الاس�ـتعانة به��ا في البح��ث. ولايســعني الا ان الــكمال لله 

وحده والله المستعان.....

الفصــل الأول : العلاقــة بين الشــعر وحــملات الإبــادات الجماعيــة مثــل 

حملة الأنفال..

يُعُــدُُّ الشــعر في أعماقــه الإنســانية مــرآةًً تعكــس أهــوال الأزمــان وظلــم 

الحقــب، خاصــة حين تتعــرض الشــعوب لحــملات إبــادة جماعيــة 

مروعــة، فالقصيــدة لا تقــتصر على سرد الحــدث، بــل تتحــول إلى صــوت 

ــا هــو  ــخ. الشــعر هن ــا، وشــهادة متجــددة ضــد نســيان التاري للضحاي

المقاومــة التــي ترفــض المـوت الثقــافي، والذاكــرة التــي تُقُــاوم طمــس 

الهويــة بســطور وجِِدانيــة قــادرة على توثيــق الألم والجــراح الجمعي�ّـة، 

ــداء  ــادة كن ــال، مجســداًً مأســاة الإب ــي الشــعر جســوراًً بين الأجي ويبن

إنســاني خالــد يرفــض أن يُدُفــن مــع الــركام، ويُحُيــي بذلــك روح 

المقاومــة الثقافيــة عبر اســتدعاء الذاكــرة الجماعيــة لتظــل شــعلة 

الوع��ي مس��تمرة في وج��ه ق��واه الظلامـيـة. )فضــل، 1992 ص234( وإن 

أي دراســة للهويــة والذاكــرة لا تكتمــل مــن دون دراســة الــدور 

الجوهري للشعر بحيث يكون كذلك:-

	1 الشــعر كأداة للتأريــخ الشــفوي قبــل انتشــار الكتابــة، كان الشــعر .

ــق الملاحــم والبطــولات  ــخ وتوثي ــظ التاري وســيلة الشــعوب لحف

ــداد إلى  ــارب الأج ــت تج ــه انتقل ــن خلال ــكبرى. وم ــداث ال والأح

الأبناء، مما جعله خزانًاً للذاكرة الجماعية.

	2 ــا منعــزلاً، . تشــكيل الهويــة الجمعيــة القصيــدة ليســت نصًــا أدبيً

ويؤكــد  نفســها،  عــن  الجماعــة  صــورة  يرسّّــخ  فضــاء  بــل 

خصوصيتهــا اللغويــة والثقافيــة. فالمعلقــات مــثالًا لم تكــن مجــرّدّ 

وصف، بل وثيقة تعكس قيم القبيلة ومكانتها.

	3 الذاكــرة العاطفيــة والوجدانيــة لا يكتفــي الشــعر بنقــل الأحداث، .

بــل يربطهــا بالعاطفــة الجمعيــة، مما يحوّّلهــا إلى جــزء مــن 

وجــدان الأمــة. فالرثــاء، على ســبيل المثــال، يخل�ّـد ذكــرى الأبطــال 

ويحوّّلهم إلى رموز.

	4 الشــعر ومواجهــة الهيمنــة خــال فــرات الاســتعمار أو الاحتــال، .

ــاولات  ــه مح ــذي يواج ــزي« ال ــسلاح الرم ــعر دور »ال ــب الش لع

المحو الثقافي، من خلال تثبيت اللغة وبعث الوعي الوطني.

	5 الشــعر وحمايــة الهويــة اللغــة الشــعرية تحفــظ لســان الأمــة مــن .

الذوبان، خاصة عند الأقليات المهددة بفقدان لغتها..

	6 الشــعر الثــوري والتحريــض عــى النضــال قصائــد المقاومــة تحــوّل .

ــة، تشــجع الــجماهير على الصمــود،  الــكلمات إلى طاقــة تحريضي

والــسياسي. الــشعبي  للــحراك  الــشعر محــزًفاً  ــمن  وتجــعل 

ــة مما  مـاذج تطبيقي ــة ن ــن امثل ــس، 1972, ص 189( و م )أدوني

جــاء بهــا الشــعر  ففــي الشــعر العالمـي في أميركا اللاتينيــة، شــكّّل 

ــا، كان  عر بابل��و نيرودا رزًم��اً لمقاوم��ة الدكتاتوري��ة. وفي إفريقي شـ�

الشــعر وســيلة لتحريــر الوعــي مــن الاســتعمار، كما في أعمال 

ــبير  ــة والتع ــث كان شــعره منصــة للمقاوم نغور. حي ليوبول��د سـ�

عــن صــوت المظلــومين. يمكــن اقتبــاس هــذه الأفــكار أو البحــث 

العنيــدة«  كـ«الأغــاني  دواوينــه  في  الحقيقيــة  نصوصــه  عــن 

و«عشرين قصيدة حب وأغنية يائسة« ويقول:

 احذر، أيها الطاغية،

فالشعر نارٌٌ في القلب،

وصمتُُ الشعوب جمرٌٌ لا يخبو،

وصوت الأرض تحت أقدامك يصرخ بدفء الحرية،

لن تستطيع إسكات قلبي،

ولا دفن كلماتي في قبور النسيان.

     وأشعل أنوار الأمل في عتمة الدكتاتورية،

     كل قصيدة هي سلاح، وكل كلمة جرحٌٌ محفور،

 ،.Pablo Neruda (.وكل ص��وتٍٍ ين��ادي بالعدال��ة ه��و نيراني المتق��دة

ت.أحمد عبد العزيز، ، 1985, ص321(

ــات  ــة الدكتاتوري ــة في مواجه ــس روح نيرودا الثوري ــص يعك ــذا الن  ه

وغيرها. 

ــد عــدة مأســاة  ــت قصائ في الشــعر العــربي الحديــث والمعــاصر، تناول

حــملات الإبــادة الجماعيــة . وهــذه القصائــد تجلــت في قــوة التعــبير 

ــب  ــم والتعص ــة الظل ــانية نتيج ــل بالانس ــذي ح ــار ال ــن الألم والدم ع

المقاومــة  شــعراء  عنــد  نجــده  كما  ش��عوبهم.  ض��د  والاضطه�ـاد 

الفلســطينية )محمــود درويــش، ســميح القاســم، توفيــق زيــاد( الــذي 

ّـيخ الهويــة الفلســطينية، فــعلى ســبيل  شــكّّل وجدان�ًـا جمعي�ًـا مــن ترس�

ــد مــن أبــرز شــعراء  ــال الشــاعر الفلســطيني )ســميح القاســم( يُعُ مث

المقاومــة الذيــن جســدوا في شــعرهم معانــاة الشــعب الفلســطيني مــن 
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الألم  تــحكي  قصائــد  عبر  والظلــم،  والاحــتلال،  الجماعيــة  الإبــادة 

ــاول هــذا  ــي تتن ــده الت ــرة الوطنية.مــن أشــهر قصائ والمقاوم��ة والذاك

الموضوع قصيدة »أطفال رفح« ويقول:

»للذي يحفر في جريح الملايين طريقه   

للذي تسحق دباباته ورد الحديقة

للذي يكسر في الليل شبابيك المنازل

للذي يشعل بستانًاً، ومتحف

ويغني للحريقة!

يعلن الليلة أطفال الجذور المستحيلة

يلعن الليلة أطفال رفح:

نحن لم نبصق على وجه قتيله.) القاسم، 1998. ص44(.

ــعر إلى أداة  ــم الش ــميح القاس ــول س ــف يح ــر كي ــات تظه ــذه الأبي ه

وكشــف  الفلســطيني،  للشــعب  ذاكــرة جماعيــة  وحمــل  توثيــق 

مكاشــف للألم والمعانــاة التــي تتعــرض لهــا الشــعوب في ظــل حــملات 

الإبــادة والاحتلال...وأمــا على مســتوى الادب الكــوردي و بالتحديــد في 

الشــعر الكــوردي نجــد الشــاعر)أحمدي خــاني( الــذي يعــد مــن أبــرز 

رمــوز الشــعر العــربي الكــردي والوعــي القومــي الكــردي، ولــه ملحمــة 

ــذه  ــام 1692م. وه ــت ع ــن« كتب ــم وزي ــوان »م ــهيرة بعن ــعرية ش ش

الملحمــة ليســت مجــرد قصــة حــب كلاســيكية، بــل تصــور صراعــات 

ــة  ــة ومقاوم ــدة القومي ــب الوح ــن مطال ُـعبر ع ــردي، وت� ــعب الك الش

الانقس��امات الداخلي��ة الت��ي حال��ت دون تحقي��ق الاس��تقلال للك��ورد. , 

ــد  ــح وســيلة لتخلي شــعر المقاومــة ضــد القمــع والأنفــال، حيــث أصب

المأساة وبناء هوية رافضة للطمس. ويقول:

فلا تترك روحي تنطفئ في ظلام الغدر والشتات 

ولا تسمح للقسوة أن تقتل عشقنا الأبدي

حبنا هو حلم الأحرار، وشعلة توحد الأماكن

ــاني ،  ــو م��هما ط�ـال زم��ن الانقس��ام ....... )خ ــن يخب بـي ل ب قلـ ولهيـ�

1919 ص378.(.

ــة مــع الصراع مــن  هــذه الأبيــات تتداخــل فيهــا رمــوز الحــب والهوي

أجــل الوحــدة والقوميــة، مما يجعلهــا مثــالاًً حي�ًـا على الشــعر الوطنــي 

ــاعر  ّـة. والش ــه الأبدي� ــاني في ملحمت ــدي خ ــه أحم ــذي كتب ــردي ال الك

المحــدث )شيركــو بيكــه س( يعــتبر مــن أبــرز الأصــوات الشــعرية التــي 

صــورت الأزمــة الإنســانية المتعلقــة بحملــة الأنفــال، وديوانــه »مــقبرة 

القناديل« يعد ملحمة شعرية جسدت تلك المعاناة.ويقول

مَََُّهَاتِِ .. َيَا دُُمُُوَعَ الْأُ� نَُُجَوبِيي  

.. َيَا َفََدَاتَِرَ الْخَِِْيَاَنَاتِِ نَُُجَوبِيي  

وَْْمَتِِ الْ .. فِيي جَِِبَالِِ الْعُُْزْةَِِلَ َوَ نَُُجَوبِيي  

الْغُُْرةَْْبَ)بيكةس, 1986 ص76( .. َوَ ِ مَْْصَتُُ الْبْرَِقَ� دَْْقََوَ طََّغَاَكِِ  َرََأَاكِِ.. 

الفصل الثاني:

نمـاذج شــعرية في الشــعر العــربي الســياسي موضــوع الإبــادة الجماعيــة: 

حالة شعر الأنفال«

الشــعب  لهــا  تعــرّضّ  التــي  الجماعيــة  الإبــادة  أحــداث  شــكّّلت 

العــراق،  في  حلبجــة  ومجــزرة  الأنفــال  حملــة  مثــل  الكــوردي– 

والممارســات القمعيــة في ســوريا وتركيــا – صدمــة إنســانية عميقــة. لم 

يكــن الشــعر العــربي بمنــأى عــن هــذه الصدمــة، فتحــوّّل إلى رافــد مــن 

ًا  روافــد الذاكــرة الجمعيــة، يســجّّل الاحتجــاج والتضامــن، وأحيانـ�

ــن –  اه معان��اة ش��عب جار.)عزالدي ي تجـ� ب الجماعـ� الش��عور بالذنـ�

2008 ص12(، بحيــث مث�ّـل الشــعر العــربي الحديــث ضــميرًاً حي�ًـا تجــاه 

المأســاة الكرديــة عبر مســاحات مــن الصراخ الصريــح والهمــس الرمــزي، 

نجــح في تحويــل الألم التاريخــي إلى فــنّّ يخلــد الذكــرى ويحــرض على 

التضامــن. يبقــى هــذا الشــعر شــاهدًًا على أن الجماليــة الفنيــة يمكــن 

أن تـكـون سلاحـًـا أخلاقيـًـا في مواجـهـة أعـتـى أـكشال القـمـع والنـسـيان.

الشــعر العــربي الحديــث، خاصــة في العــراق وســوريا حيــث التعايــش 

ــة. كان  ــادة الجماعي ــاة الإب ــل مأس ــورد، لم يتجاه ــع الك ــي م التاريخ

ــة، وســاهم في خلــق وعــي عــربي بهــذه  بمثابــة صرخــة تضامــن وإدان

ــات إلى مشــاعر إنســانية  ــام والإحصائي ــوّّالًا الأرق ــكبرى، مح مـة ال الجري

الذاك��رة.)  في  تخل��د  الت��ي  والغض��ب  والح��زن  الألم  م��ن 

السراوي،1954-ص136( ، وقــد تناولــه الشــعر العــربي الحديــث بعــدة 

طــرق، تعــبيرًاً عــن الصدمــة والتضامــن مــع المعانــاة الكورديــة. لم تُذُكــر 

كلمــة »كــورد« دائ�ًـا بشــكل مبــاشر في بعــض القصائــد بســبب الرقابــة 

ــيم  ــن تقس حـة وقوي�ـة. يمك ــت واضـ ن الإش��ارات كان خـوف، لكـ� أو الـ

ــورد إلى  ــد الك ــة ض ــادة الجماعي ــث للإب ــربي الحدي ــعر الع ــاول الش تن

عدة محاور:

1. قصائــد مُُخصصــة بشــكل مبــاشر لــلمآسي الكورديــة :، هــذه القصائد 

ًـا وتــأثيرًاً، وكتبهــا شــعراء عــرب معروفــون بتضامنهــم  هــي الأكثر وضوح�

ــعدي  ــي س ــاعر العراق ــال« للش ــدة »الأنف ــي.... قصي ــاني والقوم الإنس

يوســف تعــد مــن أبــرز الأعمال الشــعرية التــي توثــق مأســاة الإبــادة 

الجماعيــة التــي تعــرض لهــا الكــورد في العــراق. نــص القصيــدة يعكــس 

الألم والذاكــرة الجماعيــة بعبــارات مؤثــرة ورمزيــة عاليــة، التــي تتنــاول 

موضوع الأنفال ومآسي الكرد:ويقول في قصيدته عن الأنفال:



دة  با بإ لدولي  ا لاعتراف  ا نحو  عية:  لجما ا بر  لمقا وا لأنفال  ا ئم  ا لجر لعلمي  ا لتوثيق  ا

لكردي ا لشعب  ا
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» رأيتُُ في كردستاَنَ

 قوافَلَ من العظام،

 وطفلةًً تبحثُُ عن أمِِّها

 في غابةِِ الغازِِ،

 والسماءُُ صامتةٌٌ

كأنها شريةُُك الجريمة.« »)يوسف ،1998،ص211(

التحليل:

• تصوير »قوافل العظام« يوثقّ المقابر الجماعية.	

• الطفلة رمز للبراءة الضائعة.	

• الصمت الكوني يفضح تواطؤ العالم. 	

تعكــس هــذه الأبيــات واقــع الإبــادة الجماعيــة التــي عاشــها الكــورد في 

العــراق خلال حملــة الأنفــال، وتــعبر عــن الحــزن العميــق والأسى على 

ــذه  ــام ه ــاًً أم ــف صامت ــث لم يق ــربي الحدي ــعر الع حـدث.  والش م�ـا ـ

ــاًً شــعرياًً للمأســاة والاحتجــاج، حيــث  ــل جعــل منهــا صوت ــة، ب الكارث

عربّر شــعراء عــرب وعراقيــون عــن الألم الكــوردي ورمــزوا بــه إلى معانــاة 

ــث  ــطيني الحدي ــربي الفلس ــاعر الع ــان. والش الإنس��ان في وج��ه الطغي

)محمــود درويــش( ، تنــاول القضيــة الكرديــة المأســاوية في شــعره 

بفهم إنساني عميق وتضامن صادق  وبشكل المباشرة  ويقول :

» الكرديُُّ يخرجُُ من حفرةٍٍ جماعيةٍٍ

 ويواصلُُ السَيرَ نحَوَ المنفى،

 كأنهُُ لم يولدْْ بعد،

كأن الأرَضَ لم تتسعْْ لهُُ يوماًً...«) درويش، 1986 ص36(

التحليل:

• درويش يجعل من الناجي من الإبادة رمزاً للخلود.	

• »الحفــرة الجماعيــة« صــارت علامــة عــى التاريــخ الحديــث 	

للكورد.

امــا الشــاعر العراقــي المعــروف) مظفــر النــواب(، تنــاول القضيــة 

ــارز وروح مقاومــة للكبــت  ــة في شــعره مــن منطلــق إنســاني ب الكردي

ــة  ّـد القضي ــددة تخل� ــد مح ــب قصائ ــواب لم يكت ــم أن الن ــر. رغ والقه

الكرديــة بشــكل مبــاشر مثــل قضايــا أخــرى، إلا أن موقفــه مــن القضايــا 

ــردي  ــعب الك ــاة الش ــع معان ــن م ــمل التضام ــانية ش ــة والإنس الوطني

وقضايــاه، خصوصــاًً في ظــل الانتهــاكات والاضطهــاد الــذي تعــرض لــه 

الكرد.ويقول: 

» أيها الغزاةُُ،

 ماذا تركتم في كردستان؟

 سوى المقابرِِ والخراب،

سوى أرامَلَ َيَنتظرَنَ موتاًً آخر...« )النواب، 1996. ص79(

التحليل:

• النواب يخاطب الطغاة مباشرة.	

• لغة احتجاجية ثورية، تمزج الغضب بالألم.	

مظفــر النــواب كان صوت�ًـا غاضب�ًـا ضــد الظلــم والطغيــان بشــكل عــام، 

وصوتــاًً يفضــح الممارســات القمعيــة التــي طالــت شــعوب المنطقــة، بمـا 

في ذلــك الكــورد. في بعــض كتاباتــه ومواقفــه، أشــار إلى حالــة التهــجير 

والاضطهــاد التــي عــانى منهــا الأكــراد، مــعبراًً عــن تضامنــه مــع نضالهــم 

مــن أجــل الحريــة والكرامــة. كما في قصيدتــه الشــهيرة »قــراءة في دفتر 

المطــر«، يخصــص النــواب جــزءًًا كــبيرًاً للحديــث عــن مأســاة الكــورد في 

العــراق، خاصــة خلال فترة الحــروب والأنفــال. يقــول بــكلمات صريحــة 

وجارحة:

نَْأََوَتِِْ يا كُُردْْسْْتانُُ، عُُذْْراًً.. عُُذْْراًً..

حَِِوَيداًً.. حَِِوَيداًً..  الِِ بَْيَْكُُوَنَ  طََْفَ مَْْكََفَ مَِِنَ الْأَ�

ءُُ شُُمُُوَعَ الْعُُْذْْرِِيَّاَتِِ اءِِ ضِيَتَي مَْْكََوَ مَِِنَ النَِِّسَ

.. نَْْلَ عَُُيَودُُوا..)الديوان ،النواب  ائِدِِِيَنَ الَّذَِِيَنَ هَْْوََنَ نَْْيَظَِِتَرَْنَ الَْعَ

1967،ص38(    

ًا مبــاشًرًا إلى »كردســتان« معتــذرًًا عــن  هنــا يوجــه النــواب خطابـ�

الصمــت العــربي والعالمـي تجــاه مــا يحــدث لهــا، وراسامًا صــورة مؤلمـة 

للأطفــال والنســاء الذيــن ينتظــرون مــن لــن يعــودوا، في إشــارة واضحــة 

لضحايــا عمليــات الأنفــال و يتحــوّّل الشــعر مــن مجــرد تعــبير فنــي إلى 

ــرّسّ الاعتراف  ــذرًًا« تك ــة »ع ــذار في آن واحــد. كلم ــة واعت ــة إدان وثيق

بالتقصير.

وللشــاعر الســوري )محمــد ماغــوط( يعــتبر مــن أبــرز شــعراء قصيــدة 

ــاني  ــياسي والإنس ــعره الس ــروف بش ــو مع ــربي، وه ــالم الع ــنثر في الع ال

الــذي يــعبر عــن واقــع الشــعوب المضطهــدة. رغــم أن ماغــوط لم 

يكتــب بشــكل مبــاشر كــثيراًً عــن القضيــة الكرديــة، إلا أن حســه 

الإنساني والثوري جعله متضامناًً مع المآسي الكردية.- ويقول

» كردستانُُ، يا وجهاًً مغطى بالرماد،

 كم إبادةٍٍ تُعُيدُُ ولادتكِِ،

وكم طفلاًً سيحملُُ ذاكرةًً لا تُحُتمل...« ) الماغوط، ، 1970ص49(.



لكــوردي ا للشــعب  عيــة  لجما ا دة  لإبــا ا حــول  مــس  لخا ا لدولــي  ا لعلمــي  ا لمؤتمــر  ا 5th
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التحليل:

• الماغوط يصور التكرار التراجيدي للمجازر.	

• التركيز على الذاكرة الجماعية للأجيال الجديدة.	

ــبب  ــك لبس بـاشر« وذل ــة بكش��ل غير المـ يـة الحديث 2. القصي��دة العربـ

ــال  ــك حفــظ صــدى مأســاة الأنف ــن النظــام ، لذل القمــع والخــوف م

والقمع والابادة الجماعية كما نجد من خلال أصوات منها:-

• صوت التضامن الإنساني )أصوات التضامن والإدانة(:	

ت عــن مأســاة الكــورد  1. في الشــعر العــربي، بــرزت أصــوات شــعراء عربّر

ــي  ــة الت ــادة الجماعي ــا للإب ــا وإدانته ــاشر عبر تضامنه ــكل غير مب بش

تعــرض لهــا الشــعب الكــردي، خاصــة خلال حملــة الأنفــال. اســتخدم 

هــؤلاء الشــعراء لغــة رمزيــة تحمــل دلالات مؤثــرة، مســتفيدين مــن 

ــة  ــوز التاريخي ــح، والرم ــتعارة، والتلمي ــعري كالاس ــبير الش أدوات التع

والطبيعيــة، لتجــاوز رقابــة الأنظمــة القمعيــة التــي كانــت تمنــع 

الحدي�ـث الصري�ـح ع��ن ه��ذه القضايا.مــن بين هــؤلاء الشــعراء الذيــن 

ــدر شــاكر  ــل ب عبروا عــن وحدتهــم مــع الشــعب الكــوردي شــاعر مث

الســياب الــذي أشــار في قصيدتــه »وحــي الــنيروز« إلى الأخــوة العربيــة-

الكرديــة وصمــود الشــعبين في مواجهــة الظلــم والاســتعمار، مســتعينًًا 

ــدة  ــن قصي ــعوب. كما تضم ــوار وألم الش ــاء الث ــن دم ــة م ــور قوي بص

ــا  ــي يســتخدم فيه ــكان(، الت ــة« للشــاعر) محمــود البري ــة خالي »مدين

ــة  ــادة الجماعي ــن الإب ــج ع ــن الخــراب النات ــبير ع كمان للتع ــة ال رمزي

والك�ـوارث الت�ـي حّلــت بالك�ـرد، م�ـع تصوي�ـر عمي�ـق للفق�ـد والح�ـنين. 

)صالح، 1989.ص257(.

ــة حافظــت  ــة غير المبــاشرة في هــذه القضي الأصــوات الشــعرية العربي

على إدامــة الذاكــرة الجماعيــة للكــرد، وأســهمت في بنــاء جســور 

إنســانية مــا بين الشــعوب، متجــاوزة حاجــز الرقابــة والخــوف، وموثقــة 

ــس  ــرة تعك ــذه الظاه ــى فن��ي وإنس��اني عالي.ه ــداث المأس�ـاة بوع أح

كيــف يمكــن للفــن الشــعري أن يكــون وســيلة مقاومــة وتوثيــق 

وصــوت مدافــع عــن المظلــومين، حتــى في أكثر البيئــات قســوة سياســية 

واجتماعية.ومــن شــعراء المعاصريــن الذيــن يتضامــن مــع الكــورد 

)ســامي مهــدي( مــن العــراق يمكــن اعتبــاره صوت�ًـا شــعريًاً يدعــو إلى 

ــك  ــدة، بمـا في ذل ــا الشــعوب المضطه ــة ويدعــم قضاي التحــرر والعدال

ــم  ــة، ضمــن إطــار نضــال جماعــي مــشترك ضــد الظل ــة الكردي القضي

إشــارات إلى  ـخر) )1980  نجــد  الـآ الشيء  والقــمع كما في ديواــنه 

كردستان: ويقول:

» كردستانُُ مصلوبةٌٌ

 فوَقَ أعوادِِ التاريخ،

 ينهشها الطغاةُُ،

 وتبقى الجبالُُ وحدها

تحفظُُ سَرَّ الدمِِ...«)مهدي,1980, ص65(

بشــكل عــام الشــاعر والناقــد العراقــي ســامي مهــدي لم يكتــب قصائــد 

ــع  ــاول مواضي ــه تن ــة، لكن ــة الكردي ــاشر للقضي ــكل مب ــة بش مخصص

الحريــة والنضــال ضــد الظلــم والقمــع، وهــي موضوعــات تتقاطــع مــع 

ــدة »حديــث  ــة الكــرد في العــراق. في بعــض نصوصــه مثــل قصي تجرب

ــال  ــة نض ــس حال ــر، مما يعك ــي الح ــل العراق ــب المقات ــاص« يخاط خ

ــا  ــة تشــمل العــرب والكــرد ســويةًً، ويســلط الضــوء على قضاي مشترك

التحــرر والعدالــة الاجتماعيــة. شــعره يحمــل رمــوزاًً ثقافيــة وسياســية 

تــعربّر عــن دعــم الشــعوب المضطهــدة، بمـا فيهــا الكــرد، ضمــن ســياق 

ــتبر  ــذا، يع ــة. به ــراق والمنطق ــم في الع ــد الظل ــة ض ــة الجماعي المقاوم

ــار  ــن إط ــة ضم ــة الكردي ــم القضي ــعريًاً يدع ًـا ش ــدي صوت� ــامي مه س

نضال أوسع للشعوب العربية والكردية ضد القهر والاحتلال

• .الصوت الشاهد: 	

كما عنــد الشــعراء الأكــراد الذيــن عاشــوا الحــدث وســجلوه بلغتهــم ثم 

نُق��ل إلى العربية.قصيــدة »الكتــاب« لأدونيــس ليســت مرتبطــة بشــكل 

مبــاشر بحملــة الأنفــال أو الإبــادة الجماعيــة، لكنهــا تحمــل رؤى 

ــة. لكــن ضمــن  ــخ، والهوي ــعبر عــن الوجــود، التاري ــة ت شــعرية عميق

النقاشــات الثقافيــة حــول الأنفــال، تــم الاستشــهاد بأدونيــس في 

مناســبات عــدة، حيــث أشــار إلى معانــاة الأكــراد وخصوصــاًً في مدينــة 

الســليمانية التــي تأثــرت بشــدة بحملــة الأنفــال. نظــرة أدونيــس 

للشــعر والثقافــة في هــذا الســياق تــعربّر عــن الحــزن العميــق والوعــي 

التاريخــي للمعانــاة، وهنــاك مقولــة تنســب إليــه تقول:«كنــت أتمنــى 

مــن الله ألا يُطُالــب الكــرد بقــراءة القــرآن، لأنهــم عندمــا يصلــون إلى 

س��ورة الأنف��ال، س��يموتون جميــاًعً«) أدونيــس. »الكتــاب:  1995 

ص٤٦(  .  وهــذه المقولــة تعكــس الألم العميــق المرتبــط بتلــك الحملــة 

في الذاكــرة الكردية.أدونيــس يتحــدث في شــعره وأفــكاره عــن ضرورة 

تجــاوز الكراهيــة والدمــار، وأن يكــون الشــعر أداة للتعــبير والرؤيــا لا 

مجــرد إعــادة إنتــاج الألم التاريخــي، ولذلــك يرتبــط اســمه غالبــاًً 

بنقاشــات دائمـة حــول الثقافــة والهويــة في مواجهــة الإبــادة والدمــار  

فيما يلي مقتطفات من نص القصيدة/ ويقول:

 خــرج الــورد مــن حوضــه لملاقاتهــا، كانــت الشــمس عريانــة في 

ــب في  ــد الح ــذا يول ــا. هك ــم على خصره ــط غي ــوى خي ــف، س الخري

القري��ة الت�ـي جئ�ـت منه�ـا.« نهضــت أســأل عنــك الفجــر: هــل نهضــت؟ 
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رأي�ـت وجه�ـك ح��ول البي��ت مرت��سماًً في كل غصن.«صامــت ليلنــا. مــن 

ّـة، لا افتتــان.  هنــا زهــر ينحنــي، مــن هنــاك مــا يشــبه التلعثــم. لا رج�

ليلنا يتنهّّد في رئتينّّا.«) ») أدونيس. »الكتاب:  1995 ص٤٦(  

نــص قصيــدة »الكتــاب« لأدونيــس هــي واحــدة مــن نصوصه الشــعرية 

الشــهيرة، وتتنــاول تــأملات في الوجــود والذاكــرة والحيــاة عبر اســتخدام 

صــور شــعرية غنيــة. القصيــدة تنــدرج ضمــن ديــوان »الكتــاب« 

لأدونيــس، حيــث يســتخدم الشــاعر لغــة رمزيــة وتأمليــة تتقاطــع مــع 

موضوع�ـات الوج��ود، الزمــن، الح�ـب، والفقد.مــن حيــث العلاقــة 

بحملــة الأنفــال والإبــادة الجماعيــة، لا توجــد إشــارة مبــاشرة في 

ــن  ــبات ع ــاعر عربّر في مناس ــوف وش ــس كفيلس ــن أدوني ــدة، لك القصي

مــآسي التاريــخ اللبنــاني والعــربي المعــاصر، مــع تــأملات شــعرية مجازية 

توحي بالدمار والاغتراب. 

• الصوت النبوي: 	

ــد الوهــاب  ــة والشــاعر عب ــذي رأى المأســاة قادم ــاتي، ال ــد البي كما عن

البيــاتي )1926-1999(: يُعُــد مــن أبــرز مــن توقعــوا المأســاة بشــعره. في 

قصيدتــه »نــون« مــن ديــوان »ســفر الفقــر والثــورة« )1965(، والتــي 

ــي  ــد القوم ــوروز« )العي ــة »ن ــن الحــرف الأول لكلم ــا م يأخــذ عنوانه

ــة في  ــة والرمزي ــخصيات الكوردي ــاتي الش ــب البي ــد خاط ــردي(، لق الك

شــعره لتعكــس الوحــدة في مواجهــة القهــر، وهــو مــا يــعبر عــن موقفه 

الإنســاني والداع��م لقضاي�ـا الش��عوب المضطهــدة.، برؤيــة تنبؤيــة 

بمأساة شعبه: ويقول:

بُْْ //    »أيهــا الكــرد، هنــاك، في الجبــالِِ // صلبكــم على جباهكــم نُص�

البيــاتي،  والعاهاتْْ«.)الديــوان،   // ال�ـطَيرَ  يكس��ر  الدم��اء  وسراب 

ــوءة  ــاء( كنب ــب، سراب الدم ــور )الصل ــذه الص ــرأ ه 1987،ص22(.  تُقُ

شــعرية بالدمــار القــادم. يــشير البيــاتي إلى »سرب غربــاء« يغــزو 

المنطق�ـة، وه�ـو م�ـا ُيــفسر لاحاًق�ـً على أن�ـه إش�ـارة إلى ق�ـوات النظ�ـام. 

شــعره يحتــوي على رمــوز ومعــانٍٍ تتعلــق بــالمآسي الإنســانية، ويمكــن 

ربــط قصيــدة »نــون« أو غيرهــا مــن قصائــده بالســياقات التــي تعكــس 

معانــاة الشــعوب مثــل الكــورد الذيــن عاشــوا مأســاة الأنفــال والإبــادة 

الجماعيــة، بالرغــم مــن أن البيــاتي لم يذكــر الأنفــال بشــكل مبــاشر، إلا 

ــول  أن روح قصائ��ده ت��عربّر ع��ن معان��اة الش��عوب ومقاومته�ـا. وتتح

المأســاة إلى ثــورة فكريــة وروحيــة، حيــث يســتخدم الشــعر كأداة 

خـي. لـم التاريـ نـف والظـ يـا العـ جـة قضاـ سـيما في معالـ هـة، ولـا للمواجـ

ــن أجــل  ــم شــعرياًً م ــوا صوته ــن رفع ــن الذي ــاتي م ــار البي ــن اعتب يمك

قضايا الإنسان والشعوب المقهورة، بما في ذلك الكورد

3- : كــثير مــن الشــعراء العــرب تناولــوا الموضــوع بشــكل غير مبــاشر، 

يُسُــتخدم الرمــوز والــدلالات كأدوات فعالــة ذات أبعــاد متعــددة 

ــمح  ــوز تس ــص. الرم ــري للن ــى الظاه ــاوز المعن ــانٍٍ تتج ــل مع لتوصي

للشــاعر بتجســيد مفاهيــم معقــدة مثــل الألم، الحريــة، الوطــن، 

ــق تتداخــل  ــل دلالات أعم ــياء تحم ــات وأش ــن خلال علام ــة م والهوي

مـ�ع الخلفـيـة الثقافـيـة والاجتماعية.الشــاعر يســتخدم الرمــوز لتكثيــف 

الموضــوع عبر صــور ومعــانٍٍ تحمــل ضمنهــا المأســاة، فتُصُبــح الرمــوز، 

مثــل النهــر، الجبــل، الطيــور، أو حتــى الــظلام والضــوء رمــوزاًً تــعبر عــن 

صمــود، معانــاة، أمــل، أو حتــى الوفــاة. وهــذا يجعــل القــارئ يتفاعــل 

عاطفيــاًً ويتأم�ـل الأبعـ�اد المختلفــة للمأســاة. الدلالــة في الرمــوز ليســت 

ثابتــة، بــل هــي نســق مفتــوح يرتبــط بالســياق الثقــافي والتراثي للنــص، 

ويتفاعــل معــه القــارئ حســب خلفيتــه، مما يثري عمليــة الفهــم 

ويعط�ـي النــص ث��راءًً لغويــاًً وتأويليــاًً. كذلــك، الرمــوز تســمح بالتلميــح 

ــات حساســة أو مأســاوية  ــة موضوع ــث يمكــن مواجه ــه، بحي والتموي

ــن  ــاشر، مما يوســع م ــح المب ــن التصري ــدلاًً م ــي ب عبر التشــوير الضمن

الحري�ـة التعبيري�ـة للش�ـاعر في بيئ�ـات ق�ـد تك�ـون قي�ـدت حري�ـة التع�ـبير. 

بالتــالي يمكــن القــول إنّّ الرمــوز والــدلالات تُسُــتخدم في الشــعر 

كوســيلة لتمثيــل المأســاة بشــكل مكثــف وعميــق، يتيــح تحريــك 

ــن  ــدة م ــات ع ــيته عبر طبق ــكيره وحساس ــارة تف ــارئ وإث ــاعر الق مش

المعنى منها على سبیل مثال:

· الجبل: كرمز لأرض الكورد وصمودهم.
· الثلــج: كرمــز للنقــاء والـموت الجماعــي )كما في مجــزرة حلبجــة 

بالغازات السامة(.

· الريح السوداء أو السامة: إشارة إلى غازات حلبجة.
· الغريب أو المنفي: كرمز للاجئ الكوردي.

الاستنتاجات مما توصل اليه البحث  :

	1 ــادات بحــق الكــورد، خاصــة . ــق الإب ــث وثّ الشــعر العــربي الحدي

الأنفال، بلغة رمزية وإنسانية.

	2 المأســاة الكورديــة في النصــوص لم تطُــرح كقضيــة محليــة فقــط، .

بل كجرح إنساني مشترك.

	3 رمــوز متكــررة: المقابــر الجماعيــة، الأطفــال، الجبــل، الغــاز، .

الصمت الدولي.

	4 ــد . القصيــدة العربيــة الحديثــة تحولــت إلى أرشــيف وجــداني يخلّ

ضحايا الإبادة.

	5 الأمثلة الشعرية في »الأنفال« تعمل على مستويين:.

	1 التأثــر العاطفــي: خلصــور بصريــة وســمعية مروعــة تثــر مشــاعر .

الرعب والحزن والغضب لدى القارئ.
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	2 التأثــر الفكــري: مــن خــال الانزيــاح والاســتعارة، تقــدم القصيــدة .

روايــة مضــادة لروايــة النظــام، تحــول فيهــا الضحايــا مــن أرقــام 

إلى رمــوز إنســانية خالــدة، والجبــال مــن صخــور إلى شــهود 

ــة  ــاك للطبيع ــكرية إلى انته ــة عس ــن عملي مـة م ــديين، والجري أب

والإنسانية.

	6 تنوّعــت الأســاليب التــي اتبّعهــا الشــعراء في تصويــر الإبــادة .

المأسي مما حلت بالكورد:

• ــف 	 ــعدي يوس ــل س ــاشر مث ــق المب ــأ إلى التوثي ــن لج ــم م فمنه

ومظفــر النــواب، حيــث رســموا صــور المقابــر الجماعيــة والأطفــال 

الأيتام والأمهات الثكالى.

• ومنهــم مــن فضّــل الرمزيــة مثــل محمــود درويــش وبــدر شــاكر 	

الســياب، حيــث جعلــوا مــن الجبــل رمــزاًً للصمــود، ومــن الحفــرة 

الجماعية رمزاًً للذاكرة المأساوية.

• بينــا اتخّــذ محمــد الماغــوط لغــة إنســانية شــمولية، تربــط بــن 	

مأساة الكورد ومآسي العرب والعالم.

خلاصــة القــول : إن حضــور هــذه القضيــة في الشــعر العــربي الحديــث 

يعكــس وعيــاًً بــأن الإبــادة ليســت حدثــاًً محليــاًً يخــص جماعــة بعينهــا، 

بــل هــي مأســاة إنســانية تُهُــدّّد وجــود الإنســان وكرامتــه في كل زمــان 

ــوني  ــز ك ــة في الشــعر إلى رم ــاة الكوردي ــت المأس ــذا تحوّّل ــكان. وله وم

للظل��م والحرم��ان والاغتراب. وبذلــك نســتطيع القــول إن الشــعراء 

العــرب ســاهموا مــن خلال نصوصهــم في بنــاء ذاكــرة جماعيــة مقاومــة 

للنســيان، فواجهــوا صمــت العــالم بالصــوت، ووحشــية الإبــادة بالكلمة، 

وأثبتــوا أن الشــعر يمكــن أن يكــون وثيقــة احتجــاج ووســيلة لحمايــة 

ــل  ــاء الأم ــادة بن ــادر على إع ــه ق ــدي، وأن ــاب الأب ــن الغي ــا م الضحاي

حتى وسط أكثر الظروف قسوة.
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معصومية فتح القبر في الفقه والقانون العراقي السياسي

شكر محمود احمد علي

ماجستير قانون

المقدمة

الحمــد الله رب العــالمين ، والــصلاة والــسلام على اشرف المرسلين،ســيدنا 

محمــد رســول الله وعلى الــه وصحبــه ،ومــن تبعهــم باحســان الى يــوم 

الدين .

رغبتنــا في الكتابــة البحــث في هــذا الموضــوع لافتقــار المكتبــة العراقيــة 

ــة و  ــاول الاحــكام الشرعي ــي تن ــذا  ان بحث ــه ل لبحــوث متخصصــة في

ــف المـوت كمرتكــز  ــة حــول الميــت وتعري ــة العراقي القــوانين الوضعي

ــا  ــي تثيره ــة الت ــة والقانوني ــاكل الشرعي ــول المش ــا  ح ــاسي لبحثن أس

عمليــة المســاس بالجثــة بعــد وفاتــه عمومــاًً و في حــالات فتــح  الــقبر 

ــقبر  ــح ال ــة فت ــقبر والي ــزي حــول مفهــوم ال خصوصــاًً, كما يكــون تركي

وفــق أحــكام القــوانين المرتبطــة و إبــراز دور الطــب العــدلي مــن خلال 

ــكام  ــق أح ــث وف ــتخراج الجث ــة اس ــور والي ــواع القب ــان أن شرح و بي

قانــون مؤسســة الشــهداء رقــم )2( لســنة 2016م المادة )7ـــ رابعــا ( 

بالإضافــة إلى قانــون أصــول المحاكــم الجزائية رقــم )23( لســنة 1971م, 

و  المادة )71( معــززاًً بقانــون الطــب العــدلي رقــم )37( لســنة 2013م 

المادة )5ـــ ج (و)21( مــع بيــان أهميــة نصــوص قانــون حمايــة المقابــر 

الجماعيــة   رقــم )5( لســنة  2006م  المادة )6 اولا ـــ د(ان كتــابي هــذا 

هــو البحــث في الاحــكام الشرعيــة والقــوانين الوضعيــة والطبيــة للميــت 

ــة  ــا عملي ــي تثيره ــة الت ــة والقانوني ــز على المشــاكل الشرعي ــع التركي م

ــاة وان  ــه بعــد الوف ــة ،ومــدى حــق الشــخص على جثت المســاس بالجث

ــي  ــار الشرع ــة في اط ــذه العملي ــع ه ــتضي وض ــقبر تق ــح ال ــة فت عملي

والقانوني وهذا يستوجب عدم المساس بحرمة الجثة 

ــم )111(  ــي رق ــات العراق ــون العقوب ــة في قان ــاك نصــوص قانوني وهن

لســنة 1969م وقانــون عمليــات زرع الأعضــاء البشريــة ومنــع التجــارة 

بهــا رقــم )11( لســنة 2016م وقانــون المتاجــرة بالــبشر وقانــون أصــول 

ــة  ــر الجماعي ــون المقاب ــون الصحــة العامــة وقان ــة قان المحاكــم الجزائي

ــع في  ــد اول تشري ــة تع ــة الإسلامي ــا ،ان الشريع ــر هن ــر بالذك والجدي

العالم ينظم احكام الجثة والحقوق المتعلقة بها.

ان حرمــة الميــت شرعــا لا تقــل عــن حرمــة الحــي ولا خلاف في ذلــك بين 

جثــة المســلم وغيره ، والحرمــة هنــا للجثــة بجميــع اجزائهــا، فالأجــزاء 

ــا على  ــا، حرص ــا او بمفرده ــا معه ــب دفنه ــة يج ــن الجث ــة ع المنفصل

كرامة الانسان. 

يعــد الجهــل بمـصير المفقوديــن نتيجــة نــزاع مســلح أوغيره مــن حــالات 

ــاء  ــع أنح ــائلات في جمي ــن الع ــات الآلاف م ــياًً لمئ ــاًً قاس ــف واقع العن

العــالم، ومنهــم العراقيــون. وينتظــر الآبــاء والأمهــات والزوجــات 

والأزواج والبنــات والأبنــاء وأقاربهــم بفــارغ الــصبر معرفــة مــصير 

أحبائهم أو مكان وجودهم.              

ــثير  ــدان الك ــا في فق ــة أثره ــجمات الإرهابي ــروب واله ــت الح كما  ترك

ــون  ــن القان ــكام المادة )36 /1( م ــا لإح ــود  وفق ــاء و المفق ــن الأبري م

ــث لا  ــاب بحي ــن غ ــه ) م ــم 40 لســنة 1951  بأن ــي  رق مـدني العراق ال

يعلــم احــي هــو أم ميــت ، يحكــم  بكونــه مفقــوداًً بنــاء على طلــب 

كل ذي شــان ( كما عرفتــه المادة )86 ( مــن قانــون رعايــة القاصريــن 

العراقــي  رقــم )78(  لســنة 1980  بأنــه  )  الغائــب الــذي انقطعــت 

ــا  ــود وفق ــكري المفق ــه  ( والعس ــه أو ممات ــرف حيات ــاره و لا تع اخب

لقانــون الخدمــة و التقاعــد العســكري رقــم ) 1 ( لســنة 1975  بأنــه ) 

العســكري الــذي يفقــد و لا يعلــم مــصيره ، اثنــاء قيامــه بالواجــب أو 

بسببه(

وســوف نتطــرق لقانــون المقابــر الجماعيــة واجراءاتهــا واليــة التعــرف 

على الجثــث وتعريــف المقابــر الجماعيــة كما مــا جــاء في قانــون حمايــة 

مـقبرة  ــنة 2006م المادة )2(  ب ـــ: )) ال ــة رقم)5(لس ــر الجماعي المقاب

ــم  ــات أكثر مــن شــهيد ت ــذي يضــم رف ــة :الأرض أو الكمان ال الجماعي

ــه  ــكام الشريع ــاع أح ــت دون إتب ــو ثاب ــم على نح ــم أو إخفاؤه دفنه

والقيــم الإنســانية الواجــب مراعاتهــا عنــد دفــن المـوتى وبطريقــة يكون 

القصــد منهــا إخفــاء معــالم جريمـة إبــادة جماعيــة يقــوم بهــا فــرد أو 

جماعة أو هيئة وتشكل انتهاكاًً لحقوق الإنسان (( .

وتــم تســليط الضــوء على بيــان مفهــوم المفقــود ودور الطــب العــدلي 

ــة  ــادة الجماعي ــايد( الإب ــة ) الجينوس ــر الجماعي ــاولا المقاب ــه كما تن في

مــن منظــور الــدولي والمســؤولية الجنائيــة الدوليــة في الحــالات التــي 

ــث في  ــرد, و البح ــدث ضررا للف مـة او تح ــة جري ــا الدول ــب فيه ترتك

أســباب عــدم توقيــع على الاتفاقيــة رومــا برغــم مــن إن العــراق قــد 

أقــدم على توقــع الاتفاقيــة بالأحــرف الأولى على انضمامــه للنظــام عــام 

ــث  ــا لب ــم م ــاد علاوي ث ــور أي ــيد الدكت ــة الس ــل حكوم 2005م في ض
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أيامــا وســحب توقيعــه دون ذكــر المبررات والأســباب التــي ألزمــت على 

الحكومــة العراقيــة الذهــاب بهــذا الإتجــاه القانــوني في المســؤولية 

الجنائية للمقابر الجماعية.

ــا بين  ــدلا عميق ــة ج ــة الدولي ــؤولية الجنائي ــوع المس ــار موض ــد اث لق

فقهــاء القانــون الــدولي حيــثُُ أرتكــز الــخلاف حــول الشــخص الــذي 

ــال  مـة ويس ــه الجري ــند إلي ــن تس ــة وم مـة الدولي ــحلا للجري ــون م يك

ــالي  ــة وبت ــه المخاطــب بالقاعــدة الجنائي عنهــا, هــل هــو الفــرد بصفت

تقــتصر المســؤولية عــن الجرائــم الدوليــة على الأشــخاص الطبيعــيين . أو 

تكــون المســؤولية الجنائيــة تكــون محلهــا الشــخصية المعنويــة تســال 

عنهــا الدولــة لتخضــع لأحــكام القانــون الــدولي  عــن الجرائــم الدوليــة 

ــخصية  ــة الش ــؤولية الجنائي ــة الى المس ــمها بالإضاف ــب باس ــي ترتك الت

لمرتكبي الجريمة الدولية

 وقــد تــم تســليط الضــوء على نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائية 

الدوليــة المعتمــدة مــن قبــل مؤتمــر الأمــم المتحــدة الدبلومــاسي 

للمفــوضين التــي تضمنــت إنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة بتاريــخ 17/ 

1998/7م  والــذي يتكــون مــن )128( مــادة وتاريــخ بــدء النفــاذ  

2001/6/1م وفق المادة )126( .

ــذا  ــب ه ــائها بموج ــم إنش ــة ت ــة الدولي ــة الجنائي ــداًً ان المحكم مؤك

النظــام الأســاسي و التــي ســتكون مكملــة للولايــات القضائيــة الجنائيــة 

الوطنيــة وتصمــيما منهــا على ضمان الاحترام الدائــم لتحقيــق العدالــة 

الدولية .

ــي تدخــل مــن اختصــاص المحكمــة وتقــتصر على  ــم الت ــث الجرائ حي

اشــد الجرائــم خطــورة  وعلى ســبيل الــحصر وقــد ذكــرة في المادة )5( 

من القانون أعلاه وهي كما يلي :-

	1 جريمة الإبادة الجماعية ..

	2 جرائم ضد الإنسانية ..

	3 جرائم الحرب ..

	4 جرائم العدوان ..

ــم   ــذه الجرائ ــاسره به ــدولي  ب ــع ال ــتمام المجتم ــوع اه ــان موض و لبي

ــن  ــون أعلاه والمتضم ــن القان ــوء على المادة )6( م ــليط الض ــيتم تس س

الإبــادة الجماعيــة والمادة )7( الجرائــم ضــد الإنســانية .لقــد تــم 

ــة  ــون المحكم ــن قان ــب المادة )6( م ــة حس ــادة الجماعي ــف الإب تعري

الجنائيــة الدوليــة هــو أي فعــل مــن الأفعــال التاليــة يرتكــب بقصــد 

ــذه  ــا ه ــة بصفته ــة او ديني ــة او عرقي ــة او اثني ــة قومي اهلاك جماع

اهلاكا كليا او جزئيا 

	1 قتل افراد الجماعة ..

	2 إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة ..

	3 ــاك . ــا اه ــد به ــية يقص ــوال معيش ــدا لأح ــة عم ــاع الجماع إخض

الفعلي كليا او جزئيا .

	4 فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة ..

	5 نقل أطفال الجماعة عنوة الى جماعة أخرى ..

أمــا بصــدد المادة )7( مــن قانــون المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــأن أي 

ــب في  ــى ارتك ــانية مت ــد الإنس مـة ض ــة جري ــال التالي ــن الأفع ــل م فع

ــة مجموعــة  اطــار هجــوم واســع النطــاق او منهجــي موجــه ضــد اي

من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم .

	1 القتل العمد..

	2 الإبادة ..

	3 الاسترقاق ..

	4 ابعاد السكان او النقل القسري للسكان ..

	5 ــة . ــن الحري ــر م ــو اخ ــى أي نح ــان الشــديد ع الســجن او الحرم

البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي .

	6 التعذيب..

	7 الاغتصــاب او الاســتعباد الجنــي او الاكــراه عــى البغــاء او .

ــن  ــكل اخــر م ــقسري او أي ش ــم ال ــقسري او التعقي ــل ال الحم

اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .

	8 اضطهــاد ايــة جماعــة محــددة او مجمــوع محــدد مــن الســكان .

لأســباب سياســية أو عرفيــة او قوميــة او اثنيــة او ثقافيــة او 

ــروف )3( أو  ــو المع ــس على النح ــوع الجن ــة بن ــة او متعلق ديني

لأســباب أخــرى مــن المســلم عالميــا بــان القانــون الــدولي لا 

ــذه  ــه في ه ــار الي ــل مش ــاي فع ــل ب ــيما يتص ــك ف ــا وذل يجيزه

الفقرة او أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة .

	9  الاختفاء القسري للأشخاص. .

.	10 جريمة الفصل العنصري..

.	11  الأفعــال اللانســانية الأخــرى ذات الطابــع المماثــل التــي تتســبب 

ــم او  ــق بالجس ــطير يلح ــديدة او في اذى خ ــاة ش ــدا في معان عم

بالصحة العقلية او البدنية .

وقــد تطرقنــا إلى بخصوصيــة إلى مــقبرة طــوب زاوة  في كركــوك في بحثنــا 

حول الاجراءات.

ــا ببعــض التوصيــات مــن ضمنهــا ان يكــون للطــب العــدلي  وقــد قمن
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دور رئــيسي  كما نــوصي بالتوقيــع على اتفاقيــة المحكمــة الجنائيــة 

الدولية لحقاق العدالة للشهداء وذوي الشهداء .

أولا: اهداف البحث:

ــون  ــقبر في الفقــه الإسلامــي والقان ــح ال ــة فت ان الهــدف مــن معصومي

ــص  ــي ن ــراءات الت ــكام والإج ــة بالاح ــو الإحاط ــي ه ــي العراق الوضع

عليــه القانــون و الفقــه والقــوانين الأخــرى التــي لهــا علاقــة مــع قانــون 

الطــب العــدلي وعمــل الطبابــات العدليــة وان يكــون دليــل عمــل في 

المحاكــم والطبابــات العدليــة والجهــات التحقيقيــة ومــا يقتضيــه 

الواقع العملي.

ثانيا :مشكلة البحث :

تكمن المشكلة من خلال اثارة الأسئلة التالية ؟

ــه  ــنة 2013م وتعليمات ــم )37( لس ــدلي رق ــب الع ــون الط ــل ان قان ه

النافــذ يعتريهــا النقص؟وهــل ان قانــون أعلاه عالــج الثغــرات ؟ ومــا هو 

ــيسي ام  ــه دور رئ ــك الإجــراءات هــل هــو ل دور الطــب العــدلي في تل

لوجســتي ؟ وهــل واكــب الطــب العــدلي التطــورات الحاصلــة في العــالم  

ــة  ــاول الإجاب ــا نح ــئلة وغيره ــذه الأس ــئلة؟ ه ــذه المس ــا في ه ودوره

عليه من خلال بحثنا هذا .

المبحث الأول

فحص جثث المقبورين

المطلب الأول

الفرع الاول

تعريف الموت

 تعريف الموت في اللغة : 

ــا ســكن  فقــد مــات والميــت ضــد  المـوت لغــة هــو الســكون وكل م

الحــي وهــو أيضــا مــا لا روح فيــه والموت والحيــاة نقيضــان لا يجتمعان 
(((

في ان واحد

ــم )اللاعــكسي(  ــف الدائ ــن الحــي بســبب التوق ــا يحــل بالكائ ــو م ه

ــاز  ــاز التنفــس وجه ــثلاث )جه ــة الرئيســية ال ــزة الجســم الحيوي لأجه

الــدوران والجهــاز العصبــي( وكان المفهــوم القديــم للمــوت هــو توقف 

ــة  ــوم الطبي ــال العل ــل في مج ــور الحاص ــبب التط ــن وبس ــب ولك القل

1 - الدكتور بلحاج العربي ،معصومية الجثة في الفقه الإسلامي ، جامعة الملك عبد 

العزيز ، جدة، ط2،  2015م، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ص30،.

وزراعــة الأعضــاء اختلــف العــلماء في تفــسير وتعريــف المـوت، فقــد 

الميكانيكيــة  أو  الحديديــة  بالرئــة  الأشــخاص  بعــض  يتنفــس 

)Mechanical ventilator( وقــد تنبــض قلوبهــم بجهــاز نابــض القلــب 

الكهربــائي. وإنََّ تشــخيص المـوت السريــري مهــم للطبيــب لكي يحــرر 

شهادة الوفاة وهي من الوثائق الخطيرة والمهمة في ان واحد. 

أي ان المـوت واقعــة طبيعيــة قانونيــة وقضائيــة وعلى الطبيــب المعالــج 

والــذي ينظــم شــهادة الوفــاة حســب المادة )7( مــن قانــون الــولادات 

والوفيــات يقــوم بــإعلان الوفــاة لذويــه بعــد أكمال كافــة الفحوصــات 

وإعطــاء فتر زمنيــة قبــل إعلان الوفــاة لذويــه لكي يتــم اســتيعاب خبر 

الوفاة من قبل ذويه .

 ، تعتمــد 
(((

إن بقــاء خلايــا الجســم حيــة لمـدة بعــد المـوت الجــسماني

على قابليتهــا على تحمــل فقــدان الأوكســجين وأكثر خلايــا الجســم 

ــي تمـوت  ــزي الت ــي المرك ــاز العصب ــا الجه ــك هــي خلاي ــية لذل حساس

بعــد بضــع دقائــق و تبقــى خلايــا القلــب 20 – 30 دقيقــة وذلــك لــه 

ــة نقــل الأعضــاء كما تبقــى شــبكية الــعين مــن  فائــدة كــبيرة في عملي

12ـ 24 ساعة . 

وان المشرع العراقــي تطــرق الى تعريــف المـوت في قانــون زرع الاعضــاء 

ــت  ــا ومي ــي طبي ــخص ح ــون الش ــب ان يك ــوم يج ــة في مفه البشري

قانونــا. كما ان المشرع العراقــي مــن تبرع بالــعين للاحيــاء اي لا يجــوز 

ــذ  ــع اخ ــر كما ان المشرع من ــخص اخ ــه الى ش ــي بعين ــتبرع الح ان ي

الاعضاء التناسلية من الاموات للتبرع  على سبيل 

الــحصر وهنــا تعريــف المـوت بحســب قانــون عمليــات زرع الأعضــاء 

البشرية رقم (85 )لسنة 1986م 

مــادة )1(: يجــوز إجــراء عمليــات زرع الأعضــاء للمــرضى بهــدف 

تحقيــق مصلحــة علاجيــة راجحــة لهــم تقتضيهــا المحافظــة على 

ــز  ــاصي في المرك ــراح الاختص ــب الج ــل الطبي ــن قب ــك م ــم وذل حياته

ــذا  ــون ه ــة أن يك ــه شريط ــل في ــذي يعم ــميا ال ــول رس ــي المخ الطب

المركز معدا لإجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية .

ــزرع  ــات ال ــم الحصــول على الأعضاءلأجــل أجــراء عملي ــادة) 2( : يت م

من: 

ا - مــن يــتبرع بهــا او يــوصي بهــا حــال حياتــه شريطــة ان يكــون كامــل 

الاهلية عند التبرع او الايصاءوباقرار كتابي 

2 - الدكتور نوزاد احمد ياسين والأستاذ شكر محمود احمد ، الوجيز في الطب 

العدلي العراقي ، العراق ، كركوك ،ط1، 2020م ،المركز العربي للنشر والتوزيع ، 

ص227،



لكــوردي ا للشــعب  عيــة  لجما ا دة  لإبــا ا حــول  مــس  لخا ا لدولــي  ا لعلمــي  ا لمؤتمــر  ا 5th

54
وقــائــع الــمــؤتــمــر

ب - المصــاب بمـوت الدمــاغ وحســب الادلــة العلميــة الحديثــة المعمول 

ــل  ــه الكام ــة احــد اقارب ــة موافق ــيمات في حال ــي تصــدر بتعل ــا الت به

الاهليــة مــن الدرجــة الاولى او الدرجــة الثانيــة وموافقــة لجنــة مشــكلة 

مــن ثلاثــة اطبــاء اختصاصــيين بضمنهــم طبيــب اختصــاص بالامــراض 

العصبيــة على ان لا يكــون مــن  بينهــم الطبيــب المعالــج ولا الطبيــب 

الاختصاصي المنفذ للعملية .

ــب  ــع الطبي ــيلة ويمن ــاي وس ــاء ب ــع وشراء الاعض ــع بي ــادة )3 (: يمن م

الاختصاصي من اجراء العملية عند العلم بذلك .

 مــادة )4( : يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد على ســنة واحــدة وبغرامــة 

لا تزيــد على الــف دينــار او باحــدى هــاتين العقوبــتين كل مــن يخالــف 

احكام هذا القانون .

ــات زرع  ــون عملي ــن قان ــة م ــى أحــكام المادة السادس ــتنادا إلــــ واس

الأعضاء البشريةرقم )85( لسنة 1986م أصدرنا التعليمات الآتية: 

ــي  ــد للوع ــدان للاعائ ــة الفق ــو حال ــاغ : ه ــوت الدم ــف م 1 ـــ تعري

المصحــوب بالفقــدان الــــلاعائد لقابليــة التنفس التلقائـــــي والانعدام 

التام لـــــلأفعال الانعكاسية لعرق الدماغ  

2ـــ ان تشــخيص مــوت الدمــاغ لا يعنــي تــرك المريــض ليمــوت, وإنمـا 

هو تشخيص لحالة الموت الذي حدث قبل ذلك فعلا  

 تشخيص موت الدماغ : يعتمد على استيفاء الشروط التالية  

 أ ـ الشروط الأولية :

	1 ــة . ــدام القابلي ــك انع ــمل ذل ــد ويش ــام اللاعائ ــي الت ــدان الوع فق

على فتح   العين وفقدان الاستجابة الحركية لكافة لمحفزات 

	2 ــاز خــاص عــى أن لا يكــون . ــى جه ــض علــ ــاد تنفــس المري اعت

تحت تاثيراية عقاقير مثبطة للجهاز العصبي أو الحركي  

	3 ســبب لحالـــة المرضيــة مــرض عضــوي واضـــح  وغــر قابــل للعلاج .

مثــل الشــدة علـــــى الــرأس, النــزف داخــل الدمـــاغ والتهابــات 

وأورام الدمـــاغ  إن تعــبير عضــوي الــوارد أعــــــــــــلاه يســتبعد 

ــرارة  ــة ح ــي درج ــديد فـــــــ ــاض الش ــمم ولانخف ــالات التس ح

كانــت  ســواء  والايضيــة,  الهرمونيــة  والاضطرابــات  الجســم 

علــــــــــى  يعتمــد  وذلــك  مســاعدة,  أو  رئيســية  مســببات 

ــعلاج  ــل لل ــبير غير قاب ــيسرة كما أن تع ــائل التشــخيصية المت الوس

يــعين أن كافــة الوســائل العلاجيــة اللازمــة قــد اســتخدمت لــفترة 

كافة .

ب ـ الفحوص اللازمة لتشخيص موت الدماغ :

ــد على  ــي والمعتم ــد الوع ــض الفاق ــوص على المري ــذه الفح ــري ه تج

ــة عقــاقير  ــاثير اي ــيكي على ان لا يكــون تحــت ت جهــاز التنفــس الميكان

او  نوبــات صرع  تنتابــه  الحــركي ولا  او  العصبــي  للجهــاز  مثبطــة 

 Decerebrate or Decorticate or او  مركزيــة  تشــنجات عصبيــة 

Trismus

) Oculo – Cephalic( اولا : فحوصات المنعكسات العصبية

)  Dolls Eyes( 1 ـ  فقدان منعكس العينين الراسي

ــة ( مـدة) 20 – 30 ثاني ــفسي ل ــاز التن ــن الجه ــض ع ــل المري ــم فص  يت

ــبين ويثبــت لمـدة) 3 – 4  ــراس الى احــد الجان ــم تحريــك وادارة ال ويت

ــذه  ــدان ه ــد فق ــس . عن ــاه المعاك ــراس الى الاتج ــدار ال ــم ي ــة( ث ثاني

المنعكس العينين تتحرك مع الراس سويا .

2 ـــ فقــدان منعكــس لبؤبــؤ الضــوئي عــل ان يجــري الفحــص في غرفــة 

منعكــس  فقــدان  ـــ   3 كاف   وباســتعمال مصــدر ضــوئي  معتمــة 

  ) Corneal Reflex(القرنية

   يســتعمل محفــز مناســب وقــد يتطلــب ذلــك اســتعمال عــود مســحة 

)Throat Swab Stick(الحنجرة

)Vestibulo – Ocular(  4 ـ  فقدان منعكس الدهليزي العيني

باســتعمال )20 سي سي (مــن الماء المثلــج لتحفيــز الاذن الداخليــة . على 

ان تكــون قنــاة الاذن الخارجيــة نظيفــة وســالكة يعــتبر المنعكــس 

مفقــودا اذا لم يــؤد الى انحــراف تشــنجي في العيــنين او عين واحــدة الى 

الجانب المحفز . او الى هبوط في الضغط او تباطؤ في دقات القلب

ــز أي  ــد تحفي ــة/ عن ــدان الاســتجابات العصببيةللاعصابالقحفي 5 ـــ فق

جزء من الجسم بصورة كافية   .

 6 ـــ فقــدان الاســتجابات والمنعكســات عنــد تحفيــز القصبــة الهوائيــة 

وموخرة البلعوم بانبوب القسطرة   

ثانيا : فحص انعدام التنفس

تتبــع الخطواتالتاليــة بعــد التاكــد مــن عــدم كــون المريــض تحــت تــاثير 

اية عقاقير مثبطة للجهاز العصبي او العضلي 

	1 اعطاء اوكسيجين بتركيز) 100% (لمدة عشر دقائق..

	2 ــيد . ــن اوكس ــز) 95% (وثاي ــجين بتركي ــن الاوكس ــط م ــاء خلي اعط

الكاربون بتركيز) 5% (ولمدة خمس دقائق.

	3 فصــل جهــاز التنفــي الميكانيــي عــن المــرض لمــدة عــر دقائــق .

يعطــي خلالهــا الاوكســجين عــن طريــق. القســطرة داخــل القصبة 

الهوائية بمعدل ستة لترات في الدقيقة .

	4 ــة . ــة حرك ــول اي ــدم حص ــد ع ــا عن ــس واقع ــدام التنف ــر انع يعت
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تنفسية خلال او بعد الانتهاء من اجراء الخطوات اعلاه .  

	5 في حالــة عــدم توفــر خليــط الاوكســيجين )95% ( وثــاني اوكســيد .

الكاربــون)  5% ( المســتعمل في الفقــرة )2( يســتعاض عــــن ذلــك 

بقيــاس الضغــط الجــزئي لغــاز ثانــــي اوكســيد الكاربــون فــــــي 

الــدم  والتاكــد بانــه اكثر مــن) 50 ملــغ (هــو معــد كافي لتحفيــز 

.)PaCO(  المراكز التنفسية

ــة او  ــرى مختبري ــوص اخ ــة فح ــتعانة باي ــص الاس ــة الفح ــا : للجن ثالث

فسلجيةكهرابئية او شعاعية اذا ارتات ذلك ضروريا او مناسبا .

ج – توقيت الفحص واعادة الفحص :

اولا : الفحــص الاولي يعتمــد على مــرور الوقــت الــكافي لحصــول القناعة 

بتوفــر الشروط المذكــورة في الفقــرة )أ( ويجــب ان لا تقــل هــذه الــفترة 

عن )24 ساعة (.

ــتبر  ــاعات( وتيع ــن )6 س ــل ع ــد فترة لا تق ــص بع ــاد الفح ــا : يع ثاني

نهائيا .

د – تقــوم بتشــخيص مــوت الدمــاغ لجنــة بامــر ادارة المستشــفى: مــن 

ثلاثــة اطبــاء اختصاصــيين وكما ورد في الفقــرة )ب( مــن المادة )2( مــن 

قانون عمليات زرع العضاء البشرية رقم )85(لسنة 1986م 

هـ ـ تثبت اللجنة في اضبارة المريض النقاط التالية :

	1 التشخيص العضوي للالة..

	2 نتائج جميع الفحوصات التي اجريت على المريض وتوقيتاتها..

	3 فترة انعدام التنفس وتفاصيل الفحص المتبع لتشخيص ذلك..

	4 يوقــع اعضــاء اللجنــة حضوريــا عــى التقريــر في اضبــارة المريــض .

بعدها يعتبر المريض ميتا وتظم له شهادة وفاة .

	5 تنفذ هذه التعلميات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

الفرع الثاني
(((

علامات الموت الأكيدة

ــن  ــد م ــاة أن يتأك ــهادة الوف ــم ش ــذي ينظ ــج وال ــب المعال على الطبي

علامــات المـوت الأكيــدة لغــرض إعلان الوفــاة واهــم علامــة هــي البقع 

الموتيــة وان بعــض الــدول لا تقــوم بتنظيــم شــهادة الوفــاة إلا بعــد أن 

تظهــر هــذه العلامــة لان فترة إعلان الوفــاة هــي فترة حساســة و مهمــة 

3 -  الدكتور نوزاد احمد ياسين والأستاذ شكر محمود احمد ، الوجيز في الطب 

العدلي العراقي ، العراق ، كركوك ،ط1، 2020م ،المركز العربي للنشر والتوزيع ، 

ص227،

مــن الناحيــة الإنســانية ويجــب أن آيتانــا الطبيــب على إعلانهــا لتجنــب 

الصدمــة  النفســية لذوبــه مــن إعلان هــذا الــخبر وتهيئــة الجــو 

المناسب لذالك  وسوف نشرح بالتفصيل هذه العلامات وكما يلي :ـ  

أولا : البقع الموتية  )الانحدار الموتى( . 

 

ــب   ــة حس ــن الجث ــفلى م ــزاء الس ــر في الأج ــة تظه ــع دموي ــي بق ه

ــم لا  ــة ث ــغيرة في البداي ــع ص ــكل بق ــر على ش ــة   وتظه ــة الجث وضعي

تلبــث أن تتســع  حتــى تصبــح بقعــة واحــدة وتبــدأ بالظهــور مــابين 

الســاعة إلى ثلاث ســاعات مــن الوفــاة وتبلــغ أكثر وضوحــاًً بعــد )8 ـــ 

12( ســاعة  ومــن أهميــة البقــع الموتيــة كذلــك معرفــة وضعيــة الجثــة 

حيــث تظهــر في الجثــث الملقــاة على الظهــر على الوجــه الخلفــي مــن 

الجســم باســتثناء المواضــع التــي يرتكــز عليهــا و أن تــخثر الــدم في كــثير 

مــن الحــالات يبــدأ مــن )4 ـــ 8 (ســاعة وان أي تــغير في وضعيــة الجثــة 

بعــد هــذا الوقــت  لا يــغير مــن موضــع البقــع الموتيــة  لأنــه يكــون قــد 

اخــذ الوضــع النهــائي . وهــذا يفيــد في معرفــة وضعيــة الجثــة صــورة 

رقــم )68( وهــل تعرضــت للنقــل مــن مــكان إلى آخــر . وقــد تعطــي 

البقــع الموتيــة  فكــرة عــن ســبب الوفــاة ففــي بعــض الحــالات يكــون 

لــون البقــع الدمويــة بشــكل أحمــر زاهــي في وقائــع الاختنــاق بــأول  

أوكسيد الكاربون.

ــمم  ــالات التس ــي في ح ــون بن ــاق وبل ــالات الاختن ــة ح ــن في بقي وداك

ــد على  ــة  تعتم ــع الدموي ــوح البق ــدم وض ــيوم . إن ع بكلوراتالبوتاس

الحالــة الصحيــة أي في حــالات فقــر الــدم تكــون قليلــة الوضــوح كما في 

حالات النزف الشديد وللون البشرة تأثير في ذلك .

ثانياًً : الصمل الموتي )التيبس الموتي (.

ــة  ــة وغير الإرادي ــضلات الإرادي ــاًً في الع ــل تدريجي ــص يحص ــو تقل ه

الظاهــرة أو المخفيــة  ويبــدأ مــن العــضلات الصــغيرة في الوجــه وينتهي 

ــاعة  ــاعة الأولى إلى الس ــن الس ــور م ــدأ بالظه ــبيرة ويب ــضلات الك بالع

الثالثــة مــن وقــت الوفــاة وقــد يبــدأ قبــل هــذا الوقــت ويعــم الجســم 

بعــد حــوالي )8 ـــ 12( ســاعة ثــم يبدأ بالــزوال بعد )24 (ســاعة فــــــي 

المواســم الحــارة و)36 ـــ 48 (ســاعة فــــــــي الجــو المعتــدل و) 72 (
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ســاعة أو أكثر فـــي الجــو البــاردوان الكمان والملابــس والحالــة الصحيــة 

لهــا تــأثيرعلى الصمــل الـموتي و في بعــض الحــالات تســمح هــذه 

التقلصــات بخــروج الســائل المنــوي مــن كيــس الصفــن أو تقلــص حجم 

ــاًً  ــاًً خاطئ ــي انطباع ــد تعط ــة  ق ــب  المتضخم ــضلات القل ــب وع القل

للطبيــب الفاحــص فيجــب أن ينتبــه إليهــا . إن أهميــة الصمــل المـوتي 

تكمــن كذلــك في معرفــة وضعيــة الجثــة وقــد يتحبــب الجلــد في 

الجثث المتصملة  بسب تقلص بصيلات الشعر. 

هناك عدد من الحالات الشبيهة بالصمل ألموتي  .

1 ـــ تــخثر الــزلال العــضلي : كما في حــالات الحــروق فتتقلــص العــضلات 

بســبب التــخثر الــزلالي للعــضلات ولا يصيبهــا الصمــل  بــل تبقــى على 

حالها إلا أن ترتخي بفعل التفسخ . ويأخذ المحترق هيئة الملاكم 

2ـــ الانــجماد تحــت الصفــر  يتوقــف عمليــة الصمــل  لانــجماد  ســوائل 

الجسم ويبدأ بعد زوال الانجماد . 

ــنج  ــة )تش ــة الانقباضي ــي الحال ــري ( : ه مـوتي) التوت ــنج ال 3 ـــ التش

ــاة ويســتمر حتــى بعــد المـوت  ــاء الحي ــة أثن عــضلي حيــوي ( الحاصل

ويحــدث في وقائــع الـموت المصحــوب باضطــراب عصبــي عنيــف 

وإجهاد فكري  كما في حالات المنتحرين والمحاربين و الغرق   .

 

ثالثاًً : التفسخ ) التعفن ( الموتي.

هــو مــن علامــات المـوت الأكيــدة  وهــو عبــارة عــن انــحلال  تدريجــي 

في أنســجة الجثــة نتيجــة غزوهــا بالجراثيــم ســواء مــن داخــل الجثــة أو 

من خارجها مما يؤدي الى تحلل الانسجة والاحشاء .

ــن مــاء و أملاح و  ــك تكوي ــا ويرافــق ذل ــى معالمه ــى تفن ويســتمر حت

انبعــاث غــازات كريهــة إن عمليــة التفســخ لا تحــدث بنفــس السرعــة 

فــــــــــي كل الانســجة بســبب خاصيــة كل نــوع مــن الخلايــا وايضــاًً 

يعتمــد علـــى عوامــل خارجيــة )حــرارة ،رطوبة،الوســط المحيــط( 

والحالــة الصحيــة والبدنيــة والعمــر ويبــدأ فــــــــي المنطقــة المقابلــة 

للــمصران الأعــور يبــدأ التفســخ بتلــون جــدار العــروق الدمويــة  

وتظهــر على شــكل أغصــان الأشــجارالمتفرعة غير المورقــة ويطلــق عليهــا 

)  التشجر(  

تتعــرى الــبشرة عــن الأدمــة في بعــض المناطــق وذلــك بفعــل الســوائل 

ــات  ــكل فقاع ــة على ش ــمية المتجمع ــجيرات الجس ــن الح ــة  م المنحل

وقــد تنفجــر بتــأثير  ضغــط الغــازات وقــد تتعــرى بفعــل آلي  ويســتمر 

المقلتــان  تجحــظ  و  والوجــه  والبطــن  الصفــن  وينتفــخ  التفســخ 

ويتدلــدل اللســان  ويســقط الشــعر و الاظافــر ويتشــوه الجســم  

فيكون التعرف على الهوية صعباًً.

و إن الغــازات المتكونــة  باســتمرار تضغــط على بعــض الأحشــاء فيتكون 

ــد تفســخي  يظهــر مــن الأنــف والفــم وكما يســبب ضغــط الغــاز  زب

على خــروج محتويــات المعــدة مــن الفــم و الأنــف أو خــروج الجــنين 

من الرحم خلال فتحة المهبل أو المواد الغائطية من الشرج . 

ويســتمر التفســخ فــــــــــي الجســم حتــى تصبــح الأحشــاء عجينيــة 

ــى  ــة المظهــر وتنعــدم معــالم الأحشــاء بمـرور الزمــن حت القــوام رغوي

ــدلي  ــب الع ــا الط مـر به ــي ي ــضلات الت ــن المع ــا  . إن مـ ــذر تميزه يتع

هــــو التفسخ .

ــي بعــض  ــث المتفســخة  فــ ــح الجث ــن تشري  ويمكــن الاســتفادة مـــ

ــة  ــون مصاحب ــي تك ــة الت ــات الرضي ــض الإصاب ــمم وبع ــالات التس ح

بكســور ويبــدأ التفســخ فـــــي الصيــف خلال ) 12 ــــ 24 (ســاعة وقــد 

يظهــر قبــل ذلــك وفـــــــي الأيــام المعتدلــة  خلال يــوم واحــد أو يومين 

وفــــــــــي أيــام الشــتاء البــارد يظهــر خلال ) 2 ــــ4 ( أيــام  ويتحلــل 

الدم خلال) 2 ـــ3 (ساعة ويتحلل الدم كله خلال) 48 (ساعة .

هناك جدول بمظاهر تطور التفسخ خلال المواسم المعتدلة .
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مظاهر  التفسخالزمن

انتفــاخ في البطــن بقــع تفســخيه أكثر وضوحــاًً 1ـــ2 يوماًً

مقابل المصران الاعور

ــدلي 2 ـــ4 أيام ــم ت ــق الجس ــع مناط ــخيه في جمي ــع تفس بق

اللســان جحــوظ العيــنين انتفــاخ العــروق الدمويــة 

. تكــون فقاعــات وانفجــار بعضهــا والدمــاغ عجيني 

القوام والأحشاء واضحة

الجثــة 5 ـــ7 أيام نواحــي  الــبشرة مــن مختلــف  انــسلاخ 

فقاعــات واســعة تجمــع دمــوي حــول الفــم و 

ــالم  ــغير في  مع ــائل ت ــوام س ــاغ   بق ــف . الدم الأن

الأحشــاء. صعوبــة تشــخيص الجثة بســبب التفســخ 

المتقدم .

خــروج محتويــات المعــدة والرحــم خلال منفذيــهما 8ـــ12 يوماًً

الداخليــة  الأحشــاء  مــن  قســم  معــالم  انعــدام 

ــع تشــوه واضــح في  ــد والطحــال م ــتين  ،الكب كالرئ

ــات  ــم و القصب ــب والرح ــا القل ــاء أم ــة الأحش بقي

الهوائية فتبقى كلها محافظة على معالمها نسبياًً

ــور 2ــ4 أسابيع ــر  ظه ــعر والأظاف ــقوط الش ــدم س ــخ متق تفس

بعــض عظــام الوجــه والــرأس عاريــة مــن الأنســجة 

ــة  الرخــوة  مــع تشــوه الأحشــاء الداخليــة وصعوب

تميزها .

 1 5ـــــ0

أسابيع

تفســخ متقــدم جــداًً. ظهــور معظــم عظــام الجثــة 

عاريــة مــن الأنســجة الرخــوة كل الأنســجة مبــعثرة 

في الجــوف القحفــي والصــدري بحيــث يتعــذر 

تشخيص طبيعتها .

جدول رقم )1(

قــام العــالم كاسبر بوضــع قاعــدة توصــل اليهــا نتيجــة دراســاته وأيدتهــا 

ــه بالوســط  ــة حصــول التفســخ وعلاقت ــان وسرع دراســات أخــرى لتبي

المحيط للجثة وتنص القاعدة:

إن درجــة التعفــن التــي تصــل اليهــا الجثــة خلال اســبوع واحــد مــن 

وجودهــا بالهــواء تعــادل درجــة تعفــن الجثــة مضى عليهــا اســبوعان في 

الماء وثمانيــة اســابيع في التراب. أي أن الجثــة تتعفــن بالهــواء أسرع 

بمـرتين مــن الموجــودة في الماء والجثــة في الماء اسرع باربــع مــرات مــن 

الموجودة في التراب .

بعض العوامل تؤخر عملية التفسخ أو توقفها وهي  :

1 ـ  التصبن :

ــة  ــون مائل ــاء الل ــمعية بيض ــادة ش ــحمية إلى م ــجة الش ــول الأنس  تح

للصفــرة دهنيــة الملمــس ذات رائحــة زنخــه أثــر بقــاء الجثــة في الماء أو 

في ارض رطبــة . وتــذوب المادة المتصبنــة في الكحــول والأثير وتطفــو على 

ســطح الماء . إن عمليــة التــصبن تحــدث نتيجــة تحــول حامــض الزيــت 

إلى حوامض دهنية مركزة باتحادها مع عنصر الهيدروجين 

ــصبن  ــم ت ــصبن ويت ــه الت ــدأ في ــذي ب ــع ال ــخ في الموض ــف التفس يتوق

الجثــة بعــد بقــاء الجثــة لــفترة لا تقــل عــن ثلاثــة أســابيع ويتــم تــصبن 

الجثــة بأكملــه خلال فترة تتراوح بين) 6 ــــ12 (شــهراًً قــد يشــاهد 

ــة  ــغمار الجث ــدم ان ــك لع ــدة وذل ــة الواح ــخ في الجث ــصبن والتفس الت

بالكامــل في الماء . وان التــصبن لا يظهــر في الأحشــاء الداخليــة في العــادة 

بــل ينــحصر ظهورهــا في الطبقــات الشــحمية الخارجيــة . وبذلــك 

تحتفــظ الجثــة بشــكلها وبمظاهــر الإصابــات المختلفــة المحدثــة فيهــا 

ولفترة طويلة .

 2 ــ التحنط: 

وهــي ظاهــرة تحصــل في الجثــة بعــد بقائهــا في محيــط جــاف شــديد 

الحرارة في موسم الصيف نتيجة تبخر 

ــال القســم  ــة بفضــل الحــرارة والجفــاف وامتصــاص الرم ســوائل الجث

الآخر فيتوقف نمو الجراثيم فلا تتفسخ 

الجثــة فيتجعــد الجلــد ويتيبــس فيكــون كالموميــاء رقيــق القــوام غامق 

اللــون وتبقــى الأضرار فيــه واضحــة بعــد عــدة ســنين ويخــف الــوزن 

حــوالي ربــع وزنهــا . ويحصــل التحنيــط بعــد فترة زمنيــة تتراوح  مــن) 

ـــ6( أســابيع  صــورة رقــم )79(وقــد تتحنــط الجثث المقبــورة في أرض  4 ـ

جافــة وذات مســام بعــد فترة تتراوح بين عــدة شــهور إلى ســنة واحــدة 

على الأكثر . 
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المطلب الثاني

تحديد الهوية

. هوتحقيــق هويــة مجهــول قــد يكــون حيــا في 
(((

أولا :الاســتعراف

ــاربين أو  ــرمين اله ــا أو المج ــازع عليه ــوة المتن ــة أوالأب ــالات الغيبوب ح

المفقوديــن والأمــوات مثــل جثــث مجهــولين الهويــة والأشلاء والحقيقــة 

ــدة  ــتعراف بع ــم الاس ــادةًً يت ــتلاف وع ــديد الاخ ــن ش ــان كائ أنالإنس

طرق وهي .

	1 ــه )لا يعــول . ــة التــي يتــم العثــور عليهــا  بحوزت ــالأوراق الثبوتي ب

عليها في بعض الأحيان خوفاًً من أن تكون مزورة (.

	2 بصــات الأصابــع: هــي طريقــة موثــوق بــه للتعــرف عــى الهويــة .

ــخصين في  ــع بين أي ش ــصمات الأصاب ــابه في ب ــد تش ــه لا يوج لأن

العــالم حتــى في حالــة التوائــم وهنــاك نظريــة احتماليــة تقــول قــد 

ــون  ــخص، تتك ــون ش ــف ملي ــي كل) 64 (أل ــابه فـــ ــل تش يحص

بــصمات الأصابــع خلال الأســبوع الســادس عشر الرحمــي. أن 

الفقرة الأولى والثانية من اختصاص الجهات التحقيقية.

	3 ــو . ــزدوج وه ــس الم ــر أوأنثىأوالجن ــر ، والجنس)ذك ــص  العم فح

ــلية  ــاء تناس ــود أعض ــو وج ــي ه ــزدوج حقيق ــس م ــان جن نوع

ذكريــة وأنثويــة في نفــس الوقــت ، وجنــس مــزدوج كاذب وهنــا 

تكــون الأعضــاء التناســلية ذكريــة شــبيهة بالأعضاءالأنثويــةأو 

ــس  ــعر ،والملاب ــص الش ــدم ،وفح ــة ال ــص فصيل ــس ، وفح بالعك

،والملامــح كما تظهــر في الصــور الفوتغرافيــة ،والعيوب وتشــوهات 

الخلقيــة أي أثنــاء الــولادة  أو المكتســبة وهــي التشــوهات التــي 

ــو  ــص ه ــم فح ــة ،واه ــة مرضي ــادث او حال ــة ح ــدث نتيج تح

بيانــات  قاعــدة  هنــاك  يكــون  ان  (على   D.N.A(ال فحــص 

ــه لغــرض المضاهــاة ،و كذلــك فحــص الأســنان  للمفقــود او لذوي

ــب  الأســنان ،  ــد طبي ــاك أشعةلأســنانه عن ــال هن على ســبيل المث

ــك فحــص الطــول حيــث وضعــت عــدة معــادلات لتعــيين  وكذل

الطول منها معادلة بيرسون مثل  

    الطول = باع )المسافة بين أطراف الأصبع المحدودة(.

عظم الفخد:              25 % من الطول.

عظم العضد:            18 % من الطول.

4 - د. حنه الخياط،الدليل في مسالك الطب القانوني ، العراق،المطبعة الحديثة ، 

بغداد،1925، ص509.

ثانياًً: تحديد العرق )الجنس(.

جمجمة شبيهة بالزنوج لها المزايا التالية:

	1 درزةجبهية دائمة.

	2 جسر أنفي مسطح مع فتحات أنفية عريضة..

	3 طول الرأس..

	4 خشاءاتMastoides قصيرة.

	5 حنك أقل تقوساً مؤدياً الى فقمة..

	6 X في اللاشــبيهيين . الجنيحــيPterion طــرف واحــد أو شــكل 

بالزنــوج تتحــد العظــام الأربعــة )الجبهة،الجدارية،الصدغية،الوتــد

. H ية( في منطقة على شكل

الجنيحي:هي المنطقة التي تتحد العظام الأربعة المذكورة أعلاه.

ثالثاًً :الوشم . 

وهــو عبــارة عــن تلــون في الجلــد ينتــج عــن إدخــال مــادة معينــة إلى 

داخــل الجلــد بواســطة الغــرز المتكــرر ولا يــزول إلا بعمليــة جراحيــة 

والتــي تترك ندبــة مكانهــا  ولا يــزول في حــروق الدرجــة الأولى وبعــض 

حــالات حــروق الدرجــة الثانيــة ويصبــح الوشــم أكثر وضوحــاً ً في 

ــد على المادة  ــه يعتم ــون الوشــم فان ــا ل ــدائي أم حــالات التفســخ الابت

ــلين ويكــون  ــاًً أذا اســتخدم مــادة الاثي المســتخدمة حيــث يكــون ازرق

اللــون اخضراًً مزرقــاًً اذا اســتعمل ذرات الكاربــون ويكــون اللــون 

إذا  احمــراًً  اللــون  ويكــون  الصينــي  الــحبر  اســتخدم  إذا  اســوداًً 

استخدمت مادة كبريتيد الزئبق 
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الأستعراف على مجموعة عظام يتم للإجابة على التساؤلات التالية: 

	1 هل هي عظام إنسان أم حيوان؟ .

	2 هل هي لشخص واحد أو أكثر من شخص؟ .

	3 هل هي عظام ذكر ام أنثى ؟ .

	4 كم يبلغ طول قامة صاحب العظام ؟.

	5 ما عمره؟ ما جنسه ؟.

	6 كم مضى على وفاة صاحب العظام؟ .

	7 هل بالعظام اثَار لإصابات أو تشوهات خلقية؟.

المبحث الثاني

فتح القبر

أن التعــدي على حرمــة الأمــوات  هــو كل فعــل مــن شــانه أن يسيء إلى 

ــانه أن  ــن ش ــا أو م ــاأو خرقه ــة أوإتلافه ــة الجث ــن سرق ــت م ــة المي جث

يتســبب بهتــك أو تدنيــس حرمــة الجثــة ونظــرا لان الجثــة ليســت مــالا 

ــل على  ــب الفاع مـا يعاق ــة وإن ــها سرق ــد اختلاس ــد فلا يع ــوكا لأح ممل

جريمـة انتهــاك حرمــة القبــور. المادة )373(و)374( و    )406 ـــ 2ـــ ب(

ــنة  ــم )111( لس ــي رق ــات العراق ــون العقوب ــن قان ــدد م ــرف مش ظ

1969م. 

ــرف  ــو ع ــت في التراب وه ــواراة المي ــة م ــي عملي ــن: ه ــف الدف تعري

دينــي واجتماعــي وأخلاقــي توارثتــه الأجيــال منــذ بــدء الخليقــة عززتــه 

الأديــان وأولتــه اهتمامــا كــبيرا حفاظــا منهــا على حرمــة المـوتى. وأول 

جريمة قام قابيل بدفن اخوه هابيل.

تعريــف الــقبر: هــو الكمان الــذي يدفــن فيــه الأمــوات ســواء بشــكل 

فــردي أو جماعــي بشــكل شرعــي وعــرفي او بشــكل غير شرعــي مثــل 

)الطمر( مثل الصورة أدناه.

قبر غير شرعي )طمر الجثة(

قبر نظامي وشرعي
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الفرع الاول

شروط  فتح القبر الجنائي:

 نــرى ان المشرع العراقــي أنطــه بالطــب العــدلي  هــذه المهمــة وهــي 

مــن مهــام الطــب العــدلي حســب قانــون الطــب العــدلي البــاب الثــاني 

المادة )5( ج هــو)) حضــور عمليــة فتــح الــقبر لاســتخراج الجثــة 

ــاة او اتخــاذ أي إجــراء آخــر  ــان ســبب الوف ــا لبي ــا او تشريحه لوصفه

يطلبه قاضي التحقيق ((

حيــث يتــم فتــح الــقبر الجنــائي بنــاءًً على قرارمــن قــاضي التحقيــق )1( 

ــم )23(  ــة رق ــم الجزائي ــون أصــول المحاك حســب المادة )71( مــن قان

لســنة 1971وذلــك لأســباب يقررهــا القــاضي أو بنــاء على شــكوى يــرى 

فيها القاضي وجوب ذلك 

وحســب مــا جــاء في نفــس القانــون البــاب الرابــع المادة )21()) أولاًً: 

يــحضر الطبيــب العــدلي عمليــة فتــح الــقبر بنــاء على أذن مــن قــاضي 

التحقيــق المختــص . وثانيــاًً : للطبيــب العــدلي فحــص الجثــة في المـقبرة 

ــة  أو نقلهــا إلى القســم المختــص ((.  ولا يوجــد أي جهــة أخــرى مخول

بفتح القبر وبأي شكل من الأشكال. 

كما ان هنــاك بعــض العقوبــات الرادعــة على مــن يقــوم بفتــح القبــور 

كما ما منصوص في قانون العقوبات العراقي 

رقــم )111( لســنة 1969م المادة )373()يعاقــب بالحبــس مــدة  لا تزيد 

ــاتين  ــدى ه ــار أو بإح ــي دين ــد على مائت ــة لا تزي ــنتين وبغرام على س

العقوبــتين مــن انتهــك او دنــس حرمــة قبر او مــقبرة او نصــب لميــت 

او هدم او اتلف او شوه عمدا شيئا من ذلك(.

كما نصــت المادة )374( مــن نفــس القانــون ))يعاقــب بالحبــس مــدة  

ــار  أو بإحــدى  لا تزيــد على ســنتين وبغرامــة لا تزيــد على مائتــي دين

ــا  أو  ــة  أو جــزء منه ــتين مــن انتهــك عمــداًً حرمــة جث هــاتين العقوب

ــن  ــا م ــل انتقام ــع الفع ــن و أذا وق ــا الكف ــة أو حسر عنه ــات أدمي رف

الميــت أو تشــهيرا بــه فتكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد على ثلاث 

سنوات (( .

ــة   ــانية أو عرفي ــون إنس ــد تك ــباب ق ــقبر لأس ــح ال ــض فت ــاك بع  وهن

كنقــل الجثــة مــن مــقبرة التــي تــم الدفــن بهــا إلى مــقبرة أخــرى  تعــود 

للعائلــة أو لظــروف بيئيــة مثــل تعــرض الــقبر إلى الســيول ا والى عوامــل 

أخرى بيئية.

ــم )89( لســنة  ــون الصحــة العامــة رق كما نصــت المادة )59( مــن قان

1981م 

) لا يجــوز نقــل جثــة الشــخص المتــوفى بســبب احــد الإمــراض الخاضعة 

للوائــح الصحيــة الدوليــة إلا بعــد انقضــاء ســنتين مــن تاريــخ الدفــن 

بشرط الحصول على إجازة خاصة من الجهة الصحية ( .

ــون أعلاه ) لا يجــوز  ــا ( مــن نفــس القان كما نصــت المادة )60 ـــ ثالث

نقــل الجثــة المدفونــة إلاأذا كان قــد مضى على دفنهــا مــدة لا تقــل عــن 

سنة واحدة(.

وهنــا أيضــا نــرى إن المشرع أجــاز بفتــح الــقبر ونقلــه ولكــن نــرى انــه 

لم يذكــر مــن يقــوم بفتــح الــقبر وعليــه ضمنيــا يكــون الطــب العــدلي 

هو المسئول على ذلك ايظا.

 كما ان هنــاك حــالات فتــح المقابــر الجماعيــة  ويكــون الطــب العــدلي 

له دور وسوف نتطرق اليه بالتفصيل في المطلب الثاني.

الإجراءات المتخذة في حالة فتح القبر.

هنــاك توجــد مجموعــة مــن الإجــراءات المتخــذة في فتــح الــقبر وهــي 

مهمــة لان المـقبرة هــي مسرح جريمـة قــد يكــون مسرح جريمـة  أولي 

أي ارتكبــت الجريمـة داخــل الــقبر كما في المقابــر الجماعيــة أو ثانــوي 

أي ارتكبــت الجريمـة في مــكان أخــر ومــن ثــم تــم دفنهــا وعلى الطبيب 

الفاحــص أن يكــون حريــص على الإجــراءات فتــح الــقبر لان قــد يكــون 

مــا موجــود في تربــة الــقبر مــن أدلــة مهــم لتحديــد وقــت ألوفــاة مثــل 

مـة   ــب الجري ــة مرتك ــة او هوي ــع الجث ــت م ــد دفن ــة ق ــود صحيف وج

مثل قد يسقط هوية القاتل أثناء الدفن أو هوية المجني عليه 

	1 يحضر القاضي أو من ينوب عنه..

	2 حضور ذوي العلاقة..

	3 حضــور الطبيــب العدلــــي بناءًعلــــــــــى طلب الجهــة القضائية .

كما نص قانون الطب العدلي المادة )21 (أولا.

	4 تصويــر القــر وأقــرب مــكان يــدل عليــه ومعــرف اتجــاه القبلــة في .

المقابــر الإسلاميــة وذلــك قــد يكــون الدفــن قــد تــم دون مراعــاة 

الشعائر الدينية وهذه بحد ذاتها تعتبر جريمة .

	5 استخراج الجثة وتصويركافة مراحل فتح القبر..

	6 ــكان . ــن م ــتة وم ــات الس ــن الاتجاه ــة م ــن الترب ــاذج م ــذ نم أخ

قريــب مــن الــقبر لغــرض الكــونترول وفحــص التربــة القريبــة مــن 

القبر مع التربة داخل القبر في حالات وجود سموم .

	7 للطبيــب العــدلي فحــص الجثة في المقــرة  أذا كان بإمكانــه الإجابة .

على أســئلة الجهــات التحقيقيــة ولــه أن يطلــب نقلهــا إلى الطــب 

العــدلي إذا أراد ذلــك كما نــص قانــون الطــب العــدلي المادة )21( 

ثانيا.

	8 يؤخــذ نمــاذج مــن الأحشــاء الداخليــة بمــالا يقــل عــن )١كــم( مــن .

الأحشاء للتحري عن السموم.
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	9 اخــذ عينــة لفحــص الحامــض النوويــالD.N.A.في حــالات معرفــة .

الجنس او العائدية.

الفرع الثاني

المقابر الجماعية

العراقــي عقــب عــام  القامــوس  المقابرالجماعيــة    دخلــة عبــارة 

)2003م( اثــر الكشــف عــن الــعشرات التــي حــوت رفــات الاف 

.
(((

العراقين الذين دفنو احياء او نفذ فيهم حكم الإعدام الجماعي

ــة  ــون حماي ــاء في قان ــا ج ــب م ــة حس ــر الجماعي ــف المقاب  إنََّ تعري

مـقبرة  ــنة 2006م المادة )2(  ب ـــ: )) ال ــة رقم)5(لس ــر الجماعي المقاب

ــم  ــات أكثر مــن شــهيد ت ــذي يضــم رف ــة :الأرض أو الكمان ال الجماعي

ــه  ــكام الشريع ــاع أح ــت دون إتب ــو ثاب ــم على نح ــم أو إخفاؤه دفنه

والقيــم الإنســانية الواجــب مراعاتهــا عنــد دفــن المـوتى وبطريقــة يكون 

القصــد منهــا إخفــاء معــالم جريمـة إبــادة جماعيــة يقــوم بهــا فــرد أو 

جماعة أو هيئة وتشكل انتهاكاًً لحقوق الإنسان (( .

ــم  ــم دفنه ــن ت ــدل م ــر ب ــارة الطم ــة عب ــو إضاف ــا أرى المشرع ل هن

لتكــون أكثر بشــاعة وجرمــا لأنهــم قــد يكــون جــزء منهــم أحيــاء وقــد 

طمرو والطمر بحد ذاتها جريمة مخالف للشرع والعرف .

ــور  ــم العث ــي يت ــهداء الت ــات الش ــن رف ــة م ــا :مجموع ج ـــ ))الضحاي

عليها في المقبرة الجماعية (( .  

ــر  ــح المقاب ــة فت ــيسي في عملي ــدور الرئ ــولى وزارة حقــوق الإنســان ال ت

الجماعية وحصر أعدادها وتوثيق محتوياته

وان المادة )6(أولاًً مــن القانــون نفســه ينــص بــأن يتــم تشــكيل لجنــة 

في منطقة المقبرة الجماعية كما يأتي: 

أ قاضي يسميه مجلس القضاء الأعلى رئيسا.	.

ب ــر 	. ــن مدي ــه ع ــل عنوان ــان لا يق ــوق الإنس ــن وزارة حق ــل ع ممث

عام عضوا ونائبا للرئيس.

ت عضو من الادعاء عام يسميه رئيس الادعاء العام عضواً. 	.

ث ــب عــدلي تســميه وزارة 	. ــب هـــ ـ طبي ــل رت ــط شرطــة لا تق ضاب

الصحة عضواًً .

ج مجلــس 	. رئيــس  يســميه  المنطقــة  في  البلــدي  عضوالمجلــس 

المحافظة عضوا .

5 - عارف قرباني،سالار محمود، لتيف فاتح فرج،محمد حمه صالح،علي 

محمود،هيمن حسيب،هابيل حاجي احمد ، العراق دولة المقابر الجماعية ،ط2، 

2025م ، هريم كردستان ، السليمانية ،ص245.

ته عن مقدم  تسمه وزارة الداخلية عضواًً.

 
(((

الإجراءات النموذجية المقترحة لتحليل الهياكل العظمية

اولاًً : التحقيق في الموقع. 

ــرص  ــس الح ــة في التراب نف ــا المدفون ــتخراج البقاي ــال اس ــب ان ين يج

البالــغ الــذي ينالــه التفتيــش في موقــع الجريمـة وهــو جــزء مــن علــم 

الاثــار ويجــب ان يحظــر على الاشــخاص غير المـدربين القيام باســتخراج 

ــب  مـة في الط ــع الجري ــس موق ــو نف مـة ه ــع الجري ــث  وان موق الجث

العــدلي وان اســتخراج الرفــات يتعلــق فقــط باســتخراج الرفــات ولكــن 

يخــص مسرح الجريمــة ومــا حــدث في مسرح الجريمــة ومــا هــي 

الاســتنتاجات ويجــب ان يكــون هنــاك مختــصين في هــذا المجــال  وان 

ــة  ــاءًً على استراتيجي ــون بن ــب ان يك ــل يج ــع العم ــاب الى موق الذه

ــه  ــل  ل ــد في العم ــف  جدي ــلفاًً وان كل موق ــا س ــط له ــدة ومخط مع

استراتيجيــة خاصــة للتعامــل معــه وتتطلــب نواحــي فنيــة ولوجســتية 

ــل  ــابقة  وان الدلي ــة الس ــة المرحل ــس اهمي ــي بنف ــة ه وان كل مرحل

عمليــة  وان  الحقيقــة  الى  للوصــول  والوســيلة  الغايــة  هــو  المادي 

التنقيــب هــي عمليــة فريــدة و الاخطــاء لايمكــن تصحيحهــا وان بعــض 

الاشــياء التــي نســتخلصها مــن موقــع الجريـمة قــد تكــون بــدون 

معلومــات ولكــن الاشــخاص الذيــن في موقــع الجريمـة يمكــن الاعــتماد 

ــة  عليهــم في جمــع المعلومــات وهــم مهمــون  وان التحقيقــات الاولي

ــة  ــا البشري ــم البقاي ــو عل ــي  وه ــص الانثربولوج ــن فح ــزء م ــو ج ه

)Anthropolog(وقــد توجــد هويــة بــدون جثــة او جثــة بــدون هويــة  

والاسئلة التي  يجب معرفتها هي : 

1-  مــــن هــو المفقــود ـــ 2 ـــ وكيــف فقد ـ 3 ـــ ولماذا فقد ـــ 4 ـ  ومتى 

فقد ـ 5 ـ  واين فقد. 6ـ سبب الفقدان.

ــال  ــة الاتص ــا وكيفي ــاسماء الضحاي مـة ب ــع قائ ــوم بجم ــب ان نق ويج

ــن  ــات ع ــة  ومعلوم ــل للضحي ــاذا حص ــة م ــا ومعرف ــل الضحاي بعوائ

الضحيــة جســدياًً ومعلومــات مــن ملفــات رســمية ونمـوذج مــن الــدم 

من عائلة الضحية ومعلومات من الشهود وخريطة للمقبرة.

 وان مواقــع الجريمـة قــد تكــون مواقــع عســكرية او تحــت بنــاء او في 

داخــل معتقــل او داخــل غابــة او وادي او صحــراء ويجــب ان يكــون 

هنــاك تخطيــط  قبــل العمــل وتقاريــر عــن الموقــع وهــل هــي كافيــة 

ــع  ــة جمي ــع ودراس ــر الموق ــع تصوي ــة م ــل خريط ــة وعم او غير كافي

المعلومــات مــن كل المصــادر وعمــل مقارنــة ودراســة ثقافــة المنطقــة 

مــن تقاليــد وعــادات وديانــة ومــن المهــم تــوفير الدعــم المادي 

6 - الدكتور نوزاد احمد ياسين والأستاذ شكر محمود احمد ، الوجيز في الطب 

العدلي العراقي ، العراق ، كركوك ،ط1، 2020م ،المركز العربي للنشر والتوزيع ، 

ص303،
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واللوجســتي مــن الطعــام والســكن والنقــل والاتصــال و الحمايــة 

ــح  ــوني اي يتطلــب تصري ــة و الســياق القان ــوني والشرعي والدعــم القان

مــن القــاضي او الحاكــم العســكري او المـدني او مــن  هيئــات خاصــة 

متخصصة ورسمية ومن  مشاكل العمل هي :

اولاًً ـ طبيعة المنطقة .

ثانيــاًً ـــ تلــوث المنطقــة )مثــل النفايــات  او تلوثهــا بالالغــام او العبوات 

الناسفة(.

ثالثاًً ـ الفترة الزمنية قد تكون  قليلة لخطورة منطقة  العمل.

رابعاًً ـ وجود اشخاص غير مدربين .

خامساًً ـ لايوجد متخصصون في عملية الاستخراج .

سادساًً ـالتسرع في العمل) وان الصبر هو ركن مهم في العمل( .

سابعاًً ـ غياب العلوم المساعدة .

ــع  ــة موق ــك لسري ــة وذل ــون سري ــبين وتك ــدم وجــود مراق ــاًً ـــ ع ثامن

العمل  .

تاسعاًـً عدم وجود حماية  .

ــن  ــة ع ــة هام ــاع ادل ــي ضي ــث ه ــتخراج الجث ــدم اس ــب ع وان عواق

ــدمير  مـة وت ــدوث  الجري ــة ح ــن وكيفي ــع الدف ــاع موق مـة وضي الجري

الرفاة وفقدان المصداقية والحد الادنى للفريق الميداني هو .                                                                                         

	1 طبيب متخصص في الطب العدلي ..

	2 خبير في الانثروبولوجي ..

	3 متخصص في القانون ..

	4 متخصص في مسرح الجريمة ) قد يكون ضابط ( ..

	5 مصور )قد يقوم الطبيب او خبير الانثروبولوجي بذلك (. .

	6 متخصص في الخرائط ..

	7 افراد امن ..

مــع ملاحظــة ان بعــض الاشــخاص قــد يقومــون ببعــض الاعمال 

المزدوجة  

)فحــص  العظمــي  الهيــكل  لبقايــا  المخــتبري  التحليــل   : ثانيــا� 

الانثروبولوجي(.

ــدلي  ــب الع ــرة الط ــة في دائ ــر الجماعي ــم المقاب ــاح قس ــم افتت ــد ت لق

الحمــض  اجــراء فحــوص الانثروبولوجــي وفحــص  لغــرض  بغــداد 

ــاكل العظميــة حســب ماجــاء بقانــون  ــا الهي النــووي) D.N.A(  لبقاي

ــولى معهــد الطــب العــدلي في  ــة المادة )6( رابعــا ))يت ــر الجماعي المقاب

وزارة الصحــة اجــراء الفحــص التشريحــي للرفــات واخــذ العينــات منهــا 

ومــن ذويهــم وحفظهــا وفحــص البصمــة الوراثيــة ومطابقتهــا وحفــظ 

العينــات المؤخــوذة منهــا ومــن الرفــات التــي يتــم اســتخراجها فــضلا 

ــا مــع تــوفير الدعــم  عــن مســحات الــدم الماخــوذة مــن ذوي الضحاي

ــض  ــن الحم مـاذج م ــذ ن ــم اخ ــث  يت ــوزارة (( حي ــع ال ــيق م بالتنس

النــووي) D.N.A( لعظــام  الضحايــا ومقارنتهــا مــع البــصمات الوراثيــة 

المســتحصلة مــن ذوي الضحايــا والمفقوديــن في المقابــر الجماعيــة مــن 

خلال برامــج حاســوبية خاصــة لهــذا الغــرض لاغــراض المضاهــاة 

والمطابقــة معهــم وانشــاء قاعــدة بيانــات لهــم و يجــب الالتــزام 

بالتعليمات التالية اثناء التحليل المختبري لبقايا الهيكل العظمي.

ــه  ــي ومكان ــكل العظم ــا الهي ــل لبقاي ــخ التحلي ــجل تاري    اولاًً ـــ يس

ووقت البدء والانتهاء واسماء العاملين .

ــعة  ــذ اش ــف. ياخ ــل التنظي ــينية قب ــعة الس ــر بالاش ــاًً ـــ تصوي   ثاني

للاســنان مــن كافــة الجوانــب ان  امكــن وكما يصــور بواســطة الاشــعة 

الهيــكل العظمــي واماكــن الكســور والتشــوهات ويشــمل ذلــك 

تجويف الجبهة .

ــة  ــف بقي ــة وتنظ ــه الاصلي ــام في حالت ــض العظ ــظ ببع ــاًً ـــ يحتف  ثالث

العظام بغسلها دون ان  تتشرب بالماء او تحك  وتترك تجف .   

ــزاء  ــز الاج ــة وتمي ــورة منتظم ــي بص ــكل العظم ــرص الهي ــاًً ـــ ي  رابع

ــع العظــام وتســجل على مخطــط  ــم  جمي ــيسرى وتعل اليمنــى مــن ال

ــنان  ــط الاس ــجل على  مخط ــنان وتس ــحصر الاس ــي وت ــكل العظم هي

وتشــار الى الاســنان المتسوســة والمســتبدلة و المفقــودة ويصــور الهيــكل 

العظمــي بصــورة واحــدة ويجــب ان تحتــوي جميــع الصــور الى مقياس 

للرسم  ورقم تعريفي .

  خامســاًً ـــ اذا كان اجــراء التحليــل لاكثر مــن شــخص واحــد وخصوصــاًً 

اذا كان هنــاك احــتمال مقارنــة  يرقــم بــحبر  لا يمحــى قبــل البــدء في 

اي عمل اخر .

ــكة او  ــليمة اومتماس ــت س ــا ان كان ــالات البقاي ــجل ح ــاًً ـــ تس سادس

متأكلة اوسهلة التفتت او متفحمة او محترقة .

ــة  ــر والقام ــس والعم ــدد الجن ــدئي. يح ــة المب ــد الهوي ــابعاًً ـــ تحدي س

ويــبين ســبب كل اســتنتاج  وتصويــر كل الادلــة التــي  تدعــم الاســتنتاج 

.

  ثامنــاًً ـــ تحديــد هويــة الفــرد .يبحــث عــن الحالــة اليدوية)يســتعمل 

اليــد الــيسرى او اليمنــى( والتــغيرات المرضيــة والعمليــات  الجراحيــة و 

ــة  ــور كل الادل ــتنتاج ويص ــبب كل اس ــبين س ــة وي ــوهات  الخلقي التش
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التي تدعم الاستنتاج .

ــة  ــدابير علاجي ــن ت ــة ع ــات الناتج ــز بين الاصاب ــب التمي ــعاًـً يج تاس

والاصابــات التــي لا علاقــة  بالمعالجــة المرضيــة وتصور جميــع الاصابات 

ويفحــص عظــم اللامــي بحثــاًً عــن شــقوق  او  كســور ويفحــص 

الــغضروف الرقــي بحــث عــن اي اضرار ويجــب فحــص كل عظــم  

بحــث عــن أي ادلــة تــشير الى تلامــس باشــياء معدنيــة وتحتــاج 

ــد  ــن المفي ــا والســفلى و الصــدر الى  فحــص خــاص وم الاطــراف العلي

استعمال مجهر تشريحي . 

عــاشراًً ـــ اذا كانــت البقايــا ســتدفن قبــل تحديــد الهويــة يجــب 

الاحتفــاظ بالعينــات التاليــة لاجراءالمزيــد مــن التحاليــل ومــن ظمنهــا 

:)D.N.A (فحص الحمض النووي

	1 مقــع عــرضي لمنتصــف جســم عظــم الفخــذ لــكل مــن الفخذيــن .

بطول) 2 (سنتيمتر او اكثر . 

	2 ــن . ــكل مــــــــ ــرضي لمنتصــف جســم عظــم الفخــذ ل مقطــع ع

القصبتين الصغيرين بطول )2( سنتيمتر او اكثر .

	3 مقطــع لاحــد الاضــاع مــن ناحيــة  عظــم القــص الضلــع الســادس .

ان امكن وبطول) 4 (سنتيمترات .

	4 احد الاسنان يفضل ان يكون احد قواطع الفك السفلي ..

	5 تؤخــذ اســنان الطواحــن لغــرض فحــص بصمــة الحمــض النــووي) .

 . )D.N.A

	6 ــكل . ــداد ش ــر اع ــي يتي ــة ل ــوب للجمجم ــب مصب ــل قال يعم

مشابه للوجه .

	7 ــع . ــم جمي ــع وس ــا م ــاظ به ــم الاحتف ــي ت ــات الت ــجل العين تس

العينات وتاريخ واسم الشخص الذي جمع العينة.

ــه  ــة أو تدرك ــه الشرطـ ــعثر عليـ ــل شيء ت ــو كـــــ ــر المادي ه وان الأث

بإحدىحواســـه ،أو بواسطـــة الأجهــزة العلميــة ،أو المحاليــل فـــــــــي 

مسرح الجريمـة ،أوعلــــــي جســم الجــاني ،أو المجنــي عـــليه ،أو يجــد 

ــة ،أو  ــع الدمويــــ ــاًً كالبق ــادة ،أو لون ــة ح ــسماًً كآل ــه ج ــي حوزت فـــ

شــلاًكً مثــل آثــار الحبــل حــول الرقبــة ،أو طبعــاًً للأصابـــــع وقـــد تكون 

ظاهرة أو خفية .

والدليــل المادي هـــو مــا يســتفاد مــن الأثــر المادي ويتحقق بـــه الثبات 

ــة  ــثل البقــع الدموي ــاًً مــ ــي تنشــأ بعــد ضبطــه و فحصــه  مختبري الت

،وإن فحــص الD.N.A  لهــا هــــو دليــل مــادي لمـن تعــود اليــه البقعة 

الدمويــة  الموجــوده فــــــــي مسرح الجريمـة وأن الجــروح الموجــودة 

علـــــى الجثــة هــو اثــر مــادي  وفحصهــا يقــدم دلــيلاًً ماديــاًً علـــــى 

نوع الآلة المستخدمة في الجريمة . 

دور بصمة الحمض النووي في الطبابة العدلية :

	1 التحري عن هوية الجناة في القضايا الجرمية ..

	2 التحــري عــن هويــة المفقوديــن ومجهولــن الهويــة في الحــوادث .

والاغتيــالات  والانفجاريــات  الحــروب  كحــوادث  المختلفــة 

الطائــرات  كســقوط  الطــرق  وحــوادث  الطبيعــة  والكــوارث 

وتصــادم القطــارات والغــرق والحــرق والتحــري عــن الضحايــا في 

جرائم المقابر الجماعية وغيرها.

	3 التحري عن الهوية في قضايا الاعتداءات الجنسية والاغتصاب..

	4 فحص البنوة وبيان العائدية والنسب عند الأحياء والأموات..

	5 التحري عن الهوية في سلسلة الجرائم المتعددة..

	6 حل المشاكل القانونية الناجمة عن الهجرة بين البلدان..

	7 مشاكل السير وحوادث الطرق والهروب منها..

	8 دراسة التاريخ العرقي للسلالات ودراسة شجرات العوائل..

النماذج التي يمكن استحصال مادة ألدنا منها :

الخلايا الحية والخلايا الميتة الحاوية على نواة وهي:

	1 الدم وبقع الدم..

	2 بقعة السائل المنوي ومسحة المهبل..

	3 ــادة . ــتحصال م ــن اس ــعرة فيمك ــود الش ــا عم ــعرة. أم ــذر الش ج

الدنا )المايتوكوندريا دنا(

	4 أنسجة الجسم المختلفة..

	5 السائل الأمنيوسي أو السلوي ..

	6 الخلايــا الذائبــة في مختلــف ســوائل الجســم البايولوجيــة) اللعاب، .

الإدرار، التعرق، السوائل الجوفية .. الخ (

	7 الطويلــة . الجســم  العظــم وخاصــة )عظــام  العظــام ونخــاع 

والأسنان (.

	8 الخلايــا المســتحصلة مــن المســحات عــى الأواني والأقــداح أو .

ــد على  ــي تعتم ــة. وه ــلحة المختلف ــة أو الأس ــيكارة أو العلك الس

ثلاث عوامل رئيسية وهي :

أ ـ قوة الضغط )مثل قوة ضغط اليد على قدح ما (.

ب ـــالوقت ) كلما زاد وقــت تلامــس اليــد على القــدح زادت امكانيــة 
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الحصول على الدنا (.

ــا مثــل  العــرق )تعــرق اليــد  ــا والدن ج ـــ وجــود وســيط ناقــل للخلاي

اثناء ملامسة القدح ( .

ــة  ــع والســوائل البايولوجي ــن الدم ــا م ــادة الدن ــن اســتحصال م لا يمك

الخالية من الخلايا الذائبة فيها .

ثالثاًً :اجرائات دفن  جثث الضحايا.

كما نــص قانــون المقابــر الجماعيــة المادة)6(خامســا ))تتحمــل الــوزارة 

التكاليــف المترتبــة على دفــن رفــات الشــهداء (( أي تقــوم وزارة حقــوق 

الانســان بتكاليــف الدفــن ضمــن مراســيم اصوليــة وتقــوم ايضــا بعمــل 

نصب تذكاري لهم كما فعلة  بعض الدول كما في البوسنة  .

الاجراءات الادارية والفنية الواجبة اتخاذها اثناء استخراج الجثة  

اولاًً ـــ يســجل تاريــخ اســتخراج الجثــة وموقعــه ووقــت البــدء والانتهاء 

وأسماء جميع  العاملين . 

ثانيــاًً ـــ تســجل المعلومــات بسرد الوقائــع مدعومة بالرســوم التخطيطية 

والفوتوغرافية 

ثالثــاًً ـــ تصويــر موقــع العمــل كل يــوم قبــل البــدء وبعــد الانتهــاء مــن 

العمل كل يوم .

ــقبر  ــع ال ــد موق ــم اولاًً تحدي ــالات ان يت ــض الح ــزم في بع ــاًً ـــ يل رابع

وهنــاك وســائل متعــددة لتحديــد  موقــع القبــور وتتوقــف على عمــر 

الــقبر . مثــل التعــرف على قرائــن مثــل التــغيرات في  تضاريــس الســطح 

ــة ويمكــن اســتعمال مجــس معــدني  ــات المحلي ــات في النبات و الاختلاف

لتحديــد موقــع التربــة الاقــل تماســاًكً والتــي تميــز تربــة الــقبر او 

اســتعمال جهــاز الســونار اوتنظيــف المنطقــة التي ســيجري استكشــافها 

ــور اكثر  ــة القب ــة بجــاروف مســطح ويظهــر ترب ــة العلوي وجــرف الترب

ــاًً قــد  ــة العلويــة الادكــن لون ــة المحيــط بهــا لان  الترب قتامــة مــن ترب

أختلطــت بالتربــة الســفلية الافتحلوناًمًــن تــراب الــقبروفي بعــض 

الاحيــان يمكــن اعــادة وضــوح حــدود الــقبر بــرش ســطح الــقبر بقليــل 

من الماء .  

خامساًً ـ يصنف المدفن على النحو الاتي .

	1 فــردي او مختلــط )يحتــوي عــى بقايــا شــخص او شــخصين .

اواكثر(. 

	2 منعــزل او متلاصق)المنعــزل هــو المنفصــل عــن الاخــر والمتلاصــق .

يكون حائط احد القبور حائط للاخر( . 

	3 اوليــة اوثانــوي )الاولي هــو هــو القــر الــذي يوضــع فيــه المتــوفى .

اول مرة واذا نقلت البقاية واعيد دفنها فيعتبر ثانوي( .

	4 ــره . ــم تغ ــذي ت ــن ال ــو المدف ــر ه ــر ) المتغ ــر متغ ــر او غ متغ

بتدخــل بشريربعــد وقــت الدفــن ويعــتبر المقابــر الثانويــة متــغيرة 

، والــغير متــغير هــو المدفــن الــذي لم يتــغير وان المقابــر المتــغيرة 

بفعل  الطبيعة لا  تعتبر  متغيرة (
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سادساًً ـ يخصص للمدفن رقم لا لبس فيه .

سابعاًً ـ تحدد نقطة بيانية وترسم له خريطة .

ــرف  ــد نع ــك ق ــة وبذل ــل الترب ــة  ويغرب ــاء الترب ــزال غط ــاًً ـــ ي ثامن

الحوادث التي وقعت بعد  ذلك الدفن . 

تاسعاًً ـ يجري البحث عن اشياء مثل طلقات الرصاص او الحلي .

ــتوى  ــد مس ــد تحدي ــرة بع ــدود دائ ــل ح ــة داخ ــحصر الجث ا�ـــ ت عاشر

الدفــن اذا امكــن فتــح حفــرة  بعمــق 30 ســنتيمتر على جميــع جوانــب 

الجثة . 

احد عشر ـ يسند المدفن باعماد اثناء الدفن .

ــا باســتعمال فرشــاة ناعمــة ومــن الريــش  ــا عشر ـــ تكشــف البقاي اثن

ويفحص التراب حول  الجمجمة بحثاًً عن الشعر.

ثلاثــة عشر ـــ تصــور البقايــا وترســم لها خريطــة في الموقــع  وعلامة على 

ــل  ــز على التفاصي ــه ويرك ــن كل ــور المدف ــيسي . ويص ــشمال المغناط ال

الهامــة ويصــور كل شيء يبــدو غير عــادي  وينبغــي الاهــتمام البالــغ بمـا 

يــدل على الاصابــة المفضيــة الى المـوت او اي  تــغيرات مرضيــة ، ويصــور 

ويرسم خريطة لجميع المواد ذات الصلة .     

 اربعــة عشر ـــ تؤخــذ مقاييــس الشــخص قبــل تحريــك اي شيء ويقاس 

الطــول الــكلي للبقايــا وتســجل  النقــاط الفرعيــة للقيــاس وهــذا ليــس 

قيــاس للقامــة اذا كان الهيــكل العظمــي هشــاًً يؤخــذ  اكبر عــدد 

ممكن من القياسات 

خمســة عشر ـــ تؤخــذ جميــع العنــاصر وتوضــع في اكيــاس او صناديــق 

مع الحذر تفادياًً للتلف وترقم  ويوقع عليها 

ــاشرةًً  ــن مب ــذي يلي المدف ــتوى ال ــة في المس ــر الترب ــتة عشر ـــ تحف س

وتغربل . 

ــهداء  ــة الش ــن مؤسس ــائي م ــب احص ــة طل ــد قدم ــي فق ــاء بحث واثن

دائــرة حمايــة المقابــر الجماعيــة والمفقوديــن / قســم المقابــر الجماعيــة 

حــول عــدد المقابــر الجماعيــة في العــراق عامــة وكــركك خاصــة وكانــت 

اجابتهــم بكتابهــم المرقــم ذي العــدد د/م/ج 336 في 2025/4/10م 

وحسب الجدول ادنا .

388عدد المقابرالجماعية في العراق

19عدد المقابر الجماعية في محافظة كركك

301عدد المقابر الجماعية المفتوحة في العراق

14عدد المقابر الجماعية المفتوحة في محافظة كركوك 

21245عدد المفقودين في العراق 

1043عدد المفقودين في محافظة كركوك

ــة في  ــي حصل ــقبر الت ــح ال ــاك نمـوذج  عــملي حــول إجــراءات فت وهن

محافظــة كركــوك مــقبرة طــوب زاوه بتاريــخ 2009/12/16م لقــد تــم 

تســليم رفــات والبالــغ عددهــا )19( تســعة عشر حالــة جســد كامــل و 

)61( واحــد وســتون حالــة جــزء مــن جســد الى قســم الطــب العــدلي 

ــوق  ــل وزارة حق ــن قب ــوب زاوة م ــقبرة ط ــن م ــع م ــن  ثلاث مواق م

بتاريــخ 2009/12/16م وهــذه عبــارة عــن ثلاث مقابــر  الانســان 

جماعيــة اثنــان منهــا تــبين مــن الفحــص الاولي انــهما قــد نبشــا ) مــقبرة 

ثانويــة ( والمـقبرة الثالثــة مــقبرة نموذجيــة  وهــذه الهيــاكل العظميــة 

ــات مــن  ــم اخــذ عين ــة وقــد ت ــاث وأطفــال واجن تعــود الى ذكــور وان

العظــام مــن قبــل دائــرة الطــب العــدلي بغــداد لغــرض فحــص الحامض 

ــة    ــات عظمي ــذ عين ــم اغ ــد ت ــي  وق ــص الانثرو بولوج ــووي  وفح الن

لفحــص الحامــض النــووي وكان عددهــا )106( عينــة عظميــة   اخــذة 

مــن الالمـقبر الأولى )45( عينــة ومــن المـقبرة الثانيــة )27( عينــة  ومــن 

ــة  ــن )44( حال ــات م ــذ عين ــم اخ ــة ولم يت ــة )34( عين مـقبرة الثالث ال

ــكل  ــقبرة الأولى )12( هي ــي  للم ــص الانثروبولوج ــم فح ــا  كما ت تقريب

مـقبرة  ــي او اكثر وال ــكل عظم ــة )7( هي مـقبرة الثاني ــي او اكثر وال عظم

الثالثة )15( هيكل عظمي او اكثر 

وان الاتجــاه القانــوني في المســؤلية الجنائيــة للمقابــر الجماعيــة  ولقــد 

ــاء  ــا بين فقه ــة جــدلا عميق ــة الدولي ــار موضــوع المســؤولية الجنائي اث

القانــون الــدولي ويتركــز الــخلاف حــول الشــخص الــذي يكــون مــحلا 

ــرد  ــا هــل هــو الف ــه ويســال عنه ــالي تســند الي ــة وبت للجريمـة الدولي

بصفتــه المخاطــب بالقاعــدة الجنائيــة وبتــالي تقــتصر المســؤولية عــن 

الجرائــم الدوليــة على الأشــخاص الطبيــعين . ام ان المســؤولية الجنائيــة 

ــب  ــي ترتك ــة الت ــم الدولي ــن الجرائ ــال ع ــة فتس ــا الدول ــال عنه تس

باســمها بالإضافــة الى المســؤولية الجنائيــة الشــخصية لمرتكبــي الجريمـة 

الدولية 

ــن  ــدة م ــة اعتم ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــا الأس ــام روم ان نظ

قبــل مؤتمـر الأمــم المتحــدة الدبلومــاسي للمفــوضين بانشــاء محكمــة 

جنائيــة دوليــة بتاريــخ 17/ 1998/7م وتاريــخ بــدء النفــاذ  2001/6/1م 

وفق المادة )126( منه 

ويتكــون القانــون أعلاه مــن )128( مــادة وإذ تؤكــد ان المحكمــة 

ــتكون  ــاسي س ــام الأس ــذا النظ ــب ه ــاة بموج ــة المنش ــة الدولي الجنائي

ــا على  ــيما منه ــة وتصم ــة الوطني ــة الجنائي ــات القضائي ــة للولاي مكمل

ــي  ــم الت ــة .ان الجرائ ــة الدولي ــق العدال ــم لتحقي ضمان الاحترام الدائ

تدخــل مــن اختصــاص المحكمــة وتقــتصر على اشــد الجرائــم خطــورة  
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وعلى ســبيل الــحصر وقــد ذكــرة في المادة )5( مــن القانــون أعلاه 

.
(((

وهي

1ـــ جريمـة الإبــادة الجماعيــة . 2ـــ جرائــم ضــد الإنســانية . 3ـــ جرائــم 

الحرب .4ـ جرائم العدوان . 

وان موضــوع اهــتمام المجتمــع الــدولي  باسره بهــذه الجرائم  ســنتطرق 

ــة والمادة )7(  ــادة الجماعي ــون أعلاه وهــو الإب ــن القان الى المادة )6( م

الجرائم ضد الإنسانية .

ــون  ــن قان ــب المادة )6( م ــة حس ــادة الجماعي ــف الإب ــم تعري ــد ت لق

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــو أي فعــل مــن الأفعــال التاليــة يرتكــب 

ــا  ــة بصفته ــة او ديني ــة او عرقي ــة او اثني ــة قومي ــد اهلاك جماع بقص

هذه اهلاكا كليا او جزئيا :

	1 قتل افراد الجماعة ..

	2 الحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بافراد الجماعة ..

	3 ــاك . ــا اه ــد به ــية يقص ــوال معيش ــدا لاح ــة عم ــاع الجماع اخض

الفعلي كليا او جزئيا .

	4 فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة ..

	5 نقل أطفال الجماعة عنوة الى جماعة أخرى ..

امــا بخصــوص المادة )7( مــن قانــون المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــو 

أي فعــل مــن الأفعــال التاليــة جريمـة ضــد الإنســانية متــى ارتكــب في 

ــة مجموعــة  اطــار هجــوم واســع النطــاق او منهجــي موجــه ضــد اي

من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم .

1 ـــ القتــل العمــد . 2ـــ الإبــادة . 3ـــ الاسترقــاق . 4ـــ ابعــاد الســكان او 

النقل القسري للسكان .

ــة  ــن الحري ــر م ــو اخ ــديد على أي نح ــان الش ــجن او الحرم 5ـــ الس

البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي .

6ـ التعذيب.

7ـــ الاغتصــاب او الاســتعباد الجــنسي او الاكــراه على البغــاء او الحمــل 

الــقسري او التعقيــم الــقسري او أي شــكل اخــر مــن اشــكال العنــف 

الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .

8 ـــ اضطهــاد ايــة جماعــة محــددة او مجمــوع محــدد مــن الســكان 

7 - الأستاذ الدكتور محمد صادق الاعرجي ، القانون واجب التطبيق على الجرائم 

امام المحكمة الجنائية الدولية ،منشورات زين الحقوقية،بيروة لبنان ،ط1، 

2016م،ص425.

لاســباب سياســية او عرفيــة او قوميــة او اثنيــة او ثقافيــة او دينيــة او 

ــباب أخــرى  ــروف )3( او لاس ــو المع ــس على النح ــوع الجن ــة بن متعلق

مــن المســلم عالميــا بــان القانــون الــدولي لا يجيزهــا وذلــك فــيما يتصــل 

ــل في  مـة تدخ ــة جري ــرة او أي ــذه الفق ــه في ه ــار الي ــل مش ــاي فع ب

اختصاص المحكمة .

8 ـ الاختفاء القسري للأشخاص.

9ـ جريمة الفصل العنصري .

10 ـــ الأفعــال اللانســانية الأخــرى ذات الطابــع المماثــل التــي تتســبب 

عمــدا في معانــاة شــديدة او في اذى خــطير يلحــق بالجســم او بالصحــة 

العقلية او البدنية .

ــي  ــباب الت ــذه  الاس ــت ه ــة فما كان ــع على الاتفاقي ــراق لم يوق ان الع

أدت الى عــدم توقيــع على الاتفاقيــة رومــا برغــم مــن إن العــراق قــد 

أقــدم على توقــع الاتفاقيــة بالأحــرف الأولى على انضمامــه للنظــام عــام 

ــث  ــا لب ــم م ــاد علاوي ث ــور أي ــيد الدكت ــة الس ــل حكوم 2005م في ض

أيامــا وســحب توقيعــه دون ذكــر المبررات والأســباب التــي ألزمــت على 

الحكومــة العراقيــة الذهــاب بهــذا الإتجــاه القانــوني في المســؤولية 

الجنائيــة للمقابــر الجماعيــة ان عــدم التوقيــع على هــذه الاتفاقــي مــن 

ــم  ــادة  جرائ ــم الإب ــاع فرصــة ان تكــون الجرائ وجهــة نظــري هــو ضي

دولية ويكون مرجع من مراجع الباحثين دوليا 

المطلب الثاني

المفقودين

تعريــف المفقــود لغــة: المفقــود هــو المعــدوم والمفقــود والفقيــد 

بمعنــى واحدوهــو اســم مفعــول مــن فقــد الشيءاذا ضــاع منــه وهــو 

كل شيء صار غائبا او غير موجود.

ــه او  ــم بحيات ــع العل ــاره وانقط ــت اخب ــخص اختف ــو ش ــود ه والمفق

مماتــه قــد يكــون هــذا الشــخص غائبــا عــن منزلــه ولا تعــرف عائلتــه 

او معارفــه مكانــه وقــد يكــون ضائعــا بســبب نــزاع مســلح او كارثــة 

طبيعيــة او أي حــالات أخــرى تتطلــب تدخــل الســلطات. والفــرق بين 

المفقــود والغائــب. ان المفقــود ،هــو الغائــب الــذي لا يعــرف ان كان 

حيــا او ميتــا, والغائــب يكــون حياتــه محققــة او معدومــة وقــد يصبــح 

مفقودا اذا انقطع اخباره.

ــن  ــثير م ــدان الك ــا في فق ــة أثره ــجمات الإرهابي ــت الحــروب واله ترك
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الأبريــاء و المفقــود  وفقــا لإحــكام المادة )36 /1( مــن القانــون المـدني 

ــم  ــث لا يعل ــاب بحي ــن غ ــه ) م ــنة 1951  بأن ــم 40 لس ــي  رق العراق

احــي هــو أم ميــت ، يحكــم  بكونــه مفقــوداًً بنــاء على طلــب كل ذي 

شــان ( كما عرفتــه المادة )86 ( مــن قانــون رعايــة القاصريــن العراقــي  

رقــم )78(  لســنة 1980  بأنــه  )  الغائــب الــذي انقطعــت اخبــاره و 

لا تعــرف حياتــه أو مماتــه  ( والعســكري المفقــود وفقــا لقانــون 

بأنــه )  العســكري رقــم ) 1 ( لســنة 1975   التقاعــد  الخدمــة و 

العســكري الــذي يفقــد و لا يعلــم مــصيره ، اثنــاء قيامــه بالواجــب أو 

ــي  ــود ه ــة للمفق ــكام القانوني ــم الاح ــي تنظ ــوانين الت ــببه( و الق بس

مـدني  ــون ال ــكرية و القان ــوانين العس ــخصية والق ــوال الش ــون الأح قان

ورعايــة القاصريــن  وإحــكام الولايــة على المال والإحــكام العامــة 

للشريعة الاسلامية التي نظمت أحوال المفقود 

الخصائص الأساسية للمفقود :

	1 ــم . ــخص ولم يت ــن الش ــار ع ــاك اخب ــد هن ــاره ولم يع ــاع اخب انقط

العثور عليه في مسكنه المعتاد .

	2 عــدم اليقــن بشــان الحيــاة او الوفــاة لا يعــرف مــا اذا كان .

الشخص لا يزال على قيد الحياة او قد توفي .

	3 ســبب الغيــاب يمكــن ان يكــون الغيــاب بســبب ظــروف خارجــة .

عــن ارادتــه او ظــروف تتطلــب تدخــل الســلطات مثــل الكــوارث 

الطبيعية او النزاعات.

 و لا يــشترط  في المفقــود  إن يكــون كامــل الأهليــة فمــن الممكــن إن 

يكــون شــخصا ناقــص الأهليــة أو عديمهــا  و لاعبرة بالجهــل  بالكمان في 

ــت  ــصيره احــي هــو أم مي ــرف م ــالأسير إذا لم نع ــود  ف ــف المفق تعري

يعــد مفقــودا ، إن الحكمــة مــن اختصــاص المفقــود ببعــض الإحــكام 

هــي التــأني و الاحتيــاط في أمــر المفقــود و مــن لــه علاقــة بــه و ذلــك 

بوصفــه حيــا إلى إن تثبــت حياتــه أو الــسماع بوفاتــه مصلحــة مؤكــدة 

لــه إذ يبقــى لــه مالــه مــع ادارتــه و اســتثماره بواســطة وكيلــه أو القيــم 

عليــه و في إحــكام المفقــود ترخيــص لزوجته بطلــب التفريــق  فالمفقود 

ــه  ــوق وعلي ــه حق ــع  و ل ــش في المجتم ــة و كان يعي ــه أهلي ــان ل إنس

واجبــات وهــذه الحقــوق والواجبــات تكــون في أموالــه  فهــو في الغالب 

لــه أمــوال و يمكــن إن تنمــو تلقائيــا  فلابــد مــن تنصيــب وكيــل مــن  

قبــل القضــاء يقــوم بــإدارة الأمــوال و رعايتهــا حتــى لا تضيــع بغيــاب 

مالكهــا  وعلى المحكمــة ان تنصــب قــيما مؤقتــا للخصومــة في دعــاوى 

إثبــات الزوجيــة و البنــوة وتقــوم المحكمــة بإصــدار حجــة المفقوديــة 

ــه إلا  ــتصرف بأموال ــة شــؤون المفقــود على إن لا ي ــيما لرعاي وتعــيين ق

بــإذن مــن مديريــة رعايــة القاصريــن المختصــة  و يجــوز لوالــدة 

المفقــود إن تطلــب  تخصيــص نفقــة لهــا  بدعــوى تقــام امــام محكمــة 

الأحــوال الشــخصية  و الاحــكام الصــادرة على المفقــود ترســل تلقائيــا  

إلى محكمــة التمييــز الاتحاديــة لإجــراء التدقيقــات التمييزيــة عليهــا  و 

ذلــك اســتنادا لاحــكام المادة )309 ( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة و 

تجــوز إقامــة الدعــوى لطلــب زيــادة النفقــة مــن راتــب المفقــود إذا 

أصبحــت النفقــة لا تكفــي لســد احتياجــات الأطفــال القاصريــن  

وللمحكمــة إن تحكــم بمـوت المفقــود إذا قــام  دليــل قاطــع على وفاتــه 

و يتــم ثبــوت الوفــاة بشــهادة الشــهود كان يــرى مقتــولا في ارض 

المعركــة و يتــم دفنــه على مشــهد منهــم أو وفاتــه في مستشــفى 

ويجــري ذلــك بتثبيــت الوفــاة  بشــهادة  طبيــة أو كتــاب رســمي و في 

هــذه الحالــة تصــدر المحكمــة حــكما بمـوت المفقــود حقيقــة و عندهــا 

تنتهــي حالــة الفقــدان  وبهــذا قضــت المادة)93 ( مــن قانــون رعايــة 

القاصريــن  حيــث نصــت  على إن للمحكمــة إن تحكــم بمـوت المفقــود 

إذا قــام دليــل قاطــع على وفاتــه، وإذا مــرت أربــع ســنوات على إعلان 

فقــده وتســمى هــذه الحالــة بحالــة الحكــم بعــد المفقــود ميتــا ففــي 

ــاة المفقــود حقيقــة و  ــات وف ــة توفــر الحجــة المعــتبرة شرعــا لإثب حال

اســتعمال  الوســائل الممكنــة للتحــري عنــه وقــد نصــت الفقــرة ) ثانيــا  

( مــن المادة )93  ( مــن قانــون رعايــة القاصريــن حيــث قضــت بــان 

ــنوات على  ــع س ــرت أرب ــود إذا م ــاة المفق ــم بوف ــة  إن تحك للمحكم

إعلان فقــده ، و إذا فقــد في ظــرف يغلــب معهــا افتراض هلاكــه و مــرت 

ســنتان على إعلان فقــده كمــن يفقــد في حالــة الحــرب أو يفقــد في بلــد 

ــرة في  ــاء غــرق ســفينة أو ســقوط طائ ــد إثن ــاء أو يفق ــه وب ــتشر في ان

أماكــن نائيــة و يتــم  الإعلان عــن حالــة المفقــود  و بهــذا قضــت المادة 

)87 ( مــن قانــون رعايــة القاصريــن  وان القــرار الــذي يصــدر بوفــاة 

ــة  ــا إلى محكم ــام تلقائي ــل خلال عشرة أي ــا يرس ــا حكمي ــود موت المفق

التمييــز الاتحاديــة و عنــد الحكــم بوفــاة المفقــود  تلــزم زوجتــه بالتــزام 

العــدة الشرعيــة البالغــة اربعــة اشــهر  و عشرة ايــام وهــي عــدة 

ــود   ــاة المفق ــم بوف ــدور الحك ــب على ص ــا  و يترت ــا زوجه ــوفي عنه المت

انقضــاء شــخصيته القانونيــة  و ان تعتــد زوجتــه عــدة الوفــاة و تقســم 

تركتــه بين ورثتــه الموجوديــن وقــت صــدور الحكــم  و قــد نصــت المادة 

)96( مــن القانــون رعايــة القاصريــن رقــم ) 78 ( لســنة 1980 على ان 

تقســم تركــة المفقــود المحكــوم بموتــه وفــق المادة 95 مــن هــذا 

القانــون على ورثتــه الموجوديــن وقــت الحكــم بموته و القســام الشرعي 

ــح  ــوز تصحي ــاطلا  و يج ــد ب ــه يع ــم بموت ــدور الحك ــل ص ــود قب لمفق

ــه حــاملا و اســفر الحمــل  ــت زوجت ــود اذا كان ــي لمفق القســام الشرع

ــه بطبيعــة الحــال يــسترد  ــا  فان عــن طفــل امــا اذا ظهــر المفقــود حي

شــخصيته القانونيــة و تــزول كل الاثــار التــي تترتــب  على صــدور 

الحكــم يعــده ميتــا  و تــدار امــوال المفقــود على غــرار امــوال الصــغير  

و اذا عينــت المحكمــة قــيما لادارة اموالــه فيكــون القيــم تحــت اشراف 

مديريــة رعايــة القاصريــن  مــن رعايــة امــوال المفقــود و بيــع  الامــوال 
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ــود  و  ــال باســم المفق ــم شراء  م ــود  و  لا يجــوز للقي ــة للمفق المنقول

تقــوم مديريــة رعايــة القاصريــن بــاعمال الادارة المعتــادة اذا لم يكــن 

ــدم  ــد ع ــورة فعن ــه الاعمال المذك ــاط ب ــم تن ــب قي ــود او الغائ للمفق

وجــود قيــم على المفقــود او الغائــب تكــون مديريــة رعايــة القاصريــن 

هي المختصة بادارة امواله وفقا لاحكام القانون.

ــي  ــع العراق ــود في التشري ــكام المفق ــأن أح ــة بش ــر قانوني ــة نظ وجه

وأحكام الشريعة الاسلامية 

ــي  ــع العراق ــود في التشري ــكام المفق ــأن أح ــة بش ــر قانوني ــة نظ وجه

وأحكام الشريعة الاسلامية

ــاق الحــق ........ والقضــاء  ــي ســاحه عــدل ولاحق ــدأ القضــاء العراق ب

ــاب  ــم أصح ــاة ه ــون ، والقض ــراب القان ــة في مح ــادن العدال ــو س ه

ــا مــن  ــة ، يتحسســون مشــاكل المجتمــع بمـا فيه رســالة وحــق وعدال

شــمولية فهــم مــن يحقــق في التــوازن والانســجام والتوافق بين الانســان 

ومجتمعــه وبين الانســان والانســان وبين الانســان وذاتــه كونهــم 

اصحــاب عدالــة لانهــا مــن الانســانية وســمة الحضــارة والعدالــة هــي 

ــع طلاب  ــن الجمي ــا فليك ــاة وبهجته ــق الحي ــدر الانســانية وهــي ال ق

عدالة وهذا هو حقيقة الامر .

القــوانين العراقيــة تناولــت أحــكام الفقــدان والاثــار القانونيــة المترتبــة 

على هذه الواقعه ومنها :

• القانــون المــدني العراقــي رقــم )40( لســنه 1951 أوردت تعريــف 	

ــم  ــث لا يعل ــاب بحي ــن غ ــلمادة )1/36 ( ) م ــاًً ل ــود وفق للمفق

احــي هــو أم ميــت يحكــم بكونــه مفقــود بنــاْْ على طلــب كل ذي 

الثانيــة مــن المادة أعلاه ) احــكام  الفقــرة  ...... كما أن  شــأن 

المفقود تخضع لقانون الاحوال الشخصية .

• ــم )188( لســنه 1959 تضمــن أن 	 ــون الاحــوال الشــخصية رق قان

ــر  ــور الحج ــو أم ــدوره ه ــة لص ــباب الموجب ــات الاس ــن موجب م

والغائــب والمفقــود وتنظيــم الاثــار القانونيــة لهــولاء ، كما أن 

المادة )43( للزوجــة أن ترفــع الدعــوى لطلــب التفريــق في حــالات 

أوضحتهــا الفقــرة )8( مــن المادة أعلاه ومنهــا تعــذر تحصيــل 

النفقــة مــن الــزوج بســبب تغيبــه أو فقــده أو اختفائــه أو الحكــم 

علية بالحبس لمدة تزيد على سنه .

• ــادة 	 ــأ لل ــم )78( لســنه 1980 وفق ــن رق ــة القاصري ــون رعاي قان

)86 ( التــي تضمنــت تعريــف المفقــود الــذي أنقطعــت اخبــاره 

ــم الاعلان  ــه ، كما أن المادة )87( ) يت ــه أو ممات ــرف حيات ولا تع

عن حالة المفقود وبقرار من المحكمة .

• قانــون المرافعــات المدنيــة رقــم )83( لســنه 1969 وفقــاً للــادة 	

)299( الفقــرة )6( التــي جعلــت أحــكام المفقــود مــن أختصــاص 

المحاكم الشخصية .

امــا موقــف الشريعــة الاسلاميــة فقــد أختلــف الفقهــاء في المـدة التــي 

يحكــم بهــا القــاضي بمـوت المفقــود وذلــك لعــدم وجــود نــص صريــح ، 

فالبعــض أخــذا بقاعــدة الاســتصحاب بالنســبة لاموالــه وزوجتــه طبقــا 

لقاعــدة ) بــان الاصــل بقــاء مــا كان على مــا كان حتــى يقــوم الدليــل 

على خلافــه ، والبعــض الاخــر فــوض الامــر الى أجتهــاد القضــاء حســب 

المفقــود عنــد تحقــق المصلحــه ويختلــف  عصره فيحكــم بمــوت 

باخــتلاف الــبلاد وهــذا مــا اخــذ بــه الاحنــاف والبعــض منهم الشــافعية 

) اذا مضــت مــدة توحــي للقــاضي بــان مثلــه لا يعيــش اكثر مــن هــذه 

ــد في  ــن فق ــه ) م ــم الحنابل ــال البعــض ومنه ــه ، وق مـدة حكــم بموت ال

حــال يضــن فيــه الــهلاك غالبــا لخروجــه في الحــرب ولــن يعــد أو خــرج 

لحاجــة ولم يعــد وهــذا ينظــر فيــه اربــع ســنين فــان لم يظهــر يحكــم 

ــام  ــا الام ــاًً ، ام ــوال مع ــزوج والام ــده بالنســبة لل ــوم فق ــن ي ــه م بموت

مالــك فقــال انــه يحكــم بمـوت المفقــود اذا طلبــت زوجتــه ذلــك بعــد 

انقضاء اربع سنين فلم تدري اين هو .

ان هــذه النصــوص القانونيــة ومــا ورد بافــكار واراء الفقهــاء واضحــة 

مـوت  ــم ب ــة للحك ــات القضائي ــذ بالتطبيق ــا يؤخ ــن م ــة ولك وصريح

المفقــود هــو مــرور اربــع ســنين مــن تاريــخ أعلانــه بالصحــف المحليــة 

حتــى يتســنى للمحكمــة صــدور قــرار بموتــه حــماًكً ونعتقــد أن هــذا 

الاجراء )أي من تاريخ أعلانه في الصحف لا لزوم له لاسبابالتالية:

• ان المــادة )87( مــن قانــون رعايــة القاصريــن تلــزم باعــان حالــة 	

الفقــدان بقــرار مــن المحكمــة ولــن يلــزم الاعلان في الصحــف بــل 

أن التطبيقــات التــي صــدرت ســابقاًً تنــص على أشــعار مديريــات 

الشرطــة مــن قبــل قــاضي التحقيــق المختــص للاعلان عــن الفقدان 

بموجــب تعلــيمات تتضمــن أســم المفقــود الكامــل واوصافــه 

ــادة  ــط اف ــه مــع ضب ــه وصــورة شــخصية ل ومحــل ســكناه وعمل

المـخبر واخــذ شــهادة الشــهود وأعلام مديريــة رعايــة القاصريــن 

ــزم  ــا يل ــه م ــاذ كل من ــك لاتخ ــخصية بذل ــوال الش ــم الاح ومحاك

وحســب الاختصــاص وهــذه المعلومــات لــن تتوفــر في الاعلان في 

ــو  ــذا الاعلان ه ــد ان ه ــود . ونعتق ــت المفق ــن حال ــف ع الصح

ــواردة في المادة اعلاه  ــة ال ــة الواقعي ــن الناحي ــم م ــدر والاه الاج

كونــه اكثر كفــاءه وينتــج اثــار قانونيــة ذات فاعليــة لا تصــل الى 

الاعلان في الصحــف لان هكــذا الاعلان لم يتضمــن المعلومات اعلاه 

كما انــه اعلان ذات صفــه شــكلية وليــس ذاك صفــه قانونيــا بــل 

ــدى  ــة ل ــد القناع ــن يؤل ــاًً ول ــا اعلامي ــه اعلان ــاره ان ــن اعتب يمك

المحكمة المختصه وهذا ما نعتقده .
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• ــن ) 	 ــة القاصري ــون رعاي ــن قان ــرة )2( م ــادة )93( فق ــا ان الم ك

للمحكمة أن تحكم بموت المفقود في احدى الحالات التالية : 

الفقرة )2( اذا مرت اربع سنوات على اعلان فقدانه 

ــرة  ــه وم ــا افتراض هلاك ــب فيه ــروف يغل ــد في ظ ــرة )3( اذا فق الفق

ســنتان على اعلان فقــده وهنــا لابــد مــن الاشــارة ان الكــثير مــن 

المفقوديــن نتيجــة الحــروب والنزاعــات وهــي معروفــه ســلفاًً ونعتقــد 

أن التطبيــق يمكــن أن يصــار اليــه مــع الاخــذ بنظــر الاعتبــار حــالات 

الاعلان التي اشرنا اليها 

ــة  ــالة الحــق والعدال ــة في رس ــة الكلم ــة هــي صاحب الســلطة القضائي

وهــي الجهــه التــي تحكــم التــوازن والانســجام بين المجتمــع والافــراد 

وعلى ضــوء الاحــداث والازمــات التــي مــرت بهــا الــبلاد والماسي خلفــت 

الكــثير مــن النســاء فاقــدت الازواج وهــن حيرة مــن امرهــنْْ بين الاعلان 

في مراكــز الشرطــة والاعلان في الصحــف خاصــة وان المحاكــم ومديريات 

رعايــة القاصريــن تلــزم أصحــاب الدعــوى بمثــل هــذه الحــالات بالالتزم 

بتاريخ النشر في الصحف وليس الابلاغ لدى مراكز الشرطة .

القانــون هــو روح وليــس احــرف وهــو معنــى وليــس لفــظ وهــو كائــن 

ــور  ــس التط ــاًً لاس ــورات وفق ــروف والتط ــع الظ ــل م ــي يتعام أجتماع

القانونيــة مــن حيــث العدالــة وحســن النيــة والنظــام العــام والوظيفــة 

ــداث  ــان ، أن الاح ــغير الازم ــكام بت ــغير الاح ــر ت ــة ، ولا ينك الاجتماعي

التــي مــرت بهــا الــبلاد أدت الى فقــدان الكــثير ولابــد مــن اللجــوء الى 

ــمية وكما  ــات الرس ــة الجه ــا مخاطب ــة قوامه ــه وواضح ــيمات مرن تعل

اكدنــا هــي مخاطبــة مديريــات الشرطــة على ضــوء الايعــاز مــن محاكم 

التحقيــق ونؤكــد بــان الاعلان بالصحــف هــو عمليــة معقــدة ولا تنتــج 

أثارهــا القانونيــة ولــن يــرد في النصــوص القانونيــة التــي أشرنــا اليهــا مــا 

يفيد الاعلان عن طريق الصحف .

أننــا اذا نقــدم هــذه التســأولاتفانها مــن وحــي الحقيقــة ومــن واقــع 

الافــكار  هــذه  تــدرس  أن  نتمنــى  ولذلــك  القضائيــة  التطبيقــات 

والتســأولات مــن قبــل ذوي العلاقــة بمنظــار جــدي أساســه الحقــوق 

الاساسية لحقوق الانسان وكرامة الانسان ،

) القانــون لا يتضمــن كل الحــق بــل العدالــة الحقــه هــي التــي تجعــل 

انتصار الحق بواسطة القانون لا الى خسرانه (. 

المفقودون في العراق: واقع قاس ومأساة تنتظر الحل 

يعــد الجهــل بمـصير المفقوديــن نتيجــة نــزاع مســلح أوغيره مــن حــالات 

ــاء  ــع أنح ــائلات في جمي ــن الع ــات الآلاف م ــياًً لمئ ــاًً قاس ــف واقع العن

العــالم, ومنهــم العراقيــون. وينتظــر الآبــاء والأمهــات والزوجــات 

والأزواج والبنــات والأبنــاء وأقاربهــم بفــارغ الــصبر معرفــة مــصير 

أحبائهم أو مكان وجودهم. 

لعــلّّ المفقوديــن وقعــوا في الأسر, أو اختطفــوا, أو ربمـا لقــي بعضهــم 

مصرعهــم ودفنــوا في قبــور مجهولــة أو ربمـا يرقــدون في المستشــفى في 

ــة. وتجــدر  ــة خطــرة أو يقبعــون في أحــد أماكــن الاحتجــاز السري حال

الإشــارة إلى أن أفــراد العائلــة الواحــدة قــد ينفصــل بعضهــم عــن 

ــن في  ــن ملاذ آم ــا ع ــال بحث ــق القت ــن مناط ــرون م ــم يف ــض وه البع

خضم النزاعات, ولا يتم جمع شملهم أبداًً في بعض الأحيان.

  مأساة تنتظر الحل  

ــة,  ــة الماضي شــهدت العــراق هــذه الظاهــرة على مــدى العقــود الثلاث

منــذ الحــرب العراقيــة الإيرانيــة )1980-1988(. ولازالــت عشرات 

الآلاف مــن العــائلات اليــوم تواصــل البحــث عــن أحبائهــا المفقوديــن 

جراء هذه الحرب.

ــن  ــخاص المفقودي ــدد الأش ــمية, يتراوح ع ــة رس ــادر عراقي ــا لمص ووفق

منــذ الحــرب العراقيــة الإيرانيــة بين 375 ألــف ومليــون شــخص. 

ويعكس هذا الأمر حقيقتين رئيسيتين ألا وهما:

• ــن 	 ــر عــدد الأشــخاص المفقودي ــزال مــن الصعــب جــدا تقدي لا ي

بدقة;

• إذا كان هــذا الحــد الأدنى البالــغ 375 ألــف مفقــود صحيحــاً, فإنــه 	

يعكــس حجــم هــذه المأســاة التــي لم يتــم حســمها بعــد والتــي 

تواجههــا العــائلات والأشــخاص المفقــودون على حــد ســواء. فــحين 

نتكلــم عــن شــخص يفقــد, لا نعنــي معانــاة شــخص واحــد 

فحســب, وإنمـا أيضــا معانــاة عــائلات بأكملهــا تنتظــر الحصــول 

على معلومات عن أحبائها أو عودتهم.

ومــع العنــف اليومــي الــذي يقــضّّ حاليــاًً حيــاة العراقــيين, يتــم العثــور 

لا تــحصى مــن  يــوم, في حين أن أعــداداًً  الجثــث كل  على عشرات 

ــرف على  ــن التع ــنما يمك ــن. وبي ــداد المفقودي ــح في ع ــخاص تصب الأش

هويــة أصحــاب بعــض الجثــث, فإنــه يتعــذر تحديــد هويــة أصحــاب 

جثــث أخــرى. ووفقــا لمصــادر رســمية عراقيــة, أحضر إلى معهــد الطــب 

ــران  ــى يونيو/حزي ــام 2006 حت ــن ع ــداد م ــي( في بغ ــدلي )الشرع الع

2007 ن حــو 20 ألــف جثــث, قرابــة 50 في المائــة منهــا تعــذر تحديــد 

هويــة أصحابهــا ووضعــت في مشــارح في مختلــف أنحــاء الــبلاد, 

ودفنــت في مقابــر عندمــا لم يتــم المطالبــة بهــا. وحســب بعــض 

ــة في  ــر خاص ــة في مقاب ــة الهوي ــة مجهول ــت 4000 جث ــادر, دفن المص

النجف وكربلاء منذ عام 2003.

  عملية محفوفة بالمخاطر  

قــد تكــون عمليــة البحــث عــن شــخص مفقــود, بالنســبة للأسر 
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ــتحيلة في  ــدا ومس ــطيرة ج ــل خ ــة ب ــدة للغاي ــة معق ــة, عملي العراقي

ــي الســائد في الوقــت الراهــن  ــان. ويشــكل الوضــع الأمن بعــض الأحي

أحــد أهــم العوامــل وراء ذلــك. فلا يخفــى على أحــد أن التنقــل اليــوم 

ــذا, لا  مـرء. ل ــاة ال ــودي بحي ــن أن ي ــراق يمك ــة في الع ــق معين في مناط

ــا  ــود أقاربه ــكان وج ــن م ــار ع ــة للإستفس ــل بحري ــن للأسر التنق يمك

المفقوديــن. وتحــاول تلــك الأسر الاســتعانة بقنــوات خاصــة مثــل 

ــل في  ــة تتمث ــة. في حين أن الخطــوة الثاني ــظمات الخيري ــراد أو المن الأف

البحــث في المستشــفيات قبــل اللجــوء إلى معهــد الطــب العــدلي 

ــة  ــاع أمني ــن أوض ــوم م ــاني الي ــداد تع ــم أن بغ ــع العل ــي(, م )الشرع

الأسوأ من نوعها.

ــاران  ــام الأسر الخي ــى أم ــة , يبق ــود الجث ــكان وج ــدد م ــا حين يح أم

التاليان:

• التحــرك لاســتعادة الجثــة مــع العلــم أن ذلــك قــد ينطــوي عــى 	

مخاطــر أمنيــة كــبيرة. وتتخــذ بعــض العــائلات هــذا الخيــار 

ــان. وتقــول إيمـان: »  فتتعــرض لعواقــب وخيمــة في بعــض الأحي

بعــد ثلاثــة أشــهر مــن البحــث, قيــل لي ولزوجــي إن جثــة ابننــا في 

بغــداد. فقررنــا الذهــاب إلى بغــداد ولكــن بيــنما كنــا في طريقنــا 

إليهــا, أوقفنــا رجــال مســلحون اختطفــوا زوجــي. ليتهــم أخــذوني 

معه لأنني وحيدة الآن! » .

• الخيــار الثــاني المطــروح أمــام العائــات هــو عــدم المخاطــرة 	

ــض  ــا بع ــت لديه ــو كان ــى ل ــود حت ــة المفق ــا لاسترداد جث بحياته

المعلومــات عــن الكمان الــذي يمكــن أن توجــد فيــه رفاتــه. وهــو 

مــا يعنــي اســتمرار العيــش بين مطرقــة الشــك وســندان العــذاب 

الأليم.

  »كل عائلة مهمة«  

مــن بين العوامــل الأخــرى التــي تــؤدي إلى تعقيــد عمليــة البحــث عــدم 

معرفــة الأسر إلى مــن تلجــأ. ذلــك أنــه لا يوجــد اليــوم مصــدر مركــزي 

للمعلومــات عــن المفقوديــن. وهكــذا يكــون في الغالــب التخــمين دليل 

ــون  ّـص ل ــولين يت� ــة أن أشــخاصا مجه ــطين بل ــد ال ــائلات. ومما يزي الع

بــالأسرة ويدّّعــون معرفــة مــكان وجــود أقاربهــا المفقوديــن ويطلبــون 

مبلغــا مــن المال مقابــل هــذه المعلومــات. لكــن هــذه المعلومــات قــد 

تكون غير صحيحة حتى وإن دفعت الأسرة المبلغ المطلوب.

يقــول علاء: » أصبحــت اســتعادة الجثــث عــملا تجاريــا. فقــد اتصــل بي 

ســت مــرات أشــخاص مجهولــون يدّّعــون معرفــة مــكان وجــود 

ــا يتراوح بين 300 و500  ــم مبلغ ــد منه ــكل واح ــت ل ــقيقي. ودفع ش

ــه  ــكان وجــود جثت ــد م ــن تحدي ــة المطــاف م ــت في نهاي دولار. وتمكن

ولكــن لم أســتطع حتــى الآن استردادهــا بســبب الوضــع الأمنــي 

السائد» .

وتمثــل تســوية مشــكلة الأشــخاص المفقوديــن تحديــا جســيما بالنســبة 

للسلطات العراقية التي اتخذت بالفعل بعض الخطوات الهامة:

• وضــع خطــط لإنشــاء مركــز لمعالجــة مســألة المفقوديــن داخــل 	

وزارة حقــوق الانســان, وهــو مــؤشر على وجــود الإرادة السياســية 

اللازمــة لحــل هــذه المســألة, ومــن شــأنه أن يــؤدي إلى تجميــع 

ــخاص  ــن الأش ــراق ع ــات في الع ــع المحافظ ــن جمي ــات م المعلوم

المفقوديــن وعــن الرفــات البشريــة التــي يــعثر عليهــا. الأمــر الــذي 

سيسهل على الأسر الحصول على المعلومات المنشودة.

• إصدار قانون لحماية مواقع المقابر )في فبراير/ شباط 2005(.	

ورغــم هــذه الجهــود, لاتــزال آلالاف العــائلات بانتظــار الحصــول على 

الأشــخاص  أقــارب  المفقوديــن. ويتصــل  أفرادهــا  معلومــات عــن 

المفقودين يومياًً باللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويقــول الســيد » كارل مــاتلي » , رئيــس بعثــة اللجنــة الدوليــة في 

العــراق: » كل أسرة مهمــة, وكل أسرة تنتظــر الحصــول على معلومــات 

تخــص أحباءهــا. فالبعــض ينتظــر منــذ ســنوات ويرفــض التــخلي عــن 

ــة إلى المشــاكل  ــاًً. وبالإضاف ــزال حي الأمــل في أن الشــخص المفقــود لا ي

الأخــرى التــي يواجههــا جميــع ضحايــا النــزاع المســلح أو العنــف 

الــداخلي, فالمعانــاة التــي تكابدهــا الأسر ليســت معانــاة عاطفيــة 

فحســب, وإنمـا اجتماعيــة واقتصاديــة وقانونيــة أيضــا, لاســيما عندمــا 

تفقد الأسرة معيلها » .

وقــد قامــت اللجنــة الدوليــة, آخــذة في الاعتبــار الوضــع الأمنــي 

الحــرج, بوضــع خمســة خطــوط هاتفيــة للاتصــال المبــاشر » خطــوط 

ســاخنة » في العــراق مــن أجــل مســاعدة العــائلات التــي تســعى إلى 

الحصــول على معلومــات عــن أقاربهــا المفقوديــن أو المحتجزيــن/

المعتقلين في العراق.

  العقبات الخاصة بالطب الشرعي  

يمكــن  التــي  الوســائل  إحــدى  النــووي  الحمــض  اختبــار  يعــتبر 

ــلّمّ إلى  ــي تس ــث الت ــاب الجث ــة أصح ــرف على هوي ــتخدامها للتع اس

ــول دون  ــات تح ــض العقب ــاك بع ــن هن ــدلي. ولك ــب الع ــد الط معه

القيــام بذلــك في العــراق. ففــي الوقــت الراهــن ثمـة عــدد قليــل مــن 

ــي( في  ــدلي )الشرع ــب الع ــد الط ــي في معه ــب الشرع ــي الط أخصائي

بغــداد. وهــذا مــا حــدا باللجنــة الدوليــة منــذ عــام 2004 إلى تنظيــم 

دورات تدريبيــة للأطبــاء مــن معهــد الطــب العــدلي والمرافــق الأخــرى 

ــب  ــال الط ــالي في مج ــب الح ــة الطل ــات لتلبي ــة في المحافظ ذات الصل
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الشرعــي في العــراق ولتــوفير المهــارات العلميــة اللازمــة لإدارة الرفــات 

البشرية وتحديد هوية أصحاب الجثث بطريقة صحيحة.

ــا في  ــن حالي ــووي غير ممك ــض الن ــارات الحم ــراء اختب ــم أن إج ورغ

العــراق, فقــد بــدأ معهــد الطــب العــدلي جمــع عينــات مــن الحمــض 

النــووي. وتحفــظ العينــات وفقــاًً لــلشروط المناســبة وعلى نحــو يســمح 

ــك  ــن. إلا أن ذل ــن الزم ــة م ــد انقضــاء فترة طويل ــى بع ــا حت بمعالجته

ليــس بالأمــر الــهين كما قــد يتصــور البعــض. ويقــول الدكتــور » 

ــي  ــي في الطــب الشرع ــا » المستشــار الإقليم ماكســيمو دوك بيدراهيت

لــدى اللجنــة الدوليــة إن » اختبــار الحمــض النــووي عمليــة معقــدة. 

ومــن المحتمــل أن يســتغرق القيــام باختبــار الحمــض النــووي ومقابلــة 

عينــات حــوالي 20.000 جثــة مجهولــة الهويــة ســنة كاملــة حتــى وإن 

كان هنــاك عشرة أخصائــيين يعملــون على مــدار الســاعة ســبعة أيــام 

في الأسبوع مجهزّّين بأفضل المعدات المتاحة اليوم » .

ــن  ــاًً لك ــراًً حيوي ــووي أم ــض الن ــات الحم ــذ عين ــل أخ ــك يظ ــع ذل وم

ــة  ــات الشــخصية ذات الصل ــع المعلوم ينبغــي ألا يحجــب ضرورة جم

ــس  ــوع الملاب ــل ن ــم )مث ــن عائلاته ــاشرة م ــن مب ــخاص المفقودي بالأش

التــي كان يرتديهــا الشــخص يــوم اختفائــه, أو صــور الأشــعة للأســنان 

إن كان ذلــك ممكنــا, أو وجــود أي كسر في العظــم(. وإن مقابلــة هــذه 

ــا  ــات م ــا الأسرة( وبيان ــي قدمته ــاة الت ــل الوف ــات قب ــات )بيان المعلوم

بعــد الوفــاة )البيانــات التــي يــعثر عليهــا على الجثــة( ستســمح لاحقــاًً 

بالتعرف على هوية أصحاب الجثث.

  مواجهة هذا التحدي الجماعي  

على  الحصــول  تنتظــر  التــي  الأسر  معانــاة  مــن  التخفيــف  يمثــل 

معلومــات عــن الأقــارب المفقوديــن الاهــتمام الرئــيسي للجنــة الدوليــة 

ــدم  ــن وع ــصير المفقودي ــن م ــف ع ــدم الكش ــن. فع ــت الراه في الوق

ــداًً ومشــاعر اســتياء  تقديــم أي دعــم للأسر يترك جروحــا لا تندمــل أب

كبيرة.

ــن  ــخاص المفقودي ــصير الأش ــن م ــف ع ــؤولية الكش ــع مس ــنما تق وبي

ــة  ــعى اللجن ــلطات, تس ــق الس ــم على عات ــم إلى ذويه ــم الدع وتقدي

الدوليــة إلى دعــم الجهــود التــي تبذلهــا هــذه الأخيرة حاليــا في هذيــن 

المجــالين. ويبقــى دور اللجنــة الدوليــة, بوصفهــا منظمــة محايــدة وغير 

ــي  ــة الت ــة بتســهيل العملي ــاًً, وهــي ملتزم منحــازة, دوراًً إنســانياًً بحت

تقوم بها السلطات المعنية في العراق.

ونظــرا للطابــع المعقــد لهــذه المهمــة وبالرغــم مــن العديــد مــن 

المبــادرات والمشــاريع ا لمفيــدة التــي نفــذت حتــى الآن, فــإن الكشــف 

ــة  ــن في الماضي والحــاضر وتلبي ــع الأشــخاص المفقودي عــن مــصير جمي

احتياجــات أسرهــم ســيتطلب بعــض الوقــت. وتســعى اللجنــة الدوليــة 

باســم العــائلات وحقهــا في معرفــة الحقيقــة إلى أن يكــون هنالــك 

ــة في  مصــدر مركــزي للمعلومــات يحظــى بتشــجيع الســلطات المركزي

ــذه  ــق ه ــعياًً وراء تحقي ــداًً , س ــن الضروري ج ــا. وم ــراق ودعمه الع

ــات  ــواء الهيئ ــة, س ــة المعني ــات الفاعل ــع الجه ــوم جمي ــة, أن تق الغاي

الحكوميــة أم المنــظمات المحليــة, بتنســيق جهودهــا مــن أجــل تعزيــز 

فعّّالية هذا المسعى.

وان إجراءات لغرض فتح ملف للمفقود  يجب اتباء التعليمات .

	1 تبليــغ اقــرب مركــز شرطــة لمحــل ســكن المفقــود لان تاريــخ .

التبليغ هوتاريخ الفقدان حسب القانون.

	2 مفاتحــة دائــرة الطــب العــدلي او اقســام الطبابــات العدليــة .

لغرض البحث والتحري في السجلات والصور.

	3 ــة . ــات التحقيقي ــل الجه ــن قب ــود م ــن المفق ــات ع ــذ معلوم اخ

والطبابات العدلية حسب استماراة أعده لذألك .

	4 ــن ذوي . ــة الأولى م ــن الدرج ــر م ــى فل ــدم ع ــن ال ــن م ــذ ع اخ

المفقود )اب ،ام، أبناء، اشقاء(
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الاستنتاجات

ان مفهــوم تعريــف المـوت  والقبرمــن المســائل المهمــة التــي يتــم على 

ضوئهــا التكيــف القانــوني والإجــراءات وعلى ضــوء ذلــك هنــاك بعــض 

الإيضاحات وهي: 

	1 ان مفهــوم المــوت حســب المفهــوم الطبــي والقانــوني غــر واضــح .

لكافة افراد المجتمع من الناحية القانونية.

	2 ان  مــن مهــام الطــب العــدلي هــو فتــح القــر عــى ضــوء القانــون .

أصــول المحاكــم الجزائيــة وقانــون الطــب العــدلي وقانــون المقابــر 

الجماعية حصرا.

	3 ان نمــوذج مــن شرح مقــرة طــوب زاوه يظهــر مــن عظمــة عمــل .

ــة  ــة أولا والقانوني ــة الأخلاقي ــن الناحي ــدلي م ــب الع ــرة الط دائ

ثانية ومن حسهم الإنساني لما ابدوه من تفاني في العمل.

	4 نــرا ان دور الطــب العــدلي مــن حيــث الهيكليــة التنظيميــة لقــد .

تعرض الى غبن في دوره المهم والاساسي .

التوصيات

	1 ــد . ــدر واح ــون المص ــاة ويك ــهادة الوف ــم ش ــن تنظي ــد أماك توحي

وهو الطب العدلي وحسب نظام الكولونيل .

	2 توحيــد إجــراءات فتــح القــر وتحديــد فريــق متخصــص في كافــة .

الطبابات العدلية ويكون الطب العدلي دور رئيسي .

	3 بنظــر لوجــود قانــون خــاص في الطــب العــدلي يحــدد فتــح القــر .

ــقبر في  ــه ان يكــون كافــة إجــراءات فتــح ال مــن اختصاصــه فعلي

ــاة  ــه وعلى الموسس ــن اختصاص ــة م ــة او الجنائي ــر الجماعي المقاب

مـي  ــام العال ــب النظ ــه حس ــة  ل ــة او مراقب ــون رديف ــرى تك الأخ

يجــب ان يتــم إضافــة بعــض الفقــرات القانونيــة ومواكبــة 

التطورات الحاصلة في العالم.

	4 ــن . ــدد المفقودي ــة وع ــر الجماعي ــدد المقاب ــف ع ــة كش ان عملي

يجــب ان تكــون علنيــة وشــفافة ليتســنا على معرفــة حجــم 

المئسات الإنسانية امام المجتمع والعالم .

المصادر

	1 الدكتــور بلحــاج العــربي ،معصوميــة الجثــة في الفقــه الإســامي ، .

جامعة الملك عبد العزيز ، جدة، ط2.

	2 ــد ، . ــود احم ــتاذ شــكر محم ــد ياســن والأس ــوزاد احم ــور ن الدكت

الوجيــز في الطــب العــدلي العراقــي ، العــراق ، كركــوك ،ط1، 

2020م .

	3 . ، القانــوني  الطــب  مســالك  في  الخياط،الدليــل  حنــه  د. 

العراق،المطبعة الحديثة ، بغداد،1925.

	4 ــه . ــد حم ــح فرج،محم ــف فات ــود، لتي ــالار محم ــارف قرباني،س ع

 ، احمــد  حاجــي  حســيب،هابيل  محمود،هيمــن  صالــح،علي 

العــراق دولــة المقابــر الجماعيــة ،ط2، 2025م ، هريــم كردســتان 

، السليمانية .

القوانين 

	1 قانون الطب العدلي رقم )37( لسنة 2013م..

	2 تعليمات الطب العدلي رقم )2( لسنة 2016م . .

	3 قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 1969م..

	4 قانــون أصــول المحاكــم الجزائيــة العراقــي رقــم )23( لســنة .

1971م.

	5 قانون الأحوال الشخصية  العراقي رقم)188( لسنة 1959م..

	6 تعليــات قانــون عمليــات زرع الأعضــاء البشريــة ومنــع الاتجــار .

بها العراقي رقم )85( لسنة 1986م .

	7 القانون المدني العراقي رقم )40( لسنة 1951م..

	8 قانون رعاية القاصرين العراقي رقم )78( لسنة 1980م..

	9 ــنة . ــم )1( لس ــي رق ــكري العراق ــد العس ــة والتقاع ــون الخدم قان

1975م .

.	10 قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )83( لسنة 1969م.
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تهجير الكورد قصراًً

أ.د. المساعد فاضل عبد الزهرة الغراوي

عضو مجلس الخدمة العامة الاتحادي

المقدمة

       يعــد القانــون الــدولي الإنســاني أحــد فــروع القانــون الــدولي العــام 

ــن خلال  ــال م ــاحة القت ــاة في س ــف المعان ــدف إلى تخفي ــذي يه ، وال

حمايــة الأشــخاص في أثنــاء الحــرب وحمايــة الأماكــن التــي ليــس لهــا 

علاقــة بالعمليــات القتاليــة . وقــد مــر القانــون الــدولي الإنســاني 

ــة  ــات السماوي ــا الأولى إلى الديان ــود في جذوره ــددة تع ــل متع بمراح

والمفاهيــم ووضعــت  المبــادئ  إذ كرســت   ، القديمــة  والحضــارات 

ــون عبر  ــور القان ــاني ، وتط ــدولي الإنس ــون ال ــية للقان ــات الأساس اللبن

لعــام 1949  الأربــع  اتفاقيــات جنيــف  مــن خلال  عــدة  مراحــل 

والبروتوكــولين الإضافــيين لعــام 1977. والقانــون الــدولي الإنســاني 

متضمــن في الاتفاقيــات الموقعــة بين الــدول ســواء كانــت اتفاقيــات أم 

معاهــدات , وكذلــك في القواعــد العامــة والقــوانين العرفيــة التــي 

تصبــح ملزمــة قانونــا بحكــم ممارســة الــدول لهــا ، وأن تطبيقــه يكــون 

على النزاعــات المســلحة ســواء أكانــت دوليــة أم غير دوليــة ، إلا أنــه لا 

ينظــم اســتخدام الدولــة فعليــا للقــوة ، على إنّّ ذلــك ينظمــه جــزء مهم 

مــن القانــون الــدولي المنصــوص عليــه في ميثــاق الأمــم المتحــدة ، وقــد 

وضــع القانــون الــدولي الإنســاني مجموعــة مــن آليــات الحمايــة لعــدم 

توجيــه  وعــدم  للمدنــيين  بالنســبة  خاصــة  انتهــاكات  أي  وقــوع 

الهــجمات العســكرية ضدهــم أو الأهــداف المدنيــة طــالما لا يشتركــون 

في القتــال مبــاشرة وتوجيههــا فقــط ضــد الأهــداف العســكرية ، وحظــر 

والعقــاب  والتعذيــب  الإكــراه  أعمال  وحظــر  العشــوائي  الهجــوم 

الجماع��ي كاف��ة وحظ��ر الانتق��ام وأخ��ذ الرهائ��ن وترحي��ل الكس��ان ، 

ــيين بشــكل عــام , فهــو  ــون الإنســاني يحمــي الســكان المدن ولأن القان

دَّّ الوســيلة ال�ُـثلى لتقديــم الحمايــة لضحايــا النزاعــات ، فــضلاًً عــن  يُع�

أنّّ أحكامــه العديــدة تشــمل بالتــالي الســكان النــازحين داخــل حــدود 

بلادهــم , بمـا في ذلــك حمايــة السلامــة البدنيــة والمعنويــة ومبــدأ عــدم 

التمييز, وهو أمر حيوي بالنسبة للأشخاص النازحين داخلياًً.

     إنّّ هــذا الأمــر دفعنــا للبحــث في أحــد المواضيــع المهمــة على 

ــقسري الكــورد وأهــم  ــة ألا وهــي مســالة التهــجير ال الســاحة العراقي

الانته��اكات الت��ي تعرض��وا له��ا ، وـمـا هــي أهــم الحقــوق الموضوعــة 

لحمايتهم وفقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني ، 

 

• أهمية البحث .

ــجير  ــوني للته ــا هــذا في معالجــة الوضــع القان ــة بحثن     تكمــن أهمي

الــقسري الكــورد مــن ناحيــة القانــون الــدولي الإنســاني ،فالتهــجير 

الــقسري الكــورد يمثــل أحــد أبــرز مظاهــر الاضطهــاد والتهميــش الــذي 

تعرضــت لــه هــذه الجماعــة العرقيــة عبر التاريــخ، خاصــة في منطقــة 

الشرق الأوســط، وعبر العقــود  تعــرض الكــورد لسياســات قسريــة 

ــذه  ــت ه ــة. وتضمن ــة والقومي ــم الثقافي ــس هويته ــت إلى طم هدف

ــة مــن خلال التهــجير الــقسري،  السياســات فــرض تغــييرات ديموغرافي

منــع اســتخدام اللغــة الكرديــة، وتقييــد الممارســات الثقافيــة. وفي 

العــراق، على ســبيل المثــال، شــهد الكــورد حــملات مثــل “الأنفــال” في 

الثمانينــات، والتــي تســببت في مقتــل الآلاف وتــدمير قراهــم. وكذلــك 

ــورد قسراًً في  ــجير الك ــة. ته ــورد الفيلي ــقسري للك ــجير ال ــملات الته ح

ــات  ــق بالصراع ــد يتعل ــل ومعق ــخ طوي ــن تاري ــزء م ــو ج ــراق ه الع

ــات  ــود لموج ــورد عبر العق ــرض الك ــبلاد. تع ــة في ال ــية والعرقي السياس

تهــجير واضطهــاد على يــد الحكومــات العراقيــة، خاصــة خلال الحقبــة 

الممتــدة مــن  )1968-2003( ، فمنــذ بدايــة الســبعينيات والثمانينيــات 

، بــدأت الحكومــة العراقيــة بتطبيــق سياســات تهــدف إلى تغــيير 

ــة الســكانية في المناطــق الكرديــة، خاصــة في كركــوك والمناطــق  التركيب

ــم تهــجير عشرات الآلاف مــن الكــورد واســتبدالهم  ــة بالنفــط. ت الغني

بعــرب مــن وســط وجنــوب العــراق. موضــوع التهــجير الــقسري الكورد 

في العــراق يعــد مــن القضايــا الحساســة والمعقــدة التــي تداخلــت فيهــا 

الأبعــاد السياســية، الاجتماعيــة، والاقتصاديــة على مــدى عقــود، وقــد 

وأراضيهــم  لمنازلهــم،  الكــورد  بفقــدان  الــقسري  التهــجير  تســبب 

الزراعيــة، وم��وارد رزقه��م، مما أدى إلى تفاق�م الفق��ر والمعان��اة. وعانت 

ــل  الأسر المهجــرة مــن مشــاكل في الحصــول على خدمــات أساســية مث

ــلبًًا على  ــرت س ــة أث ــرة القسري ــة. كما الهج ــة الصحي ــم والرعاي التعلي

النســيج الاجتماعــي، حيــث أدت إلى تفــكك الروابــط الاجتماعيــة 

ًـا لحقــوق الإنســان،  والعائليــة. فالتهــجير الــقسري يُعُــتبر انتهــاكًًا صارخ�

حيــث يتعــرض الكــورد للتشريــد، فقــدان الممتلــكات، والعيــش في 

ظــروف قاســية. اضافــة الى التــأثير النــفسي والاجتماعــي على المهجريــن 

يتضمــن صدمــات نفســية، فقــدان الشــعور بالاســتقرار، وتــدمير البنيــة 

الاجتماعيــة التقليديــة. كما التهــجير  إلى فقــدان الهويــة الثقافيــة مــن 
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خلال تــدمير التراث الثقــافي الكــردي واندثــار العــادات والتقاليــد. 

وصعوبــة الحفــاظ على اللغــة الكرديــة وتوارثهــا عبر الأجيــال في ظــل 

التهجير والاندماج القسري في مجتمعات جديدة..

ــوق  ــة بحق ــة المعني ــق الدولي ــات والمواثي ــن أنّّ الإعلان ــم م وعلى الرغ

ــور  ــان إلا أنّّ ص ــة الإنس ــة وحماي ــدة على كفال ــاءت مؤك ــان ج الإنس

ــة في  ــة وبخاص ــت صارخ ــراق كان ــان في الع ــوق الإنس ــاكات حق انته

ــذي يعــد خرقــا فاضحــا لحــق  مجــال التهــجير أو التهــجير الــقسري ال

المواطنــة ناهيــك عــن الحقــوق الأخــرى كحــق الحيــاة والحريــة والحــق 

في الأمن وغيرها.

• إشكالية البحث.

  التهــجير الــقسري الكــورد يــشير إلى عمليــات النقــل الــقسري للســكان 

ــاًً،  ــاًً وخارجي ــة إلى مناطــق أخــرى داخلي ــم الأصلي ــن مناطقه ــرد م الك

والتــي حدثــت في فترات تاريخيــة مختلفــة نتيجــة لسياســات حكوميــة 

أو نزاعــات مســلحة. ترتبــط هــذه العمليــات بانتهــاكات حقــوق 

يـة.  يـة الكردـ يـة الـكسانية للمناـطـق ذات الأغلبـ غـيير البنـ الإنـسـان وتـ

تكمــن الإشــكالية البحثيــة في فهــم كيف ســاهمت السياســات الداخلية 

والدوليــة في اســتمرار التهــجير الــقسري الكــورد؟ وكيــف يمكــن تحقيــق 

العدالــة وتعويــض المتضرريــن؟  وهــل ســاهم القانــون الدولي الانســاني 

والقانــون الــدولي الانســاني في منــع تهــجير الكــورد قسراً؟ً وهــل ســاهم 

القضــاء الجنــائي الــدولي والوطنــي في محاكمــة مرتكبــي حريمـة التهجير 

القسري الكورد؟.

• منهجية البحث .

        ســتكون دراســتنا عبر عــدة منهجيــات ســنطبق منهــا المنهجيــتين 

التحليليــة والتاريخيــة . بمـا يفيــد تأكيــد الحقــوق الممنوحــة للمهجرين 

الك��ورد قسرا وتنفيــذ المعطيــات الإنســانية بحقهــم في زمــن الســلم أو 

زمن الحرب.

• هيكلية البحث.

         ســنعالج هــذه المواضيــع مــن خلال دراســتنا لهــا عبر هــذا 

البحــث وعبر فصــلين نناقــش في الفصــل الأول ماهيــة التهــجير الــقسري 

وعبر مبحــثين نناقــش في المبحــث الأول مفهــوم التهــجير الــقسري، 

ونناـقـش في المبـحـث الـثـاني التـطـور التاريـخـي لجرـمـة التـهـجير اـلـقسري 

ــيين  ــقسري الكــورد وعبر مبحث ــاني التهــجير ال ، ونناقــش في الفصــل الث

نناق��ش في المبحــث الأول الته��جير ال��داخلي الكــورد وفي المبحــث الثــاني 

نناقش التهجير القسري الخارجي الكورد ) الفيلية(.

الفصل الاول

ماهية التهجير القسري

ــات  ــج الحــروب أو النزاع ــقسري إحــدى نتائ ــجير ال ــة الته ــد قضي  تع

ــان على  ــوق الإنس ــة لحق ــات الدولي ــت الاتفاق ــد نص الداخليــة ، فق

ــلطات  ــمح للس ــراد ويس ــة للإف ــة الحرك ــق بحري ــدة تتعل ــكام عدي أح

ــة تتراوح بين  ــباب مختلف ــوق لأس ــذه الحق ــض ه ــد بع ــق وتقيي بتعلي

ــا النظــام العــام وإجــراءات التخطيــط الــحضري ، على أن تقــوم  قضاي

هــذه الســلطات بتســويغ الإجــراءات وتقــدم الضمانــات للأفــراد 

المعنــيين )المادة 12مــن العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية( ، 

ــكرية  ــات العس ــة للعملي ــَةَ طبيعي ــكان نتيج ــقلات الس ــر إلى تن وتنظ

ســواء كان ذلــك عفويــا أم نتيجــة لقــرار اتخذتــه قــوات مســلحة ، وفي 

ــع الســكان في  ــة الحركــة على جمي ــدأ حري ــق مب ــات الســلم ينطب أوق

ــح  ــرار يتي ــق بالف ــول إلى ح ــة أن تتح ــة الحرك ــن لحري ــا ويمك ــد م بل

للأفــراد الهــرب مــن الخطــر، وفي أوقــات النــزاع يضــع القانــون الإنســاني 

أحكامــا عديــدة للحــد مــن تشريــد الســكان المدنــيين أو اضطهادهــم ، 

ويوفــر القانــون الــدولي الإنســاني الحمايــة للنــازحين ›المشرديــن داخلياًً‹ 

ــة القانونية،اســتناداًً  باعتبارهــم أشــخاصاًً مدنــيين توجــب لهــم الحماي

إلى قواعــد الحمايــة المقــررة لصالــح الســكان المدنــيين، ومبــدأ التمييــز 

بينهــم وبين الأشــخاص المقاتــلين، والــذي يوجــب حظــر مهاجمــة 

الأشــخاص المدنــيين الذيــن لا يشــاركون في الأعمال العدائيــة بــأي حــال 

مــن الأحــوال. ويتوجــب على الأطــراف المتنازعــة الإبقــاء على حياتهــم 

ــام 1994،  ــة لع ــف الرابع ــة جني ــكام اتفاقي ــب أح ــم، بموج وحمايته

والبروتوكــولان الإضافيــان لاتفاقيــات جنيــف لعــام 1977، وقواعــد 

القانــون الإنســاني العــرفي التــي تشــكل مصــدراًً أساســياًً لهــذا القانــون، 

ــن  ــة م ــدابير اللازم ــة الت ــاذ كاف ــة باتخ ــزم الأطــراف المتنازع ــي تل والت

أجــل تجنــب الأوضــاع التــي قــد تــؤدي إلى تشريــد الأشــخاص المدنــيين، 

ــدولي الإنســاني  ــون ال ــا أحــكام القان ــي توفره ــة الت ــة للحماي وبالإضاف

للأشــخاص المشرديــن داخليــاًً، توفــر المبــادئ التوجيهيــة بشــأن التشريــد 

ــاًً،  ــن داخلي ــة المشردي ــتند حماي ــة، وتس ــذه الفئ ــة له ــداخلي الحماي ال

بموجــب مواثيــق حقــوق الإنســان الدوليــة، على كفالــة الحــق في حريــة 

التنقــل، واختيــار مــكان الإقامــة. وقــد أكــد على ذلــك الإعلان العالمـي 

المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الــدولي  والعهــد  الإنســان،  لحقــوق 

والسياســية، كما يعتمــد مفهــوم الحمايــة مــن التشريــد التعســفي على 

ــدولي الخــاص  ــد ال ــه العه ــاًً لما جــاء علي احترام الحــق في الســكن وفق

بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.  وعلى نحــو خــاص 

يحظــر القانــون الإنســاني تشريــد الســكان بالقــوة ) النقــل أو الترحيــل( 

ــيين ، وفي  ــة للمدن ــام الحماي ــو نظ ــره ه ــد في جوه ــذا البن ــد ه ويع

جميــع الأوقــات وتحــت الظــروف كافــة مــن المحظــور أجبــار الأفــراد 

على العــودة إلى منطقــة تتعــرض فيهــا حياتهــم للخطــر، ولأهميــة هــذا 
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ــجير  ــوم الته ــثين مفه ــل وعبر مبح ــذا الفص ــنناقش في ه ــوع س الموض

مـة  ــي لجري ــور التاريخ ــاني التط ــث الث ــش في المبح قسري   ، ونناق الـ�

التهجير القسري.

المبحث الاول

مفهوم التهجير القسري

          يميــز القانــون الإنســاني بين تنــقلات الســكان العفويــة والقسريــة 

، فهــو يــشير إلى تنــقلات الســكان  حين يصــف تنــقلات الســكان 

ــشير إلى  ــي تحــدث داخــل أو خــارج بلدهــم الأصلي ، وي ــة الت العفوي

التشريــد  أو الأجلاء حين يصــف أعمال  النقــل  أو  التشريــد  وقــف 

القسرية للسكان داخل دولة في حالة حرب))))(.

    فمصطلــح التهــجير أو التشريــد أو النقــل أو الترحيــل الــقسري 

للســكان ينجــم مــع تنــقلات الســكان الناتجــة عــن اســتخدام القــوة أو 

أشــكال الإكــراه الأخــرى ضــد المدنــيين أو حريتهــم ، والملاحــظ أن 

ــكان وأورد  ــد قسري للس ــة تشري ــة عملي ــر أي ــاني حظ ــون الإنس القان

اســتثناءات قانونيــة لهــذا المبــدأ ، ولكنهــا محــدودة وأي انتهــاك لهــذه 

الأحــكام يعــد جريمـة حــرب وفقــا للنظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائية 

الدولية.

  وعندمــا يحــدث التهــجير الــقسري في أطــار هجــوم واســع النطــاق أو 

منظــم موجــه ضــد الســكان المدنــيين، فانــه يعــد خرقــا خــطيرا 

لاتفاقي��ات جني��ف ويمك��ن أنّّ يع��د م��ن الجرائ��م ض��د الإنس��انية  ، 

وســنناقش هــذا الموضــوع عبر مطلــبين نناقــش في المطلــب الأول 

تعرـيـف التـهـجير الــقسري ونناقــش في المطلــب الثــاني تمييــز التهــجير 

القسري عن بعض المصطلحات المقاربة له. 

المطلب الأول

تعريف التهجير القسري

        مــن الملاحــظ أنّّ الأدبيــات العربيــة تتحــدث عــن التهــجير 

ال�ـقسري )Deportation( ، إلا أنّّ الاصــطلاح العــام دوليــا يتكلــم على 

النق��ل ال��قسري ) )transferأو الترانســفير، ولعــل المصطلــح المســتعمل 

عربي�ـا أوســع وأـشـمل ، فـهـو يشــمل الته��جير اـلـقسري والأخلاء الــقسري 

والترحيــل الــقسري وإجبــار الســكان على الابتعــاد عــن مواطنهــم 

وأملاكهــم ، ولا شــك في أنّّ ذلــك يشــمل النقــل الــقسري , مثــلما هــو 

ــرى ،  ــة الأخ ــات العالمي ــع في الأدبي ــو واس ــكل على نح ــتعمل بش مس

برغــم إن القانــون الــدولي الإنســاني يتطــرق أساســا إلى الإبعــاد الــوارد 

1 - فرانسوز بوشيه سولينيه ، القاموس العملي للقانون الإنساني، ط1، دار العلم 

للملايين، لبنان ،2006، ص196.

ــاد  ــت بين الإبع ــة خلط ــات العام ــن الأدبي ــربي ، لك ــطلاح الع في الاص

ــقسري ،  ــل ال ــم النق ــا تحري ــاد يشــمل تلقائي ــم الإبع ــل ، وتحري والنق

ومــهما كان المصطلــح المســتعمل ، وفي أي معنــى اســتعمل ، فــانّّ 

ــة  ــث مقارن ــم حدي ــو تحري ــا ه ــة دولي ــذه الممارس ــم ه ــخ تحري تاري

بتحريم العبودية مثلا))))(.

ســب طبيعــة النــزاع القائــم          ويمكــن تعريــف التهــجير الــقسري َحَ

، ففــي حالــة النزاعــات الدوليــة المســلحة يمكــن تعريفه بأنــه »عمليات 

النقــل القسريــة الفرديــة أو الجماعيــة وترحيــل الأشــخاص المقيــمين في 

ــة  ــة إلى أراضي ســلطة الاحــتلال أو الأراضي التابعــة لأي المناطــق المحتل
دولــة أخــرى ســواء كانــت محتلــة أم لا وبصرف النظــر عــن الواقــع » 

. 
)((((

ــذ  ــوم بتنفي ــا أن تق ــوز له ــتلال يج ــلطة الاح ــإنّّ س ــك ف ــع ذل      وم

عمليــات إجلاء كليــة أو جزئيــة لمنطقــة معينــة إذا كان ذلــك يــؤدي إلى 

الحفــاظ على سلامــة الســكان أو لأســباب عســكرية ملحــة ، ولا يجــوز 

أن تتضمــن هــذه العمليــات تشريــد أشــخاص محمــيين خــارج حــدود 

المنطقــة المحتلــة إلا إذا كان مــن المتعــذر لأســباب تجنــب هــذا 

ــن  ــزاء م ــل أج ــل أو نق ــتلال ترحي ــلطة الاح ــق لس ــد . ولا يح التشري

وإنّّ أيّّ انتهــاك للأحــكام 
 
ســكانها المدنــيين إلى الأراضي التــي تحتلهــا))))( ،

المذكورة في أعلاه يمثل جريمة حرب))))( .

      وفي حالــة النــزاع المســلح الــداخلي فيمكــن تعريــف التهــجير 

الــقسري أو الترحيــل مــن خلال وصــف القانــون الــدولي الإنســاني 

لمجموعــة مــن  الأعمال التــي تعــد محظــورة في ســياق النزاعــات 

ــباب  ــيين لأس ــكان المدن ــل الس ــواز ترحي ــدم ج ــد ع ــة ، إذ أك الداخلي

تتصــل بالنــزاع مــا لم يتطلــب ذلــك أمــن الأشــخاص المدنــيين المعنــيين 

أو أســباب عســكرية ملحــة ، وإذا مــا اقتضــت الظــروف إجــراء مثــل 

ــتقبال  ــة لاس ــراءات الممكن ــع الإج ــاذ جمي ــب اتخ ــل فيج ــذا الترحي ه

ــاع  ــث المأوى والأوض ــن حي ــة م ــروف مرضي ــيين في ظ ــكان المدن الس

الصحية الوقائية.

     ويمكــن القــول: إنّّ » التهــجير الــقسري يعنــي بالأســاس إجبــار 

مجموعــة مــن الســكان تقيــم بصــورة قانونيــة على أرضهــا وفي ديارهــا 

ــا ،  ــة نقســها أو خارجه ــة أخــرى ضمــن الدول ــال إلى منطق على الانتق

ــة  ــات التابع ــة أو الجماع ــط وإشراف الدول ــة وتخطي ــاء على منهجي بن

لهــا أو جماعــات أخــرى أقــوى ، في مســعى للتطــهير يقــوم على أســاس 

ــه  ــى التوج ــن أو حت ــة أو الدي ــي أو القومي ــي أو ألاثن ــز العرق التميي

2 - 1-M. cherif   Bassiouni , Crimes Humanity in Interational  

Criminal  law , 2nd rev. ed. (The Hague , Boston , MA : kluwet  Law 

International 1999 ) , p. 312.

3 -  فرانسوز بوشيه سولينيه ، مصدر  سابق، ص 198 .

4 - أنظر: المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 . 

5 -  أنظر: المادة ) 2/8/أ/7( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
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السياسي ، في تلك المنطقة التي يتم إبعاد السكان منها »))))( .

     ولتحقيــق هــذا الغــرض يقــوم النقــل أو التهــجير مــن خلال اللجــوء 

إلى مجموعــة مــن الوســائل تأخــذ في مداهــا الإرغــام والفــرض ، بمـا في 

ــا ،  ــكات ، أو نهبه ــدمير الممتل ــل ، وت ــف القات ــوء إلى العن ــك اللج ذل

وإخضــاع المجموعــة الـمراد تهجيرهــا إلى العديــد مــن الممارســات 

المهينــة والحاطــة بالكرامــة ، ومنهــا القتــل واســتعمال القــوة بلا تمييــز 

، وتكــون نتيجــة هــذا الإبعــاد أو التهــجير الــقسري أن يفقــد المبعــدون 

أملاكهــم واســتقرارهم وأمنهــم الشــخصي المـدني والســياسي ، ويضطــر 

ــتشرد  ــر وال ــوم على الفق ــدة تق ــاة جدي ــاء حي ــم إلى بن ــون منه الناج

واللجــوء إلى ديــار ليســت لهــم وضمــن أوضــاع اقتصاديــة واجتماعيــة 

وثقافية سيئة وصعبة .

     والحــالات التــي تتــم فيهــا عمليــات التهــجير القسري تشــمل الإبعاد 

ــة  ــة أو الداخلي ــلحة الدولي ــات المس ــاء النزاع ــكان في أثن ــع للس الواس

المحليــة ، أو الإبعــاد أو الترحيــل أو الطــرد أو الأخلاء تحــت ذرائــع 

الأمــن القومــي أو الضرورات العســكرية ، أو التلاعــب بالأوضــاع البيئية 

، بحيــث يتــم حرمــان قطاعــات مــن الســكان غير المرغــوب فيهــم مــن 

ــى يضطــر إلى اللجــوء  حقوقهــم وضرورات حياتهــم واضطهادهــم حت

ــائل  ــن وس ــد الأدنى م ــا الح ــدوا فيه ــن إن يج ــرى يمك ــن أخ إلى أماك

الحيــاة ، أو أن يتــم الإبعــاد داخــل حــدود الدولــة أو خــارج حدودهــا 

ضمــن إجــراءات عقابيــة جماعيــة ضــد مجموعــة مــن الســكان ، على 

أنهــا تمثــل تهديــدا لأمــن الســلطة القائمـة ، أو بهــدف تــوفير الأراضي 

للاســتيطان لجماعــات أخــرى مواليــة للدولــة أو للجماعــات التــي تقــوم 

على إدارة الإبعــاد وممارســته ، ويتــم اقتطــاع هــذه الأراضي وتوفيرهــا 

على حساب طرد السكان الأصليين منها ))))(.

    ويمكــن القــول: إنّّ المقصــود بمصطلــح التهــجير الــقسري ، بحســب 

مــا هــو واضــح مــن المواثيــق الدوليــة ليــس مجــرد نقــل الســكان مــن 

مــكان إلى أخــر ، فهــو أمــر أخطــر مــن ذلــك ، وليصبــح جريمـة دوليــة 

فقــد تــم تعريفــة ليشــمل عــدة أفعــال جرميــة ، يمكــن لأي منهــا أن 

ــا اقترفــت ضمــن مخطــط رســمي  تعــد جريمـة ضــد الإنســانية إذا م

ــددت  ــد ح ــز. وق ــاس التميي ــوم على أس ــهير يق ــد التط ــاد بقص للأبع

مذكــرة المقــرر الخــاص للجنــة الفرعيــة لمنــع التميــز وحمايــة الأقليــات 

التابعــة لمجلــس حقــوق الإنســان في الأمــم المتحــدة عــدة أفعــال على 

أنهــا تمثــل اقترافــاًً لجريمـة التهــجير الــقسري . ومــن هــذه الأفعــال أن 

يقــوم الإبعــاد على أســاس جماعــي يؤثــر في مجموعــة مــن الأشــخاص ، 

أو أنــه يجــد القــوة أو التهديــد باســتخدام القــوة ، أو أنــه يقــوم على 

ــوم على أســاس  ــه يق ــي ، أو أن ــس على أســاس طبع أســاس قسري ولي

6 -   وليم نجيب جورج نصار ، مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي ، 

مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة الأولى  ، بيروت ، 2008 ، ص364 . 

7 - وليم نجيب جورج نصار ، مصدر سابق ، ص 365 .

منهجــي ضمــن مخططــات الحكومــة أو الجماعــة المســؤولة التــي 

تقوم بالتنفيذ ، أو أنهّّ يقوم على أساس تمييزي))))(.

المطلب الثاني

تمييز التهجير القسري عن بعض المصطلحات المقاربة له 

ــه  ــة ل ــات المقارب ــض المصطلح ــن بع ــقسري ع ــجير ال ــز الته     يتمي

وســنحاول في هــذا المطلــب مناقشــة اهــم المصطلحــات المقاربــة 

للتهجير القسري.

أولاًً: تمييز التهجير القسري عن النقل القسري والترحيل.

     يــشير الترحـيـل إلى النـقـل الـ�قسري للمدنــيين )أو اشـ�خاص آخرـيـن 

تحميه��م اتفاقي��ات جني��ف( م��ن المنطق��ة الت��ي يقيم��ون فيه��ا إلى 

مناط��ق س��لطة الاح��تلال أو إلى أي منطق��ة أخ��رى، س��واء كاـنـت محتلة 

أم لا، أم�ـا نق�ـل الســكان فأن�ـه يص�ـف النق�ـل الــقسري للســكان اـلـذي 
يتم داخل الأراضي الوطنية.))))(

     والترحي��ل ظاه��رة تؤث��ر في كس��ان منطق��ة خاضع��ة للاح��تلال أو 

الغـ�زو، ويــشير الترحـيـل إلى نـقـل المدنــيين بالقــوة))1))(، وبذـلـك يرتـبـط 

كل م��ن الترحي��ل والنق��ل ال��قسري ب��إخلاء الأف��راد على نح��و غير طوعي 

وغير قانــوني ـمـن الأراضي الـتـي يقيمــون فيـهـا ـمـع أن المفهـ�ومين ليـسـا 

مترادفين في القان��ون ال�ـدولي الع�ـرفي، إذ ي�ـفترض الترحي��ل النق��ل إلى 

خ�ـارج ح�ـدود الدول��ة بي��نما النق��ل ال�ـقسري يرتب��ط بالـنـزوح اـلـداخلي 
أي النقل داخل حدود الدولة.))1))(

بـأن       وق�ـد خلص�ـت المحم�ـكة الابتدائي�ـة لمحم�ـكة ن��ورمبرغ إلى الـقـول ـ

الترحيل يضم من حيث المضمون أمرين:

	1 أخذ شخص ما من المكان الذي يتمتع فيه بإقامة قانونية..

	2 انت�ـزاع الحماي��ة الت��ي توفره��ا الســلطات المعني��ة له��ذا الش�ـخص، .

وق��د عرف��ت الدائ��رة المذــكورة الترحي��ل بأن��ه )نق��ل قسري 

للأشــخاص ع�ـن طري�ـق الــطرد أو الأفــعال القسري�ـة الأــخرى 

لأس��باب غير مسـ�موح بـهـا في القانــون الـ�دولي ـمـن المنطـقـة الـتـي 

يقيـمـون به�ـا بـكشل قاـنـوني إلى منطق��ة تخض�ـع لسـ�يطرة ـطـرف 
آخر(.))1))(

       وف��يما يتعل��ق بالمحم��كة الجنائي��ة الدولي��ة ليوغسلافي��ا الـسـابقة، 

8 - Economic  and Cocial  Council , Commission  on Human  

Rights / Sub –1- Commission  on Brevention  of  Discrimination  

and  Brotection  of  Minorities ,  Ibid., PP. 3_2.

9 - فرانسواز بوشيه سولنييه، مصدر سابق، ص ١٩٨.

10 - المصدر نفسه، ص ١٩٣.

11 - شريف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي 

الإنساني، الناشر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الطبعة السادسة، القاهرة، 2005، 

ص ١٢.

12 - المصدر نفسه، ص ١3.
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فـقـد ميــزت بق�رار الحـكـم الص�ادر ض��د )س��لوبودان ميلوزفيتــش())1))(، 

بين الته�ـجير والنقــل،إذ عرف��ت الته�ـجير بأنــه )التهــجير الــقسري 

للأش�ـخاص ــعن طرــيق الطــرد أو الأعمال القسرــية الأخــرى ــمن 

المنطـقـة الـتـي يتواجـ�دون فيـهـا بكش��ل شرعــي، عبر الحـ�دود الوطنـيـة 

م��ن دون أس�ـباب قانوني�ـة(، ووص��ف النق��ل ال�ـقسري بأن��ه ترحي��ل أو 

حـدود  خـرى، ق��د تحص��ل ضم��ن الـ إبع�ـاد للن�ـاس م��ن منطق��ة الى أـ

بـاري  المحلي��ة . وكذل��ك ع�ـدت المحم��كة ب�ـأن الترحي��ل ه��و نق��ل إجـ

مـا وراء  لش��خص أو أكثر إلى بل��د آخ��ر، أي ي��فترض الترحي��ل ن��قلاًً إلى ـ

ح�ـدود الدولــة، أــما النــقل ال�ـقسري فإــنه ضــمن إقلــيم الدوــلة 

نفسها))1))(.

    وتخل��ص المحم��كة ب��أن المدن��يين الذي��ن ت��م تجميعه��م في بوـتـواري 

لـقسري،  ونقل��وا إلى كلاداني لم يتعرضــوا إلى الترحي��ل وامن�ا إلى النق��ل اـ

وتؤـكـد المحـكمـة بأنـهـا تدـعـم رأي المحـكمـة الجنائـيـة الدولـيـة الداـمـة 

سـه،  يـار نفـ ــقسري بالمعـ هـجير والنق�ـل ال لـحين التـ بـول المصطـ م�ـن قـ

ويدع��م ال��رأي ب��أن م��ا دّّع�� في القان��ون جرمي�تين منفصل��تين هما في 

هـر  ــون في الجوـ مـتين تك ــاصر الجري ــدة))1))(، وعن مـة واح قـع جرـ الواـ

نفسه ماعدا شرط عبور الحدود ))1))(.

فـت تعلـ�يمات وزارة الهجــرة والمهجرـيـن        أمــا في العـ�راق فـقـد عرـ

العراقي�ـة الت�ـي ـسـبق التـطـرق إليه��ا المرحـلـون بأنه��م )ه�ـم العراقـيـون 

الــذي ـتـم ترحيلـهـم ـمـن منازلـهـم أو م�كان إقامتـهـم المعتــاد إلى موقــع 

ـسات  أو ممارـ ق��رارات  أو  نتيج�ـة سياــسات  العــراق  آخ�ـر داخ�ـل 

حكومية))1))(.

     ويتض��ح : م��ن الن��ص أعلاه أن المشرع العراق��ي يُع��د الترحي��ل ـنـقلاًً 

قسرـاًيً لن�ـكه داخ�ـل حــدود الع��راق، وبذل�ـك فإن�ـه يختل�ـف م�ـع الـكـثير 

ـمـن التشريعــات والق��رارات اـلـد ولـيـة الـتـي تـعـد الترحـيـل ـهـو نـقـل 

مـن الحـ�روب وسـ�واء كاـنـت دولـيـة  خــارج ح�دود الدوـلـة وخاصــةًً في زـ

أم داخلي�ـة، ولاس�ـيما عندم��ا تـقـوم ســلطات الاـحـتلال بترحي��ل الـكسان 

المدنيين.

قـة  ــون إلى منطـ قـد يك قسري ـ ــجير الـ� ــأن الته نـا ب ــبق أن ذكرـ       وس

يـم  ارج إقلـ قـد يكــون إلى خـ� لـة نفســها أو ـ يـم الدوـ أخــرى داـخـل أقلـ

13 - أنظر: فقرة )٤٥( من قرار الحكم الصادر ضد سلوبودان ميلوزفيتش 

T-54-02-IT، بتاريخ 16 حزيران، 2004، وكذلك ينظر فقرات الحكم )٤٦، 47، 

68(، من المصدر نفسه.

14 - أنظر: فقرات الحكم )531، 532، 533( من قرار الحكم ضد راديسلاف 

2001 August 2 : T. Date-33-98- ICTY , NO : IT ،كرستيش

15 - أنظر: فقرات الحكم )٦٢( من قرار الحكم ضد سلوبودان ميلوزفيتش ، 

T-54-02-IT، 1٦ حزيران، ٢٠٠٤ .

16 -  المصدر نفسه ، الفقرة )٦٣(.

17 -  تعليمات فئات العناية بالعدد ١٢٧٤ بتاريخ 7/ 7/ 2010.

الدولة أي أن للتهجير صورتين هما النقل القسري والترحيل ))1))(.

     وكذل��ك ف�ـإن القض�ـاء العراق��ي مي��ز بين النق��ل اـلـقسري والإبـعـاد، 

فـقـد تضـمـن الحـكـم الصـ�ادر ـعـن المحـكمـة الجنائـيـة العراقـيـة العلـيـا 

ــات  ــقسري فق�ـد وردت في حيثي في قضي�ـة الدجي�ـل مصطل�ـح النق�ـل ال

الق�رار )...  نق��ل اـعـداد منه��م رج�ـال ونـسـاءأ إلى مجم��ع لي��ا في صـحـراء 

قـرار  لـيين، فق��د تضم��ن ـ نـى(، أم��ا في قضي��ة الك�ـرد الفيـ محافظ��ة المثـ

الحك��م مصطلح��ي النق��ل ال��قسري والإبع��اد، إذ ج��اء في الق��رار )... 

نقلوا إلى نكرة السلمان ومن ثم ابعدوا قسراًً إلى إيران ..( ))1))(.

ثانياًً: تمييز التهجير القسري عن الإخلاء.

       يتف��ق الته�ـجير اـلـقسري م��ع الإخلاء في أن كلي�ـهما يق�ـتضي إـخـراج 

كمان الموج�ـود في��ه رغماًً عن�ـه، إلا أن الإخلاء يص��ب في  الف�ـرد م��ن اـ

الكــوارث  أو  العــكسرية  ل�ـلضرورات  المدن��يين  الكس�ـان  مصلح��ة 

الطبيعي��ة أو غير ذل��ك، م��ا يق��تضي إخ�ـراج الكس�ـان للحف��اظ عليه��م إلا 

أن��ه يج��ب أن يك�ـون مؤقاًت�ـً وأن تعم��ل الحكوم��ة على إـعـادة الـكسان 

ــرار  إلى أماكنه��م نفس�ـها عن��د زوال الس�ـبب ال�ـذي دع��ا إلى اتخ�ـاذ ق

الاخلاء))2))(.

      ويس�ـتوي في ذل��ك الإخلاء بس��بب ن�ـزاع داخلي أو دولي وكذل��ك إن 

كان الإخلاء كلاًي��ً أو جزئيــاًً أو إذا ت��م داخ��ل إقلي��م الدول��ة المحتل��ة أو 

إلى خارجه��ا. أي يك�ـون ذل��ك جاـئـزاًً إذا اق�ـتضى أم��ن الكس��ان أو أـسـباب 

عكس��رية قهري��ة وف��ق الشروط الت��ي وردت في المادة )٤٩( م��ن اتفاقية 

جنيف الرابعة لعام 1949))2))(.

     وــقد جــاء في تقرــير لجــنة الحقــوق الاقتصادــية والاجتماعــية 

18 -  نادية عبد الله الطيف، الحماية الجنائية للمدنيين من التهجير القسري، رسالة 

ماجستير، كلية الحقوق، جامعة تكريت، 2010 ، ص ٢٦ وينظر : علي عبد القادر 

القهوجي، القانون الدولي الجنائي، ط ١، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ٢٠٠١، 

ص ١٣٣.

19 - أنظر: قرار الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية العراقية العليا في قضية 

الدجيل بالرقم ١/ج اولى / ٢٠٠5، وكذلك قرار الحكم الصادر بحق قضية  الكرد 

الفيليين المرقم ٢/ج اولى / ٢٠٠٨ في ٢٩/ 11/ 2010.

20 - شريف عتلم ، القانون الدولي الإنساني دليل للأوساط الأكاديمية، إصدارات 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 2006، ص ١١٤- 155 ، وكذلك فرانسواز 

بوشيه سولينيه، مصدر سابق ، ص ١٩٤.

21 - رشاد السيد ، الإبعاد والترحيل القسري في ضوء القانون الدولي الإنساني، بحث 

منشور في المجلة المصرية للقانون الدولي، مجلد )51(، صادر عن جمعية المصرية 

للقانون الدولي، 1995. ص ٢٥.
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والثقافيــة))2))( ، ــفيما يتعل�ـق بالتعلي�ـق العــام رقــم )7( بخــصوص 

ح��الات أخلاء الس��اكن بالإك��راه بأنه��ا ))نق��ل الأف��راد و/ أو الأسر و/ أو، 

المجتمعــات المحليــة، بشــكل     داـئـم أو مؤـقـت وـضـد مش��يئتهم، ـمـن 

البـيـوت و/ أو الأراضي الت�ي يش��غلونها، م�ـن دون إتاح�ـة ـسـبل مناـسـبة 

ـها ــمن أن�ـواع الحماــية أو إتاحــة  ــمن الحماــية القانونــية أو غيـر

حـالات إخلاء المـسـاكن بالإـكـراه  إمكاني��ة الحص�ـول عليه�ـا، غير أن حظ��ر ـ

لا يسري على ح�ـالات الإخلاء الت��ي تطب��ق بالإــكراه وفاًق�ـً لأــكحام 

القانون والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان(())2))(.

قـت  ئـم أو المؤـ ــرد الداـ قسري بأن��ه )) الط ــرف الإخلاء الـ�       كما يع

نـازل  ــائلات و/ أو التجمع�ـات رغماًً عنه�ـم، م��ن المـ فـراد و/ أو الع للأـ

والأراضي الت�ـي يش��غلونها، م�ـن دون إتاح�ـة أو تــوفير أـكشال مناـسـبة 

م��ن الحماي��ة القانوني��ة، وغيره��ا م��ن أن��واع الحماي��ة، بي��د أن الإخلاء 

الــقسري لا ينطب�ـق على عملــيات الإخلاء الت�ـي تت�ـم بالــقوة وفــاًقً 

الدولي�ـة لحقــوق  المواثي�ـق  يــتماشى م�ـع نــصوص  للقاــنون وبمم�ا 

الانسان(())2))(.

نـون  ــتماشى م�ـع القاـ نـيين وي    واذا كان الإخلاء لمصلح�ـة الســكان المدـ

ال��دولي، فإـنـه يكــون أم��راًً طبيعيــاًً للحفــاظ على الس�كان المدنيين،وـهـو 

كسان  ضـد الـ لـقسري الت��ي ترتك��ب ـ بذل��ك خلاف جرمي�ة الته�ـجير اـ

المدن��يين الآم��نين، وم��ن دون أي وج��ه ح��ق وتع��د جرمي�ة دولي��ة وغالباًً 

يـة،  ــواء الداخلي�ـة أو الدولـ ــلحة س عـات المس م�ـا ترتك�ـب أثن��اء النزاـ

وغالاًب��ً م��ا ترتك��ب بقص��د ته��جير جماع��ة معين��ة عرقـيـة أو ديني��ة أو 

مذهبية أو تستخدم وسيلة للتطهير العرقي.

ثالثاًً : التمييز بين التهجير القسري والنزوح )التشريد الداخلي(.

ادرة ع�ـن الأم�ـم المتـحـدة يـعـرف  ــادئ التوجيهي�ـة الصـ� اًقً للمب      وفـ

الأشـ�خاص النازحــون بأنهــم ))الأشـ�خاص أو جماعــات الأشـ�خاص الذـيـن 

أكره��وا على اله��رب أو على ت��رك منازله��م، أو أماكــن إقامته��م المعتادة، 

22 - لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هي كيان مكون من خبراء 

مستقلين تتابع مدى تطبيق والتزام الدول الأعضاء بالعهد الخاص بالحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام ١٩٧٦، وقد أسست بموجب قرار المجلس 

الاقتصادي والاجتماعي رقم ١٩٨٥/ 17 بتاريخ 28 مايو 1985 للقيام بمهمة المتابعة 

الموكلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، منشور في سلسلة القانون 

الدولي الإنساني رقم )٨( )النازحون المشردون داخلياًً( في القانون الدولي الإنساني، 

 /www.mezan.org/ upload : ٢٠٠٨، ص ٦ ، بحث متاح على الموقع الالكتروني

pdf.8797. أخر زيارة للموقع في 22/ 10/ 2024.

23 - )( أنظر: الفقرة الثالثة من التعليق العام رقم )٧( على الحق في السكن 

الملائم، صادر عن اللجنة العليا المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 

في الدورة السابعة عشر في العام ١٩٩٧.

24 - )( منظمة العفو الدولية، إسرائيل والأراضي المحتلة : تحت الأنقاض، هدم 

المنازل وتدمير الأراضي، الوثيقة ٢٠٠٤/ MDE 15 /033. منشور في سلسلة القانون 

الدولي الإنساني رقم )٨( )النازحون المشردون داخلياًً( في القانون الدولي الإنساني، 

 /www.mezan.org/ upload : ٢٠٠٨، ص 6  ، بحث متاح على الموقع الالكتروني

pdf.8797. أخر زيارة للموقع في 25/ 11/ 2024.

نـزاع  فـادي آث�ـار ـ ــعياًً لتـ طـروا إلى ذل��ك ولاس�ـيما نتيج��ة أو س أو اضـ

مس��لح أو ح��الات عن��ف ع��ام الأث��ر أو انته�ـاكات حق��وق الإنس��ان أو 

حـدود  ــعبروا الـ لـبشر، ولم ي ــوارث م��ن فع��ل اـ ــوارث طبيعي��ة أو ك ك

الدولية المعترف بها للدولة(())2))(.

      وج�ـاء في التقري��ر التحل�ـيلي للأمين الع�ـام للأم��م المتح�ـدة وذل��ك في 

عـداد  فـرار بأـ شـخاص الذي��ن أجبروا على الـ هـم ))الـأ ــرة )17( بأنـ الفق

ك��بيرة م��ن مـسـاكنهم وعلى نح��و غير متوق��ع نتيج��ة لن��زاع مس��لح أو 

اضطراب��ات داخلي��ة أو انتـهـاكات مـسـتمرة لحق��وق الإنس��ان أو ـكـوارث 

يـم  يـن على أقالـ ــوا موجودـ مـا زال ــان وـ مـن صن��ع الإنس يـة أو ـ طبيعـ
دولهم((.))2))(

سـنة  قـم ٢١ لـ قـي رـ يـن العراـ ــرة والمهجرـ ــون وزارة الهج مـا قان        أـ

ـحون وعرفــته تعلــيمات تســجيل فــئات  ٢٠٠٩ فق�ـد تضم�ـن النازـ

العناي��ة الص��ادرة ع��ن وزارة الهج��رة والمهجري��ن على أن��ه )أولاًً : 

مـن  ــرب ـ روا لله ــوا أو أضطـ� يـن أكره ــون الذـ ــون ه��م العراقي النازح

ثـار  كـوا مــكان إقامته�ـم المعـتـاد داخ�ـل الع��راق لتجن�ـب آـ منازله�ـم أو ترـ

ن��زاع مس��لح أو ح��الات عن��ف ع��ام أو انته��اك الحق��وق الإنس��انية أو 

كارث�ـة طبيعي�ـة أو بفع�ـل الإنـسـان أو جــراء تعس�ـف الســلطة أو بـسـبب 

مشاريع تطويرية(.

    يتض��ح مما تق�ـدم أن الف�ـرق واض��ح وواس��ع بين المهج��ر وبين الـنـازح 

، وذــلك ــمن خلال التعرــيف للن�ـازح حــسب المب�ـادئ التوجيهــية 

وكذل��ك م��ا ن��ص علي��ه التقرـيـر التحل�ـيلي للأمين الع�ـام للأم��م المتـحـدة، 

جـة ـعـن إرادتــه، وذـلـك ـلـتلافي خـطـر  الــذي تكــون أسـ�باب نزوـحـه خارـ

ـمـا بســبب الــبشر أو الطبيعــة، وان النـ�زوح لا يتجـ�اوز حـ�دود أقالـيـم 

الدول��ة الت��ي ينتم��ي إليه��ا ، بي��نما جرمي�ة الته��جير ال�ـقسري يمك��ن أن 

تكــون داـخـل إقلـيـم الدوـلـة أو خارجـهـا وتكــون بفـعـل الإنـسـان فـقـط 

بوصفها جريمة من جرائم القانون الدولي))2))(.

      وكما ه�ـو معـلـوم ـفـإن تنــقلات الســكان تـقـود في بع�ـض الأحـيـان 

الأفــراد إلى خــارج بلادـهـم، وبذل��ك يـكـون له�ـم وض�ـع ـخـاص باللاـجـئين 

وفي ح�ـالات أخ��رى كما في حال��ة عثوره��م على ملج��أ داخ��ل دولته��م أو 

في حال��ة منعه��م م��ن عب��ور الح�ـدود بس��بب قي��ام ال�ـدول المـجـاورة 

25 - يُعُد التعريف الوارد في المبادئ التوجيهية، التعريف المعترف به بصفة عامة، 

للأمم المتحدة، الا أنه تعريف وصفي أكثر منه قانوني،لأنه لايحدد حقوقاًً خاصة 

للأشخاص النازحين داخلياًً بموجب القانون الدولي، بوصفهم يجب أن يتمتعوا 

بالحقوق نفسها التي يتمتع بها مواطنو دولتهم، الذين يتمتعون بالحماية 

القانونية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في أوضاع النزاع 

المسلح، أنظر: سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم )٨( )النازحون المشردون 

داخلياًً( في القانون الدولي الإنساني، ٢٠٠٨، مصدر سابق، ص 3.

26 - المصدر نفسه ، ص 6.

27 - محمد يوسف علوان – الجرائم ضد الإنسانية، بحث مقدم الى ندوة المحكمة 

الجنائية الدولية التي اقيمت في دمشق للفترة من 3- ٤ تشرين الأول ٢٠٠١، ص 

.219 – ٢١٨
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ــون تـحـت  يـن داخلاًي��ً( ويظل م )مشردـ فـون باسـ� هـم يعرـ هـا فإنـ بإغلاقـ
سلطة دولتهم.))2))(

حـون داخليــاًً(( أو ))مهـجـرون       ويطل��ق البع��ض عليه��م مصطل��ح )نازـ

داخ��ل أوطانــهم(( وق�ـد يطل��ق عليه��م بكش�ـل خاط��ئ تــسمية 

))لاجئ��ون((، وعلى خلاف اللاج��ئين ف��إن الن��ازحين لا ي��عبرون أية حدود 

يـة،  قـون داخ�ـل بلاده�ـم الأصلـ اًثً ع�ـن ملاذ آم�ـن وامنـا يبـ دولي�ـة بحـ

حت�ـى إن كان�ـت أسـ�باب فراره�ـم مماثل�ـة لتل�ـك الت�ـي تدف�ـع اللاـجـئين 

إلى مغ�ـادرة بلدانه��م، إذ يبق��ى النازح��ون م��ن الناحي��ة القانونـيـة تحت 

حماـيـة حكوماته��م )سـ�لطة دولته��م( حـتـى ـلـو كاـنـت هــذه الحكوـمـة 

طـنين  حـون بوصفه�ـم مواـ ــم.))2))(، ويحتف�ـظ النازـ ــبب فراره هـي س ـ

بحقوقه�ـم كاف�ـة مبـا في ذل�ـك الح�ـق في الحماي�ـة وفـاًقً لـقـوانين حـقـوق 

الإنـسـان والقاـنـون الــدولي الإنـسـان ، أي إذا كان البل�ـد في حال�ـة ـحـرب 

فه��م يخضع��ون للقان��ون ال��دولي الإنس��اني بوصفه��م مدن��يين واذا كان 

سـان  قـوق الإنـ عـون لحماي�ـة قواع�ـد حـ ــلم، يخضـ البل�ـد في حال�ـة س

الدولية ))3))(.

رابعاًً : تمييز التهجير القسري عن الهجرة.

     إن التش�ـابه بين��هما يم��كن في أن كلاًً م��ن المفه�ـومين ينطب��ق على 

ح��الات ت��رك الف��رد أو الأف��راد اكمل�ان الموج��ود في��ه والانتق��ال إلى 

كم��ان آخ��ر، إلا أن الته��جير ال��قسري يمت��از بصف��ة الإك��راه المادي أو 

المعن��وي للف��رد أو الأف��راد ل��تترك مكانه��ا والانتق��ال إلى مكان آخ��ر قسراًً. 

ـنت  أــما الهجــرة : فإنــها ظاهــرة اجتماعــية موغــلة في القــدم اقتـر

الوعــي الاجتماع��ي للإنس�ـان وــسعيه  ببداي�ـات تــكشيل  تاريخاًي�ـً 

الحثيث لتحسين ظروفه الحياتية والاجتماعية.

      وتعن��ي الهج�ـرة انتق�ـال الف�ـرد أو المجموع��ة البشري��ة م��ن ـكمان 

خـر للإقاـمـة فـيـه أـمـا بصــورة مؤقـتـة أو بصـ�ورة دائمـة .. وللهجــرة  إلى آـ

خـر،  نـاصر الحضاري�ـة م�ـن مجتم�ـع إلى آـ قـال العـ ــبيرة في انتـ أهمي�ـة ك

وأســهمت بكش��ل مـبـاشر في التلاق�ـح الثـقـافي والحضــاري بين الجماـعـات 

البشرية ذات الثقافات المختلفة..

وتتأـثـر ظاهــرة الهجــرة بعواـمـل الطــرد والجــذب وفي العصــور القدـمـة 

مـن  ــرد أكثر ـ مـل الط لـب بعواـ ر في الغاـ ــرة تتأثـ� ــرة الهج نـت ظاه كاـ

تأثره��ا بعوام��ل الج��ذب لأس�ـباب عدي��دة منه��ا تخل��ف أســاليب 

العــيش للإنســان القدــيم وعجــزه ــعن مواجــهة التحديــات الــتي 

تحيط به أو التكيف معها.

أم�ـا في اــلعصر الحدي�ـث فق�ـد تداخل�ـت عوام�ـل الــطرد والــجذب 

كـون  يـان يـ كـثير م�ـن الأحـ ــرة، وفي ـ ــأثير في ق��رار الهج ــددة في الت المتع
28 - فرانسواز بوشيه سولنييه، مصدر سابق، ص ١9٩.

29 - المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين )النازجون داخلياًً( مهجرون 

 www. Unhcr-arabic. : داخل أوطانهم ، مقال متاح على الموقع اللالكتروني

html.4be7cc273f7 /Org/ Pages  تاريخ زيارة الموقع 20/ 11/ 2024.

30 - فرانسواز بوشيه سولنييه، المصدر السابق، ص ١9٩ _200.

لقــرار الهــجرة اــلذي يرتب�ـط ب�ـدوره بــكشل مــباشر أو غير مبــاشر 

بعوام��ل الج�ـذب والط�ـرد صل��ة مــباشرة بطم�ـوح الإنس�ـان اــلذاتي 

يـد  تـع بالمزـ ــعي للتمـ عـي والس عـه الاقتص��ادي والاجتماـ ــسين وضـ لتح

لـك لم تـعـد  ــه ، لذـ يـه وثقافت ــاًً ـمـع وعـ ــات المتناســبة طردي ـمـن الحري

الهجــرة المع�ـاصرة مجــرد تغــيير كمل�ان الإقاــمة الجغرافيــة، وأنمـما 

أصبح�ـت ظاــهرة بنائي�ـة معــقدة ذات إبــعاد قانوني�ـة وسياــسية 

يـرى  وثقافي�ـة ونفـسـية واقتصادي�ـة فــضلاًً ع�ـن بعدـهـا الاجتماـعـي. وـ

ثـر  ــرف إلا أـ يـث لم يع نـى الحدـ ــرة بالمعـ ــام الهج خـر أن نظ ــاًً آـ بعض

الاكتش�ـافات الجغرافــية ال�ـكبرى، إذ بــدأت حرك�ـة هــجرة واــسعة 

سـتقرار الـسـياسي  النط�ـاق ونِش�ـأت أوط�ـان سياس�ـية جدي�ـدة وكان للـا

والاقتصـ�ادي لهــذه الأوطــان الجديــدة دور في تنظـيـم الهجــرة في ـظـل 

نظ�ـم وتشريـعـات وضعي�ـة متعــددة ومتطــورة فنـشـطت حرك�ـة الهـجـرة 

بشكل كبير.

ويع�ـرف بعضه��م الهج�ـرة بأنه��ا »انتـقـال ف�ـرد أو مجموع��ة م��ن الأـفـراد 

م��ن كم�ـان الإقام��ة الأصلي إلى كم�ـان آخ��ر، يختل��ف في الــعادات 

والتقاليد واللغة والدين«))3))(.

وتنقس��م الهج��رة على ن��وعين، هج��رة داخلي��ة وهج��رة خارجي،والمعيار 

الأســاسي للتميــيز بين الهجــرة الخارجــية والهجــرة الداخلــية ــهو 

الــحدود السياــسية، فيطلــق على الهج�ـرة الت��ي تتــجاوز الــحدود 

حـدود  السياس�ـية للدول��ة بالهج�ـرة الخارجي�ـة، وٕٕاذا م��ا اـنـحصرت داـخـل ـ

ـها الهجــرة الخارجــية  هــذه الدوــلة فــهي هجــرة داخلي�ـة. وبدورـ

تنقس��م على نوعين،الهج��رة الدامئ�ة :وتن��حصر في الذي��ن هاج��روا هجرة 

جـرة  لـدول المهاـ هـدف الإقام�ـة الدامئـة في اـ دامئـة إلى دول متقدم�ـة بـ

إليــها واكتســاب جنس��يتها  والهجــرة المؤقــتة :وتنــحصر في الذــين 

هـم  يـس في نيتـ خـر ولـ واء للعـمـل أو لســبب آـ ارج سـ� روا إلى الخـ� هاجـ�

الإقامة الدائمة بعيداًً عن الوطن))3))(.

31 -  أنظر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهجرة وهجر الأشخاص 

المكلفين الى الخارج، الإحصاءات العامة والدراسات التحليلية، المجلد الثالث، العدد 

٢٧، سنة ١٩٨٨، ص ١، ويفضل بعض الكتاب استخدام اصطلاح ))الانتقال(( بدلاًً 

من ))هجرة(( لوصف ظاهرة تنقل أو تحرك القوى العاملة العربية التي تعبر 

الحدود الإقليمية للأقطار العربية على أساس أن معظم الأشخاص الذين يعملون 

في الدول العربية المستقبلي للعمالة، يرغبون في العودة الى أوطانهم الاولى عاجلاًً 

أم أجلاًً . وأن الانتقال من بلد عربي الى بلد عربي أخر، لايمكن أن يسمى هجرة 

بالمعنى القانوني الشائع للهجرة استناداًً الى المنطلق القومي ومفاده أن الموطنين في 

الأقطار العربية ينتمون الى أمة عربية واحدة، أنظر:   محمود عبد الفضل ودكتور 

إبراهيم سعد الدين : انتقال العمالة العربية )المشاكل، الاثار، السياسات(، الطبعة 

الأولى، بيروت، ١٩٨٣، ص ١01.

32 -   محمود عبد الفضل و إبراهيم سعد الدين ، مصدر سابق، ص ١٠2.
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سادساًً : التمييز  بين جريمة التهجير القسري وبين النفي.

مـن  ــثير ـ يـم الك هـا بالتنظـ مـة تناولتـ قسري جرـ ــجير الـ�      إذا كان الته

ــيين أو الأجاـنـب  يـة والوطني��ة وترتـكـب ـضـد الوطن التشريعــات الدولـ

م�ـن الأفــراد المدـنـيين الأبريــاء، ـفـعلى خلاف ذل�ـك ـفـإن النـفـي يـفـرض 

ضد الافراد لأغراض الحفاظ على الصالح العام والآداب العامة))3))(.

       أم��ا موق��ف الشريع��ة الإسلامي��ة م��ن عقوب��ة النف��ي فق��د أـجـازت 

الشريع��ة الإسلامي��ة عقوب��ة النف��ي ع��ن ال�ـبلاد وذل��ك لاعتــبارات 

عـة  ــإن الشريـ ــذا ف ــة ، وهك ام والآدابلعام ــح العـ� اظ على الصال الحفـ�

الإسلامي�ـة ق�ـد تضمن�ـت عقوب�ـة النف�ـي لاعتب�ـارات الصال�ـح الــعام 

كعقوب��ة جنائي��ة، زج��راًً وتأدياًب��ً مل�ن تس��ول ل��ه نفس��ه الخ��روج على 

منــهج الله وذــلك بتقيــيد حريتــهم في الهج�ـر، والمنــفي يمــنع ــمن 

التنق��ل خلال فترة العقوب��ة، ولا يج��وز ل��ه أن يترك البل��د امل�عين في 

الحـكـم م��دة العقوـبـة وذـلـك زجـ�راًً وتأديبــاًً ل��ه. وكان للنـفـي دواـعـي 

ك��ثيرة، منـهـا الحفــاظ على الآداب العاـمـة ومنـهـا الحفــاظ على الصاـلـح 

العام  .

        وم�ـن الأحــداث التاريخي�ـة المهم�ـة ايَاَض�ـ ،  نف�ـي نابلـيـون بوناـبـرت 

وذل��ك بع��د أن ألق��ي القب��ض علي��ه في ٢٢/ 6/ 1815 وأكــراه على 

التن�ـازل ع��ن الع��رش للم��رة الثاني��ة، وت��م الاتف��اق في ٢/ 8/ 1815 على 

الإبق��اء علي��ه ســجيناًً وتوـلـت بريطاني��ا أم��ر حمايت��ه وتق��رر نفي��ه إلى 

جزيــرة سـ�انت هيــلين في جنــوب المحـيـط الأطلنـطـي حي��ث أمضى بقـيـة 

حياته هناك حتى مات في ٥/ 5/ 1821))3))(.

هـو  ــهير وـ مـا بالتط ــاًً ـ طـة نوع سـة مرتبـ هـو ممارـ ــجير ـ مـا الته         أـ

إج�ـراء تق��وم ب��ه الحكوم��ات المتعصب��ة تج��اه مجموع��ة عرقي��ة أو 

ديني��ة معين��ة وأحيااًن��ً ض��د مجموع��ات عدي��دة به��دف إخلاء أراضي 

ــه  ــت ب ــذا ماقام ــة ، وه ئـة معين ــنين أو فـ مـن المواط بـة ـ الدول��ة لنخـ

حكومة النظام السابق ضد الشعب الكوردي))3))(.

قـد ألـغـت  نـت س��ائدة في الس��ابق، ـ سـة كاـ فـه ممارـ فـي بوصـ      والنـ

سـة ب�ـل أكــدت على عــدم ج�واز نـفـي  التشريعــات الحديـثـة هــذه ممارـ

المواطــن، س�ـواء التشريعــات على الصعــيد ال�ـدولي أو على الصعيــد 

33 - )( عبد الغني بسيوني وعلي عبد القادر القهوجي, تاريخ النظم الاجتماعية 

والقانونية, الدار الجامعية للطباعة والنشر, بيروت, 1985. ص ١٧٠ ومابعدها.

34 - )( علي عبد القادر القهوجي : القانون الدولي الجنائي )أهم الجرائم الدولية 

والمحاكم الدولية الجنائية(، مصدر سابق، ص ١٧١- 172.

35 - )( إن التهجير بوصفه ممارسة فردية كان نوعاًً من أنواع العقاب لفرد أو 

مجموعة بشرية يسمى بالنفي كما كان من نفي الزعيم المصري المعارض سعد 

زغلول والقائد العسكري أحمد عرابي، ويكييديا، الموسوعة الحرة، التهجير منشور 

على الموقع الالكتروني:  تهجير ar .wikipedia.org/wiki تاريخ زيارة الموقع ١9/ 
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الــداخلي))3))(، وٕٕاذا كان النف��ي ممارس��ة ض��د الاـفـراد حس��ب الاـعـراف 

لـك فــإن التهــجير اـلـقسري يـعـد  الس��ائدة في الس��ابق، ف��على خلاف ذـ

جريمة من جرائم القانون الدولي.

سابعاًً : التمييز بين التهجير القسرين والابعاد .

غـم أن كل منــهما يعـنـي         يختـلـف التهــجير ال�قسري ـعـن الإبعـ�اد، رـ

إخـ�راج الشــخص ـمـن الكمان الــذي يوـجـد فيــه، إلا أن التهــجير يعـنـي 

إخـ�راج الشــخص ـمـن المنطـقـة الـتـي يقـيـم فيـهـا بصـ�ورة قانونـيـة، أـمـا 

الإبعاد، له مفهومين وهذ ما سنبحثه من خلال مفهوما الإبعاد.

     المفـهـوم الأول: م�ـا يتعل�ـق بإبـعـاد المواط��نين، إذ نص�ـت تشريـعـات 

عـدم  وانين الوطني�ـة على ـ ــاتير والقـ� ــن الدس ــضلاًً ع ــدة، ف دولي�ـة عدي

جــواز إبـعـاد المواـطـنين م�ـن إقلي�ـم دولـتـه، حت�ـى أصب�ـح مـبـدأ عالمـاًيً 

لـك الإعلان العاـمـي لحقــوق الإنســان))3))( ،  ودس��تورياًً، إذ أـكـد على ذـ

ــام  ــية لع قـوق المدني�ـة والسياس دولي الـخـاص بالحـ وكذل�ـك العه�ـد الـ�

ــراق  سـتور الع سـاتير ومنه��ا دـ 1966))3))(، وكذل��ك نص��ت أغل��ب الدـ

2005 النافذ))3))(.

      أم�ـا المفـهـوم الـثـاني : فه�ـو إبـعـاد الأجنب�ـي وبذل�ـك يـكـون الإبـعـاد 

فـة  نـة بصـ لـة معيـ يـم دوـ ــوا إقلـ ــن دخل نـب الذي ضـد الأجاـ بـة ـ عقوـ

مشروع�ـة إلا أنه�ـم ارتـكبـوا مخالف�ـة أو جرميـة يعاق�ـب عليه�ـا قاـنـون 

تل�ـك الدوـلـة الـتـي دخلوـهـا أو انتهــاء مــدة الإقاـمـة ولم يـتـم تجديدـهـا 

قـوانين  ــا الحري��ة في تنظي��م ـ لأي س��بب كان أو غير ذل��ك والدول��ة له

هـدات  عـراف والمعاـ دخ�ـول واقام��ة الأجان��ب ولك��ن م��ع مراع�ـاة الأـ

والإعلان��ات والمواثي��ق الدولي��ة، كما ق��د يك��ون الإبع��اد عقوب��ة تكميلية 

تص��در ع��ن القض��اء عن��د اركت��اب الأجنب��ي جرمي�ة م��ا، كما أن إجراءات 

36 -  ونصت عليه العديد من الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية كما في 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ١٩٤٨ في المادة )١٣(، والعهد الدولي لعام ١٩٦٦ في 

المادة )١٢(، ونصت عليه العديد من دساتير دول العالم، إذ أصبح مبدأ دستورياًً 

مثل دستور مصر لعام ٢٠١٤ في المادة )٦٣( منه ودستور العراق ٢٠٠٥ في المادة 

.)4٤(

37 - المادة )١٣( من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام ١٩٤8.

38 - المادة )١2( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام ١٩٦٦.

39 - المادة )44( منه التي نصت على أنه، )أولا : للعراقي حرية التنقل والهجر 

والسكن داخل العراق وخارجه. ثانياًً:  لا يجوز نفي العراقي، أو إبعاده، أو حرمانه 

من العودة إلى الوطن(.  وكذلك المادة )٦٣( من دستور مصر لعام ٢٠١٤ التي 

منعت التهجير القسري منعاًً باتاًً والتي نصت على أن )حرية التنقل، والإقامة 

والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من 

العودة إليه(.



لكــوردي ا للشــعب  عيــة  لجما ا دة  لإبــا ا حــول  مــس  لخا ا لدولــي  ا لعلمــي  ا لمؤتمــر  ا 5th
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الإبعــاد والسـ�لطة المختـصـة بذـلـك تختـلـف ـمـن دوـلـة إلى أخــرى))4))(. 

فالإبع��اد ه��و ج��زاء ين��ص علي��ه القان��ون الوطن��ي ويأم��ر ب��ه ق��اضٍٍ أو 

س�ـلطة إداري��ة مختص��ة ويرغ��م بموجب��ه ش��خص أجنب��ي على مـغـادرة 

إقليم دولة ما))4))(.

    والإبع��اد:  ه��و ق�ـرار تص�ـدره الدول��ة ض��د الأجنب��ي المقي��م على 

غـادرة  أراضيه��ا بصف��ة مشروع��ة، يتضم��ن أن�ـذار الأجنب��ي بضرورة مـ

إقليمـهـا خلال مــدة محـ�ددة واكراـهـه على ذـلـك عـنـد الاقتضـ�اء، لأنــه 

غير مرغوب فيه))4))(.

  وصـفـوة القــول: إن التـهـجير الــقسري جرميـة يعاق�ـب عـلـيما القاـنـون 

بيــنما الإبعــاد الــذي يتعل��ق بالأجنـبـي ـهـو تنفـيـذ لعقوـبـة ـعـن جرـمـة 

يـاء بـيـنما الإبـعـاد  أو مخالـفـة، والتـهـجير يرتك�ـب ض�ـد المواـطـنين الأبرـ

جـزاء  ــيادة الدول��ة في أراضيه�ـا، ـ يص�ـدر ض��د الأجان��ب لي�ـعبر ع��ن س

مخالفتهم لنظامها القانوني.

                                                        

المبحث الثاني

التطور التاريخي لجريمة التهجير القسري

        ان جريمـة التهــجير الــقسري للســكان توغــل عميقــاًً في التاريــخ، 

ــكات، وتعــد  ــدمير الممتل ــادة والاغتصــاب والنهــب وت ــل الاب وهــي مث

ــرب  ــرب، فالح ــراف الح ــن اع ــزءاًً م ــت ج ــي كان ــات الت ــن الممارس م

كانــت تخ��اض ض��د الـ�دول وش��عوبها، قبــل أن يـبـدأ الوع�ـي الإنـسـاني 

ــدول))4))( ،  بتقب�ـل فـكـرة ان الحــروب تخ��اض لأســباب سياـسـية بين ال

قـد  لحة ـ ــات المسـ� ــرة النزاع هـي أن ظاه اًً، ـ ئـق تأريخيـ� مـن الحقاـ وـ

لازم��ت الإنس�ـان من��ذ الخليق�ـة، فمن��ذ نش�ـأة الحي�ـاة والح�ـرب ـسـجال 

بين ال�ـبشر، إذ صاحب��ت الح��رب الإنــسان في مسيرت��ه عبر الــقرون، 

وكان�ـت الحــروب بين الأم�ـم القديمم�ة تتس�ـم بالوحــشية والقــسوة 

ان، أي أن الح��رب لم تك��ن تخض��ع لأي قي��د أو  ــة الإنسـ� واه�ـدار آدمي

غـم ـمـن ذلــك، نـجـد  قانــون والانتقــام ـهـو العــرف الس��ائد، فـ�على الرـ

لـه  ثـل الإـ أن الأـمـم القدـمـة أهتـمـت بالحــرب وجعـلـت لـهـا آلهــه، مـ

م�ارس عن��د الرومــان والإـلـه ج�ورس عـنـد المصريين والإـلـه زيــوس عـنـد 

اليون��ان، ل��ذا نج��د أن ه��ذه الأم��م لم تك��ن تح��ارب بالأس��لوب أو 

40 -  وذلك وفقاًً للمواد )14، 15، 16، 17، 18، 19( من قانون اقامة الاجانب في 

العراق )118( لسنة 1998 المعدل، اما بخصوص العقوبة التكميلية التي تصدر عن 

القضاء وذلك وفقاًً للمادة )25/ 5( من القانون المذكور، التي تنص على أن اذا 

الحكم مستنداًً إلى الفقرتين )1، 2( من المادة )5( من القانون المذكور، للمحكمة 

أن توصي بإبعاد الاجنبي أو إخراجه من اراضي جمهورية العراق.

41 -  حمد بكر حسين : الحقوق والحريات العامة )حق التنقل والهجر، دراسة 

مقارنة بين الشريعة والقانون مدعماًً بأحدث احكام القضاء الاداري(، دار الفكر 

الجامعي، الاسكندرية، ٢٠٠٨، ص ١١٥، وما بعدها.

42 -  قدري الشهاوي، اعمال الشرطة ومسؤوليتها ادارياًً وجنائياًً، مطبعة المعارف، 

بغداد، ١٩69، ص 425.

43 -   وليم نجيب جورج نصار، مصدر سابق،  ص ٣٣٨.

الـسـلوك نفس�ـه، ب��ل كان��ت على درج�ـات متفاوت�ـة، فمنه��ا م��ن ـحـارب 

كب��ل م��ا أوتي م��ن ق��وة م��ن دون مراع��اة أي��ة قاع��دة أي إن كل شيء 

مـت ببـعـض  يـة والتزـ ــاح كالآش��ورين، ومنـهـا ـمـن ـهـي أق��ل عدوانـ مب

القواـعـد الإنس��انية الـتـي تختـلـف بالتأكـيـد ـعـن القواـعـد المعمــول بـهـا 

في عصرن��ا، غير أنه��ا لا تق��ل أهمي��ة في جوهره��ا ع��ن القواع��د والأعراف 

لـعصّرّ  شـفقة ليس�ـتا وليدت��ا اـ حـاضر، لأن الرحم��ة والـ ــارية في الـ الس

الحديث فهما صفتان ملازمتان للإنسان عبر تاريخه))4))(.

       غير اـنـه فــيما يـخـص جرـمـة التهــجير ال�قسري للمدنــيين لم يوـجـد 

حظ��ر لمث��ل ه��ذه الجرمي�ة أو الممارس��ة في الحض��ارات القدمي�ة بالمفهوم 

نفـسـه الموجــود في الــعصر الحدـيـث لـكـن يمكنـنـا أن نستـشـف بـعـض 

القواع�ـد المنظم�ـة للــحرب عن�ـد بع�ـض الحض�ـارات القديمـمة، ــلذا 

س��نتطرق إلى بع��ض ــهذه الحض�ـارات لمعرف�ـة ممارســتها في ــهذا 

المجال. 

       يذه�ـب بعضه�ـم إلى أن الجــذور التاريخي�ـة لجريمم�ة التــهجير 

ال�ـقسري تعــود إلى إيــام بلاد م��ابين النهرــين الذــين وج�ـدوا فيــها 

سياس��ة فعال�ـة، وناجح��ة لتحقي��ق أهدافه��م وطموحاته��م السياـسـية، 

ومواجه��ة ــما يعتريــهم ــمن مش��اكل، عالجوــها بسياــسة النــفي 

يتعــلق  وفــيما  الرافدي��ن  بلاد  لحض�ـارة  فبالرجــوع  والتهــجير))4))(، 

بالس��ومريون وال�ـذي ب�ـدأ تاريخه��م مب�ا يع�ـرف ب��عصر )اوراك(، ـحـوالي 

م��ن عــام )4000- 3000( ق.م، والدوـلـة الس��ومرية الحديث�ـة م�ـن عــام 

)2112 - 2004( ق.م تـحـت اسرة أور الثالثــة، نج��د أن السياـسـة الـتـي 

أتبعه�ـا المل�ـك شــو )2037 – 2029( ق.م، المل��ك الراب��ع م��ن سلال��ة أور 

الثالـثـة ـهـي سياـسـة التهــجير اذ هـجـر سـ�كان إحــدى المناـطـق ونقلـهـم 

إلى مدينة )نفر(، وهذا ما أشارت إليه النصوص المسمارية))4))(.

      وف�ـيما يتعل��ق بالبابلي�ـون ف�ـأن البابل�ـيين كان�ـوا يأت�ـون بالســكان 

بـل، أو امل�دن الرئيس��ة، أو الق��رى القريب��ة منه��ا، كما  المرح��لين إلى باـ

يعمدوا إلى إحلال مجموعات سكانية أخرى بدلاًً من المرحلين))4))(.

سـان  جـاء على لـ هـجير فق�ـد ـ سـية التـ يـون سياـ ــارس الحيثـ         كما م

المـلـك الحيـثـي ـشـو بيـلـو ليوـمـا  ))هكـ�ذا قهــرت – بلاد أرزا – ونقـلـت 

ج��زءاًً م��ن الكس��ان إلى خاتوـشـاش(( وق��ام امل�ك ش��لما نصر الأول )124 

- 1245( ق.م بتـهـجير أعــداد كــبيرة م�ـن ســكان بلاد أوراتــو )إرمينيــا( 

الــشغب  أعمال  بــسبب  تركي��ا(  ــغرب  )جن��وب  الح��وريين  وبلاد 

وتعرضه�ـم للقواف�ـل التجاري�ـة الأش�ورية . وهنال�ـك م�ـن يذه�ـب إلى ـدّّع 

44 -   سعيد سالم الجويلي، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، دار النهضة 

العربية، القاهرة، ٢٠٠2، ص 12.

45 -  جابر رزاق غازي : سياسة النفي والتهجير في الدولة العربية الاسلامية حتى 

نهايةلعصر الأموي، إطروحة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة الكوفة، ٢٠٠٥، ص ١0.

46 -  المصدر نفسه ، ص ١0.

47 - حياة ابراهيم محمد : نبوخذ نصر الثاني )406- 562( ق.م، المؤسسة العامة 

للأثار والتراث، بغداد، 1983، ص9.
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المل�ـك )تــجلا تبلـيـزر الثاـلـث( أول م�ـن طب�ـق سياس�ـة النف�ـي والتـهـجير 

هـم  مـن كس��انها وتهجيـر لـة ـ ــات كامـ راغ م��دن ومقاطع ــرى إفـ� إذ ج

ثـم  عـن أماـكـن كس��نهم الأصليــة، ـ واكس��انهم في مناـطـق نائـيـة وبعيــدة ـ

ق��ام بته��جير جماع��ات أخ��رى تح��ت ضغ��ط ال��سلاح وأكس��نهم في 

مناطق الذين تم تهجيرهم منها))4))(.  

      أــما الآش��وريين فــقد وضعــوا سياــسة تمي�ـزوا بــها ــعن باــقي 

الأمم،حي��ث كان��وا يقوم��ون بنق��ل كس��ان ه��ذه الأقالي��م المفتوح��ة إلى 

هـم  دوا وحدتـ بلاد فيفقـ� ــذه الـ� كان ه مـع سـ� ــوا ـ ــدة ليمتزج بلاد بعي

شـوريون  وكيانهــم))4))(، ل��ردع المتمردي��ن على ســلطتهم، فق��د أتب��ع الـآ

منه��ج ترحي��ل مجموع��ة م��ن ـكسان امل�دن المتـمـردة واحلال ـكسان 

حـلين  مناط�ـق أـخـرى بــدلاًً منـهـم، كما عمــدوا إلى تفري�ـق الســكان المرـ

على المناط��ق النائي��ة بعي��داًً ع��ن امل�دن اكل��برى والحيلول��ة دون 

تكتله��م وتجمعه��م في كم��ان واح��د لأس��باب تتعل��ق بالأم��ن، وعلى 

خلاف الاشوريين .

        ويشــار إلى تهــجير العبرانــيين على ـيـد الاش��وريين او البابلــيين بأنــه 

)الس��بي( أو )النف�ـي( الاش�ـوري أو الب�ـابلي . وه��ي ترجم��ة ــشائعة 

تـي  يـة الـ هـا إلى الكتاب��ات التاريخـ ــدت طريقـ لـح الت��وراتي وج للمصطـ

هـذا  يـم، لك�ـن ـ نـيين وتاري�ـخ الشرق الادنى القدـ ــاول تاري�ـخ العبراـ تتن

شـارة إلى العبران�ـيين وحده��م دون الاـقـوام  المصطل��ح لا يســتخدم الا للـإ

والجماع��ات الأخ��رى الت��ي ت��م س��بيها أو تهجيره��ا في الحقب��ة التاريخية 

سـار  قـوى نفس�ـه .وـ ــها، وعلى ي�ـد الـ ــروف نفس سـها  وتح�ـت الظ نفـ

المل�ـك البــابلي نبوخ�ـذ نصر على منه�ـج الأش�ـوريين نفس�ـه في اتــباع 

هـود،  ــد المتمردي��ن إذ ج�ـاء بالمهجري��ن م��ن اليـ سياس��ة الته�ـجير ض

باــبل  إلى  والإغرــيق  والميديين،والف�ـرس،  والمصريين  والعس��قلانيين، 

وأسكنهم جوار المدن الرئيسة))5))(.

       وان بـعـض الامبراطوريــات القدـمـة في الشرق الادنى القدـيـم كاـنـت 

تلج��أ إلى الته��جير ب�ـدلاًً م��ن الاح�ـتلال والهيمن��ة العـكسرية المـبـاشرة، 

وق��د ب��دأ أول ته��جير م��ن المملك��ة الشمالي��ة بع��د ان ق��اد مـلـك آرام 

لـة ـضـد  يـه فاـقـح فكاـنـت الحمـ دمـشـق مت�رداًً ـضـد آشــور وانـضـم إلـ

ســوريا وفلســطين )734- 732( ق.م، وغ�ـزا الاش�وريون جلع�ـاد وهـجـروا 

بـأن بلاسر  رؤس��اء القبائ��ل القاط��نين شرق��ي الأردن وتذك��ر الوثائ��ق ـ
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الثال�ـث ـقـام بتـهـجير ـعـدة الاف م�ـن الاسرى الذـكـور م�ـن ـمـاني ـمـدن 

شـوريين  ــقطت المملك��ة الشمالي��ة تمااًم��ً بي��د الـا مختلف��ة وعندم��ا س

ــعام ٧٢٤ ق.م تحول�ـت إلى مقاطع�ـة آش�ـورية ت�ـم تــهجير رؤــساء 

القباــئل والعش�ـائر العبرانــية وبــعض ال��فلاحين والحرفــيين ويــصل 

عدده��م إلى ٢٧,٢٩٠ تقريبـ�اًً وـتـم ت�وطين عنــاصر س��امية وآرامـيـة ـمـن 

شـوري( او )الـسـبي  بلاد الرافدي�ـن وـهـذا م�ـا يطل�ـق علي��ه )التـهـجير الـا

الآش��وري( في المصطل��ح الدين��ي اليه��ودي . وت��م اكس�ـانهم في اع��الي بلاد 

الرافدين.

        وفــيما يتعـلـق بالبابلــيين فـقـد سـ�قطت المملـكـة الجنوبـيـة في ـيـد 

البابـلـيين الذي�ـن هجــروا بدورهــم زعماءه�ـا وسـ�محوا لعـنـاصر أخــرى 

ــميته  ــتيطان وه��ذا م��ا يمك��ن تس )أودمي��ة ونبطي��ة وعموني��ة( بالاس

هـودي )الـسـبي  هـجير الب��ابلي(، ويـسـمى في المصطل�ـح الدين�ـي اليـ )التـ

البــابلي( )587 ق.م(، وظـلـت هــذه الجماـعـة العبرانـيـة في باـبـل حـتـى 

ه�ـزم ـقـورش الامبراطوري��ة البابلي��ة وس�ـمح له��م بالعــودة عــام )538 

ق.م( للأس��باب السياس��ية نفس��ها الت��ي نف��وا م��ن اجله��ا اي ضرورة 

توطين عنصر سكاني موال له في فلسطين.

           وفي الس�ـياق نفس��ه تع��د الحض�ـارة الصيني��ة م��ن أكثر الحـضـارات 

القدمي�ة الت��ي س��ادتها المب��ادئ والمث��ل العلي��ا والرفق��ة بضحاي��ا الحروب 

ــه  ــيوس( في كتابات هـا )كونفوش تـي عبر عنـ مـة والـ دان المهزوـ مـن البلـ� ـ

عـن  ظـر ـ غـض النـ ــدة بـ هـا واح ــدة الإنس�ـانية، لأن طبيعتـ ادى بوح ونـ�

حـو  جـه نـ ــبشر التوـ جـب على ال ــذا يـ يـن ول ــة، أو الدـ ــس، أو اللغ الجن

اـلـخير ومحارب�ـة الشر، ويع�ـد بذل�ـك الترحي�ـل وابـعـاد الـكسان المدـنـيين 

هـم أو موطنـهـم الــذي يقطنوـنـه بصـفـة مشروـعـة ـمـن  قسراًً ـمـن ديارـ

قبي��ل أعمال الشر))5))(، ومــنه يمــكن القــول انــها إش�ـارة إلى حــظر 

الترحيل والتهجير القسري للسكان المدنيين عن أوطانهم .

شـعوب  ضـارة الروماني��ة ف�ـأن نظ�ـرة الروم�ـان إلى الـ        أم��ا في الحـ

الأخ��رى لا تختل��ف ـكـثيراًً ع��ن نظ��رة الإغري��ق لغيره��م م��ن الـشـعوب، 

هـم في غالبـهـا عدائـيـة وهــذا ناـبـع ـمـن رغـبـة  لــذا كاـنـت علاقتـهـم بغيـر

روــما في الس��يطرة على الع�ـالم، بــضم عــدد ممــكن ــمن الأقالــيم 

سـلطانها بالق��وة م��ن دون تفرق��ة بين المقات��لين وغير المقات��لين، غير  لـ

أن��ه وبع��د اتس�ـاع روم��ا ووصوله��ا إلى أوج ازدهاره��ا ظهــر )الرواقيــون( 

الذـيـن ن��ادوا بوجــوب التقـ�ارب بين الــبشر وـدّّع )ـسـيشررن( خطـيـب 

روم��ا الش��هير الإنس��ان أم��راًً مقداًس��ً بالنس��بة لأخي��ه وأوج��ب إحترام 

كراــمة الــبشر))5))(، وعلــيه فالتق�ـارب بين ال�ـبشر، واحترام كرامتــهم 
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لكــوردي ا للشــعب  عيــة  لجما ا دة  لإبــا ا حــول  مــس  لخا ا لدولــي  ا لعلمــي  ا لمؤتمــر  ا 5th

90
وقــائــع الــمــؤتــمــر

مـن  هـم وابعادـهـم ـ ــيين بترحيلـ كان المدن ــتضي عــدم المســاس بالسـ� تق

بلدانه��م الت��ي ترعرع��وا فيهــا وارتبط��وا به��ا . وكذل��ك الح��ال في 

الحـضـارة الهندي��ة فق��د وج��د قان�ـون مان��و ال�ـذي جم��ع في ســنة )100 

ق.م( وكش��ف ع��ن م�ـدى التط�ـور ال�ـذي وصل��ت إلي��ه الحــضارة 

الهندـيـة بخصــوص تنظـيـم قواـعـد الحـ�رب كالمعامـلـة الإنس��انية الـتـي 

تص�ـل إلى ح�ـد التســامح))5))(، فق��د ج��اء في ه��ذا القان��ون م��ثلاًً ضرورة 

تجـنـب اي عم��ل ع�ـدائي لا طائ��ل من��ه، كما أوصى بمعامل��ة المـهـزومين 

معاملة إنسانية))5))(،

    نلاــحظ أن الترحــيل والته��جير ال�ـقسري للس�ـكان المدنــيين ــمن 

إوطانه��م، يع��د م��ن قبي��ل الأعمال العدائي��ة الت��ي لا طائ��ل م��ن ورائها، 

لوكاًً غير إنـسـاني، وم��ن ث��م يمك��ن الق�ـول إن ـهـاتين  وكذل��ك يع��د سـ�

يـل  ران الترحـ نـو تحظـ� ــون ماـ ــهما قان ــتين أتى ب كان الل عـدتين للسـ� القاـ

ال��قسري للكس��ان المدن��يين وان جاءت��ا بصيغ�ـة غير مب�ـاشرة، وق��د وصف 

و( بأنه��ا ـسـبقت  ــا )مانـ� لـدولي القواع��د الت��ي أتى به فقه�ـاء القان�ـون اـ

نـون  كـثير م�ـن ـهـذه القواع�ـد قننه�ـا القاـ ــبير، لان الـ زمانه��ا بوق�ـت ك

الاتفاقي في العصر الحديث))5))(.

     وبالنظ��ر إلى الحض�ـارة الإغريقي��ة، فق��د كان الإغري��ق يــدّّعون 

أنفســهم ش��عباًً فــوق الش��عوب ووضعــوا بـعـض القواـعـد الـتـي تنـظـم 

الح�ـرب ف�ـيما بين املـدن اليوناني��ة فق�ـط، أم��ا علاقاتهم بـسـائر الـشـعوب 

عـاة  بـط، فكان�ـت تتس�ـم بالقـسـوة م�ـن دون مراـ فل�ـم يوج�ـد له�ـا ضاـ

للقواع�ـد الإنس��انية، لك�ـن على الرغ�ـم م�ـن ذل�ـك نج�ـد دعوة الفيلـسـوف 

سـطو  أفلاـطـون الإغري�ـق إلى تجن�ـب الـحـرب ـفـيما بينـهـم، كما ـنـادى أرـ

بمحارـبـة صــور الظـلـم كاـفـة بـ�أقصى ـمـا يمـكـن ـمـن القــوة))5))(، ولا ـشـك 

في أن الترحــيل والتهــجير ال�ـقسري للس�ـكان المدنــيين ــمن مناــطق 

ــب  ــذي يج لـم ال ــور الظـ مـن ص ورة ـ عـة صـ� فـة مشروـ هـم بصـ تواجدـ

محاربته.

يـة  بـط أو أـ يـة ضاـ ــود أـ عـب وج مـن الصـ ول: أن ـ صـة القـ�       وخلاـ

قاعــدة تحـظـر أو تنـظـم التـهـجير والتهــجير الـ�قسري للمدنــيين وذـلـك 

لأتســام س�لوك المتح��اربين ب��أعمال القســوة والوحشــية في تـلـك الحقبــة 

م��ن الزم��ن، فالقاع��دة الوحي��دة الت��ي اس��تندوا إليه��ا ه��ي أن كل شيء 

ـستسلام وقه�ـره، بدلي��ل أن  مب��اح لقه��ر الع��دو ولإجب�ـاره على الـا

عمليــات ترحـيـل وابعــاد الس�كان المدنــيين الأولى ـمـن نوعـهـا في تاريــخ 
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سـها الآش��وريون في نـطـاق  البشري�ـة حصل�ـت في ـهـذه الحقب�ـة وق�ـد مارـ

واس�ـع، كما نـسـتدل في ـهـذا المق�ـام بالعملي��ة الت��ي ق�ـام المل��ك الـبـابلي 

نبوخ��ذ نصر الث��اني عندم��ا رح��ل كس��ان أورشــليم )القــدس( إلى 

عاصمت�ـه باب�ـل ــسنة ٥٩٦ ق.م بع��د حملت��ه على مملك��ة يهــوذا 

)فلســطين())5))(، م��ع وج��ود بعــض المب�ـادئ الإنـسـانية الت��ي ـسـاهمت 

جـاء  مـا ـ عـام كما ه�ـو الـحـال في ـ بتـقـنين قواع�ـد حماي�ـة المدـنـيين بـكشل ـ

به قانون مانو.

   وبالنس��بة للديان��ة اليهودـيـة فتتشـ�ابه نظــرة اليهــود لأنفســهم ـمـع 

نظــرة الإغرـيـق لاعتقادـهـم بأنـهـم شــعب الله المختــار ويـجـب عليـهـم 

هـم ـمـن  ائر الش��عوب، لأنـهـم مس��خرون لـهـم وذـلـك بتدميـر إذلال سـ�

دون تفرق�ـة بين رجــال، أو نـسـاء أو شــيوخ أو اطـفـال وم�ـن دون مراـعـاة 

كـن  ــذا لم تـ ــم، ل ــود على أس��اليب قتاله عـد إنس��انية أو قي يـة قواـ لأـ

الحــرب محظـ�ورة في الدياـنـة اليهودـيـة وتميــزت حروبـهـم بالأنتقــام))5))(، 

ــه )أوبنهاي��م( لممارس��ات اليه��ود في  وكذل��ك الح��ال في وص��ف الفقي

حروبـهـم ـمـع الشـ�عوب الأخ�ـرى بأنـهـا كاـنـت تبـلـغ في القســوة الغاـيـة 

وكانت تمتد إلى غير المقاتلين من كبار السن والنساء والأطفال))5))(.

وم��ن خلال م��ا ذك��ر يتض��ح وب��جلاء انع��دام وج��ود نظ��ام قان��وني أو 

قواـعـد تنـظـم س��لوك المتح��اربين لحماـيـة الس�كان المدنــيين واـمـا يوـجـد 

نـظـام أو ســلوك لتـهـجير وابـعـاد ونف�ـي الشـ�عوب المهزوم�ـة في الـحـرب 

وهذا ما هو واضح وبصفة عامة في الشريعة اليهودية .

يـة  نـة اليهودـ مـن الدياـ كـس ـ نـة المس��يحية على العـ ارت الدياـ      وسـ�

الت��ي ع��دت الح��رب وس��يلة مقدســة لتحقي��ق وع��د الله للنب��ي إبراهيم 

علي�ـه الــسلام بحس�ـب اعتقادــهم، والديان�ـة المس�ـيحية في أساــسها 

قامئ�ة على روح التس��امح، وـقـد مــرّّ الفـكـر المسـ�يحي بمراحــل، تجـلـت 

جـة حـظـر  المرحـلـة الأولى في س��يطرة الأكف��ار التقليدـيـة للمس��يحية لدرـ

اللـجـوء إلى الـحـرب مطلقــاًً، فق�ـد ذك�ـر في إنجي�ـل متــي )5( على لـسـان 

الســيد المســيح عـ�يسى )ع( ))س��معتم أـنـه قـيـل عين بــعين وـسـن بـسـن 

وأـمـا أـنـا فأقــول لـكـم لا تقاومــوا الشر، ـمـن لطـمـك على خــدك الأـمـن 

فح��ول ل��ه خ��دك الآخ��ر أياًض��ً، وم��ن س��خرك م��يلاًً واح��داًً فاذه��ب معه 

تـرده،  اث�ـنين، وم��ن س�ـألك فأعط��ه وم��ن أراد أن ي�ـقترض من��ك فلا ـ

س��معتم أـنـه قي�ـل تـحـب قريـبـك وتبـغـض ع�دوك وأـمـا أـنـا فأقــول لـكـم 

ـكوا لأغنيائــكم، وأحســنوا إلى بعضك�ـم وصــلوا  ـكم، بارـ أحــبوا أعداءـ

ــاء أبيـكـم  ــوا أبن يـن يس��يئون إليـكـم ويطردونـكـم لكي تكون لأـجـل الذـ

57 - حياة ابراهيم محمد، مصدر سابق، ص 69.

58 - أحمد فهاد الشلالدة : القانون الدولي الانساني، منشأة المعارف، الاسكندرية، 

٢٠٠٥، ص ١٨.

59 - رقية عواشرية ، مصدر سابق، ص 113.
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الذين في السماوات(())6))(.

       وفي ـهـذا تبـيـان إلى أن الديان�ـة المسـ�يحية في ـهـذه أـقـرت بـعـدم 

ـجة التس��امح ــمع ــمن يقومــون بطردــهم  أخلاقــية الحــرب لدرـ

نـس  ــدة الجـ لـق وح مـن منطـ هـم ـ مـن أراضيـ هـم ـ هـم وابعادـ وترحيلـ

البشري والإحساس بالأخوة وما يترتب عنها من الإحسان .

بـع  يـة القــرن الراـ تـي ظهــرت ـمـع بداـ يـة الـ هـا الثانـ مـا في مرحلتـ       أـ

سـيحية  مـيلادي، وبع��د اعتن��اق الامبراطوري��ة الروماني��ة تعالي��م المـ ال

النزــعة  أعاــقت  الس��محاء  المس��يحية  الأف�ـكار  م،فــإن   ٣١٣ ــسنة 

التوســعية للإمبراطوري�ـة الرومانـيـة، ـلـذا كان لزاـاًمً المزاوج�ـة بين نـظـرة 

عـة التوسـ�عية للإمبراطورـيـة الرومانـيـة ـمـن  المس��يحية للحــرب وبين النزـ

جه�ـة أخــرى، وـهـذا الوض�ـع أدى إلى تـطـور الفك��ر الـكـنسي خصوـاًصً 

بـعـد القــرن الخاـمـس امل�يلادي وكان على رأس ه�ؤلاء الفقهــاء القدـيـس 

تـي  روب الـ نـي للحـ� يـر ديـ ضـع تبرـ ــطين )354- 430( لوـ ــانت أوغس س

تخوضه��ا الامبراطوري��ة الروماني��ة وذل�ـك في كتاب��ه– مدين��ة ال��رب – 

مــن خلال الحـ�رب العادلــة))6))(، ووض��ع للح�ـرب قواع��د ترّّق�ـ أن اـلـسلام 

هـ�و اس��تقرار النظ��ام والع��دوان يخ��ل به��ذا النظ��ام، وأن م��ن مقتضيات 

العــدل قــمع الظــلم وــلو بالقــوة إذا أقــتضى الأــمر ذلــك، وعلــيه 

فالح�ـرب لا تك�ـون مشروع��ة إلا اذا كان��ت وـسـيلة لدف��ع عــدوان ـظـالم، 

ثـم  مـن مـسـتلزمات الس��يادة وـمـن ـ ولا تكــون مباـحـة إلا للح�كام لأنـهـا ـ

لا تج��وز للأف�ـراد إلا إذا كان��ت تنفي��ذاًً لأم��ر الحاك��م الشرع��ي وفي 

هـذه  ــدود شرع الله ، وم�ـن الجدي�ـر بالذك�ـر أن الكنيس�ـة بفض�ـل ـ ح

الأفـ�كار زودت أورـبـا بنظـ�امين للاس��تعمال في فترة الحـ�روب ـمـع نهاـيـة 

لـرب  سـلم اـ ــرب، أم�ـا ـ لـرب وهدن�ـه ال سـلم اـ سـطى هما ـ ــرون الوـ الق

اـلـذي أق�ـر في مجم�ـع لاتــران ـسـنة ١٠٩٥ فـقـد وـضـع قواـعـد لحماـيـة 

الرهب�ـان، والش��يوخ، والنس�ـاء، والأطف��ال ووــضع حصاــنة للمعاــبد 

لـه للمحاصـيـل الزراعـيـة  عـن عزـ وامل�دارس وممتل�كات الكنيســة، فـ�ضلاًً ـ

مـون  ع��ن الأعمال العدائـيـة، أم�ـا هدن�ـة اـلـرب فق�ـد أقره�ـا مجم�ـع كليـر

عـن الح��رب في ال��فترة بين مس��اء الجمعة  ـسـنة ١٠٩٦ فت��قضي بالامتن��اع ـ

ــدي  سـبق عي يـام الت�ـي تـ ــبوع وفترة الصـ ثـنين م�ـن كل أس بـاح الإـ وصـ

الميلاد والفصح))6))(.

عـد  قـد وضـعـت قواـ نـة المس��يحية ـ ــره يتـضـح أن الدياـ ومما ســبق ذك

لتنظي�ـم الحــروب لحماـيـة المدـنـيين م�ـن أخطاره�ـا الت�ـي يع�ـد التـهـجير 

والته��جير اـلـقسري م��ن الوط��ن أح��د أش��د ه�ـذه الأخط�ـار لما يـكشله 

من خطر على حياتهم وحريتهم.

       إـمـا في الأسلام ، فف�ـي العـصـور الت�ـي ســبقت الإسلام مــارس الـعـرب 

سياـسـة النـفـي والتهــجير ـضـد بعضـهـم بعـاًضً فـقـد كاـنـت البيـئـة الـتـي 
60 - حازم محمد عتلم ، قانون النزاعات المسلحة الدولية ، دار النهضة العربية ، 

الطبعة الثانية، القاهرة ،2002ص ٥١- 52.

61 - حازم محمد عتلم ، مصدر سابق،  ص 53- 54.

62 - رقية عواشرية ، مصدرسابق، ص ١١٤.

بـل  هـا ـ هـا وغناـ يـة غير متس��اوية في خصبـ ئـل العربـ هـا القباـ لـت فيـ نزـ

ــاًً واضحــاًً وزاد في هــذا التباـيـن أن الثروة لم تـكـن  كاـنـت متباين��ة تباين

موزع��ة توزياًع��ً ع��ادلاًً على القبائ��ل في امل�دن والق��رى م��ا أفضى إلى 

مـوال  فـتين، طبق��ة الأغني�ـاء م��ن أصح�ـاب الأـ وج�ـود طبق�ـتين مختلـ

الك��بيرة، وطبق��ة الفق��راء المع��دمين الذي��ن كان��وا لا يج��دون م��ا يقيمون 

سـاب  غـزو لاكتـ فـون الـ ــراء يحتـر ب�ـه حياته�ـم م�ـا جع�ـل بع�ـض الفق

قوته��م وته��جير القبائ��ل الأخ��رى ونفيه��ا م��ن أج��ل الس��يطرة على 

المناطق الغنية والأستراتيجية التي كانوا يسكنونها))6))(.

ــجير ـضـد  فـي والته بـل الإسلام إلى سياـسـة النـ مـد العــرب قـ      كما عـ

بـل  ــرب قـ ــوم أن الع فـي ومعل مـن اس��تحقوا النـ هـم مـ ــة، وغيـر القتل

نـوا يحكمــون  نـون منـظـم، ومــدون ولم يكوـ الاسلام لم يك�ـن لديه�ـم قاـ

بشريــعة مكتوبــة، وانمـما كانــوا يرجعــون إلى أعرافــهم وتجاربــهم 

وفراس��تهم والفك��رة الأساس��ية لديه��م في معاقب��ة الجن��اة ه��ي القصاص 

والانتق��ام واذا قت��ل ش��خص ش�ـخصاًً آخ��ر م��ن قبيلت��ه فإنه��ا تخلع��ه، أو 

تقصي�ـه عنه�ـا فيغادره�ـا ويصب�ـح خليـاًعً أو طريــداًً وق�ـد يخل�ـع الـفـرد 

لس��وء س�ـلوكه وبع��د خلع��ه فأن��ه يضط��ر إلى أن يصب��ح صعل�ـوكاًً ـسـارقاًً 

قاـطـع طــرق وـقـد يلـجـأ إلى الأماـكـن المقدـسـة ليعـيـش في أـمـن حرمـهـا 

أو إلى قبيلة يحالف رجلاًً منها))6))(.

      ويلاح��ظ أن المس��لمين ق��د عاش��وا أعوااًم��ً عان��وا فيه��ا س��وء العذاب 

هـدوا في عقيدته��م حت��ى أكره�ـوا على الهج�ـرة إلى الحبش��ة في  واضطـ

ــذا  لمون على ه ــتمر المسـ� ــورة واس ــادئ الأم�ـر ث�ـم إلى المدني�ـة المن ب

ضـون للإعتــداء ويضطهــدون في نفوـسـهم  الـحـال ثلاث�ـة عشر عاـاًمً يتعرـ

ـست الشريــعة الإسلامــية  ـهم. وق��د أرـ وعقيدتــهم وأموالــهم وديارـ

ــا  قسري وعدته ــجير والته��جير الـ� مـن الته ــيين ـ يـة المدن عـد لحماـ قواـ

جرميـة عظم�ـى بح�ـق الإنس��انية، لأنه�ـا ببســاطة تـهـدم أبس�ـط الحـقـوق 

الطبيعي��ة للإنس��ان في الحي��اة الدني��ا، والمتمثل��ة في ح��ق الحي��اة وسلامة 

الب�ـدن والعق��ل والع�ـرض والمال والأه�ـل، ف�ـالله ع��ز وج��ل نـهـا المـسـلمين 

ع�ـن م�والاة م�ـن إخرجه�ـم م�ـن دياره�ـم أو أـعـان على إخراجه�ـم وـقـرن 

موالاته��م بالظل��م، وعلي��ه فالإخ��راج ج��اء دلال��ة لمعن��ى الته��جير أو 

الترحي��ل والتهــجير الـ�قسري وـهـو فـعـل منـهـي عـنـه ومحــرم بصرـيـح 

هذا النص القرآني))6))(.

     كما أن ــتدمير الأراضي والمحاصي��ل الزراعي��ة والماش�ـية واــمواد 

الغذائي��ة وح�ـرق المـنـازل والق��رى وكل م��ا ه��و ضروري لحي�ـاة الـكسان 

المدن��يين لا يج��وز شراًع��ً لأن ت��دمير ه��ذه الأعي��ان ي��ؤدي ب��الضرورة إلى 

ُـد  مـا يعـ هـو ـ ــم، وـ هـم وتشريده عـن ديارـ ــيين ـ كان المدن زوح السـ� نـ�
63 -  عطوان حسين : الشعراء الصعاليك في العصر الاموي، القاهرة، ١٩٧٨، ص 

.١١

64 -  جابر رزاق غازي ، مصدر سابق، ص ١١.

65 - خالد رمزي البزايغة : جرائم الحرب في الفقه الاسلامي والقانون الدولي، دار 

النفاش، عمان، ٢٠٠٧، ص 155.
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حـت  قـد نـ نـه الاسلام . وـ هـى عـ ــذي نـ ــاد في الأرض ال مـن الإفس ــاًً ـ نوع

الفتوـحـات الاسلامي�ـة ـهـذا المنح�ـى وعمل�ـت بالقــرآن الكري�ـم والـسـنة 

عـدم تـهـجير أو إبـعـاد الســكان المدـنـيين م�ـن موطنه�ـم اثـنـاء  النبوي�ـة في ـ

الفتوح�ـات الاسلامي�ـة، إذ كان المـسـلمون يعرض�ـون على ـكسان البـلـدان 

المفتوحــة الإسلام أو الجزيــة ولم يخرجوهــم مــن أوطانهــم))6))(، وبذلــك 

هـجير  نـيين م�ـن التـ أرس�ـت الشريع�ـة الاسلامي�ـة قواع�ـد لحماي�ـة المدـ

تـى داـخـل  كان البل��دان المفتوـحـة أو حـ واء لسـ� والتهـ�جير الـ�قسري سـ�

الدوــلة الإسلامــية نفســها وهــذا القواــعد لم يتوــصل إليــها الفــقه 

نـزول  مـرور ١٤ قراًن�ـً م��ن ـ الغ�ـربي إلا في الق�ـرن العشري��ن اي بع��د ـ

الرســالة المحمدي�ـة وبــهذا يــكون للإسلام الــسبق في حظ�ـر تــهجير 

وٕٕابعاد المدنيين قسراًً من إوطانهم))6))(.

     

الفصل الثاني

التهجير القسري الكورد.

ــات  ــرز الملف ــن أب ــراق م ــورد في الع ــجير الك ــة ته ــد قضي           تُعُ

التاريخيــة التــي تعكــس التحديــات السياســية والاجتماعيــة التــي 

ــة بمجموعــة  ــبلاد على مــر العقــود. ارتبطــت هــذه القضي ــا ال واجهته

ــن  ــزء م ــورد كج ــتهدفت الك ــي اس ــات الت ــات والممارس ــن السياس م

الصراعــات السياســية والإثنيــة في العــراق، وخاصــة في النصــف الثــاني 

مــن القــرن العشرين.لقــد شــكلت محــاولات التهــجير الــقسري جــزءًًا 

مــن سياســات النظــام الســابق، حيــث أُجُبر آلاف الكــورد على مغــادرة 

مناطقهــم الأصليــة، مثــل كركــوك والمناطــق المحيطــة بهــا، تحــت 

ــة.  ــة الكردي ــة، أبرزهــا “تعريــب” المناطــق ذات الأغلبي ــع مختلف ذرائ

ــات انتهــاكات واســعة لحقــوق الإنســان، بمـا في  رافقــت هــذه العملي

ـُرى، وتغــيير البنيــة  ذلــك القتــل الجماعــي، التــدمير المنهجــي للق�

الديموغرافية.

     يهــدف هــذا الفصــل إلى تســليط الضــوء على جــذور القضيــة 

الأحــداث  أهــم  واســتعراض  والاجتماعيــة،  السياســية  وأبعادهــا 

ــع  ــجير، م ــات الته ــل سياس ــورد في ظ ــا الك ــر به ــي م ــات الت والمحط

العراقــي  الوطنــي  النســيج  على  السياســات  هــذه  تــأثير  تحليــل 

والتعايــش بين مكوناتــه، وســنناقش هــذا الموضــوع عبر مبحــثين نناقش 

في المبحــث الأول التهــجير الــقسري الــداخلي الكــورد ونناقــش في 

المبحث الثاني التهجير القسري الخارجي الكورد ) الفيلية(. 

المبحث الأول

التهجير القسري الداخلي للكورد

66 -  بن شعيره وليد، مصدر سابق، ص ٢٢.

67 -  المصدر نفسه، ص ٢٢.

      ســعى النظــام الســابق في العــراق إلى تنفيــذ عمليــات تهــجير 

ــام 1968  ــلطة ع ــه الس ــعة النط�ـاق من�ـذ تولي يـة واس ه داخلـ قسريـ�

تطبيـقـا لنهـجـه وسياـسـته العنصرـيـة في تعرـيـب المناـطـق الـتـي تقطنـهـا 

غالبيــة مــن القوميــات غير العربيــة )الكرديــة والتركمانيــة والآشــورية( 

، ولم تقــتصر هــذه العمليــات على تعريــب المناطــق بــل شــملت 

مناـطـق الوس��ط والجن��وب وبخاص��ة بـعـد اندحــاره في حــرب الخليــج 

الثانيــة للتخلــص مــن اكبر عــدد ممكــن مــن المعــارضين لنظامــه مــن 

جهــة وأبعادهــم عــن مناطــق تســاعد على الثــورة وحــرب العصابــات 

كمناطق الأهوار في الجنوب من جهة أخرى. 

      تهــجير الكــورد في العــراق هــو جــزء مــن تاريــخ معقــد وطويــل 

يعــود إلى العقــود الأولى مــن القــرن العشريــن. وقــد تأثــرت السياســات 

تجــاه الكــورد في العــراق بتــغير الأنظمــة الحاكمــة والسياســات القومية 

والإقليمية. 

ــاني،  ــداب البريط ــل الانت ــة في ظ ــة العراقي ــيس الدول ــع تأس         وم

تعــرض الكــورد للتهميــش الســياسي والاجتماعــي. لم ت�ُـعترف بحقوقهــم 

القوميــة بشــكل واضــح، ولم تلــب مطالبهــم بالحكــم الذاتي.وشــهدت 

هــذه المرحلــة بدايــات محــاولات الســيطرة على المناطــق الكرديــة مــن 

ــة.  ــة المركزي ــز الهيمن ــدف تعزي ــقسري به ــجير ال ــات الته خلال سياس

وبعــد ثــورة 1958، وعــد عبــد الكريــم قاســم الكــورد ببعــض الحقــوق، 

ــأن “العــرب والكــورد شركاء في  ــام 1958 ب ــرّّ الدســتور المؤقــت لع وأق

الوط��ن”، لك��ن التوت�ـرات اس�ـتمرت. وخلال هــذه الــفترة، بــدأت 

ــلحة، مما  ــة المس ــركات الكردي ــة والح ــة المركزي ــات بين الحكوم النزاع

ــات  ــة بســبب العملي أدى إلى تهــجير محــدود لبعــض المناطــق الكردي

العسكرية.  

ــة  ــذاتي بين الحكوم ــم ال ــاق الحك ــع اتف ــن توقي ــم  م        وعلى الرغ

العراقيــة والملا مصطفــى البــارزاني في عــام 1970، لكنــه لم يُنُفــذ 

بالكامــل. في المقابــل، تصاعــدت الصراعــات المســلحة.  في منتصــف 

ــق  ــن المناط ــورد م ــجير آلاف الك ــة بته ــدأت الحكوم ــبعينيات، وب الس

الحدوديــة مــع إيــران وتركيــا، خصوصــاًً في إطــار سياســة “التعريــب”، 

ــة،  ــة الاستراتيجي ــق ذات الأهمي ــرب في المناط ــكان ع ــتبدالهم بس واس

مثل كركوك.

        وم�ـن الملاح��ظ: أنّّ منطقــة كوردســتان العــراق شــهدت أول 

ــة  ــد اتفاقي ــام 1975 بع ــاق في ع ــعة النط عملي��ة ته��جير داخلي واس

الجزاــئر ، مــن خلال ترحيــل جميــع العنــاصر الفاعلــة في الحركــة 

الكردي��ة إلى المحافـظـات الجنوبيــة ، وترحيــل ســكان القــرى والأريــاف 

إلى مجمعــات أعدتهــا الحكومــة بالقــرب مــن المـدن الرئيســة لتــأمين 

الســيطرة عليهــا م��ن الأجه�ـزة الأمني�ـة والحزبيـ�ة والإداريــة . وفي عــام 

1988 بــاشر نظــام الحكــم الســابق بعمليــات الأنفــال الســيئة الصيــت 

التــي شــملت تــدمير أكثر مــن)4000( آلاف قري��ة وتهــجير ســكانها إلى 
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مجمعــات ســكنية بالقــرب مــن الـمدن الرئيســة وتهــجير عشرات 

ــة في العــراق،  الأل��وف م��ن المواطــنين الكــورد إلى المحافظــات الجنوبي

ــة في تعريــب بعــض  وفي عــام 1991 واصــل النظــام سياســته العنصري

المناط�ـق الواقع��ة تحــت نفــوذه وته��جير كس��انها إلى المحافظــات 

الجنوبيــة أو إلى المحافظــات التــي تقــع تحــت ســيطرة الأحــزاب 

الكردية .

     وبعــد إســقاط الحكــم المـلكي مــن جانــب الضبــاط الأحــرار بقيــادة 

عبــد الكريــم قاســم في يوليــو / تمـوز 1958 ، كانــت العــودة ألانتصاريــه 

للزعيــم الكــردي مصطفــى البــارزاني مــن منفــاه الســوفيتي إلى بغــداد، 

وأعــداد دســتوراًً جديــداًً لما بــات يدعــى بجمهوريــة العــراق فيــه تأكيد 

ــن  ــات أخــرى ضم ــردي وأقلي ــربي والك ــة بين الشــعبين الع على الشراك

دولــة واحــدة .  ويــقترن عــام 1963 ببدايــات الهجــرة القسريــة الكــورد 

ــا يســمى  ــا م ــي انتهجه ــك إلى السياســات الت ــراق ، ويرجــع ذل في الع

بالحــرس القومــي الــذي كان فــوق الدســتور والقانــون ومــارس أبشــع 

الجرائــم بحــق أبنــاء الشــعب العراقــي. وفي تلــك الحقبــة شــهد الصراع 

ــع  ــداًً ، م ــة تصعي ــة الكردي ــوى المعارض ــة وق ــكري بين الحكوم العس

ــارات  ــورد ، والغ ــيين الك ــوم على المدن ــات الهج ــح لعملي ــاد واض ازدي

الجويــة المتعاقبــة على مدنهــم مما ولــد عمليــات تهــجير واســعة 

النطــاق للســكان المدنــيين. وفي عــام 1968 وبعــد الانــقلاب العســكري 

الــذي شــهده العــراق تعــرض الكــورد إلى انتهــاكات صارخــة لحقــوق 

الإنســان، وقــد بلغــت ذروتهــا في سياســة التطــهير العرقــي ضــد الكــورد 

ــق  ــم عــن مناط ــم وإبعاده ــجير وتشريــد الآلاف منه ــبب ته مما س

سكناهم الآمنة ))6))(.

    وفي عــام 1974 وضعــت الحكومــة مــن جانــب واحــد قانونــاًً للحكــم 

الــذاتي كان دون توقعــات الكــورد فتــم اســتئناف القتــال ومورســت في 

هــذه الــفترة أبشــع الجرائــم وتحــول القتــال إلى حــرب شــاملة وســط 

غــارات جويــة على المناطــق المدنيــة ، وهــرب عشرات الآلاف مــن 

ــر في  ــاق الجزائ ــن اتف ــة ، لك ــة النائي ــاه المناطــق الجبلي ــيين باتج المدن

عــام 1975 وضــع حــداًً للحــرب وتكبــدت الحركــة الكرديــة هزيمـة إثــر 

حرمانها من الدعم الإيراني))6))( . 

       ثــم بــدأ مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل بتنفيــذ صيغتــه الخاصــة 

للحكــم الــذاتي ، فأنشــأ مجلســاًً تشريعيــاًً وتنفيذيــاًً في أربيــل ، وطبــق 

ــة ، في حين  ــزة الأمني ــب الأجه سياســة شــديدة على الســكان مــن جان

ــة  ــقين لسياس ــوك وخان ــل كرك ــا مث ــازع عليه ــق المتن ــت المناط خضع

68 -  منذر عبد الحسين الفضل ، أوضاع حقوق الإنسان واللاجئين العراقيين في 
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69 -  بموجب اتفاق الجزائر ، قدم العراق تنازلات لإيران بشأن الخط الحدودي 

بين البلدين في منطقة شط العرب ، وفي المقابل وضعت إيران حداًً لدعمها للأكراد 

العراقيين . 

ــرى  ــرت الق ــا دم ــران وتركي ــع إي ــدود م ــول الح ــب ، وعلى ط التعري

المســتوطنات  إلى  أو  العــراق  جنــوب  إلى  بالقــوة  الســكان  ونقــل 

الخاضعة لسيطرة الحكومة في منطقة الحكم الذاتي ))7))(  . 

        وم��ن الملاح�ـظ: ونتيجــة للحــرب العراقيــة الإيرانيــة )1980- 1988 

( شــنت حكومــة النظــام الســابق حملــة قمــع عنيفــة وحملــة تــوطين 

ــود  ــت حش ــوب()7))) ، ومارس ــط والجن ــق الوس ــورد في مناط قسري الك

ــد  ــعة ض ــم البش ــة الجرائ ــوى الأمني ــة والق ــلحة العراقي ــوات المس الق

الكــورد في المناطــق الرئيســة التــي أعلنــت مناطــق محظــورة  في عــام 

1987 وأوقفــت جميــع ســكانها بمـا فيهــم النســاء والأطفــال ، وبحلــول 

نهايــة الثمانينــات دمــرت آلاف القــرى وجمــع مئــات الآلاف مــن 

الكــورد وهجــروا قسراًً إلى مخــيمات ) إعــادة تــوطين( خاضعة لســيطرة 

الحكومــة ))7))(. وعلى مــا يزيــد على عقديــن مــن الزمــن واصلــت 

السـ�لطات العراقي��ة ح�ـملات التـهـجير ال��قسري الكــورد داخليــاًً وخارجياًً 

، وترصــد التقاريــر تهــجير عشرات الآلاف مــن الموطــنين العراقــيين مــن 

ــق  ــن المناط ــة م ــرى قسراًً ، وبخاص ــق أخ ــكنهم إلى مناط ــق س مناط

الكرديــة بهــدف تــغير الوضــع الديموغــرافي فيهــا ، إذ نُقُلــت قسراًً منــذ 

ــط  ــبلاد إلى الوس ــن شمال ال ــورد م ــن الك ــبيرة م ــداد ك ــام 1975 أع ع

ــرزاني  ــردي ( ب ــة آلاف ك ــاء ) ثماني ــرة اختف ــط ظاه ــوب ، وترتب والجن

منــذ عــام 1983بإجــراءات إبعــاد مــن قراهــم إلى وســط العــراق 

وجنوبه حيث لم يعثر على اثر لهم منذ ذلك الوقت))7))( . 

70 -  اينغا روغ وهانس ريمشا ، الكورد في الصراعات الدائرة في العراق ،الناشر 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، المجلة الدولية للصليب الأحمر ، القاهرة ، 2007 

، العدد 868 ، ص119 .

71 - للحصول على وصف لتلك الحقبة أنظر: 

 MERIP ، Martin van Bruinessn . the kurds between Iran and Iraq-

                                              Middle East= report 141 . July –August 1988 . pp .14_27

72 - مثلت هذه الجريمة مأساة حقيقة من ماسي التطهير العرقي ضد الكورد ، 

وقد بدأت الجريمة منذ عام 1975 حينما اصدر النظام البائد أمراًً بترحيل عشيرة 

البارزانيين من قراهم بمحافظة اربيل الى محافظات جنوب العراق ، وفي عام 1980 

أعيدوا الى مجمعات سكنية قسرية في ناحية    ) قوش تبة ( . وفي المدة الواقعه 

بين 30 تموز والاول من أيلول 1983 طوقت الاجهزة الامنية والحرس الجمهوري 

تلك المجمعات واحتجزت الاف من الرجال والفتيان من البارزانيين ممن تزيد 

اعمارهم عن تسعة اعوام بحجة نقلهم لحضور اجتماع ومن ثم اعادتهم الى 

مساكنهم حيث نقلوا بأتجاة مدينة كركوك ولكن مصيرهم بقي مجهولاًً لحين 

العثور على بعض رفات معتقلين منهم بعد العام 2003 حيث تبين انهم كانوا قد 

اعدموا رمياًً بالرصاص ودفنوا في مقابر جماعية في ناحية ) البصية ( التابعة 

لمحافظة المثنى وتشير الاحصائيات الى ان ضحايا هذه الجريمة بلغ نحو )8000( 

ثمانية الاف انسان . وقد قامت الحكومة العراقية بعد عام 2003 بأحالة المتهمين 

عن هذه الجريمة  الى المحكمة الجنائية العراقية العليا لمحاكمتهم وفي 2009/3/2 

عقدت المحكمة اول جلسة ومن ثم صدر الحكم بتاريخ 2011/5/3 معتبراًً جريمة 

ابادة البارزانيين جريمة ابادة جماعية ، انظراينغا روغ وهانس ريمشا ، مصدر سابق 

، ص120 . 

73 -  احمد الموسوي ، الضمانات القانونية لحقوق المواطن في الدساتير العراقية 

،الناشر الجمعية العراقية لحقوق الإنسان ، الطبعة الثانية ، بغداد ، 2005 ، ص76. 
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     والملاـحـظ: إن ازديــاد الإعمال الحربيــة مــن جانــب أجهــزة أنظمــة 

الحكــم الســابق في المناطــق الكرديــة قــد تســببت بتهــجير ألاف الكــورد 

ــة إن  ولجوئهــم إلى دول مجــاورة ، ويؤكــد ذلــك مصــادر رســمية تركي

حــوالي ) مائــة وعشريــن ألــف كــردي ( عراقــي لجــأوا إلى الأراضي 

التركيــة هربــاًً مــن هــجمات شــنتها القــوات الحكوميــة العراقيــة على 

قراهــم في شمال الــبلاد ))7))( . مما دفــع اللجنــة الدوليــة للصليــب 

الأحمــر إلى بــذل جهودهــا بتقديم المســاعدة الإنســانية إلى أكثر الفئات 

ــف  ــن النزاعــات ومســائل العن ــثيراًً م ــذي شــهد ك عــوزاًً في العــراق ال

المســلح وتــأثيره على الحيــاة البشريــة ولاســيّّما مســألة التهــجير القسري 

ــي  ــام 1961 الت ــراق ع ــلحة في شمال الع ــورة المس ــدلاع الث ــد ان ، وبع

ســقط إثرهــا كــثير مــن الضحايــا اتصــل ممثلــون عــن جمعيــات كرديــة 

باللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والتمســوا منهــا رفــع بيانــات 

احتجاجيــة إلى الســلطات العراقيــة لدعوتهــا إلى احترام قانــون الحــرب 

مــن جهــة ، والــسماح إلى اللجنــة الدوليــة بزيــارة المحتجزيــن الكــورد 

مــن جهــة أخــرى ، والأقــدام على مســاعدة المدنــيين مــن جهــة أخــرى 

بصفــة عامــة ، وباحتــدام النــزاع ، اقترحــت اللجنــة الدوليــة على الــهلال 

ــة  ــتناداًً إلى المادة )3( المشترك ــران 1962 ، اس ــي في حزي ــر العراق الأحم

مــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع ، إرســال وحــدات طبيــة وفــرق إغاثــة 

لمس��اعدة الســكان المدن�ـيين الكــورد ، فرفــض هــذا العــرض للخدمــات 

ــاعدات  ــدم المس ــت تق ــة كان ــلطات الوطني ــة أنّّ الس ــور بحج على الف

التــي يحتــاج إليهــا ضحايــا الأحــداث ، كما لم تظهــر الحكومــة أي 
انفتاح لإمكانية تدخل اللجنة الدولية في العراق))7))( .

       ونتيجــة لاســتئناف الأعمال العدائيــة وحــملات التهــجير الــقسري 

ضــد الكــورد دفــع هــذا الأمــر اللجنــة الدوليــة إلى عــرض خدماتهــا مــن 

ــة،  ــا عبر الأراضي الإيراني ــة للضحاي ــاعدات الطبي ــوفير المس ــد وت جدي

وبعــد اتفــاق الجزائــر، اضطــرت اللجنــة الدوليــة إلى إنهــاء نشــاطاتها 

ــف  ــة وق ــعين على اللجن ــران ، وت ــة طه ــن حكوم ــب م ــاءًً على طل بن

الإشراف على أعــادة اللاجــئين الكــورد والمهجريــن منهــم قسراًً مــن 

ــة ،  ــة العراقي ــا الحكوم ــا به ــة كلفته ــي مهم ــراق ، وه ــران إلى الع إي

وحتــى حــرب الخليــج الثانيــة ، لم يُسُــند للجنــة الدوليــة أداء دور 

ــات جنيــف  ــاًً لاتفاقي ــح المهجــرون قسراًً مــن الكــورد وفق نشــط لصال

ــدولي الإنســاني  ــون ال ــادئ القان ــيين ومب ــا الإضاف ــة وبروتوكوليه الأربع

التــي كانــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر تســعى دومــاًً إلى 

ــا  ــاعدات لضحاي ــاني لتقديــم المس ــا الإنس ــن خلال عمله تنفيذهــا م

النزاعات المسلحة .

    وفي عــام 1988 نفــذ نظــام الحكــم الســابق ابشــع جريمـة بتاريــخ 
74 -  جنة كردستان في جحيم العراق ، مجلة معلومات ، إصدارات المركز العربي 

للمعلومات ، العدد 40 ، 2007 ، ص 45 . 

75 -  دانييل بالمييري ، الناشر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق ، المجلة 

الدولية للصليب الأحمر ، القاهرة ، 2008 ، العدد 869 ، ص328.

الانســانية عندمــا ارتكــب جريمــة ابــادة جماعيــة وجريمــة ضــد 

ّـذت  الانســانية ضــد مدنــنين عــزل في حــملات الانفــال الوحشــية،  نف�

عمليات »الأنفال« على ثماني مراحل هي: 

• المرحلــة الأولى: بــدأت في 22 شــباط 1988 واســتغرقت شــهراً 	

واحــداًً، وشــملت أكثر مــن 150 قريــة في مناطــق دوكان وقلا 

جــوالان وجوارتــا وســورداش، وكان يقــود العمليــة وزيــر الدفــاع 

ســلطان هاشــم أحمــد، بمشــاركة 20 لــواءًً مــن الجيــش العراقــي 

و30 من الفوج التابع للحرس الجمهوري.

• المرحلــة الثانيــة: بــدأت في 22 مــارس 1988، وتــم الهجــوم عــى 	

منطقــة قــرة داغ وســنكاو وبازيــان وعــدة مناطــق أخــرى، وكان 

ــاع  ــوات الدف ــل زكي، القيــادي في ق ــاد خلي ــات إي ــود العملي يق

الوطنــي العراقــي. وخلال هــذه المرحلــة تــم قصــف منطقــة 

سيوســينان في قــرة داغ بالأســلحة الكيميائيــة وتــدمير أغلــب 

القرى.

• ــاعة 	 ــبب بش ــود«، بس ــال الأس ــرفَ بـ«الأنف ــة: تعُ ــة الثالث المرحل

العمليــات، وبــدأت في الســابع مــن أبريــل 1988 وشــملت مناطق 

جمــجمال، ســنكاو، كفــري، كلار، قــادر كــرم، بيبــاز، وجــرى 

خلالهــا تــدمير 500 قريــة. وفي 14 أبريــل قامــت القــوات العراقيــة 

بدفــن العديــد مــن الأسر وأفرادُُهــا أحيــاء، ولذلــك اختــارت 

حكومة إقليم كردستان هذا اليوم كذكرى سنوية لـ«الأنفال«. 

• ــى 15 	 ــتمرت حت ــو 1988 واس ــدأت في 3 ماي ــة: ب ــة الرابع المرحل

ــردي،  ــوك، ب ــق كرك ــودة في مناط ــرى الموج ــملت الق ــو، وش ماي

كويــة، وبعــض المناطــق الأخــرى. وفي هــذه المرحلــة تــم قصــف 

مناطق كوتبة، عسكر، وشيخان بالسلاح الكيميائي.

• ــو 	 ــدأت في 15 ماي ــابعة  : ب ــة والس ــة والسادس ــة الخامس المرحل

ــم  ــة أشــهر. في هــذه المراحــل ت 1988 واســتغرقت أكثر مــن ثلاث

الهجــوم على عــدة مناطــق أبرزهــا خليفــان، ســوران، جومــا، 

رانيــة، قلادزي، قنديــل، وقــاد العمليــة وزيــر الدفــاع عدنــان خير 

الله، وعلي حســن المجيــد ونــزار الخزرجــي. المرحلــة الثامنــة: آخــر 

مرحلــة مــن مراحــل الأنفــال، وبــدأت يــوم 26 أغســطس 1988 في 

منطقــة بادينــان واســتمرت حتــى التاســع مــن ســبتمبر وشــملت 

ــن المناطــق  ــد م ــروش، والعدي ــوة، أت ــة، زي مناطــق زاخــو، زاويت

الأخرى.

• الأنفــال الثامنــة: المرحلــة الأخــرة، منطقــة بادينــان، آميــدي، 	

آكري، زاخو، شيخان، دهوك، في 25 آب ولغاية 6 ايلول 1988.

وجرائــم الأنفــال تســببت في استشــهاد )182000( الــف مواطــن 

كوردي،وتــدمير أكثر مــن )4500( قري��ة وقصب��ة ، وتهــجير وتشريــد أكثر 

من )500000( الف مواطن كوردي.

      وفي عــام 1988 وبعــد عمليــات الانفــال ارتكــب النظــام الســابق 
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جريمـة ابــادة جماعيــة  ضــد ســكان مدينــة حلبجــة في إقليم كردســتان،  

سـلحة الكيميائـيـة في التارـيـخ. الـتـي ـمـن أكبر المـجـازر الـتـي نُـُفـذت بالـأ

جــاء الهجــوم على حلبجــة في إطــار حملــة الأنفــال أو الإبــادة العرقيــة 

ــق  ــرد في مناط ــد الك ــسين ض ــدام ح ــام ص ــش نظ ــا جي ــي نفذه الت

واســعة مــن العــراق. ووقــع الهجــوم بعــد ثمـانٍٍ وأربــعين ســاعة مــن 

تحريــر المدينــة على يــد القــوات الكرديــة ، في 14 آذار مــن عــام 1988، 

ــراني  ــم إي ــاًً بدع ــتاني، هجوم ــي الكردس ــاد الوطن ــوات الاتح ــنت ق ش

لتحريــر منطقتــي حلبجــة وخورمــال في المنطقــة الجبليــة في كردســتان 

إضافــة لمخــيمات النــازحين الكــرد الذيــن تشردوا بســبب “حملــة 

الأنف��ال”.وفي 15 آذار، كانــت حلبجــة بأكملهــا محــررة بأيــدي القــوات 

الكردية، 

    رد الجيــش العراقــي في البدايــة بقصــف المدينــة بالأســلحة التقليديــة 

ــيين، وهــذا القصــف كان  ــومين متتال ــخ خلال ي مــن المدافــع والصواري

الغايــة منــه تحطيــم زجــاج المبــاني تمهيــداًً لضربهــا بأســلحة كيمياويــة 

ــذي  ــذ ال ــاًً وراء زجــاج المناف ــاء حي ــن البق ــن أي شــخص م كي لا يتمك

يحــول دون دخــول الغــازات الســامة إلى الــدور الســكنية. وقــد اضطــر 

ــي  ــي والصاروخ ــف المدفع ــر القص ــحاب إث ــورد للانس ــون الك المقاتل

للمدينــة إلى الــتلال المجــاورة تــاركين وراءهــم النســاء والأطفــال 

والمســنين. كان 40 ألــف شــخص يعيشــون حينهــا في حلبجــة على بعــد 

11 كلم من الحدود مع إيران.

وفي الـــ 16 مــن آذار بــدأ الهجــوم الجــوي العراقــي الواســع بالأســلحة 

الكيميائيــة على مدينــة حلبجــة والقــرى المحيطــة والــذي اســتمر 

ــن طــراز  ــة م ــرة حربي ــه خمســون طائ خمــس ســاعات وشــاركت في

ــت أجــواء  ــوبتر، فدخل ــات هليك ــن مروحي ــغ والميراج وبتنســيق م المي

المدينــة مــن الجهــة الغربيــة ثــم اتجهــت نحــو الجنــوب وألقــت كل 

واحــدة منهــا أربــع قذائــف كيمياويــة يبلــغ وزن الواحــدة منهــا 500 

كغــم على رؤوس المواطــنين الأبريــاء، وخلال عــدة دقائــق غطــت 

ــا  ــظير له ــدة لا ن ــدأ مأســاة إنســانية جدي ــراء لتب ــة ســحب صف المدين

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث تــوفي آلاف النــاس الأبريــاء 

والعــزل.  اُسُــتخدم في الهجــوم مزيــج مــن الغــازات الســامة والمميتــة 

ــاًً  ــبب طفح ــاب ويس ــر على الأعص ــث يؤث ــردل حي ــاز الخ ــا غ وأبرزه

ــة  ــتبرات دولي ــادت مخ ــل. وأف ــتين بالكام ــر الرئ ــاًً ويدم ــاًً مميت جلدي

عديــدة فــيما بعــد أن الجيــش العراقــي قصــف حلبجــة بثلاثــة أنــواع 

مــن الغــازات الســامة وهــي الخــردل “إيبريــت” وغــاز الأعصــاب 

“تابون سارين” أو “سومان VX” وغاز “سيانوجين” .

     ويبــدو: أنّّ جريمـة التهــجير الــقسري بحــق الكــورد لم تتوقــف عنــد 

هــذا الحــد ، ففــي عــام 1994 تعــرض عشرات الآلاف للــتشرد والتهــجير 

ــام 1997  ــف ع ــي منتص ــجير ، فف ــل الته ــتمر مسلس ــقسري . واس ال

ــد أجبرت الأسر  ــة ق ــلطات العراقي ــت الس ــورد ، وكان ــر آلاف الك هُُّجَّ

الكرديــة المســتهدفة بالتهــجير إلى مناطــق جنــوب العــراق بــان تتنــازل 

عــن كل شيء مــن حقوقهــا ولا يحــق لهــا إلا أن تحمــل متاعهــا فقــط ، 

أمــا الأسر المهجــرة باتجــاه المحافظــات الكرديــة فــإنّّ الســلطات تصــادر 

ــة  ــكات القانوني ــة والمستمس ــق الهوي ــات تحقي ــك بطاق ــا وكذل متاعه

الخاصة بهم ))7))(. 

ــا  ــام به ــي ق ــاوزات الت ــة التج ــو الدولي ــة العف ــدت منظم ــد رص   وق

النظــام الســابق تجــاه الكــورد ، والتــي تعــدّّ مخالفــات بحســب 

الدســتور العراقــي والشرعــة الدوليــة لحقــوق الإنســان ، وأوردت 

المنظمــة تفاصيــل الإجــراءات التــي قامــت بهــا قــوات الأمــن العراقيــة 

تجاههــم ، وتشــمل الإجــراءات القمعيــة » باحتجــاز فــرد واحــد من كل 

أسرة كرديــة تطــرد أو تهجــر إلى المحافظــات الشماليــة ، ومصــادرة 

ــة  ــف الخاص ــات التعري ــادرة بطاق ــرودة ، ومص ــكات الأسر المط ممتل

ــد  ــة ))7))(. وق ــآت الحكومي ــة في الهي ــة العضوي ــحب بطاق ــم ، وس به

ــة في 30  ــة العراقي ــالة إلى الحكوم ــة رس ــو الدولي ــة العف ــت منظم كتب

ــأن  ــطير بش ــا الخ ــث قلقه ــا بواع ــرض فيه ــل 1998 تع ــارس / ابري م

ــطس / آب  ــى أغس ــة ، وحت ــقسري للأسر الكردي ــجير ال ــات الته عملي

ــة  ــة العراقي ــن الحكوم ــت أي رد م ــد تلق ــة ق ــن المنظم 1999 ، لم تك

بشأن عمليات التهجير القسري ))7))( .

المبحث الثاني

التهجير القسري الخارجي للكورد) الفيلية(.

       تـعـد ظاـهـرة هـجـرة العراـقـيين إلى الـخـارج بإـعـداد ـكـبيرة ظاـهـرة 

ــد  ــيلا ))7))( . وق ــا مث ــاصر له ــراق المع ــخ الع ــرف تاري ــة إذ لم يع حديث

ــل  جـي بمراح ملات الته��جير الخارـ ــام الحك�ـم الس�ـابق حـ� برم��ج نظ

وتوقيتــات زمنيــة متخــذاًً مــن ظــروف معينــة مــرت على العــراق غطــاءًً 

لتلــك العملي��ات ، لــذا فــان هــذه الحــملات امتــدت لســنوات طويلــة 

76 -  رياض العطار ، دراسات وموضوعات عامة بشأن حقوق الإنسان ، الناشر 

الجمعية العراقية لحقوق الإنسان ، الطبعة الأولى ، دمشق ، 2002، ص47 . 

77 - رياض العطار ، مصدر سابق ، ص48 . 

78 -  المصدر نفسه ، ص48.

79 -  وكانت أعداد قليلة من العراقيين تهاجر إلى الخارج قبل مجيء نظام الحكم 

السابق للعراق إثر انقلاب 1968، وهذا يرجع لقلة ميل العراقيين لترك بلدهم 

حتى في الحقب التي كان العراق يشهد فيها معدلات بطالة مرتفعة ، فقد بلغ 

عدد العراقيين المسجلين في الخارج 42464 في عام 1957 منهم حوالي31000 عاملا 

أي بنسبة 74 % في الكويت ، وقد تناقص العدد الأخير إلى 25897 في عام  1965، 

ويشير تعداد عام 1965إلى وجود 3145 شخصا يحملون الشهادات العالية خارج 

العراق منهم 503 يحملون شهادة أعلى من البكالوريوس أو الدبلوم و 269 

يحملون شهادة الدكتوراه في مختلف الاختصاصات. أنظر:بحثاًً = =للأستاذ هاشم 

نعمة بعنوان )هجرة العراقيين وتأثيراتها على البنية السكانية ( على الموقع 
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من�ـذ عــام 1963))8))(. وســنناقش هــذا الموضــوع عبر مطلبــيين نناقــش 

ــد  ــقسري ض ــجير ال مـة الته ــي لجري ــار التاريخ ــب الأول الاط في المطل

الكــورد الفيليــة ونناقــش في المطلــب الثــاني المســؤولية القانونيــة عــن 

قضية التهجير القسري للكورد.

المطلب الأول

الاطار التاريخي لجريمة التهجير القسري ضد الكورد الفيلية

إصـ�در النظ��ام السـ�ابق قانــون الجنســية رقــم 43 لســنة 1963، الــذي 

أعط�ـى الـحـق لوزي��ر الداخلي��ة إس��قاط الجنس��ية العراقي�ـة وتســفير 

المواطــنين العراقــيين قسرا ))8))(، وفي ـعـام 1969_1970 وعلى أثــر الأزمــة 

مــع إيــران بخصــوص شــط العــرب ، قــام النظــام بــأول عمليــة تهــجير 

ــت  ــد رافق ــام 1971 ، وق ــر ع ــجير آخ ــا ته ــم أعقبه ورد، ث قسري الكـ�

ــكات  عملي�ـات التهــجير الاعتقــال الكيفــي التعســفي ومصــادرة الممتل

وممارسة التعذيب واحتقار المواطنين))8))(.

ــد  ــجير قسري ض ــات ته ــع عملي ــام أوس ــن النظ ــام 1980ش      وفي ع

ــروفين  ــاس على الك�ـورد الش�ـيعة المع بـت بالدرج��ة الأس ــورد وانصـ الك

»بالك��ورد الفيلي��ة«، وقــد أصـ�در نظ��ام الحك�م الس��ابق مجموـعـة مــن 

القــرارات والمراســيم والأوامــر والتعلــيمات غير الإنســانية لتنفيــذ هــذه 

العمليات التي تضمنت:_

	1 منــع المحاكــم مــن النظــر في القضايــا الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام .

قان��ون الجنـسـية العراقي��ة رق��م ) 43  لعــام 1963( وتعديلاتــه ، 

وإعط��اء الح��ق المطل��ق للس��لطات التنفيذي�ـة والإداريــة بإســقاط 

الجنـسـية وتنفـيـذ عملـيـات التـهـجير اـلـقسري ـمـن دون أي رقاـبـة 

80 -  وطبقا لبحث أعدته منظمة العمل العربية بلغ عدد المهاجرين العراقيين من 

أصحاب الكفاءات )4192( خلال )1966_1969 ( إلى الولايات المتحدة و )204( 

إلى كندا ، وفي دراسة أخرى صادرة عن الأمم المتحدة عام 1974 قدر أن 50% من 

حملة الشهادات الجامعية الأولى ) البكالوريوس( في العلوم الهندسية و90% من 

حملة شهادات الدكتوراه هم خارج العراق ، وتشير دراسة أخرى إلى أنّّ عدد 

الذين ولدوا في العراق وغادروا إلى الولايات المتحدة خلال عام 1977 بلغ ) 2811 

( مهاجرا وأن ) 634 ( منهم كان سكنهم الأخير قبل الهجرة العراق ، ولو قدر أن 

5% من الذين هاجروا من هؤلاء إلى الولايات المتحدة هم من الأجانب الذين 

ولدوا في العراق فإنّّ النسبة الباقية مع ذلك تبقى عالية جدا ،أضف إلى ذلك تزايد 

أعداد الطلبة الذين درسوا في الخارج  ولم يعودوا فحتى عام 1970 لم تعد النسب 

التالية من الخريجين من الدول التي درسوا بها ، الولايات المتحدة) 38,5 % ( ، 

ألمانيا الاتحادية ) 23% ( ، بريطانيا ) 15%( ، البلدان الاشتراكية )8,5%( ، بلدان 

أوروبا الغربية )6,6%( ، البلدان الأسيوية غير العربية ) 4,8%( والبلدان العربية 

3,6% ، وقد تصاعدت هذه النسب في الثمانينات بسبب عدم رغبة كثير من 

الخريجين في أن يكونوا وقودا للحرب ، وقد اعترفت أوساط النظام السابق في عام 

1999 أنّّ عدد الأكاديميين وأصحاب الكفاءات العلمية من العراقيين الذين تركوا 

العراق وأقاموا في الخارج زاد على )23000( ، انظر في ذلك بحث للأستاذ= =هاشم 

نعمة بعنوان )هجرة العراقيين وتأثيراتها على البنية السكانية( على الموقع 
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81 - أنظر: قانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 وتعديلاته .

82 -  أنظر: إحصائيات الوثائق البريطانية العدد 32 لعام 1971.

قضائية ))8))(.

	2 فــرز بعــض العشــائر الكرديــة العراقيــة بوصفهــا أجنبيــة تمهيــدا .

لإسقاط الجنسية عن أفرادها وتسفيرها.

	3 تهجري� بع��ض المواطنني� لمج�ـرد انتماءاته�ـم الفكريــة أو السياســية .

كالانتماء للحزب الشيوعي وحزب الدعوة الإسلامي .

	4 ــر . ــمولين بالتهج ــن المش ــق أزواجه ــى تطلي ــاء ع تش��جيع النس

بتخصي��ص مبال��غ مالي��ة له�ـن في حال��ة وق��وع الــطلاق والتهــجير 

.  )((8((

	5 ــد . ــر العدي ــراض التهج ــية« لأغ ــقاط الجنس ــة »إس ــملت حمل ش

مــن العراـقـيين العــرب بحجــة عــدم ولائهــم للوطــن أو أهــداف 

الح��زب الحاكـ�م اس��تنادا إلى تقديـ�رات الجه��ات الحزبيــة والإدارية 

التابعة للسلطة))8))(.

	6 حرم��ان المشـم�ولين بالتهجري� مــن حقهـم� في الإرث أو نقــل الملكيــة .

. )((8((

	7 أصــدرت وزارة الداخليــة تعليــات في غايــة الهمجيــة بحــق .

حقــوق الإنســان العراقــي باعــتماد مبــدأ »وحــدة العائلــة خلــف 

الح��دود«، أي إس��قاط الجنس�ـية العراقيــة عــن جميــع إفــراد 

العائلة في حالة شمول احد أفرادها بالتهجير ))8))(.

        وقد ش��ملت ممارس��ات النظام غير الإنس��انية في إســقاط وســحب 

الجنســية العراقي��ة والته��جير ال��قسري للكــورد الفيلي�ـة ، الاطفــال 

والنســاء والشــيوخ منهــم على الرغــم مــن امتلاكهــم الجنســية العراقية،  

ومما زاد في قســوتها ووحشــيتها إطلاق العنــان للأجهــزة الأمنيــة في 

التنفيــذ بــدون أي رقابــة عليهــا ، ويمكــن أيجــاز بعــض تلــك الممارســات 

كالآتي:_ 

أ_ انتزاع جميع الوثائق التي من شأنها أن تثبت عراقية المهجرين.

ب_ الاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمهجرين.

أثنــاء  في  والاحتقــار  المختلفــة  التعذيــب  أســاليب  اســتخدام  ج_ 

التوقيف أو الحجز وخلال التهجير.

ــن  ــكل م ــأي ش ــراق ب ــودة إلى الع ــاول الع ــر يح ــخص مهج د_ أي ش

ــة الإعــدام اســتنادا إلى أوامــر وزارة  ــل أو عقوب الأكش��ال يتعــرض للقت

الداخلية .

    أن حــق الجنســية يعــد مــن الحقــوق المهمــة التــي نصــت عليهــا 

ــا  ــدول ومنه ــكل ال ــذة ل ــاتير الناف ــة والدس ــود الدولي ــق والعه المواثي

العــراق ، فالجنســية هــي الرابطــة السياســية القانونيــة بين الفــرد 

83 -  أنظر: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 413 في 15 / 1975/4 .

84 -   أنظر:  قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 474 في 1981/4/15.

85 -  أنظر:  قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 666 في 1980/5/7.

86 -  أنظر:  قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم  1610 في1982/12/22، 

والقرار1329في 1983/3/15 ، والقرار المرقم ) 150 في 1980/1/28 ( .

87 -  أنظر: قرار وزارة الداخلية العراقية المرقم ) 2884 في 1980/4/10 ( .
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ــك  ــاء ذل ــة لق ــد الدول ــولاء وتتعه ــا الأول بال ــزم بموجبه ــة ، يلت والدول

ــا  ــه إحــدى مكوناته ــهِِ بوصف ــهِِ ومصالح ــه والســهر على حقوق بحمايت

وجــزءاًً لا يتجــزأ منهــا وجــرى العمــل على أن ينــص الدســتور صراحــة 

على الحــق في الجنســية ، على أن تتــولى القــوانين توضيــح هويــة مــن 

يحمــل الجنســية بصفــة أصليــة أو مكتســبة ، والحــالات التــي يجــوز 

فيها سحب الجنسية أو إسقاطها . 

       ويبــدو أنّّ حكومــة النظــام الســابق في العــراق وعلى الرغــم مــن 

إيــراد النصــوص الدســتورية لحــق الجنســية فيهــا ، لم يمنعهــا ذلــك مــن 

القيــام بجريمـة مزدوجــة تمثلــت بتهــجير الآلاف مــن الكــورد ) الفيليــة( 

ــم بحجــة  ــران وإســقاط الجنســية الممنوحــة له ــا إلى إي ــن مواطنيه م

انهم  من التبعية الإيرانية ، بحسب زعمها .

      يمكــن القــول: أنّّ عمليــات التهــجير تُعُــدُُّ مــن أقسى العوامــل التــي 

تــؤدي إلى تفتيــت الأسرة الواحــدة ، والإجــراءات التــي رافقــت عمليات 

التهــجير عــام 1980 ، وانتــزاع الوثائــق مــن المهجريــن بالقــوة وســلب 

حاجاتهــم الشــخصية وتفتيشــهم تفتيشــاًً بوليســياًً ، ومــن ثــم إســقاط 

ــن قسراًً إلى  ــة للمهجري ــة وغير المنقول ــوال المنقول ــع الأم الجنســية وبي

ــاكات  ــل إحــدى الانته ــة ، تمث مـزادات صوري ــة وب ــران بأســعار رمزي إي

الصريحــة لحقــوق الإنســان ، وفي الجانــب القانــوني ، يبــدو أن عمليــات 

التهــجير هــذهِِ تخالــف النصــوص الــواردة في الدســتور العراقــي المؤقــت 

لعــام 1970 ))8))( . وهــي مخالفــة صريحــة لنــص الإعلان العالـمي 

لحقــوق الإنســان لعــام1948))8))( ، وتعــدُُّ خرقــاًً فاضحــاًً للعهــد الــدولي 

الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة في الفقــرتين 

ــن  ــدر م ــح الأسرة أكبر ق ــوب من ــدت وج ــا إذ أك ــة منه الأولى والثالث

الحمايــة والمســاعدة ، مــع العلــم بــأنّّ العــراق قــد صــادق على هــذهِِ 

الاتفاقية منذ عام 1970 وكان عليه الالتزام بنصوصها .    

     وقــد صــدرت في نيســان عــام 1980 برقيــة سريــة مــن وزيــر 

ــدة  مـة جدي ــن جري ــدث ع ــت تتح ــك الوق ــي في ذل ــة العراق الداخلي

ــدولي لحــالات التهــجير أو  بأوصــاف أخــرى غير مســبوقة في الشــأن ال

ــفير  ــدم تس ــة على »ع ــذهِِ البرقي ــت ه ــث نص ــقسري ، حي ــجير ال الته

الشــباب المشــمولين بالتهــجير الذيــن أعمارهــم مــن 18 -28 ســنة 

والاحتفاظ بهم في مواقف المحافظات إلى أشعار أخر« ))9))(. 

  وقــد اســتمر العمــل بهــذه الفقــرة ) إلى أشــعار آخــر( التــي وردت في 

نــص رســالة وزيــر الداخليــة الخاصــة بالتهــجير ، أكثر مــن اثــنين 

88 - نصت المادة الحادية عشرة من الدستور العراقي المؤقت لعام 1970 على أن 

»الأسرة نواة المجتمع ، وتكفل الدولة حمايتها ودعمها وترعى الأمومة والطفولة«.

89 - نصت المادة الخامسة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 

على أن »لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ، ولا يجوز تعسفاًً ، حرمان أي شخص 

من جنسيته ولا من حقهِِ في تغيير جنسيتهِِ ».

90 - حميد سلمان الكعبي ، الشتات الجديد ، الجمعية العراقية لحقوق الإنسان 

فرع سوريا ،  الطبعة الأولى ، دمشق ، 2003 ، ص12 . 

ــجير إلى  ــمولين بالته ــباب المش ــم الش ــن دون تقدي ــاًً م ــن عام وعشري

المحاكــم أو توجيــه تهــم لهــم ، مــع ورود كــثير مــن المعلومــات 

ــروف  ــزون في ظ ــم محتج ــا على أنه ــدت في حينه ــي أك ــر الت والتقاري

ــاء الحــرب  ــكان ، وبخاصــة في أثن ــن م ــم إلى أكثر م ــم نقله قاســية وت

ــال  ــم اعتق ــام 1980 -1988 ، إذ ت ــن ع ــدة م ــة الممت ــة الإيراني العراقي

العديــد منهــم في أثنــاء أداء عملهــم في الدوائــر الرســمية أو عنــد قيــام 

الســلطات العراقيــة بأبعــاد أسرهــم إلى إيــران مما أدى إلى صعوبــة لم 

شمل هذه العوائل . 

      ولم تكتــفِِ الســلطات العراقيــة بالتعلــيمات التــي أوردتهــا في نــص 

ــي  ــجير الت ــة بالته ــي المتعلق ــة العراق ــر الداخلي ــة لوزي ــة السري البرقي

جــاءت توضيحــاًً لتعلــيمات ســابقة ، ولوقــوع أخطــاء والتباســات 

عديــدة مــن أجهــزة متخصصــة بالتهــجيرات وتحديــد المشــمولين بهــا 

ــن  ــدداًً م ــة ع ــلطات العراقي ــدرت الس ــجير، أص ــن الته ــتثنين م والمس

القــرارات مــن خلال مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل الــذي منحــه 

الدســتور المؤقــت لعــام 1970 صلاحيــات واســعة ومنهــا إصــدار 

القــوانين والقــرارات التــي لهــا قــوة القانــون، ومــن ذلــك القــرار 

المرقــم666 في 5/7/ 1980 الــذي نــصّّ على »إســقاط الجنســية عــن كل 

ــعب  ــن والش ــه للوط ــدم ولائ ــبين ع ــي إذا ت ــل أجنب ــن أص ــي م عراق

ــم  ــرار المرق ــورة »، والق ــا للث ــة العلي ــة والاجتماعي ــداف القومي والأه

ــغ مقــداره أربعــة  ــذي نــص »على صرف مبل )474(  في 1981/4/15 ال

ألاف دينــار عراقــي للعراقــي المتــزوج مــن امــرأة مــن التبعيــة الإيرانيــة 

في حــال طلاق زوجتــه إذا كان عســكرياًً ، وألفــان وخمسمائــة دينــار إذا 

ــص  ــك ن ــن« ، وكذل ــارج الوط ــفيرها إلى خ ــال تس ــاًً أو في ح كان مدني

كتــاب مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل / السري / 12/31 / 2469 في 22/ 

ــن  ــزوج م ــه للمت ــار إلي ــغ المش ــص على صرف المبل ــذي ن 4 /1981، ال

إيرانيــة قبــل نفــاذ القــرار المذكــور، إذ يبــادر إلى طلاق زوجتــهِِ وعــدم 

العــودة لمطلقتــهِِ  ولا يصرف هــذا المبلــغ في حالــة الــزواج مــن إيرانيــة 

بعــد نفــاذهِِ ولــو بــادر إلى تطليقهــا بعــد ذلــك ، وكذلــك بــادر مجلــس 

قيــادة الثــورة المنحــل إلى »منــع العراقيــة المتزوجــة مــن غير العراقــي ، 

مــن نقــل ملكيــة أموالهــا المنقولــة وغير المنقولــة إلى زوجهــا غير 

العراقي« ))9))( . 

ــدو: مــن خلال هــذهِِ القــرارات أنّّ نظــام الحكــم الســابق في        ويب

ــاء  العــراق كان مصراًً على ارتــكاب جريمـة التهــجير الــقسري بحــق أبن

الشــعب الكــوردي الذيــن قــد اكتســبوا الجنســية العراقيــة وحرمانهــم 

مــن هــذا الحــق الــذي كفلتــه لهــم المواثيــق والعهــود الدوليــة 

والاتفاقيــات المعنيــة بهــذا الشــأن التــي انضــم العــراق إليهــا وصــادق  

على قسم منها . 

91 -   أنظر: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل القرار المرقم )1610( في 

.1980/12/23



لكــوردي ا للشــعب  عيــة  لجما ا دة  لإبــا ا حــول  مــس  لخا ا لدولــي  ا لعلمــي  ا لمؤتمــر  ا 5th

98
وقــائــع الــمــؤتــمــر

      أن مــا جــرى في ســنة 1980 فــكان مأســاة بشريــة كاملــة الإبعــاد ، 

ــابق  ــن دون س ــم م ــن موطنه ــيين م ــنين عراق ــجيراًً لمواط ــد كان ته فق

إنــذار وتجريدهــم مــن ممتلكاتهــم وبيعها في المـزاد العلنــي ومصادرتها 

وتســجيلها باســم رجــالات الســلطة، وقــد زعمــت الســلطات الحاكمــة 

في العــراق أنّهّــا هجــرت أجانــب وليــس مواطــنين عراقــيين ، في حين أنّّ 

الأغلبيــة الســاحقة مــن المهجريــن بإمكانهــم إن يثبتــوا بــيسر جذورهم 

ــنين ،  ــات الس ــن مئ ــل ع مـا لا يق ــجير وب ــة الته ــل عملي ــراق قب في الع

وقبل صدور قانون الجنسية العراقي سنة 1924.

       ويبــدو أنّّ حــملات التهــجير الأولى ضــد الكــرد الفيليــة كانــت في 

ــة  ــم بحج ــر عشرات الآلاف منه َـيلاني ، إذ هج ــالي ال�ك ــيد ع ــد رش عه

ــكان  ــن س ــون وم ــم عراقي ــم أنه ــة ، برغ ــة الإيراني ــن التبعي ــم م أنه

العراق منذ مئات السنين))9))( . 

      ويبــدو أنّّ القيــادة العراقيــة العليــا اتخــذت قرارهــا السري وع�ّـدت 

شرائــح معينــة مــن المجتمــع العراقــي، الكــورد الفيــلين تبعيــة إيرانيــة 

أو مــن أصــول إيرانيــة ، مــع أنّّ هــؤلاء وآبائهــم وأجدادهــم  قــد ولــدوا 

في ارض العــراق ويحملــون الجنســية العراقيــة، وكان الغــرض مــن هــذه 

السياســة  التحــضير للحــرب العراقيــة – الإيرانيــة التــي بــدأت في أيلــول 

مــن عــام 1980، وقــد بلغــت أعــداد الذيــن تــم تهجيرهــم مــن 

العراقــيين اســتناداًً إلى هــذا القــرار للمــدة مــن 1980/4/4 لغايــة 

1990/5/19 حــوالي مليــون فــرد بحســب إحصائيــات الصليــب الأحمــر 

الدولي والهلال الأحمر بعد اتهامهم بالتبعية الإيرانية))9))(  .  

  أن برقيــة وزارة الداخليــة المرقمــة 2884 في 1980/4/10 ، حملــت 

ــاء الشــعب العراقــي ، بتهــجير  ــدء أفظــع جريمـة شــهدها أبن الإذن بب

القسري الكورد ) الفيلية (  بحجة أنهم من التبعية الإيرانية .

     أن القــراءة المتأنيــة لبرقيــة وزارة الداخليــة التــي أرســلت إلى 

المؤسســات الأمنيــة ، وهــي تكشــف عامّا مــا كانــت تضمــره الســلطة 

ومــا خططــت لــه مــن تهــجير قسري للكــورد الفيليــة ، إذ نصــت 

ّه ) لوحــظ وقــوع أخطــاء والتباســات مــن قبــل  البرقيــة على أنـ�

أجهزتكــم في التهــجيرات وتحديــد المشــمولين بهــا والمســتثنين مــن 

التهــجير ، وتوضيحــاًً للتعلــيمات الســابقة ، أدنــاه الضوابــط التــي يجــب 

العمل بموجبها في هذا الشأن ( وهي كآلاتي :_ 

	1 يهجــر جميــع الإيرانيــن الموجــودون في القطــر وغــر الحاصلــن .

على الجنســية العراقيــة ، وكذلــك المتقدمــون بمعــاملات التجنــس 

أيضا ممن يبت في أمرهم . 

	2 ــية . ــهادة الجنس ــى ش ــل ع ــم حاص ــة ، بعضه ــور عائل ــد ظه عن

ــد  ــمولون فيعتم ــر مش ــم الآخ ــط إلا أنّّ بعضه ــملهم الضواب تش

مبــدأ ) وحــدة العائلــة خلــف الحــدود ( مــع ســحب الوثائــق أي 

92 -  منذر عبد الحسين الفضل ، مصدر سابق ، ص70.

93 -  المصدر نفسه ، ص71.

الجنســية إن وجــدت ، والاحتفــاظ بهــا لديهــم ، ومــن ثــم إرســالها 

إلى الــوزارة مــع تزويــد الــوزارة بقوائــم المشــمولين بقرارنــا هــذا 

ليتسنى لنا إسقاط الجنسية عنهم . 

	3 يج��ري التهجــر وخاصــة للعوائــل عــن طريــق )القومســرية( وفي .

ــدود  ــق الح ــن مناط ــفيرهم م ــري تس ــلمهم يج ــدم تس ــة ع حال

الاعتيادية . 

الاستثناءات :_ 

	1 الانضبــاط . إلى  يســلمون  الرتــب  مختلــف  مــن  العســكريون 

العســكري في بغــداد للــتصرف بهــم قبلهــم وبحســب التعلــيمات 

المرسلة أليهم . 

	2 ع��دم تسـف�ير الش��باب المش��مولين بالتهجــر المقيمــن في القطــر .

الكاملــة  تتضمــن هوياتهــم  بقوائــم  الــوزارة  وتزويــد هــذه 

وأعمالهم . 

	3 النســاء الإيرانيــات المتزوجــات مــن أشــخاص عراقيــن ترســل .

قوائم بأسمائهن إلى الوزارة . 

	4 عـ�دم تس��فير الش��باب المشمــولين بالتهجــر الذيــن تــراوح .

مواقــف  في  بهــم  والاحتفــاظ  ســنة   28-18 مــن  أعمارهــم 

المحافظات إلى إشعار أخر . 

	5 يس��تثنى مــن التهجــر الأرمــن الإيرانيــون المقيمــون بالقطــر .

وتزود الوزارة بقوائم تتضمن هوياتهم الكاملة و أعمالهم . 

	6 لا يشمل التهجير اللاجئين السياسيين الإيرانيين ..

	7 يستثنى العرب العربستانيون المقيمون في القطر من التهجير. .

	8 عنــد ظهــور أيــة حالــة مــن غــر الحــالات الــواردة أعــاه إعلامنــا .

هاتفياًً قبل البت بها. 

وجــاء في نهايــة البرقيــة التأكيــد على فتــح النــار على مــن يحــاول 

العودة إلى الأراضي العراقية من المهجرين ))9))( . 

      والملاـحـظ: أنّّ نظــام الحكــم الســابق ، بمـا يملــك مــن أجهــزة أمنيــة 

ــم  ــيين ورميه ــبيرة مــن العراق ــاد أعــداد ك ــات وســطوة في إبع وإمكاني

على الحــدود الإيرانيــة أو الســورية حصراًً ، وكذلــك حجــز عشرات 

ــاًً  ــجون ، ضمان ــقلات والس ــل في المعت ــذه العوائ ــاء ه ــن أبن الآلاف م

ــفير  ــل ، فتس ــك العوائ ــوي بتل ــاع أكبر الأذى والضرر المادي والمعن لإيق

العوائــل الكورديــة التــي تحمــل الجنســية العراقيــة تحــت زعــم  

وحــدة العائلــة أمــر غريــب حين تقــدم حكومــة مــا على طــرد مواطــنين 

يحملــون شــهادة الجنســية العراقيــة ) أ ( مــن أبنــاء شــعبها وتســفيرهم 

، لأنََّ أحــد أفــراد العائلــة غير عراقــي ، أو أنــه لم يحصــل عليهــا ، أو انــه 

موجــود في العــراق بصفــة مقيــم ولم يحصــل على الجنســية، أو أنّّ 

معاملــة الجنســية لم تكتمــل بعــد ، وأنّّ منطــق وحــدة العائلــة يــقضي 

بــأن يلحــق مــن لم يكتســب الجنســية بعائلتــه التي اكتســبت الجنســية 

94 - منذر عبد الحسين الفضل ،مصدر سابق ، ص79 . 
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، احترامــاًً للمركــز القانــوني للمواطــن العراقــي، ومــا حددتــه نصــوص 

الدساتير العراقية وليس العكس ))9))( .

     وبعــد صــدور تلــك التعلــيمات المهينــة للإنســان في العــراق ، بــادر 

مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل بمنــح كل عراقــي قــام بتطليــق زوجتــه 

مبلــغ )4( آلاف دينــار للعســكري و)5( آلاف دينــار للمــدني ، إذا كانــت 

زوجتــه مــن التبعيــة أو في حــال تســفيرها مــن العــراق ، واشترط القــرار 

بصرف المبلــغ أن يتــم تســفير أو طلاق المـرأة وأن يقــوم الرجــل بعقــد 

زواجــه مــن عراقيــة))9))(، وبعــد أســبوع مــن صــدور القــرار ، وضمــن 

الحملــة التــي شــنتها الســلطة ضــد أبنــاء العــراق ، بــادر مجلــس قيــادة 

ــة إلى خــارج القطــر ، وتعــبير  ــورة المنحــل بتســفير الزوجــة المطلق الث

خارج القطر كان يشير حصراًً إلى إيران ))9))( .    

ــجير  ــف إلى حــد موضــوع الته ــة لم تتوق بـدو: أنّّ الســلطة العراقي  ويـ

وســحب الجنســية بــل أصــدرت قــراراًً يمنــع بموجبــه المحاكــم العراقيــة 

مــن النظــر في الدعــاوي الناشــئة عــن تطبيــق قانــون الجنســية ، لقطــع 

ــة  ــدم قانوني ــعترض على ع ــذي ي ــي ال ــن العراق ــن المواط ــق ع الطري

إســقاط الجنســية عنــه أو عــن تســفيره عــن عائلتــه ، وفي اليــوم الــذي 

يتــم إســقاط الجنســية العراقيــة عــن العراقــيين ، يقــوم نظــام الحكــم 

الســابق في العــراق بمنــح الجنســية العراقيــة لمواطــنين عــرب ، لم يكونوا 

مقيــمين المـدد القانونيــة التــي يتطلبهــا موضــوع منــح الجنســية ، مما 

ــام  ــا نظ ــام به ــي ق ــي الت ــنصري والطائف ــز الع ــة التميي ــح سياس يوض

ــاًً على  ــي ))9))(. وتأسيس ــعب العراق ــاء الش ــق أبن ــابق بح ــم الس الحك

تلــك النصــوص التــي يــراد بهــا ســلب مواطنــة العراقــيين فقــد صــدر 

قــرار عــن مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل عــدّّ بموجبــه بعــض العشــائر 

غير العربيــة التــي ثبــت أنهــا تســكن العــراق مــن عهــودهِِ الســحيقة 

ــة أن  ــة الســلطات العراقي ــن معرف ــم م ــب))9))(، وعلى الرغ ــن الأجان م

هــذهِِ العشــائر مســتقرة في العــراق منــذ الزمــن القديــم ، وأنّهّــا 

موجودة قبل صدور قوانين الجنسية وتعديلاتها . 

ــن  ــراق للمهجري ــة في الع ــلطة الحاكم ــام الس ــول: إنّّ اته ــن الق ويمك

بأنهــم غير عراقــيين هــو اتهــام عــار عــن الصحــة وذلــك لأنّهّــم كانــوا 

يحملــون جــوازات ســفر عراقيــة اســتعملوها إلى تواريــخ قريبــة مــن 

ــش  ــاًً في الجي ــم جميع ــور منه ــدم الذك ــد خ ــم ، وق ــخ تهجيره تواري

العراقــي ، وزعــم نظــام الحكــم الســابق أنّّ هــؤلاء الذيــن هجــروا هــم 

مــن الأجانــب الذيــن دخلــوا العــراق خلســة ، في حين تشــهد الســجلات 

العراقية على تملكهم عقارات لا يجوز للأجانب قانوناًً أن يمتلكوها.

     وم�ـن الملاح�ـظ:  أنّّ عمليــات التهــجير والتهــجير كانــت تجــري دومــاًً 
95 -  المصدر نفسه، ص80.

96 - أنظر: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ) 474 ( بتاريخ 1981/4/15.

97 - أنظر: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ) 1469 ( في 4/22/ 1981.

98 -  زهير كاظم عبود ، مصدر  سابق ، ص151 . 

99 - أنظر: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ) 180 ( في شباط 1980.

ــجير  ــات الته ــق عملي ــا ، وراف ــن دون أي إعلان عنه ــة م ــورة سري بص

ــون  ــل على ك ــران هما الدلي ــن ، وهــذان الأم ــوال المهجري ــات لأم سرق

الســلطة الحاكمــة في العــراق لا تــحترم حــق المواطنــة ولم تلتــزم وتتقيــد 

بنصــوص البيانــات والمواثيــق الدوليــة ))10))( . ثــم انتقلــت الحكومــة إلى 

مرحلــة التنفيــذ ، فاســتغلت تفــجير قنبلــة يدويــة الصنــع على حفــل 

بالجامعــة المســتنصرية في بغــداد ، لتبــدأ بعمليــة تهــجير وتســفير أكثر 

ــران ، في موجــات متقطعــة  ــة ألــف مواطــن عراقــي إلى إي مــن ثلاثمائ

ــنتي 1981 و 1982 ،  ــن س ــزاءًً م ــنة 1980 ، وأج ــي س ــتغرقت ثلث اس

برغــم أنّّ الحــدود مــع إيــران كانــت ملتهبــة بالحــرب الأمــر الــذي أدى 

ــلين ، أو  ــم بين نيران المقات ــن لوقوعه ــن المهجري ــدد م إلى استشــهاد ع

لمرورهــم على حقــول الألغــام أو تعرضهــم لقصــف جــوي مدفعــي مــن 

الجانــب الإيــراني الــذي فوجــئ بوجودهــم مــن دون ســابق إنــذار ، كما 

ــرض لبرد شــديد في  ــة التع ــل الســن أو نتيج ــم بعام ــدد منه ــوفي ع وت

حين لم ينــجُُ بعضهــم الآخــر مــن هــجمات حيوانــات شرســة ، أو 

إصابــات اللصــوص الأكثر شراســة ، وكان ذلــك كلــه لم يكــن كافيــاًً 

فــأرادت الســلطة الحاكمــة أن تبلــغ بالمأســاة مداهــا الأقصى ، حين 

احتجــزت أبنــاء المهجريــن مــن الشــباب الذكــور وغيبــت أثارهــم 

وإخبارهــم منــذ ذلــك الــحين ويبــدو أنّّ الســلطات الحاكمــة في الوقــت 

ــنين  ــؤلاء المواط ــجير له ــة الته ــه بعملي ــوم في ــت تق ــذي كان ــه ال نفس

بحجــة أنهــم مــن التبعيــة الإيرانيــة ، كانــت تعمــل على سرقــة هــؤلاء 

المواطــنين بوضــع ممتلكاتهــم المنقولــة وغير المنقولــة في مــزادات ، 

وبمصادرة ودائعهم المصرفية بأنواعها المختلفة . 

      وم��ن الملاـحـظ: أنََّ عمليــات التهــجير هــذهِِ كانــت مــن دون أيــة 

ــل  ــن بجمــع عوائ ــوى الأم ــد قامــت ق ــة ، فق ــة عادل إجــراءات قانوني

ــت  ــي تثب ــمية الت ــم الرس ــلبوا وثائقه ــم س ــن ث ــة، ، وم ــة كامل كوردي

أنّهّــم عراقيــون بالــولادة ، إذ اســتولوا  على جنســياتهم وجــوازات 

هجرهم حين داهموا بيوتهم))10))(. 

     وكانــت الحكومــة العراقيــة ، تؤكــد على نحــو مســتمر ، أنّّ عمليــات  

تهــجير عــام 1980، لم تبــدأ قبــل انــدلاع الحــرب مــع إيــران في 

ايلــول1980، وهــو تأكيــد تناقضــه الشــهادات  الشــخصية التــي أدلــت 

بهــا العوائــل التــي هجــرت خلال الأســابيع الأولى مــن نيســان ، وهــذا 

التشــويه في الحقيقــة كان ضروريــاًً لدعــم التســويغ الــذي أرادت 

ــوا  ــن ليس ــو أنّّ المهجري ــه ، وه ــدولي ب ــع ال ــاع المجتم ــة أقن الحكوم

عراقــيين بــل كانــوا إيرانــيين يشــكلون خطــراًً امنيــاًً على العــراق إبــان 

فترة الحــرب ، وفي وقــت قريــب عــام 1991 ، قالــت الحكومــة العراقيــة 
100 -   حميد سلمان الكعبي ، مصدر سابق  ، ص19 . 

101 -  في شهادة ناشطة في مجال حقوق الإنسان والمدعوة جيني شري في عام 

1992 إذ أكدت أنّّ المهجرين والمهجرين لم تكن لهم الفرصة الكافية للتخطيط 

لترتيب شؤونهم المالية أو نقل أموالهم على نحو نظامي، وقد صودرت ممتلكاتهم 

من خلال تصاريح يشك في قانونيتها، وأجبر المهجرون على التوقيع عليها. 



لكــوردي ا للشــعب  عيــة  لجما ا دة  لإبــا ا حــول  مــس  لخا ا لدولــي  ا لعلمــي  ا لمؤتمــر  ا 5th

100
وقــائــع الــمــؤتــمــر

ــان  ــس ف ــم المتحــدة ) ماك ــرر الخــاص للأم ــا على المق ــن خلال رده م

ديــر شــتويل( ، أنّّ المهجريــن  والمهجريــن ،  كانــوا أجانــب  يســكنون 

العراق))10))( . 

      وقــد أحدثــت عمليــات التهــجير التــي قــام بهــا النظــام آثــاراًً مهمــة 

على الكــورد الــذي تــم تهجيرهــم ســواء مــا يتعلــق بوضعهــم الإنســاني 

أو القانــوني. فمــن ناحيــة الآثــار القانونيــة ، كان لإســقاط الجنســية عــن 

المهجريــن آثــار مازالــت مســتمرة لهــذا اليــوم ، على الرغــم مــن النــص 

ــم  ــة لتقدي ــه أحــد الشروط المهم ــتور وجعل ــذا الحــق في الدس على ه

الدولــة الحمايــة للمواطــن بوصفــه مــن رعاياهــا. ويُعُــدُُّ الدســتور مــن 

أهــم الضمانــات القانونيــة لحقــوق الإنســان في التشريعــات الوطنيــة ، 

ويعــد مبــدأ الفصــل بين الســلطات الــثلاث ، والرقابــة على أعمال الإدارة 

مــن أهــم الضمانــات لحقــوق الإنســان التــي تعتمدهــا الدســاتير 

وتعمــل الــدول على تــوفير الضمانــات الكفيلــة لاحترام حقــوق المواطــن 

وحرياتــه الأساســية مــن خلال مــا تقــرره في دســاتيرها وقوانينهــا 

الداخليــة. فالجنســية هــي رابطــة سياســية قانونيــة بين الفــرد والدولــة، 

ــه  ــك بحمايت ــاء ذل ــة لق ــد الدول ــولاء وتتعه ــا الأول بال ــزم بموجبه يلت

ــزء لا  ــا وج ــد مكوناته ّـه اح ــه على أن� ــه ومصالح ــهر على حقوق والس

يتجــزأ منهــا ، وربمـا كان هــذا الحــق مــن أهــم الحقــوق السياســية ، 

فمــن دون الجنســية لا يمكــن الحديــث عــن مواطــن أو ممارســة بقيــة 

الحقوق الأخرى السياسية منها وبعض الحقوق غير السياسية .

        ويبــدو أنّّ المشرع الدســتوري قــد التفــت لأهميــة حــق الجنســية 

عنــد إصــداره  لدســتور عــام 2005، إذ  نظــم هــذا الحــق في المادة )18( 

ــع  ــن وض ــل ع ــية ، لم يغف ــق في الجنس ــنما أورد الح ــو حي ــه ، فه من

ضمانــة لمســتقبل الأجيــال القادمــة ، بإيــراده نصــاًً يتضمــن حــق مــن 

ــتعادتها))10))( ، وأورد  ــاًً في اس ــلماًً وعدوان ــية ظ ــه الجنس ــقطت عن أس

المشرع الدســتوري في الفقــرة )5( في المادة ) 18( نصــاًً جديــداًً على 

الدســاتير الديمقراطيــة الدائمــة والمؤقتــة منهــا ، حضر فيــه منــح 

بالتركيبــة  المخــل  الســكاني  التــوطين  لإغــراض  العراقيــة  الجنســية 

ــف وراء أيــراد هــذا النــص معالجــة  الســكانية للعــراق ، وربـما وق

مســألة التهــجير الــقسري الــذي تعــرض لــه الكــورد في محافظــة كركــوك 

، وترحيــل آلاف الأسر العراقيــة في الوســط والجنــوب إلى الخــارج ، ومــا 

يزيــد مــن تعقيــد وتفاقــم هــذه المشــكلة ويضــع العراقيــل في طريــق 

حلهــا ، أنّّ غالبيــة مــن رحلــوا انتزعــت منهــم وثائقهــم العراقيــة 

مـا تســلل  وأوراقهــم الثبوتيــة ولم يعــد لديهــم مــا يثبــت عراقيتهــم ورب�

102 -  حميد سلمان الكعبي ،الشتات الجديد ، مصدرسابق، ص100.

103 - أنظر: المادة ) 17 ( من قانون الجنسية العراقية  رقم 26 لعام 2006 التي 

تنص على ما يأتي » يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 666 لسنة 1980 

وتعاد الجنسية العراقية لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القرار 

المذكور وجميع القرارات الجائرة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل بهذا 

الخصوص«. 

ــا  ــة أنه ــة بحج ــية العراقي ــاب الجنس ــذ لاكتس ــذا المنف ــم عبر ه غيره

سلبت منه بسبب التهجير القسري . 

      ومــن الآثــار الإنســانية التــي رافقــت أعمال التهــجير عــدم اقتصــار 

إجــراءات التهــجير أو التهــجير على الإجــراءات والأوامــر الإداريــة ، بــل 

أســهمت الســلطة الحاكمــة مــن خلال إصــدار التشريعــات التــي تعــد 

تــدخلاًً في الحيــاة الخاصــة للمواطــنين بتنفيــذ هــذا المضمــون ، إذ 

حرمــت كل عراقيــة مــن الخدمــة في الدوائــر الرســمية وشــبه الرســمية 

ومؤسسات القطاع الخاص الاشتراكي إذا تزوجت بأجنبي))10))( . 

ــة الأسرة  ــل حماي ــدول تكف ــة لل ــات المحلي ــظ: أنّّ التشريع      والملاح

ودورهــا في بنــاء المجتمــع ، وتمنــح قــوانين العديــد مــن الــدول حقوقــاًً 

ــزوج بحقــوق مواطــن  ــع ال ــأن يتمت للمــرأة المتزوجــة مــن أجنبــي ، ب

بلــد زوجتــه ، أي مــن حــق الأسرة أن تتمتــع بحمايــة المجتمــع والدولــة 

، ولكــن مــن الملاحــظ أنّّ القــرار 150 لســنة 1980 ، أســهم مســاهمة 

ــذا  ــادة حــالات الانفصــال ، وه ــة وزي ــق الأسرة العراقي ــة في تمزي فعال

الشــأن يسري في أثــره على القــرار المرقــم )474 ( في نيســان عــام 1981 

الــذي أعطــى الحــق للرجــل في تطليــق زوجتــه إذا كانــت مــن أصــول 

ــدف إلى تشــتيت  ــة ته ــكان هــذا أوســع ممارســة تشريعي ــة ، ف إيراني

ــرار صــادر  ــة . ويضــع ق ــات الأسري ــط وزرع الخلاف الأسرة وفــك الرواب

عــن مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل في 1980/11/17 عقبــات قانونيــة 

أمــام حــق العراقــيين المهجريــن بالخــارج بالعــودة إلى الــبلاد ، إذ أجــاز 

ــهُُ في  ــجل نفس ــي لا يس ــن كل عراق ــية ع ــقاط الجنس ــرار إس ــذا الق ه

أحدى سفارات النظام السابق أو هيئاته الدبلوماسية في الخارج . 

     ويلاــحظ : مــن نــص المادة السادســة عشرة الفقــرة ) ج ( مــن 

الدســتور العراقــي المؤقــت لعــام 1970 أنهــا نصــت على مبــدأ مهــم إذ 

أشــارت إلى مــا يــأتي: ) لا تنتــزع الملكيــة الخاصــة إلا بمقتضيــات 

المصلحــة العامــة ووفقــاًً لتعويــض عــادل حســب الأصــول التــي 

يحددهــا القانــون ( ، وبالرغــم مــن حمايــة النــص الدســتوري والقــوانين 

العراقيــة للملكيــة الخاصــة إلا إن هــذه الحمايــة تعرضــت لانتهــاكات 

وانتزعــت الملكيــة الخاصــة مــن المواطــنين لمصلحــة بعــض المســئولين 

ــعلاًً بالنســبة للمواطــنين  ــا حصــل ف ــم الشــخصية ، وهــذا م ولأسمائه

الذيــن هجرهــم أو هجرهــم النظــام بحجــة أنهــم مــن التبعيــة 

ــواب  ــس الن ــى مجل ــم ))10))(. مما دع ــادر كل ممتلكاته ــة وص الإيراني

العراقــي  إلى إصــدار قانــون هيــأة دعــاوى الملكيــة العراقيــة رقــم )13( 

لســنة 2010 الــذي يهــدف إلى ضمان حقــوق المواطــنين الذيــن نزعــت 

ــون على  ــون ، وتسري أحــكام هــذا القان ــاًً للقان عنهــم عقاراتهــم خلاف

ــة  ــن 1968/7/17 ولغاي مـدة م ــه خلال ال ــارات المشــمولة بأحكام العق

104 -  أنظر:الفقرة الأولى من قرار مجلس قيادة الثورة رقم )150 ( الصادر في 

.1980/1/28

105 -  احمد الموسوي ، مصدر سابق ، ص77 . 



دة  با بإ لدولي  ا لاعتراف  ا نحو  عية:  لجما ا بر  لمقا وا لأنفال  ا ئم  ا لجر لعلمي  ا لتوثيق  ا

لكردي ا لشعب  ا

https://www.scientificconferenceofgenocide.krd101

ــت  ــي انتزع ــوزة ، الت ــادرة والمحج ــارات المص ــي العق 2003/4/9 ، وه

ملكيتهــا لأســباب سياســية أو عرقيــة أو دينيــة أو مذهبيــة ، والعقــارات 

ــرارات  ــابق أو ق ــام الس ــر النظ ــب أوام ــا بموج ــت ملكيته ــي انتزع الت

مجلــس قيــادة الثــورة )المنحــل( والمملكــة بــدون بــدل أو ببــدل رمــزي 

لأعوان النظام السابق الذين أسهموا  بجريمة التهجير القسري))10))(.

     وبعــد انتفاضــة آذار1991، وبســبب الانتهــاكات الخــطيرة لحقــوق 

المواطــنين التــي قــام بهــا النظــام الســابق،  فقــد هاجــر مئــات الألــوف 

ــرة  ــة وع ــل جبلي ــاورة عبر سلاس ــدول المج ــن ال م��ن الك��ورد قاصدي

وظ�ـروف جوي��ة قاس��ية ، تــاركين خلفه��م جميـ�ع ممتلكاتـهـم المنقولــة 

ــال والشــيوخ  ــن الأطف ــات م ــة ، مما تســبب في هلاك المئ وغير المنقول

ــم المتحــدة  ــولا تدخــل الأم ــن الجــوع والبرد والتعــب ، ول والنـسـاء م

وإسراعه��ا بالإغاثــة وخل��ق الملاذ الآمــن في منطقــة كردســتان، لهلكــت 

الغالبية العظمى من هؤلاء المهاجرين ))10))(.

المطلب الثاني

المسؤولية القانونية في قضية التهجير القسري للكورد.

ــا أنظمــة الحكــم الســابق في  ــي ارتكبته ــم الت مــن الملاحــظ أنّّ الجرائ

العــراق ولاســيّّما الجرائــم المرتكبــة بحــق أبنــاء الشــعب الكــردي ســواء 

الــوارد تصنيفهــا كجرائــم ضــد الإنســانية للقانــون الــدولي أم في القانــون 

ــأنّّ العــراق لم يكــن منــظما إلى  الوطنــي لا تتيــح لمرتكبيهــا التحجــج ب

الاتفاقيــات الدوليــة أو تعــارض هــذه الجريمـة مــع القانــون الوطنــي ، 

ــدولي الإنســاني  ــون ال ــو حصــل تعــارض فــعلي بين قواعــد القان ــه ل لأن

والقانــون الوطنــي ســواء أكان القانون الأســاسي ) الدســتور ( أم القانون 

الــذي ينــص على عــدم جــواز التمييــز العــنصري ، أو اســتعمال القــوة 

ــك  ــه ، أو غير ذل ــة الوطــن أو وحدت المفرطــة أو القســوة بحجــة حماي

مــن الأفعــال ، فيطبــق القانــون الــدولي الإنســاني ، لأنّّ هــذا النــص لا 

مــن  الفاعــلين  يعفــي  الأفعــال مطلقــا ولا  الشرعيــة على  يضفــي 

المسؤولية أبدا .

الفرع الأول

التوصيف القانون لجريمة التهجير القسري ضد الكورد

         إنّّ جريمـة التهــجير الــقسري التــي حصلــت بحــق أكــراد العــراق 

تعــد مــن الجرائــم التــي ترتكــب ضــد الإنســانية ، لأنهــا تهــدد وجــود 

الــبشر وحقوقهــم في الحيــاة والتنقــل والأمــن ، وهــي جرائــم حرمتهــا 

106 -  أنظر: قانون هيأة دعاوى الملكية العراقية رقم )13( لسنة 2010 المادة )ا/

ثالثا( والمادة )2/ثانيا/ثالثا(.

107 -  ومن الملاحظ انه ونتيجة لانتكاسة الانتفاضة عام 1991 ، فقد هاجر 

عشرات الألوف من العراقيين في الجنوب إلى الدول المجاورة )إيران والسعودية( ، 

إذ لجأ إلى إيران حوالي 100  ألف شخص بينما لجأ إلى السعودية حوالي 33 ألف 

شخص.

وقواعــد  الإنســان  لحقــوق  العالـمي  والإعلان  الدوليــة  الاتفاقيــات 

القانــون الــدولي الإنســاني والمبــادئ العامــة للقانــون ومنهــا اتفاقيــات 

جنيــف ولاهــاي وقــرارات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة . وهذا أدى 

إلى أن تكــون جرائــم الإبــادة التــي حصلــت الكــورد في العراق ، ولاســيّّما 

جريمــة التهــجير الــقسري مــن صنــف الجرائــم الدوليــة أي ذات 

الاختصــاص الشــامل ، ويحــق لأي دولــة وجــد المتهــم على أراضيهــا أن 

تحاســبه ، فــضلا عــن اختصــاص القانــون الوطنــي بمحاســبة المتهــمين 

ــة  ــتورية ولا قانوني ــة دس ــأي حصان ــل ب ــع الفاع ــا ، ولا يتمت بارتكابه

حتــى لــو كان الدســتور ينــص على وجــود الحصانــة عنــد ارتــكاب هــذهِِ 

ــادة الجنــس الــبشري التــي صــادق  ــع إب ــة من الأفعــال ، طبقــاًً لاتفاقي

عليهــا العــراق وعشرات الــدول التــي تقــررت بموجــب قــرار الجمعيــة 

ــون  ــذ في 12 كان ــمبر 1948، والناف ــدة )2670( في 9 ديس ــم المتح للأم

 . )((10(( 1951

       وتتحقــق المســؤولية الجنائيــة بتوفــر أســبابها القانونيــة بارتــكاب 

ــم  ــة ، والجرائ ــادة الجماعي ــم الإب ــاب جرائ ــي تدخــل في ب ــال الت الأفع

ــه مــن فداحــة الفعــل  مـا تتســم ب ــم وإدراك ب ضــد الإنســانية بتصمي

الجنــائي والإرادة الآثمـة فــضلاًً عــن أنّّ الســلطات الحاكمــة في العــراق 

توقعــت النتائــج الجرميــة المترتبــة على أفعالهــا ، لا بــل أنهــا خططــت 

لهــذهِِ الأفعــال ، وبالتــالي توفــر قصدهــا الجنــائي والــذي يعــتبر مظهــر 

ــة  ــوي في الجريمـة فــضلاًً عــن الإدراك وحري مــن مظاهــر الركــن المعن

ــم  ــرد بتصمي ــق الك ــقسري بح ــجير ال مـة الته ــكاب جري الإرادة في ارت

وتخطيط عمدي ))10))( . 

      ويبــدو أنّّ عمليــات التهــجير والطــرد الــقسري لآلاف الأسر الكرديــة 

ــي  مـا ه ــراق ، إن ــابق في الع ــام الس ــة النظ ــا حكوم ــت به ــي قام الت

انتهــاك صــارخ لالتزامــات العــراق بموجــب الاتفاقيــة الدوليــة الخاصــة 

ــا  ــم إليه ــي انض ــنصري الت ــز الع ــكال التمي ــع أش ــاء على جمي بالقض

العــراق عــام1970 ))11))( . ولكــنّّ الحكومــة العراقيــة وفي تقريرهــا 

الــدوري الرابــع عشر المقــدم إلى لجنــة القضــاء على التميــز العــنصري 

في فبرايــر / شــباط 1999 ، قــد أنكــرت أنه�ـّا أبعــدت أو نقلــت أو 

هجــرت قسراًً أيــة جماعــة عرقيــة غير عربيــة ، وطلبــت مــن اللجنــة أن 

تواجهها بأدلة واقعية تؤيد تلك المزاعم))11))(.

108 -  أنظر: بحثاًً للدكتور منذر عبد الحسين الفضل بعنوان ، المسؤولية القانونية 

.http://www.iraqmemory.org   _: عن جرائم الأنفال ، على الموقع الالكتروني

109 -  زهير كاظم عبود ،  المسؤولية القانونية في قضية الكورد الفيليين ، دار  

ئاراس للطباعة والنشر ،  الطبعة الأولى ، أربيل ، العراق ،  2007  ، ص67 . 

110 -  أنظر: المادة 2 ) 1/أ ( من الاتفاقية الدولية ، الخاصة بالقضاء على جميع 

أشكال التميز العنصري والتي نصت على أن« تتعهد كل دولة طرف بعدم الإتيان 

أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التميز العنصري ضد الأشخاص أو 

جماعات الأشخاص أو المؤسسات ، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة 

والمؤسسات العامة القومية والمحلية ، طبقاًً لهذا الالتزام«. 

111 - رياض العطار ، مصدر سابق ، ص49 . 
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     والملاحــظ: أنّّ معاهــدة معاقبــة مرتكبــي جرائــم الإبــادة الجماعيــة 

ــذ ، قــد  ــز التنفي التــي صــدرت في 9 ديســمبر 1948 التــي دخلــت حي

شــملت بحمايتهــا الجماعــات الوطنيــة والعرقيــة والدينيــة جــزءاًً مــن 

سياســة احترام حقــوق الإنســان والمعــايير الإنســانية الدوليــة ، إذ شــهد 

التأريــخ ممارســات خــطيرة وجرائــم بشــعة ، كالجرائــم التــي ارتكبتهــا 

الحكومــة الألمانيــة النازيــة ضــد ملايين الــبشر ، والجرائــم التــي ارتكبت 

ــادة  مـة إب ــا ، وإنّّ جري في البوســنة والهرســك وفي كوســوفو وفي أفريقي

الأجنــاس البشريــة ليســت بــالضرورة أن تتــم بالقتــل المادي أو بالــسلاح 

ــن أن  مـا يمك ــام 1988 ، وإن ــة ع ــة حلبج ــيمائي كما حصــل في مدين الك

ــواء  ــددة س ــائل متع ــن خلال وس ــة م مـة الدولي ــذه الجري ــب ه ترتك

ــطين  ــلبي ، وتشــمل العقوبــة كل المخط ــل س ــابي أم بفع بفعــل ايج

والمنفذيــن لتلــك السياســة ، على أنّّ نظــام الحكــم الســابق في العــراق 

ــي  ــر الت ــيمات والأوام ــس في إصــدار التعل كان الموجــه الأســاسي والرئي

ارتكبــت كل الجرائــم بحــق الكــورد مــن خلالهــا ومنهــا جريمـة الترحيــل 

أو الإبعــاد أو التهــجير الــقسري ، وهــو في ذلــك كان مــدركاًً لــكل أعماله 

ويســتطيع إن يتعــرف أو يتوقــع النتائــج مما يجعلــه في دائــرة المســاءلة 

ــوص  ــام ونص ــون الع ــد القان ــوم أنّّ قواع ــن المعل ــة ))11))( . وم القانوني

اتفاقيــة منــع الإبــادة توجــب معاقبــة الفاعــل الأصلي للجريمـة ومــن 

أســهم في وقوعهــا أو حــرض عليهــا أو تآمــر لغــرض ارتكابهــا ، أو حــاول 

القيام بها لأنها من أبشع الجرائم ضد الإنسانية))11))( . 

     ويمكــن القــول: أن جريمــة تهــجير الكــورد في العــراق تعكــس 

الخطــورة الاجتماعيــة التــي تعــرض لهــا ليــس الكــورد وحدهــم ، وإنمـا 

ــراق  ــل الع ــع أه ــار جمي ــاًً، حين ص ــة ضرراًً بليغ ــيين كاف ــق العراق لح

تحــت رحمــة قــرارات الســلطة التــي تقــدم إلى تســفير أو تهــجير مــن 

تشــاء دون ســبب أو ذنــب ، كما أن النتائــج الوخيمــة وغير الإنســانية 

التــي ترتبــت على تهــجير وتســفير وإعــدام الكــرد ، قــد شــكلت أبعــاد 

ــا فقــط ،  إنســانية ســاهمت في أحــداث الضرر ليــس بالنســبة للضحاي

وإنمـا انســحبت على عوائلهــم ، وان درجــة الخطــورة في هــذه الأفعــال 

ــيين وتنعكــس  َـز في نفــوس العراق ــوم تح� ــى الي ــدت حت ــة امت الإجرامي

ســلبياًً على حياتهــم ومســتقبلهم وقــد توفــرت كافــة أركان الجريمـة ، 

ــي  ــا الشرع ــة ، وركنه ــة الإجرامي ــل بالواقع ــا المادي المتمث ــا ركنه ومنه

باعتبارهــا ســلوكاًً غير مشروع، وركنهــا النــفسي أو المعنــوي المركــز على 

الإرادة ألاثمة التي تتمثل في القصد الجنائي . 

ــم المتحــدة لحقــوق الإنســان في نيســان  ــة الأم ــت لجن ــد أدان       وق

ــاكات المنظمــة والقاســية  2000 نظــام الحكــم الســابق بســبب الانته

ــه  ــراراًً قدم ــة ق ــت اللجن ــان ، وتبن ــوق الإنس ــاق لحق ــعة النط والواس

112 -  زهير كاظم عبود ، المسؤولية القانونية في قضية الكرد الفيلين ، مصدر 

سابق ، ص70 .

113 -  منذر عبد الحسين الفضل ، مصدر سابق، ص56 .  

الاتحــاد الأوربي ينتقــد نظــام الحكــم الســابق في العــراق على ممارســات 

القمــع والاضطهــاد والإرهــاب وأقرتــه )32( دولــة مــن مجمــوع ) 53 ( 

ــابق في  ــم الس ــام الحك ــة نظ ــت اللجن ــة ، وحث ــو في اللجن ــة عض دول

العــراق على احترام حقــوق القوميــات والأقليــات العرقيــة والديانــات 

ــم على  ــورد والتركمان أو إرغامه ــجير الك ــن ته ــاع ع ــة والامتن المختلف

تغيير محل أقامتهم ))11))( . 

    ويبــدو أنّّ الجرائــم المتعاقبــة التــي ارتكبهــا النظــام الســابق بحــق 

أبنــاء الشــعب العراقــي ، ومنهــا جريمـة التهــجير الــقسري قــد بلغــت 

حــداًً  خــطيراًً مــن الانتهــاكات بمـا جعــل العــراق مــن أســوء البلــدان 

التــي تنتهــك فيهــا حقــوق الــبشر بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وفقــاًً 

لمخالفتهــا بنــود الإعلان العالمـي لحقــوق الإنســان والتقاريــر الصــادرة 

عــن المنــظمات المحايــدة كمنظمــة العفــو الدوليــة ومنــظمات حقــوق 

الإنسان))11))( .

     ويمكــن القــول – أيضــاًً- أنّّ هنالــك مجموعــة مــن الجرائــم الدوليــة 

التــي ارتكبــت بحــق الكــورد ولاســيّّما جريمـة التهــجير الــقسري ، فمــن 

المعــروف أن الجرائــم الدوليــة تنقســم على ثلاثــة أقســام هــي ، 

ــلم  ــد الس ــم ض ــرب )war crimes  ( ، الجرائ ــة بالح ــم المرتبط الجرائ

 crimes( الإنســانية  ضــد  والجرائــم   )   crimes against peace(

. )  against humanity

     ومــن الملاحــظ أنّّ جريمــة إبــادة الجنــس الــبشري المرتكبــة في 

حلبجــة والأنفــال في كردســتان العــراق والتهــجير الــقسري الكــورد 

الفيليــة،  تعــدّّ مــن اخطــر الجرائــم الدوليــة التــي ارتكبــت في العــراق 

ضــد الشــعب الكــردي ، مــن خلال تطــهير العــرق الكــردي جغرافيــاًً ، 

أي تهجيرهــم قسراًً مــن المناطــق الكرديــة إلى مناطــق أخــرى في العــراق 

ــة  ــادة الثقافي ــن خلال الإب أو خارجــه في مناطــق محــددة قسراًً ، أو م

وسياســة التعريــب ، أو مــن خلال دفــن الــبشر وهــم أحيــاء ، إذ قــام 

نظــام الحكــم الســابق بدفــن مئــات الألــوف مــن الكــرد ومــن العــرب 

والتركمان وهــم أحيــاء في كردســتان العــراق أو نقلهــم قسراًً مــن 

محافظاتهــم في الــشمال لدفنهــم وهــم أحيــاء في المحافظــات الأخــرى 

من وسط وجنوب العراق))11))(.

114 -  أنظر: في ذلك قرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام 2001 الفقرة 

)2/ح/ط( الذي ينص على« أنّّ تكف الحكومة العراقية فورا عن ممارساتها 

القمعية الموجهة ضد الكورد العراقيين في الشمال، والآشوريين والشيعة والتركمان 

وسكان منطقة الأهوار الجنوبية، حيث أدت مشاريع الصرف إلى حدوث دمار 

بيئي وتدهور لحالة السكان المدنيين والمجموعات العرقية والدينية الأخرى، ووضع 

حد دون إبطاء للتشريد القسري للأفراد« . 

115 -  منذر عبد الحسين الفضل ، مصدر سابق ، ص92.

116 - )1( في شهادة عيانية للباحث بوصفه رئيساًً لفريق المقابر الجماعية في 

محافظة النجف الاشرف بحسب قانون حماية المقابر الجماعية رقم )5 ( لسنة 

2006 ، فقد تم العثور على مقبرة جماعية في ناحية الحيدرية من محافظة النجف 

الاشرف ، وبعد فتح هذه المقبرة ومن خلال الأدلة المتحصلة فيها ظهر أنّّ الشهداء 
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      وتعــد هــذه الجريمـة مــن جرائــم الحــرب الخــطيرة ضــد الشــعب 

العراقــي ، ولا يمكــن أن تســقط بالتقــادم مــهما مــر الزمــن ، وإنّّ 

ــرم  ــذرع المج ــن أن يت ــاًً ولا يمك ــاًً عادي ــاًً دولي ــد مجرم ــا يع ــل له الفاع

ــية ،  ــع سياس ــة أو بدواف ــراض معين مـة لأغ ــب جري ــه ارتك ــدولي بأن ال

فالمجــرم الــدولي ليــس مجرمــاًً سياســياًً ولا يمنــح حــق اللجــوء الســياسي 

مطلقاًً مهما كان منصب الفاعل دستورياًً وقانونياًً))11))(.

      ويمكــن أن تحســب مــن الجرائــم الموجهــة ضــد الســلم ، على أنّّ 

للإنســان حقوقــاًً ثابتــة وقــت الســلم وهــذه الحقــوق محميــة بموجــب 

الصكــوك الدوليــة وبخاصــة الإعلان العالمـي لحقــوق الإنســان ، وهــذه 

الحقــوق هــي ) الحــق في الحيــاة ، الحــق في الأمــن ، الحــق في حريــة 

ــداء على هــذه  ــذا إنّّ إيّّ اعت ــة ، الحــق الجنســية ( ، ل ــل والإقام التنق

الحقــوق يشــكل خرقــاًً لقواعــد القانــون الــدولي ، وتعــد الجريـمة 

دوليــة يحاســب الفاعــل عنهــا ، وتعــد جرائــم مخلــة بالســلم الإنســاني، 

وهــذا مــا ينطبــق على جريمـة التهــجير الــقسري التــي مارســها نظــام 

الحكــم الســابق للمــدة مــن 1968- 1979 أي قبــل الحــرب العراقيــة 

الإيرانية وكذلك المدة التي تلت هذه الحرب ))11))( . 

      ويمكــن _ أيضــاًً_ وصفهــا بأنه�ـّا مــن الجرائــم الموجهــة ضــد 

ــه  ــم موجه ــكان هــذه الجرائ ــس الفاتي ــتبر مجل ــث اع الإنســانية ، حي

ّـا جرائــم تنتهــك حقــوق الإنســان ،  ضــد الله والإنســان على أســاس أنه�

ــادئ محكمــة نــورمبرغ في أنهــا تعــد  وقــد حــددت هــذه الجرائــم مب

جرائــم دوليــة ترتكــب عمــداًً ضــد الإنســانية وهــي بمثابــة جرائــم كبرى 

وخــطيرة ويعــد فاعلهــا مجرمــاًً دوليــاًً خــطيراًً ، ومثــال ذلــك عمليــات 

تســفير مئــات الآلاف مــن الكــورد )الفيليــة ( العراقــيين بعــد إســقاط 

الجنســية عنهــم بحجــة أنهــم مــن التبعيــة الإيرانيــة ، وكذلــك عمليــات 

ــرى،  ــة الأخ ــق الحدودي ــوك والمناط ــة كرك ــن مدين ــرد م ــل الك ترحي

وجريمـة الأنفــال الخــطيرة ، وكذلــك جريمـة تــدمير أكثر مــن )4 ( ألاف 

ــدود  ــع على الح ــا تق ــة أنه ــرد بحج ــكنها الك ــة يس ــة قري وخمسمائ

الإيرانية .

     ومــن الملاحــظ: أنّّ الترحيــل أو التهــجير الــقسري يعنــي نقــل 

مجموع��ة م�ـن الـكسان بالق�ـوة ـمـن منطـقـة إلى أخــرى ضمــن سياســة 
حكوميــة أو طبقــاًً لســلطة دوليــة ، بحيــث يتــم ذلــك على أســاس إثنــي 

أو دينــي، ويترك مثــل هــذا التهــجير آثــاره الجســيمة في الســكان 

المرحــلين أو المبعديــن ، وغالبــاًً مــا يتركهــم لاجــئين بعيــداًً عــن ديارهــم 

، وفي مناطــق قــد لا تصلــح لهــم لتكويــن حيــاة جديــدة ، فــضلاًً عــن 

هم من الأخوة الكورد الذين هجرهم النظام قسراًً من مدنهم في الشمال ليدفنهم 

في هذا المكان ، وقد بلغ عدد الشهداء في هذه المقبرة ) 160 ( شهيداًً من الأطفال 

والنساء . 

117 - )2(  منذر عبد الحسين الفضل ، دراسات حول القضية الكردية ومستقبل 

العراق ، دار  ئاراس للطباعة والنشر ، ط2، أربيل ، 2004، ص96 . 

118 - )3( المصدر نفسه،  ص98.

فقدانهــم ممتلكاتهــم غير القابلــة للنقــل ، وكــثيراًً مــن الممتلــكات 

المنقولة .

ــار مجموعــة     والتهــجير- وفقــاًً لهــذا الوصــف- يعنــي بالأســاس إجب

مــن الســكان تقيــم بصــورة قانونيــة في ديارهــا على الانتقــال إلى 

منطقــة أخــرى ضمــن الدولــة نفســها أو خارجهــا ، بنــاءًً على منهجيــة 

أو  لهــا  التابعــة  الجماعــات  أو  الدولــة  عليــهما  تشرف  وتخطيــط 

جماعــات أخــرى أقــوى ، ولتحقيــق هــذا الغــرض يقــوم النقــل والتهجير 

الــقسري باللجــوء _ في كــثير الأحيــان_ إلى وســائل عــدة مــن الإرغــام 

والفــرض ، بمـا في ذلــك اللجــوء إلى العنــف القاتــل وتــدمير الممتلــكات 

مــن  العديــد  إلى  تهجيرهــا  الـمراد  المجموعــة  وإخضــاع  نهبهــا  أو 

الممارســات المهينــة والحاطــة بالكرامــة ، بحيــث تقــود هذه الممارســات 

ومجمــل عمليــات النقــل الــقسري ، إلى أن يفقــد المهجــرون أملاكهــم 

واســتقرارهم وأمنهــم الشــخصي المـدني والســياسي ، ويضطــر الناجــون 

منهــم إلى بنــاء حيــاة جديــدة تقــوم على الفقــر والــتشرد واللجــوء إلى 

ديار ليست لهم))11))( .

     أنّّ عمليــات التهــجير الــقسري التــي مارســها نظــام الحكــم الســابق 

ــجير  ــم الته ــيّّما جرائ ــي ولاس ــعب العراق ــاء الش ــق أبن ــراق بح في الع

الــقسري التــي طالــت إبنــاء شــعبنا الكــوردي لا تخــرج مــن الوصــف 

ــوا  ــن كان ــكان الذي ــن الس ــة م ــام مجموع ــر ، إذ أجبر النظ ــف الذك آن

يقيمــون بصــورة قانونيــة على أرضهــا على تــرك هــذه الأرض ونقلهــم 

قسراًً مــن مناطــق شمال العــراق إلى مناطــق وســط وجنــوب العــراق ، 

عـراق ،  خـارج الـ يـة( قسراًً إلى ـ كـورد ) الفيلـ مـه بتـسـفير الـ لـك قياـ وكذـ

ويلاحــظ أنّّ عمليــة التهــجير كانــت مبنيــة على منهجيــة وتخطيــط مــن 

ــا في  ــة له ــة التابع ــات القمعي ــن خلال الجماع ــها ، أو م ــة نفس الدول

مســعى منهــا للتطــهير على أســاس التميــز العرقــي أو القوميــة أو 

الديــن ، ومــن الوســائل التــي اســتخدمها النظــام في عمليــات التهــجير 

هــو اللجــوء إلى العنــف القاتــل وتــدمير الممتلــكات ومصادرتهــا وبيعهــا 

في الـمزاد العلنــي وإســقاط الجنســية ، وكذلــك اســتخدام القــوة 

ــاء في مقابــر ســميت بعــد  المفرطــة ودفــن المهجــرون قسراًً وهــم أحي

ذلك بالجماعية. 

ــة أو  ــدود الدول ــل ح ــقسري داخ ــجير ال ــات الته ــدو أنّّ عملي      ويب

خارجهــا كان ضمــن سلســلة إجــراءات عقابيــة جماعيــة ضــد الكــورد 

بحجــة أنهــم يمثلــون تهديــداًً للســلطة القائمـة ، أو بهــدف تــوفير أراضي 

الاســتيطان لجماعــات أخــرى مواليــة للدولــة أو للجماعــات التــي تقــوم 

ــا  ــم اقتطــاع هــذه الأراضي وتوفيره ــته ويت ــاد وممارس على إدارة الإبع

ــدث  ــا ح ــذا م ــا))12))( ، وه ــيين منه ــكان الأصل ــرد الس ــاب ط على حس

فــعلاًً في جريمـة التهــجير الــقسري التــي قــام بهــا نظــام الحكــم الســابق 

119 -  )1( وليم نجيب جورج نصار ، مصدر سابق ، ص364 .  

120 - )1( وليم نجيب جورج نصار مصدر سابق ، ص365 . 



لكــوردي ا للشــعب  عيــة  لجما ا دة  لإبــا ا حــول  مــس  لخا ا لدولــي  ا لعلمــي  ا لمؤتمــر  ا 5th
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وقــائــع الــمــؤتــمــر

بحــق الكــورد إذ منــح أراضي المهجــرون قسراًً إلى الســلطات التــي 

نفــذت الأوامــر أو التــي أشرفــت عليهــا والجماعــات المواليــة لــهُُ بلا أي 

ثمـن أو مســوغ قانــوني . واســتناداًً إلى كل هــذه الجرائــم المرتكبــة بحــق 

دََُّ مــا تعــرض لــه الشــعب  أبنــاء الشــعب الكــردي في العــراق ، فقــد ع�

الكــردي مــن مذابــح وقتــل جماعــي هــو إبــادة جماعيــة بــكل 

المقاييــس بنــاء على مــا أقــرّهّ مجلــس النــواب العراقــي في قــراره المرقــم 

) 26 ( لسنة 2008 ))12))( . 

الفرع الثاني

المسؤولية القانونية لتهجير الكورد الفيلية.

        أســهمت الإعلانــات والمواثيــق الدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنســان 

في تعزيــز كفالــة وحمايــة الإنســان ، والتأكيــد على الــدول بضرورة 

الالتــزام بهــذه المواثيــق وعــدم مخالفتهــا ، ومــن الصــور البشــعة 

لانتهــاك أكثر مــن حــق مــن حقــوق الإنســان ، هــي جريمـة التهــجير أو 

ــك  ــة ، ناهي ــاًً فاضحــاًً لحــق المواطن ــي تعــد خرق ــقسري ، الت ــل ال النق

عــن الحقــوق الأخــرى كانتهــاك حــق الملكيــة ، وحــق الحيــاة ، والحــق 

في الأمــن وغيرهــا . وتنفــرد حــملات التهــجير الــقسري التــي حصلــت في 

العــراق لعــام 1980 ، عــن غيرهــا بحجــم ضحاياهــا والنتائــج المترتبــة 

عليهــا ، ولاســيما مــا يتعلــق بتشــتيت الأسرة الواحــدة ، وكذلــك احتجاز 

ــا  ــي أصدره ــات الت ــة التشريع ــك في خصوصي ــن ، وكذل ــاء المهجري أبن

ــة ،  ــة الإيراني ــفير التبعي ــة تس ــة قضي ــابق لمعالج ــم الس ــام الحك نظ

والمواثيــق  النصــوص  الجريمــة  هــذه  مخالفــة  مــدى  في  وكذلــك 

والاتفاقيــات الدوليــة كافــة ، التــي نصــت على الحــق في الأمــن ، 

والإقامة  ، والمواطنة ، وكذلك الحق في الملكية . 

      ومــن المعلــوم أنّّ المســؤولية القانونيــة تقــوم في كل فعــل اســتناداًً 

إلى تحقــق الإرادة والإدراك في الفعــل الجرمــي ، والمســؤولية القانونيــة 

ــس  ــادة الجن ــم إب ــال جرائ ــن أفع ــدت ضم ــا تجس ــت هن ــي ترتب الت

ــارخ  ــاك الص ــن الانته ــضلاًً ع ــانية ، ف ــد الإنس ــم ض ــبشري ، والجرائ ال

لحقــوق  العالـمي  والإعلان  المتحــدة  الأمــم  لقــرارات  والعــملي 

الإنسان))12))(  .  

     والملاحــظ أنّّ معاهــدة معاقبــة مرتكبــي جرائــم الإبــادة الجماعيــة 

التــي صــدرت في 9 ديســمبر عــام 1948، شــملت بحمايتهــا الجماعــات 

الوطنيــة والعرقيــة والدينيــة ، وشــملت العقوبــة لــكل مــن المخطــطين 

والمنفذيــن لتلــك السياســية وتتحقــق مســؤوليتهم وفقــاًً للمعــايير 

القانونيــة ، وأكــدت الاتفاقيــات الدوليــة الملزمــة بعــدم سريــان التقــادم 

على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ))12))(. 

121 - )2( أنظر: مجلة الوقائع العراقية ، العدد 4087 ، 2008 ، ص1 . 

122 - )1(  زهير كاظم عبود ، المسؤولية القانونية في قضية الكرد الفيلين ، مصدر 

سابق ، ص67 . 

123 - )1( زهير كاظم عبود ، محكمة الأنفال قراءة قانونية ، دار ئاراس للطباعة 

والنشر ، الطبعة الأولى ، أربيل ، 2008، ص46. 

      أنّّ جرائــم التهــجير الــقسري التــي مارســها النظــام الحكــم الســابق 

ــد  ــن القواع ــدولي وم ــون ال ــن القان ــلطتها م ــتمد س ــراق ، تس في الع

الدوليــة  الدوليــة فــضلاًً عما نصــت عليــه الاتفاقيــات  والأعــراف 

والعهــود ولائحــة حقــوق الإنســان ، ويمكــن أنّّ توصــف هــذه الجرائــم 

ــد الإخلال  ــة بقص ــام المرتكب ــون الع ــم القان ــن جرائ ــم م ــا جرائ بأنه

بالنظــام الاجتماعــي ومصالــح العراقــيين ، وهــذه الجريمـة مــن الجرائــم 

العمديــة التــي توافــر فيهــا القصــد الجنــائي إذ ارتكبهــا الجنــاة وتحملوا 

نتائجها . 

       ومــن الملاـحـظ: أنّّ إحــدى وســائل التهــجير الــقسري التــي قــام بهــا 

نظــام الحكــم الســابق في العــراق كانــت حالــة إســقاط الجنســية عــن 

ــص  ــف ن ــل يخال ــذا الفع ــة ، وه ــورد الفيلي ــن الك ــرون قسراًً م المهج

ــوضين  مـر المف ــا مؤت ــي اعتمده ــدام الجنســية الت ــة حــالات انع اتفاقي

المنعقــد عــام 1959 المادة )9( منهــا التــي ألزمــت الــدول بعدم إســقاط 

ــباب  ــخاص لأس ــن الأش ــة م ــخص أو أي مجموع ــن أي ش ــية ع الجنس

عنصريــة أو أثنيــة أو دينيــة ، عــلماًً أنّّ العــراق كان مــن الــدول الموقعــة 

على هــذه الاتفاقيــة إلا أنّّ نظــام الحكــم الســابق لم يلتــزم ببنودهــا ولا 

ســيامّا مــا يتعلــق بإســقاط الجنســية))12))( . وســواء في القانــون الــدولي 

ــإنََّ الركــن الشرعــي لهــذه الجريمـة واضــح  ــة ، ف ــات الدولي أم الاتفاقي

ومنطبــق على الســلوك الإجرامــي ، ومــا ترتــب عليــه مــن نتائــج كارثيــة 

ــم  ، ولأنّّ  ــاب غيره مـا أص ــط ، وإن ــا فق ــا على الضحاي ــن فعله ، لم يك

ــد  ــه ، ق ــبين عقاب ــي تحــدد الســلوك الإجرامــي وت ــون الت قواعــد القان

حددتهــا القــوانين والأعــراف الدوليــة فــضلاًً عــن أحــكام القانــون 

ــة أو  ــة الوطني ــم الولاي ــة بجرائ ــة المتعلق ــات الدولي ــدولي والالتزام ال

الدوليــة ، وبهــذا يمكــن وصــف الجرائــم المرتكبــة بحــق أبنــاء الشــعب 

ــادة  ــم الإب ــا مــن جرائ ــقسري بأنه ــجير ال ــا جريمـة الته ــي ومنه العراق

الجماعية ومن ضمن الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية))12))( . 

        ويــدور التســاؤل عــن مــدى تخصــص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

للنظــر في جريمـة التهــجير الــقسري التــي طالــت أبنــاء الشــعب العراقي 

من الكرد وأبناء الفرات الأوسط والجنوب ؟ 

      ومـ�ن الملاح��ظ: أنّّ المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــي مؤسســة دولية 

ــت  ــي وقع ــاء الت ــدول الأعض ــة لل ــدة ملزم ــب معاه ــئت بموج ، أنش

المعاهــدة ، ومــن ثــم فهــي ليســت بــديلاًً عــن القضــاء الجنــائي الوطني 

وإنمـا هــي  جــزءٌٌ مكمــل لــهُُ ، فالمحكمــة لا تســتطيع ممارســة تخصصها 

إلا في حالــتين ، أولــهما: انهيــار نظــام القضــاء الوطنــي وثانيــهما: رفــض 

أو فشــل نظــام القضــاء الوطنــي في القيــام بالتزاماتــه القانونيــة 

124 - )2( أنظر: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم ) 869 ( )د-9( والمؤرخ 

في 14/كانون الأول / 1954.

125 - )1(  زهير كاظم عبود ، المسؤولية القانونية في قضية الكرد الفيلين ، مصدر 

سابق ، ص86 . 



دة  با بإ لدولي  ا لاعتراف  ا نحو  عية:  لجما ا بر  لمقا وا لأنفال  ا ئم  ا لجر لعلمي  ا لتوثيق  ا

لكردي ا لشعب  ا
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بمحاكمة الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم))12))( . 

       إنّّ المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تعــد أعمالهــا نافــذة مــن تاريــخ 

ــر  ــة بالنظ ــا غير متخصص ــوئها ، مما يجعله ــة ونش ــاذ الاتفاقي ــدء نف ب

بالجرائــم التــي وقعــت قبــل نفاذهــا. وهــذه مســألة تقيــد النظــر في 

ــرت  ــا نظ ــراق إذا م ــت في الع ــي حصل ــقسري الت ــجير ال ــم الته جرائ

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فيهــا ، ذلــك أنّّ العــراق لم يوقــع على 

الاتفاقيــة الخاصــة بالــدول التــي أقــرّتّ بنظــام رومــا الأســاسي ، وعــدم 

ــة  ــت الاتفاقي ــدول ، ســواء أكان ــضمام إلى هــذه ال ــول العــراق بالان قب

قبــل دخولهــا حيــز النفــاذ أم بعــد دخولهــا في حيــز النفــاذ ، قــد يحــول 

بين المحكمة الجنائية الدولية والنظر في هذه الجرائم ))12))( .

ــة  تضمنــت  نصوصــاًً واضحــة  ــات الدولي   ومــن الملاحــظ أنّّ الاتفاقي

ــاس، جــزءاًً مــن سياســة احترام حقــوق  ــادة الأجن ــع جريمـة إب على من

الإنســان والمعــايير الإنســانية الدوليــة ، فجريمـة التهــجير الــقسري وفقــاًً 

لهــذا الوصــف هــي جريـمة إبــادة للجنــس الــبشري ، لأنّّ هنالــك 

تــدميراًً متعمــداًً للجماعــة بســبب عوامــل قوميــة أو عرقيــة أو دينيــة 

ــدولي  ــن ال مـس الأم ــن أن ت ــي يمك ــم الت ــن الجرائ ــي م ــة ، وه أو أثني

وتهــدد الاســتقرار في العــالم . ولا يقبــل القــول بــأنّّ هــذهِِ الجرائــم هــي 

شــأن داخلي للــدول وبالتــالي لا يحــق للمجتمــع الــدولي التدخــل لمنعها 

ومحاســبة الفاعــلين لهــا . ويبــدو أنّّ هــذه الجريمــة هــي جريمــة 

اعتياديــة غير سياســية ، وهــي لا تســقط بالتقــادم وإنّّ مرتكبهــا لا 

ــن  ــا أو م ــل منه ــاء الفاع ــح حــق اللجــوء الســياسي ولا يمكــن إعف يمن

ــرر مســؤوليته بحســب  ــة إذ تق ــس الدول ــو كان رئي ــى ل ــا ، حت عقابه

القانــون . فالمســؤولية الفرديــة عــن الجرائــم الدوليــة ، لا تعفــي الفــرد 

ــهُُ  ــك تمتع ــاب ، وكذل ــن العق ــة م ــة أو الحكوم ــاًً للدول وإن كان رئيس

بالحصانــة لا يحــول بينــه وبين مســؤوليته عــن الجرائــم الدوليــة، وقيام 

فــرد بارتــكاب جريمـة دوليــة لا يعفــي رئيســه عــن المســؤولية الجنائيــة 

إذا كان لديــه علــم بهــا ، وارتــكاب الجريمـة تنفيــذاًً لأوامــر رئيســه لا 

يعفيه كذلك عن تلك المسؤولية))12))( .

       ويبــدو: أنّّ هــذه الانتهــاكات تعــد مــن الجرائــم الدوليــة في 

العــراق بأنواعهــا كافــة ، ســواء الجرائــم المرتبطــة بالحــرب أو الجرائــم 

ضــد الســلم ، أو الجرائــم ضــد الإنســانية ، ومنهــا على وجــه الخصــوص 

ورد ، حيــث تعــتبر هــذه الجريمـة مــن  جرميـة الته��جير ال��قسري الكـ�

ــم  ــن الجرائ ــي م ــة، وه ــورة عمدي ــذ بص ــي تنف ــة الت ــم الدولي الجرائ

126 - )2( شريف عتلم، المحكمة الجنائية الدولية والمواءمات الدستورية 

والتشريعية ، مصدر سابق، ص200.

127 - )1( زهير كاظم عبود ، المسؤولية القانونية في قضية الكرد الفيلين ، مصدر 

سابق ، ص99. 

128 - )2( محمد المجذوب وطارق المجذوب ، القانون الدولي الإنساني ، منشورات 

الحلبي الحقوقية ، ط1، بيروت ، 2009، ص96 .

 

الــكبرى التــي ترتكــب مــع وجــود القصــد الجنــائي للفاعــل . ولهــذا لا 

ترتكــب الجريمـة الدوليــة في شــكل حجــة أو مخالفــة أو بطريقــة غير 

مـة  ــد الجري ــا تع ــن هن ــائي ، م ــد الجن ــن القص ــة م ــة أي خالي عمدي

ــحصر  ــيين ، ولا تن ــلم الدول ــن والس ــز الأم ــطيرة ته ــة خ ــة جناي الدولي

ــدولي ،  ــع ال ــد إلى المجتم مـا تمت ــط وإن ــة فق ــم الدول ــا على إقلي آثاره

ــت في  ــي حدث ــقسري الت ــجير ال مـة الته ــق على جري ــذا مــا ينطب وه

ــورة  مـة بص ــذه الجري ــب ه ــابق ارتك ــم الس ــام الحك ــراق لأنّّ نظ الع

عمديــة ، وبالتــالي لم تنــحصر آثارهــا على منطقــة معينــة داخــل العــراق 

ــا_ ــتصر آثاره ــيين ، ولم تق ــراق والعراق ــكل الع ــا ل ــدت آثاره ــل امت ب

أيضــا_ على ألأشــخاص الذيــن هجــروا فقــط ، بــل امتــدت إلى عوائلهــم 

. ومثــال ذلــك تســفير قســم مــن العائلــة وإبقــاء الشــباب مــن ســن 

)18-28 ( داخل العراق .

     وتع��د جرمي�ة الته��جير ال�قسري الك�ورد الفيليــة مــن الجرائــم ضــد 

الإنســانية ، وقــد حــددت هــذهِِ الجرائــم مبــادئ محكمــة نورنبــورغ في 

أنهــا تعــد جرائــم دوليــة ترتكــب عمــداًً ضــد الإنســانية ، وهــي بمثابــة 

جرائــم كبرى وخــطيرة يعــد فاعلهــا مجرمــاًً دوليــاًً خــطيراًً ، ومثــال ذلــك 

ــنصر، أو  ــة او الع ــبب القومي ــم  بس ــيين أو إبادته ــكان المدن ــل الس قت

الجنــس أو اللغــة أو المذهــب أو غير ذلــك ، وهــذا مــا حصــل بالنســبة 

لموضــوع التطــهير العرقــي للســكان المدنــيين في كردســتان ، وكذلــك مــا 

حصــل بالنســبة للســكان في وســط وجنــوب العــراق بســبب انتمائهــم 

ــيين وتهجيرهــم  ــي الســكان المدن مـة نف ــد جري ــك تع ــي ، وكذل المذهب

ــات  ــجير مئ ــات ته ــك عملي ــال ذل ــم ضــد الإنســانية ، ومث ــن الجرائ م

الآلاف مــن الكــورد الفيليــة بعــد إســقاط الجنســية عنهــم بحجــة أنهــم 

مــن التبعيــة الإيرانيــة ، وكذلــك عمليــات تهــجير الكــورد مــن مدينــة 

كركــوك والمناطــق الحدوديــة الأخــرى ، وجريمـة التهــجير بعــد عمليــات 



لكــوردي ا للشــعب  عيــة  لجما ا دة  لإبــا ا حــول  مــس  لخا ا لدولــي  ا لعلمــي  ا لمؤتمــر  ا 5th
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ــك  ــي ، وكذل ــج للتطــهير العرق ــار ممنه ــال))12))( ، الخــطيرة في اط الأنف

جريمـة تــدمير أكثر مــن ) 4500 ( قريــة يســكنها الكــورد بحجــة أنهــا 

ــجير  ــات الته ــك عملي تق��ع على الح��دود العراقي��ة – الإيراني�ـة ، وكذل

129 - )1(  المحكمة العراقية تصدر حكمها في قضية الأنفال  وقد أدانت المحكمة 

خمسة من المتهمين بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، 

وجرائم حرب، فيما أسقطت التهم الموجهة إلى متهم سادس.  وقضية الأنفال هي 

ثاني قضية تنظرها المحكمة، وكانت أكثر تعقيداًً من قضية الدجيل من حيث 

وقائعها وجوانبها القانونية؛ وقد ركزت على سلسلة من الهجمات المنسقة التي 

شنتها القوات العراقية على السكان الكورد في شمال العراق خلال عامي 1988 

و1989، والتي راح ضحيتها ما يقدر بنحو 180 ألف كردي تعرضوا للتشريد أو 

السجن أو القتل. وقد بدأت إجراءات القضية في 21 أغسطس/آب 2006، حيث 

مثل أمام المحكمة سبعة متهمين، من بينهم علي حسن المجيد، أمين سر مكتب 

تنظيم الشمال لحزب البعث )الملقب بـ«علي الكيماوي«(، ورئيس النظام السابق 

صدام حسين.

   ووجهت إلى جميع المتهمين تهمة ارتكاب جرائم حرب، وجريمة الإبادة 

الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية؛ وأدلى شهود الإثبات بشهادات مروعة عن آثار 

حملة الأنفال على الكورد. كما استندت المحاكمة إلى كم غزير من الوثائق الصادرة 

عن النظام البعثي، وبالأخص أدلة الطب الشرعي والادعاءات المتعلقة باستخدام 

الأسلحة الكيميائية. واستمعت المحكمة إلى شهادات أقل من 10 من شهود النفي، 

ورفضت مراراًً طلبات الدفاع بتسهيل أي شهادات لشهود النفي تعذر الإدلاء بها 

أمام المحكمة مباشرة.

واستناداًً الى قرارات المحكمة فقد أسقطت التهم الموجهة إلى طاهر توفيق لعدم 

كفاية الأدلة بناء على طلب سابق من الادعاء.وحُُكم على فرحان مطلق الجبوري 

بالسجن المؤبد بتهمة الإبادة الجماعية، وبالسجن المؤبد، والسجن عشر سنوات 

بتهمة القتل العمد والترحيل أو الإبعاد القسري باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.

وفُرُضت على صابر الدوري ثلاث عقوبات بالسجن المؤبد بتهمة الإبادة الجماعية 

والقتل العمد، باعتبارهما من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وإصدار الأوامر بشن 

الهجمات على السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب. كما حُُكم عليه بالسجن 

عشر سنوات بتهمة تدمير أو مصادرة ممتلكات الطرف المعادي باعتبار ذلك 

جريمة حرب. أما سلطان هاشم فقد فرضت عليه أربع عقوبات بالإعدام شنقاًً 

بتهمة الإبادة الجماعية، والقتل العمد، والإبادة باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، 

وإصدار الأوامر عمداًً بشن هجمات على المدنيين باعتبار ذلك جريمة حرب. كما 

فرضت على هاشم عقوبتان بالسجن المؤبد بتهمة الإخفاء القسري وغيرها من 

الأفعال غير الإنسانية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، فضلاًً عن أربع عقوبات 

أخرى بالسجن بتهمة الترحيل باعتباره جريمة ضد الإنسانية، إلى جانب ثلاث تهم 

أخرى بارتكاب جرائم حرب. وحكمت المحكمة على حسين رشيد بالإعدام شنقاًً 

بتهمة الإبادة الجماعية، والقتل العمد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وشن 

هجمات متعمدة على السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب. كما حُُكم على رشيد 

بالسجن سبع سنوات بتهمة شن هجمات على مبانٍٍ مخصصة لأغراض دينية. أما 

علي حسن المجيد فقد صدرت بحقه خمسة أحكام بالإعدام شنقاًً بتهمة الإبادة 

الجماعية والقتل العمد والإخفاء القسري والإبادة، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، 

وشن هجمات متعمدة على السكان المدنيين، باعتبار ذلك جريمة حرب. كما 

فرضت عليه عدة عقوبات بالسجن تتراوح مددها بين سبع سنوات والسجن المؤبد 

لارتكاب أفعال أخرى غير إنسانية تعد جريمة ضد الإنسانية، وجرائم أخرى. 

وأسقطت جميع التهم الموجهة لرئيس النظام السابق صدام حسين بعد إعدامه في 

30 ديسمبر/كانون الأول 2006. وبعد تلاوة هذه القرارات والأحكام الصادرة على 

جميع المتهمين، أشارت محكمة الجنايات إلى حق الشاكين في رفع دعاوى تعويض 

أمام المحاكم المدنية. كما أحالت المحكمة قائمة بأسماء 223 فرد إلى هيئة التحقيق 

بالمحكمة الجنائية العراقية العليا للتحقيق معهم بشأن حملة الأنفال.

الــقسري الكــورد بعــد جريمــة حلبجــة في اطــار ممنهــج للتطــهير 

العرقي ))13))(.
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العراق ، مصدر سابق ، ص98. 

    إصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا يوم الاحد 2010/1/17 احكامها 

النهائية بحق المدانين في قضية فاجعة قصف مدينة #حلبجة# بالاسلحة 

الكيمياوية، فيما يأتي نص الاحكام الصادرة:

) فرحان مطلك صالح الجبوري( 

تشكلت المحكمة بكامل اعضائها والمأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها 

الآتي :

اولا- لعدم وجود اي دليل ضد المتهم فرحان مطلك صالح عن التهمة الموجهة 

ضده وفق احكام المادة )12 اولا/أ( وبدلالة المادة )15 ثانيا أ،ب،ج( والبند ثالثا 

ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم )10( لسنة 2005، قررت 

المحكمة الغاء التهمة الموجهة ضده والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا 

ما لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى، استنادا لأحكام المادة )182 ب، ھ( 

من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم )23( لسنة 1971 المعدل.

صدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 2010/1/17.

ثانيا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان فرحان مطلك صالح بالسجن )7( 

سنوات لارتكابه جريمة النقل القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق 

احكام المادة )12 اولا/د( وبدلالة المادة )15 ثانيا أ،ب،ج( والبند ثالثا ورابعا من 

قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم )10( لسنة 2005، وحددت العقوبة 

استنادا لأحكام المادة )478( من قانون العقوبات رقم )111( لسنة 1969 المعدل 

استدلالا بأحكام المادة )24( من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم )10( 

لسنة 2005 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك )47، 48، 49( من قانون العقوبات رقم 

)111( لسنة 1969.

وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 1/صفر/1431 

هجرية المصادف 2010/1/17 ميلادية.

ثالثا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان فرحان مطلك صالح بالسجن )10( 

سنوات لارتكابه جريمة الاخفاء القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية 

وفق احكام المادة )12 اولا ظ( وبدلالة المادة )15 اولا وثانيا( من قانون المحكمة 

الجنائية العراقية العليا رقم )10( لسنة 2005 وحددت العقوبة وفقا لأحكام المادة 

)421( وبدلالة مواد الاشتراك )47، 48، 49( من قانون العقوبات العراقي رقم 

)111( لسنة 1969 المعدل واستدلالا بالمادة )24( من قانون المحكمة الجنائية 

العراقية العليا رقم )10( لسنة 2005.

وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 1/صفر/1431 

للهجرة المصادف 2010/1/17 للميلاد.

ڕابعا- تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان فرحان مطلك صالح استنادا لنص المادة 

)142( من قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 1969 المعدل.

خامسا- عدم احتساب موقوفية المدان فرحان مطلك صالح كونه مرجأ تقرير 

مصيره في هذه القضية ولكونه موقوفا على ذمة قضية اخرى.

سلطان هاشم احمد

تشكلت المحكمة برئاسة القاضي عبود مصطفى الحمامي وعضوية السادة اعضاء 

الهيئة الثانية المخولين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي :

اولا- لعدم وجود اي دليل ضد المتهم سلطان هاشم احمد عن التهمة الموجهة 

ضده وفق احكام المادة )12 اولا أ( وبدلالة المادة )15 ثانيا أ، ب، ج( والبند ثالثا 

ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم )10( لسنة 2005، قررت 

المحكمة الغاء التهمة الموجهة ضده والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا 

ما لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى استنادا لأحكام المادة )182 ب، ھ( 

من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم )23( لسنة 1971 المعدل.
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صدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في )1/ صفر/1431( 

هجرية المصادف 2010/1/17 للميلاد.

ثانيا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان سلطان هاشم احمد بالسجن )7( 

سنوات لارتكابه جريمة النقل القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق 

احكام المادة )12 اولا د( وبدلالة المادة )15 ثانيا أ، ب، ج( والبند ثالثا ورابعا من 

قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم )10( لسنة 2005 وحددت العقوبة 

استنادا لأحكام المادة )478( من قانون العقوبات رقم )111( لسنة 1969 المعدل 

استدلالا بأحكام المادة )24( من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم )10( 

لسنة 2005 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك )47، 48، 49( من قانون العقوبات رقم 

)111( لسنة 1969.

وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/ صفر/1431 

للهجرة المصادف 2010/1/17 للميلاد.

ثالثا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان سلطان هاشم احمد بالسجن )15( 

سنة لارتكابه جريمة الاخفاء القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفقا 

لأحكام المادة )12 اولا ظ( وبدلالة المادة )15 اولا وثانيا( من قانون المحكمة 

الجنائية العراقية العليا رقم )10( لسنة 2005 وحددت العقوبة وفقا لأحكام المادة 

)421( وبدلالة مواد الاشتراك )47، 48، 49( من قانون العقوبات العراقي رقم 

)111( لسنة 1969 المعدل واستدلالا بالمادة )24( من قانون المحكمة الجنائية 

العراقية العليا رقم )10( لسنة 2005.

وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 

للهجرة المصادف 2010/1/17 للميلاد.

ڕابعا- تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان فرحان مطلك صالح استنادا لنص المادة 

)142( من قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 1969 المعدل.

خامسا- عدم احتساب موقوفية المدان فرحان مطلك صالح كونه مرجأ تقرير 

مصيره في هذه القضية ولكونه موقوفا على ذمة قضية اخرى.

صابر عبدالعزيز حسين الدوري

تشكلت محكمة الجنايات الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 

2010/1/17 برئاسة القاضي عبود مصطفى الحمامي وعضوية الهيئة والمخولين 

المأذونين بالقضاء باسم الشعب، واصدرت قرارها الآتي :

اولا- لعدم وجود اي دليل ضد المتهم صابر عبدالعزيز حسين عن التهمة الموجهة 

ضده وفق احكام المادة )12 اولا أ( وبدلالة المادة )15 ثانيا أ، ب، ج( والبند ثالثا 

ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم )10( لسنة 2005، قررت 

المحكمة الغاء التهمة الموجهة ضده والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا 

ما لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى استنادا لأحكام المادة )182 ب، ھ( 

من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم )23( لسنة 1971 المعدل.

صدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في )1/ صفر/1431( 

هجرية المصادف 2010/1/17 للميلاد.

ثانيا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان صابر عبدالعزيز حسين بالسجن )7( 

سنوات لارتكابه جريمة النقل القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق 

احكام المادة )12 اولا د( وبدلالة المادة )15 ثانيا أ، ب، ج( والبند ثالثا ورابعا من 

قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم )10( لسنة 2005 وحددت العقوبة 

استنادا لأحكام المادة )478( من قانون العقوبات رقم )111( لسنة 1969 المعدل 

استدلالا بأحكام المادة )24( من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم )10( 

لسنة 2005 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك )47، 48، 49( من قانون العقوبات رقم 

)111( لسنة 1969.

وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/ صفر/1431 

للهجرة المصادف 2010/1/17 للميلاد.

ثالثا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان صابر عبدالعزيز حسين بالسجن )15( 

سنة لارتكابه جريمة الاخفاء القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفقا 

لأحكام المادة )12 اولا ظ( وبدلالة المادة )15 اولا وثانيا( من قانون المحكمة 

الجنائية العراقية العليا رقم )10( لسنة 2005 وحددت العقوبة وفقا لأحكام المادة 

)421( وبدلالة مواد الاشتراك )47، 48، 49( من قانون العقوبات العراقي رقم 

)111( لسنة 1969 المعدل واستدلالا بالمادة )24( من قانون المحكمة الجنائية 

العراقية العليا رقم )10( لسنة 2005.

وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 

للهجرة المصادف 2010/1/17 للميلاد.

ڕابعا- تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان صابر عبدالعزيز حسين استنادا لنص المادة 

)142( من قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 1969 المعدل.

خامسا- عدم احتساب موقوفية المدان صابر عبدالعزيز حسين كونه مرجأ تقرير 

مصيره في هذه القضية ولكونه موقوفا على ذمة قضية اخرى.

علي حسن المجيد

تشكلت محكمة الجنايات الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 

2010/1/17 برئاسة القاضي عبود مصطفى الحمامي وبحضور السيد المدعي العام، 

كما حضر وكلاء المدعين بالحق الشخصي ووكلاء المتهم والسادة القضاة وهيئة 

المحكمة المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي :

اولا- الحكم على المدان علي حسن المجيد بالاعدام شنقا حتى الموت، لارتكابه 

جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية وفق أحكام المادة )12 اولا أ( وبدلالة 

المادة )15 اولا وثانيا وخامسا( من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 

)10( لسنة 2005 المعدل، وحددت العقوبة وفق احكام المادة )1/406/أ، ز( 

وبدلالة مواد الاشتراك )47، 48، 49( من قانون العقوبات رقم )111( لسنة 1969 

المعدل استدلالا بالمادة )24( من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا. وصدر 

القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة 

المصادف 2010/1/17 للميلاد.

ثانيا- الحكم على المدان علي حسن المجيد بالسجن )15( سنة لارتكابه جريمة 

الاخفاء القسري للاشخاص كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة )12 اولا ظ( 

وبدلالة المادة )15 اولا، ثانيا، رابعا( من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا 

رقم )10( لسنة 2005 وحددت العقوبة استدلالا بأحكام المادة )24 خامسا( من 

القانون المذكور آنفا وبدلالة مواد الاشتراك )47، 48، 49( من قانون العقوبات رقم 

)111( لسنة 1969 المعدل.

وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 

للهجرة المصادف 2010/1/17 للميلاد.

ثالثا- الحكم على المدان علي حسن المجيد بالسجن )7( سنوات لارتكابه جريمة 

النقل القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة )12 اولا 

د( وبدلالة المادة )15 ثانيا أ، ب، ج( والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة 

الجنائية العراقية العليا رقم )10( لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام 

المادة )478( من قانون العقوبات رقم )111( لسنة 1969 المعدل استدلالا بأحكام 

المادة )24( من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم )10( لسنة 2005 
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ــجير  مـة الته ــورد قسراًً( جري ــجير الك ــوم ) ته ــا الموس ــنا في بحثن ناقش

ــات  ــج والتوصي ــن النتائ ــة م ــا الى جمل ــورد وتوصلن ــد الك ــقسري ض ال

اهمها:

• النتائج.

	1 التهجــر القــري الكــورد يعُــد انتهــاكًا خطــراً لحقــوق الإنســان .

ــع  ــة بمن ــات المتعلق ــة الاتفاقي ــاني، خاص ــدولي الأنس ــون ال والقان

الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949.

	2 جريمــة التهجــر القــري الكــورد صنفــت كجريمــة ضــد الإنســانية .

ــد  ــي ض ــاق أو منهج ــع النط ــوم واس ــن هج مـت  ضم ــا ت كونه

مجموعة سكانية.

	3 ــية . ــباب سياس ــورد بأس ــري الك ــر الق ــط التهج ــا يرتب ــا م غالبً

واقتصاديــة وثقافيــة، بمــا في ذلــك محــاولات تغــيير التركيبــة 

ــة للشــعب  ــة واللغوي ــة الثقافي ــة، والقضــاء على الهوي الديمغرافي

الكــردي ، والســيطرة على الأراضي والمـوارد الطبيعيــة الموجــودة في 

المناطق الكردية.

• التوصيات.

	1 توثيــق جميــع حــالات التهجــر القــري الكــورد واعتبارهــا .

ارشيفاًً وطنياًً.

	2 تدويــل جريمــة التهجــر القــري التــي ارتكبهــا النظــام الســابق .

بحق الشعب الكوردي.

	3 الحفــاظ عــى الهويــة الثقافيــة والتاريخيــة الكــورد وحظــر .

التغيير الديموغرافي للمناطق التي يتواجدون بها في العراق.

	4 ادخــال دراســة جريمــة التهجــر القــري الكــورد في المناهــج .

ــوردي  ــعب الك ــات الش ــوء على تضحي ــليط الض ــة وتس التعليمي

وماتعرضوا اليه من جرائم وانتهاكات خطيرة للانسانية .

	5 اعــادة كافــة الحقــوق القانونيــة الكــورد الــذي تــم تهجيرهــم مــن .

ــة التــي  العــراق وبالخصــوص حقهــم في اعــادة الجنســية العراقي

سلبها منهم النظام السابق ، وجبر ضررهم في كافة القضايا.

	6 تشــجيع إنشــاء مراكــز تعليميــة وثقافيــة تســاعد في الحفــاظ عــى .

المعدل وبدلالة مواد الاشتراك )47، 48، 49( من قانون العقوبات رقم )111( لسنة 

.1969

وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 

للهجرة والمصادف 2010/1/17 للميلاد.

ڕابعا- تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان علي حسن المجيد استنادا لنص المادة 

)142( من قانون العقوبات رقم )111( لسنة 1969 المعدل.

خامسا- عدم احتساب موقوفية المدان علي حسن المجيد كونه مرجأ تقرير مصيره 

في هذه القضية ولكونه موقوفا على ذمة قضية اخرى.

سادسا- افهم المدان بأن أوراق الدعوى سترسل تلقائيا الى الهيئة التمييزية 

لتدقيقها تمييزا استنادا لأحكام المادة )224( من قانون اصول المحاكمات الجزائية 

رقم )23( لسنة 1971 المعدل وأفهم علنا في 2010/1/17.

الهوية الكردية.

	7 العمــل عــى إنهــاء السياســات التمييزيــة التــي أدت إلى التهجــر .

الــقسري. وتعزيــز الحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة 

ــادل  ــوني ع ــام قان ــار نظ ــورد في إط ــة  الك ــة والثقافي والاجتماعي

وشامل.

المصادر والكتب

المصادر.

الدستور العراقي لعام 2005. 	.1

الدستور المصري لعام 2014. 	.2

الكتب. 

	1 احمــد الموســوي ، الضمانــات القانونيــة لحقــوق المواطــن في .

الدســاتير العراقيــة ،النــاشر الجمعيــة العراقيــة لحقــوق الإنســان ، 

الطبعة الثانية ، بغداد ، 2005. 

	2 أحمــد فهــاد الشــالدة : القانــون الــدولي الانســاني، منشــأة .

المعارف، الاسكندرية، ٢٠٠٥.

	3 ــة ، دار . ــات المســلحة الدولي ــون النزاع ــم ، قان ــد عتل حــازم محم

النهضة العربية ، الطبعة الثانية، القاهرة ،2002.

	4 ــات العامــة )حــق التنقــل . حمــد بكــر حســن : الحقــوق والحري

والهجــر، دراســة مقارنــة بين الشريعــة والقانــون مــدعماًً بأحــدث 

احــكام القضــاء الاداري(، دار الفكــر الجامعــي، الاســكندرية، 

.٢٠٠٨

	5 حميــد ســلمان الكعبــي ، الشــتات الجديــد ، الجمعيــة العراقيــة .

لحقوق الإنسان فرع سوريا ،  الطبعة الأولى ، دمشق ، 2003. 

	6 ــاني )406- 562( ق.م، . ــر الث ــد : نبوخــذ ن ــم محم ــاة ابراهي حي

المؤسسة العامة للأثار والتراث، بغداد، 1983.

	7 خالــد رمــزي البزايغــة : جرائــم الحــرب في الفقــه الاســامي .

والقانون الدولي، دار النفاش، عمان، ٢٠٠٧.

	8 ــوق . ــأن حق ــة بش ــات عام ــات وموضوع ــار ، دراس ــاض العط ري

الإنســان ، النــاشر الجمعيــة العراقيــة لحقــوق الإنســان ، الطبعــة 

الأولى ، دمشق ، 2002. 

	9 زهــر كاظــم عبــود ،  المســؤولية القانونيــة في قضيــة الكــرد .

الفيلــيين ، دار  ئــاراس للطباعــة والــنشر ،  الطبعــة الأولى ، أربيــل 

، العراق ،  2007  . 

.	10 زهــر كاظــم عبــود ، محكمــة الأنفــال قــراءة قانونيــة ، دار ئــاراس 

للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ، أربيل ، 2008 . 
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.	11 ســعيد ســالم الجويــي، المدخــل لدراســة القانــون الــدولي الإنســاني، 

دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠2.

.	12 دليــل للأوســاط  الإنســاني  الــدولي  القانــون   ، شريــف عتلــم 

الأكاديميــة، إصــدارات اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، جنيــف، 

.2006

.	13 شريــف عتلــم ومحمــد ماهــر عبــد الواحــد، موســوعة اتفاقيــات 

القانــون الــدولي الإنســاني، النــاشر اللجنــة الدوليــة للصليــب 

الأحمر، الطبعة السادسة، القاهرة، 2005.

.	14 عبــد الغنــي بســيوني وعــي عبــد القــادر القهوجــي, تاريــخ النظــم 

والــنشر,  للطباعــة  الجامعيــة  الــدار  والقانونيــة,  الاجتماعيــة 

بيروت, 1985.

.	15 عطــوان حســن : الشــعراء الصعاليــك في العــر الامــوي، القاهــرة، 

.١٩٧٨

.	16 ــم  ــائي )أه ــدولي الجن ــون ال ــي : القان ــادر القهوج ــد الق ــي عب ع

الجرائــم الدوليــة والمحاكــم الدوليــة الجنائيــة(، ط ١، منشــورات 

الحلبي الحقوقية، لبنان، ٢٠٠١.

.	17 ــات  ــائي، ))اولي ــدولي الجن ــون ال ــاذلي : القان ــد الله الش ــوح عب فت

القانــون الــدوالي الجنــائي – النظريــة العامــة لتجريمــه((، دار 

المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، ٢٠٠٢.

.	18 فرانس��وز بوش�ـيه سـو�لينيه ، القامــوس العمــي للقانــون الإنســاني، 

ط1، دار العلم للملايين، لبنان ،2006.

.	19 ــاً،  ــاً وجنائي قــدري الشــهاوي، اعــال الشرطــة ومســؤوليتها اداري

مطبعة المعارف، بغداد، ١٩69.

.	20 محمــد المجــذوب وطــارق المجــذوب ، القانــون الــدولي الإنســاني ، 

منشورات الحلبي الحقوقية ، ط1، بيروت ـ 2009.

.	21 ــال  ــن : انتق ــم ســعد الدي ــور إبراهي ــد الفضــل ودكت ــود عب محم

ــار، السياســات(، الطبعــة الأولى،  ــة العربيــة )المشــاكل، الاث العمال

بيروت، ١٩٨٣.

.	22 منــذر عبــد الحســن الفضــل ، دراســات حــول القضيــة الكرديــة 

ومســتقبل العــراق ، دار ئــاراس للطباعــة والــنشر ، ط2، أربيــل ، 

 . 2004

.	23 وليــم نجيــب جــورج نصــار ، مفهــوم الجرائــم ضــد الإنســانية في 

ــة  ــة ، الطبع ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــدولي ، مرك ــون ال القان

الأولى  ، بيروت ، 2008.

.	24 وول، ديوارنــت : قصــة الحضــارة، ترجمــة محمــد بــدران، دار 

الجيل، جزء ٢، مجلد ١، بيروت، ١٩٨٨.

المجلات والدوريات.

	1 اينغــا روغ وهانــس ريمشــا ، الكــورد في الصراعــات الدائــرة في .

العــراق ،النــاشر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر ، المجلــة 

الدولية للصليب الأحمر ، القاهرة ، 2007 ، العدد 868.

	2 جنــة كردســتان في جحيــم العــراق ، مجلــة معلومــات ، إصــدارات .

المركز العربي للمعلومات ، العدد 40 ، 2007. 

	3 ــر في . ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــاشر اللجن ــري ، الن ــل بالمي دانيي

ــر ، القاهــرة ، 2008 ،  ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــراق ، المجل الع

العدد 869.

	4 رشــاد الســيد ، الإبعــاد والترحيــل القــري في ضــوء القانــون .

ــون  ــة للقان ــة المصري ــور في المجل ــث منش ــاني، بح ــدولي الإنس ال

الــدولي، مجلــد )51(، صــادر عــن جمعيــة المصريــة للقانــون 

الدولي، 1995.

	5 محمــد يوســف علــوان – الجرائــم ضــد الإنســانية، بحــث مقــدم .

ــي اقيمــت في دمشــق  ــة الت ــة الدولي ــة الجنائي ــدوة المحكم الى ن

للفترة من 3- ٤ تشرين الأول ٢٠٠١.

الرسائل والاطاريح.

	1 بــن شــعيرة وليــد: الترحيــل والتهجــر القــري للمدنيــن في ضــوء .

القانــون الــدولي الانســاني، رســالة ماجســتير في العلــوم القانونيــة، 

كليــة القانــون، جامعــة الحــاج لــخضر – باتنــة، الجزائــر،  2009- 

.2010

	2 جابــر رزاق غــازي : سياســة النفــي والتهجــر في الدولــة العربيــة .

الاسلاميــة حتــى نهايــة الــعصر الأمــوي، إطروحــة دكتــوراه، كليــة 

الآداب، جامعة الكوفة، ٢٠٠٥.

	3 رقيــة عواشريــة : حمايــة المدنيــن والأعيــان المدنيــة زمــن النزاعات .

المســلحة غير الدوليــة، أطروحــة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة 

عين شمس، القاهرة، ٢٠٠١.

	4 ناديــة عبــد الله الطيــف، الحمايــة الجنائيــة للمدنيــن مــن التهجير .

ــت،  ــة تكري ــوق، جامع ــة الحق ــتير، كلي ــالة ماجس ــقسري، رس ال

. 2010

الوثائق الدولية .

	1 المــادة ) 2/8/أ/7( مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة .

الدولية .

	2 المــادة )١2( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة .

والسياسية لعام ١٩٦٦.

	3 المادة )١٣( من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام ١٩٤8..

	4 المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ..

القوانين.

	1 قانون اقامة الاجانب في العراق )118( لسنة 1998 المعدل،.

	2 قانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 وتعديلاته ..

	3 ــم )13( لســنة 2010 . ــة رق ــة العراقي ــأة دعــاوى الملكي ــون هي قان
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المادة )ا/ثالثا( والمادة )2/ثانيا/ثالثا.

	4 ــام . ــم 26 لع ــة  رق ــية العراقي ــون الجنس ــن  قان ــادة ) 17 ( م الم

.2006

قرارات المحاكم الدولية والوطنية.

	1 سـ�لوبودان . ض��د  الص��ادر  الح��كم  ق��رار  م��ن   )٤٥( الفق��رة 

ميلوزفيتش T-54-02-IT، بتاريخ 16 حزيران، 2004، 

	2 ضـ�د . الحكـ�م  اـر  قرـ مــن   )533  ،532  ،531( الح��كم  فقــرات 

 2 : T. Date-33-98- ICTY , NO : IT ،رادي�ـسلاف كرســتيش

2001 August

	3 ق�ـرار الح��كم الص�ـادر ع��ن المحكم��ة الجنائي��ة العراقي��ة العلي��ا في .

قضية الدجيل بالرقم ١/ج اولى / ٢٠٠5. 

	4 اـر الح��كم الص��ادر بح�ـق قضيــة  الكــرد الفيليني المرق�ـم ٢/ج . قرـ

اولى / ٢٠٠٨ في ٢٩/ 11/ 2010.
 

القرارات الدولية والوطنية.

	1 ــم ) 869 ( )د-9( . ــدة المرق ــم المتح ــة للأم ــة العام ــرار الجمعي ق

والمؤرخ في 14/كانون الأول / 1954.

	2 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 413 في 15 / 1975/4..

	3 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم   150 في 1980/1/28  .

	4 في . الصــادر   )  150( رقــم  الثــورة  قيــادة  مجلــس  قــرار  	.4

.1980/1/28

	5 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 666 في 1980/5/7..

	6 ــم ) 180 ( في 10/ 2/  . ــل المرق ــورة المنح ــادة الث ــس قي ــرار مجل ق

.1980

	7 قرار وزارة الداخلية العراقية المرقم ) 2884 في 1980/4/10 ( ..

	8 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 474 في 1981/4/15..

	9 ــم ) 1469 ( في 4/22/ . ــورة المنحــل المرق ــادة الث ــس قي ــرار مجل ق

.1981

.	10 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم  1610 في1982/12/22،

.	11 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم  1329في 1983/3/15، 

المواقع الالكترونية.

	1 سلســلة القان�ـون الــدولي الإنســاني رقــم )٨( )النازح��ون المرشدون .

ــاح على  لـدولي الإنـسـاني، ٢٠٠٨،، بحــث مت اًً( في القان�ـون اـ داخليـ�

 .www.mezan.org/ upload/ 8797.pdf : الموقع الالكتروني

	2 المفوضي��ة الساــمية للأم��م المتح�ـدة لشــؤون اللاجئني )النازح�ـون .

ــع  ــاح على الموق ــال مت هـم ، مق خـل أوطانـ رون داـ داخلاًي�ـً( مهجـ�

www. Unhcr-arabic. Org/ Pages/ 4be7c�  :  اللاــكلتروني 

.  c273f7.html

	3 عبــد الوهــاب المســري ، التهجــر الاشــوري للعبرانيــن والبابليــون .

 WWW- elmessiri, :ــكتروني ــع الال ــور  على الموق ــث منش ، بح

 Jewish/ encycloplD/ MG4/ GZI /  /Com/encyclopedia

.BA15 /MDI/MOO14.HTM

	4 منــذر عبــد الحســن الفضــل ، أوضــاع حقــوق الإنســان واللاجئــن .

الموقــع  على  الــدولي  القانــون  أحــكام  ضــوء  في  العراقــيين 

 http://www.ahewar.org  _:الالكتروني

	5 هاش��م نعمةــ بعن��وان )هجــرة العراقيــن وتأثيراتهــا عــى البنيــة .

 .http://www.ahewar.org _:السكانية ( على الموقع الالكتروني

	6 منــذر عبــد الحســن الفضــل بعنــوان ، المســؤولية القانونيــة عــن .

http://www.   _: الالــكتروني  الموقــع  ، على  الأنفــال  جرائــم 

.iraqmemory.org

المصادر الأجنبية.
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أ.د. المساعد فاضل عبد الزهرة الغراوي

عضو مجلس الخدمة العامة الاثحادي

الآليات الدولية لحماية المقابر الجماعية

المستخلص:

 أن لجرائــم الابــادة الجماعيــة والجرائــم  ضــد الإنســانية معنــى متميــز 

مــن حيــث أنهــا اعتــداءات مقيتــة تحديــداًً تشــكل اعتــداء خــطيراًً على 

الكرامــة الإنســانية أو أنهــا تشــكل إذلالاًً جســيماًً أو حطــاًً بكرامــة فــرد 

بشري أو أكثر وهي ليست حوادث معزولة ومتفرقة .

ــة تعــد  ــادة حماعي ــة باعتبارهــا جريمـة اب ــر الجماعي  أن جريمـة المقاب

جريمـة قتــل جماعــي لمجموعــة مــن الــبشر تتــم على أســاس تمييــزي 

بقصــد فنائهــم الــكلي كعــرق أو شــعب أو مجموعــة مميــزة مســتقلة 

حضاريــا أو ثقافيــا أو لغويــا أو دينيــا أو لأي ســبب يميزهــم مــن الــبشر، 

وهــذا مــا حصــل بالنســبة لجريمـة المقابــر الجماعيــة في العــراق. وقــد 

ــد  ــادة ، فق ــل والإب مـة القت ــق بين جري ــاط وثي ــاك ارتب ــا إن هن لاحظن

أشــارت لجنــة القانــون الــدولي  في تعليقهــا على جريمـة الإبــادة كأحــد 

الأفعــال اللانســانية في ســياق تعريفهــا للجرائــم ضــد الإنســانية المخلــة 

ــن  ــزهما ع ــاط وان أهــم مايمي ــا إلى هــذا الارتب ــة وأمنه بســلم البشري

بعضــهما اتجــاه جريمـة الإبــادة بطبيعتهــا ضــد مجموعــة مــن الأفــراد 

حيــث يتضمــن الفعــل المرتكــب لقيــام الجريمــة عــنصر التــدمير 

ــه  ــذي لا تتطلب ــة ال ــر الجماعي مـة المقاب ــود في جري ــي والموج الجماع

جريمة القتل العمد.

وبالنســبة للتطبيــق القانــون الــدولي الإنســاني في العــراق ، فــان العــراق 

وعلى الرغــم مــن مصادقتــه على العديــد مــن اتفاقيــات القانــون 

الــدولي الإنســاني،  وســواء كانــت النزاعــات التــي حصلــت في العــراق في 

ــد  ــإنّّ نظــام الحكــم الســابق ق وقــت الحــرب أم في وقــت الســلم ، ف

تجــاوز اتفاقيــات القانــون الــدولي الإنســاني كافــة بالأفعــال التــي 

ــادة الجماعيــة  ــاء شــعبه ومنهــا فعــل القتــل أو الإب ارتكبهــا بحــق أبن

المتمثلــة بــآلاف المقابــر الجماعيــة، مما يشــكل فــعلاًً قانونيــاًً يتوجــب 

العقــاب والمحاســبة لأن الدولــة العراقيــة حيــنما أقــرت بهــذه الحقــوق 

والتزمــت بالمعاهــدات الحاميــة لهــا ووقعــت على الإعلان العالـمي 

ــألة  ــة ومس ــة العراقي ــبة الدول ــب محاس ّـه وج ــان، فأن� ــوق الإنس لحق

ــزام  ــدم الالت ــن ع ــوق وع ــذه الحق ــد ه ــاكات ض ــن الانته ــام ع النظ

بنصوصهــا، ووجــوب قيــام المســؤولية القانونيــة عــن هــذه المخالفــات 

التــي ثبــت وقوعهــا ضــد الحقــوق الأساســية للإنســان في العــراق، ومــن 

ــدم  ــل وع ــة في التنق ــة والحري ــن والإقام ــاة والأم ــه في الحي ــك حق ذل

ــن  ــه قسراًً إلى أماك ــه ونقل ــلبه لممتلكات ــرك مســكنه وس ــاره على ت إجب

ــاء  ــدم إعط ــاد وع ــه المعت ــل أقامت ــن مح ــداًً ع ــراق بعي ــة في الع نائي

الحريــة لــه للعــودة الطوعيــة الآمنــة، إذ لا يكفــي أن توافــق الدولــة 

ــا  مـا يجــب احترمه ــة وإن ــود الدولي على المعاهــدات أو الإعلان أو العه

والخضــوع للمســؤولية عنــد مخالفتهــا، ولا يمكــن التــذرع بمبــدأ 

الســيادة الوطنيــة أو مســالة التدخــل بالشــؤون الداخليــة للدولــة 

للتخلص من الالتزامات الدولية .

الكلمات المفتاحية :

	1 المقابر الجماعية..

	2 القانون الدولي الأنساني..

	3 الأبادة الجماعية..

:)Introduction( المقدمة

ان كافــة المعاهــدات والوثائــق الدوليــة كانــت تؤكــد على، حظــر 

ــوم  ــر الهج ــانية وحظ ــد الانس ــم ض ــر الجرائ ــة وحظ ــادة الجماعي الاب

ــاب  ــب والعق ــراه والتعذي ــرأعمال الإك ــيين وحظ ــد المدن ــوائي ض العش

ــل الســكان ،  ــن وترحي ــام وأخــذ الرهائ ــة وحظــر الانتق الجماعــي كاف

وكان لصــدور الإعلان العالمـي لحقــوق الإنســان ســنة 1948 أثــره البالــغ 

في الحفــاظ على الهويــة الإنســانية ، إذ تضمــن في نصوصــه كــثيراًً مــن 

ــرب  ــت الح ــلم ووق ــت الس ــة في وق ــبل الحماي ــوفير س ــات وت الضمان

وخاصــة مايتعلــق بالحفــاظ على الحــق في الحيــاة ومنــع الابــادة 

الجماعية . 

ــة في  ــت في محطــات تاريخي ــي حصل ــة الت ــر الجماعي ان جريمـة المقاب

ــي  ــا اركان جريمت ــد ت فيه ــراق تجس ــا الع ــدول ومنه ــن ال ــد م العدي

الابــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الانســانية مما يقــتضي تحقيــق 

الحماية الجنائية في ملاحقة مرتكبيها وانصاف الضحايا.

:)Research importance( أهمية البحث

مـة  ــوني لجري ــع القان ــة الوض ــذا في معالج ــا ه ــة بحثن ــن أهمي    تكم

ــاني  ــدولي الإنس ــون ال ــة القان ــن ناحي ــراق م ــة في الع ــر الجماعي المقاب

وقانــون حقــوق الانســان  باعتبارهــا جرائــم إبــادة جماعيــة وجرائــم 
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ضــد الانســانية ، مــع التأكيــد على دور الســلطات التنفيذيــة والقضائيــة 

ــاحترام  ــم ب ــي تلزمه ــة , الت ــط القانوني ــون ضمــن الضواب ــذ القان بتنفي

المواثيــق الدوليــة والدســتور وبقيــة التشريعــات القانونيــة بمـا يتطابــق 

ومضامين حقوق الإنسان. 

ــوق  ــة بحق ــة المعني ــق الدولي ــات والمواثي ــن أنّّ الإعلان ــم م وعلى الرغ

ــور  ــان إلا أنّّ ص ــة الإنس ــة وحماي ــدة على كفال ــاءت مؤك ــان ج الإنس

ــة في  ــة وبخاص ــت صارخ ــراق كان ــان في الع ــوق الإنس ــاكات حق انته

ــي  ــاكات الت ــقسري وكل الانته ــب ال ــة والتغي ــادة الجماعي ــال الإب مج

تقع على حق الإنسان في الحياة .

كل هــذه الأســباب كانــت هــي الدافــع لدراســة هــذا الموضــوع لمعرفــة 

الضوابــط القانونيــة والمعــايير الدوليــة لحــل هــذه المشــكلة على 

الصعيــد العراقــي وفقــا للقــوانين الوضعيــة والقــوانين الدوليــة وتحديــد 

المعــايير التــي وضعهــا القانــون الــدولي الإنســاني وقانــون حقــوق 

ــف  ــو موق ــا ه ــة ، وم ــر الجماعي ــم المقاب ــن جرائ ــد م ــان للح الانس

مـة  ــب جري ــي ترتك ــدول الت ــات أو ال ــن الحكوم ــدولي م ــون ال القان

المقابر الجماعية .

ــة البحــث تكمــن مــن خلال تســليط الضــوء على النصــوص   إنّّ أهمي

ــدت  ــي أك ــات الت ــة والتشريع ــق الدولي ــة والمواثي ــتورية العراقي الدس

تلــك الحقــوق ومنحتهــا تلــك الضمانــات الســامية ، بمـا يلــزم الجميــع 

وتحديــدا الســلطات التنفيذيــة بمراعــاة تلــك الحقــوق وصيانتهــا مــن 

التجــاوزات , ولابــد مــن التأكيــد أنّّ النصــوص وحدهــا غير كافيــة 

لحمايــة حقــوق الإنســان ، لــذا يتطلــب وجــود ضوابــط صارمــة تقــف 

ــك  ــان , وردع تل ــوق الإنس ــة لحق ــلطة التنفيذي ــاوزات الس ــه تج بوج

ــة حقــوق  ــي ضمنــت حماي ــي تتجــاوز على النصــوص الت الجهــات الت

الإنســان ومنهــا مســالة حمايــة المدنــيين في كل الأوقــات ومنــع ارتــكاب 

ــة  ــراق زمحاكم ــعب الع ــاء الش ــق ابن ــة بح ــر الجماعي مـة المقاب جري

مرتكبيهــا ســواء كانــوا افــراد او حكومــات  . أنّّ بحثنــا هــذا جــاء 

ليعالــج أهــم المشــكلات المتعلقــة بالنصــوص وتطبيقاتهــا ومــن ذلــك 

تبرز أهمية البحث.

:)Research problem(إشكالية البحث

تتركــز إشــكالية البحــث في مــدى مواكبــة التشريعــات الدســتورية 

والقانونيــة والجزائيــة العراقيــة لتطبيــق نصــوص القانــون الــدولي 

الإنســاني  وقانــون حقــوق الإنســان  والنظــام الاســاسي للمحكمــة 

الجنائية لمعالجة ملف المقابر الجماعية في العراق. 

فبالنســبة للإشــكالية القانونيــة نعالــج القــوانين التــي عالجــت الجرائــم 

ضــد الإنســانية  وجرائــم الابــادة الجماعيــة ، وماهــي الضوابــط التــي 

ــدولي  ــون ال ــا القان ــي اعتمده ــط الت ــي الضواب ــك ، وماه ــا لذل وضعه

الإنســاني وقانــون حقــوق الانســان  لمحاكمــة مجرمــي انتهــاكات المقابر 

الجماعيــة، وهــل تجــرّمّ هــذه القــوانين منفــذي جريمــة المقابــر 

الجماعية في العراق أيا كانت الجهة المنفذة.

:)Research Structure(هيكلية البحث

 لــذا ســنعالج هــذه المواضيــع مــن خلال دراســتنا لهــا عبر هــذا البحــث 

عبر مبحــثين  نتنــاول في المبحــث الأول مفهــوم الجرائــم ضــد الإنســانية 

المحاكــم  نتنــاول  الثــاني  المبحــث  الجماعيــة وفي  الابــادة  وجرائــم 

المختصــة بالنظــر في جرائــم المقابــر الجماعيــة كجرائــم ضــد الإنســانية 

وجرائم ابادة الجماعية.

:)Research Methodology( منهجية البحث

ســتكون دراســتنا عبر عــدة منهجيــات ســنطبق منهــا المنهجيــتين 

التحليليــة والمقارنــة . فــضلاًً عــن أنّّ دراســتنا تتضمــن المنهــج التاريخــي 

لسرد التشريعــات القانونيــة على الصعيــد الوطنــي أو الــدولي بمـا يفيــد 

تســليط الضــوء على المقابــر الجماعيــة كجريمـة ضــد الانســانية وجريمة 

ابادة جماعية. 

المبحث الأول: ماهية الجرائم ضد الإنسانية والابادة الجماعية

 The first topic: what are crimes against humanity and

genocide

     مــر العــالم الانســاني بمـأسي نتيجــة الجرائــم الخــطيرة التــي خلفــت 

ــوق  ــطيرة لحق ــاكات الخ ــروب والانته ــببها الح ــا كان س ملايين الضحاي

ــة  ــر الجماعي مـة المقاب ــي جري ــم ه ــذه الجرائ ــع ه ــان وكان ابش الانس

التــي تســجدت فيهــا كافــة اركان جريمتــي الابــادة الجماعيــة والجرائــم 

ضد الانسانية.  

المطلب الأول: المقابر الجماعية كجريمة ضد الانسانية

ــم ضــد الإنســانية إلا في وقــت متأخــر  ــح الجرائ        لم يظهــر مصطل

جــدا مــن تاريــخ البشريــة  فهــو قــد نشــا في العــرف الــدولي للتعامــل 

ــا عقــب الحــرب العالميــة الأولى ، ولم  بين الــدول قبــل أن يصبــح قانون

يصبــح هــذا المصطلــح جــزءاًً فعليــاًً مــن القانــون الــدولي إلا في الحــرب 

ــد  ــم ض ــح الجرائ ــال مصطل ــن إدخ ــد م ــة ، وكان القص ــة الثاني العالمي

ــزومين في هــذه  ــبة المه ــدولي هــو محاس ــون ال ــن القان الإنســانية ضم

ــل لملاحقتهــم  ــم حــرب ، ب ــوه مــن جرائ ــس فقــط لما اقترف الحــرب لي

ومحاســبتهم ومعاقبتهــم على مــا اقترفــوه مــن جرائــم أخــرى ، وبشــكل 

منهجــي ومنظــم،  لقــد وردت في ملاحظــات المذكــرة التفسيريــة لنظــام 

رومــا بــأن » الجرائــم ضــد الإنســانية هــي اعتــداءات مقيتــة تحديــداًً، 

مــن حيــث أنهــا تشــكل اعتــداء خــطيراًً على الكرامــة الإنســانية أو أنهــا 

ــي  ــرد بشري أو أكثر ن وه ــة ف ــاًً بكرام ــيماًً أو حط ــكل إذلالاًً جس تش
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ليســت حــوادث معزولــة ومتفرقــة ، ولكنهــا جــزء مــن سياســة 

حكوميــة وممارســة واســعة مــن الفظائــع التــي يتــم غــض النظــر عنهــا 

أو التغاظي عنها من قبل الحكومة أو السلطة القائمة.))).

ــزاع المســلح بين  وبعكــس جرائــم الحــرب التــي تــقترف في حــالات الن

طــرفين أو أكثر فــأن الجرائــم ضــد الإنســانية يمكــن أن ترتكــب في وقــت 

ــا  ــة في طابعه ــة ومنظم ــون منهجي ــا وتك ــلحة أو دونه ــات المس النزاع

كقاعــدة أساســية لاعتبارهــا جرائــم ضــد الإنســانية ، والجرائــم هــذه 

تعــد امتــدادا لــذات النهــج مــن الحمايــة التــي تشــمل أيــة فئــة مدنيــة 

ــة . ووفقــاًً  يتــم التعــدي عليهــا مــن قبــل ســلطة مــن ســلطات الدول

ــم   ــك الجرائ ــي » تل ــم ضــد الإنســانية تعن ــأن الجرائ ــذا الوصــف ف له

التــي يرتكبهــا إفــراد مــن دولــة مــا ضــد إفــراد آخريــن مــن دولتهــم أو 

غير دولتهــم ، وبشــكل منهجــي وضمــن خطــة للاضطهــاد والتميــز في 

المعاملة »

ــة  ــة لهــذه الجرائــم وســيلة ســهلة وفعال ــم الأفعــال المكون وبعــد تأثي

لتــوفير الحمايــة الجنائيــة لحقــوق الإنســان في وقــت الســلم والحــرب 

ــكام  ــان الح ــن طغي ــد م ــية للح ــات الأساس ــد الضمان ــل أح ــل وتمث ب

ــض  ــوق بع ــددون حق ــا ويه ــانية العلي ــم الإنس ــرون لقي ــن يتنك الذي

أو  دينيــة  أو  سياســية  لأســباب  الإنســانية  الجماعــات  أو  الفئــات 

عنصرية.

 اولاًً- الجرائم ضد الإنسانية في ميثاق نورمبرج

ــة  ــزاع في الحــرب العالمي ــون، وغيرهــم مــن أطــراف الن  ارتكــب النازي

الثانيــة مجــازر بشــعة في حــق رعيــا بعضهم مــن المدنيين والعســكريين، 

وانفــراد النازيــون بارتــكاب فظائــع وجرائــم وحشــية في حــق الرعايــا 

الألمان قبــل الحــرب وبعدهــا، وخاصــة مــن اصحــاب الانتماءيــن 

ــة  ــم لعملي ــر وغيره ــود والغج ــرض اليه ــيوعي، كما تع الاشتراكي والش

اضطهــاد وإبــادة منظمــة منــذ عــام 1933م ، وقــد قــدر العــدد الــذي 

تمـت إبادتــه بنحــو ســتة ملايين قتــل منهــم اربعــة ملايين في مؤسســات 

أنشــئت خصيصــا  لهــذا الغــرض، وقــد كان لهــذه المذابــح بالــغ الأثــر في 

تعريــف الجرائــم ضــد الإنســانية اذ كانــت المعضلــة الــكبر التــى 

واجهــت واضعــي الميثــاق أن هــذه الأفعــال على الرغــم مــن وحشــيتها 

وقســوتها التــي لا تقــل جرائــم الحــرب لم تكــن تنــدرج تحــت معناهــا 

التقليــدي مــن الناحيــة الفنيــة فهــي مــن جهــة ارتكبــت قبــل نشــوب 

الحــرب مــن الجهــة الثانيــة جرائــم ارتكبــت مــن قبــل الألمان النــازيين 

ــح  ــداع مصل ــم كان ابت ــن ث ــن الألمان وم ــيين م ــا المدن ــق الرعاي في ح

الجرائم ضد الإنسانية.

لقــد عرفــت المادة)6/ج( مــن ميثــاق نــومبرج مصطلــح الجرائــم ضــد 

الإنســانية: “القتــل العمــد، الإبــادة، الاسترقــاق، الإبعــاد، والأفعــال اللا 

إنســانية الأخــرى المرتكبــة ضــد أيــة مجموعــة مــن الســكان المدنــيين 

قبــل الحــرب أو أثناءهــا أو الاضطهــادات لأســباب سياســية، عرقيــة أو 

دينيــة، تنفيــذا لأي مــن الجرائــم التــي تدخــل في اختصــاص المحكمــة 

وارتباطــا بهــذه الجرائــم ســواء كانــت تشــكل انتهــاكا للقانــون الوطنــي 

للدولة التي ارتكبت فيها أم لا تشكل ذلك” 

وبالرغــم مــن التعريــف الدقيــق والمبــادئ المهمــة التــي أرســتها المادة 

)6/ج( مــن الميثــاق إلا أنــه يؤخــذ على هــذا التعــرف أنــه لم يفــرق بين 

ــاك تشــابه بينــهما في  جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية إذ هن

رأي الفقهــاء خاصــة عندمــا ارتكبــت الأفعــال الجرميــة ضــد المدنــيين 

بشــكل واســع النطــاق في زمــن الحــرب، وكان مــن الملاحــظ ميــل 

ــك  ــا ذل ــذر عليه ــإن تع ــرب ف مـة ح ــل كجري ــة الفع ــة لمعاقب المحكم

عاقبت عليه كجريمة ضد الإنسانية.

ولقــد كان هــذا دافعــا أساســيا لفقهــاء القانــون الــدولي للســعي لإيجاد 

أنظمة أخرى لتحديد الجرائم ضد الإنسانية وتطوي مفهومها.

ثانيــا- الجرائــم ضــد الإنســانية في القانــون رقــم )10( لمجلــس الرقابــة 

على ألمانيا

أصــدر الحلفــاء في 1945/12/20م القانــون رقــم )10( لمجلــس الرقابــة 

ــادة  ــن الق ــة م ــة الثاني ــرب العالمي ــي الح ــة مجرم ــا لمحاكم على ألماني

الألمان وقــد اشــتمل القانــون على عــدة مــواد أهمهــا المادة )6/ج( التــي 

عرفــت الجرائــم ضــد الإنســانية بأنهــا “الفظائــع والجرائــم التــي تضــم 

الســجن،  الإبعــاد،  الاسترقــاق،  العمــد،  القتــل  بشــكل غير حصري 

التعذيــب، الاغتصــاب، أو أيــا مــن الأفعــال اللا إنســانية المرتكبــة ضــد 

أيــة مجموعــة مــن الســكان المدنــيين، أو الاضطهــادات لأســباب 

ــكل  ــم تش ــذه الجرائ ــت ه ــواء كان ــة، س ــة، أو ديني ــية، أو عرقي سياس

انتهاكا للقوانين الداخلية التي ارتكبت فيها أم لم تشكل ذلك” .

ومــن خلال المقارنــة بين التعريــف ضــد الإنســانية في كل مــن القانــون 

رقــم )10(، والنظــام الأســاسي للمحكمــة العســكرية الدوليــة “نــومبرج” 

ــجن  ــي الس ــرى وه ــم أخ ــاف جرائ ــم )10( أض ــون رق ــد أن القان نج

والتعذيــب والاغتصــاب مما يــدل على أنــه وســع مجــال الجرائــم عما 

هــو موجــود في تعريــف محكمــة نــورمبرج العســكرية، ويؤكــد ذلــك 

خطــورة هــذه الجرائــم، وســعي المجتمــع الــدولي إلى مزيــد مــن 

البحث في تعريف الجرائم ضد الإنسانية

ثالثــا- الجرائــم ضــد الإنســانية في نظــام المحكمــة الدوليــة ليوغسلافيــا 

السابقة

لقــد جــاء تعريــف الجرائــم ضــد الإنســانية في نظــام المحكمــة الجنائيــة 

الدولية ليوغسلافيا السابقة في نص المادة الخامسة كما يلي:

الســابقة  الدوليــة ليوغسلافيــا  الجنائيــة  ســوف تمــارس المحكمــة 

الاختصــاص بمقاضــاة الأشــخاص المســئولين عــن الجرائــم التاليــة عندمــا 
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ــة أو  ــة دولي ــت ذات طبيع ــواء كان ــلحة س ــات المس ــب في النزاع ترتك

داخلية، أو تكون موجهة ضد أية مجموعة من السكان المدنيين:

	1 القتل العمد..

	2 الإبادة..

	3 الاسترقاق..

	4 الإبعاد..

	5 السجن..

	6 التعذيب..

	7 الاغتصاب..

	8 الاضطهاد لأسباب سياسية، عرقية أو دينية..

	9 الأفعال اللا إنسانية الأخرى..

ويلاحــظ أن المادة الخامســة المشــار إليهــا قــد أضــاف جرائــم الســجن 

والتعذيــب والاغتصــاب التــي لم تكــن مذكــورة في نظــام المحكمــة 

ــون  ــن القان ــرت في المادة )6/ج( م ــي ظه ــورمبرج” والت ــكرية “ن العس

رقم )10( لمجلس الرقابة على ألمانيا.

ــة  ــا الدولي ــاك تشــابه بين المادة الخامســة مــن نظــام يوغسلافي إن هن

والمحكمــة العســكرية الدوليــة “نــومبرج” عــدا الجرائــم التــي أضافتهــا 

المادة الخامســة، كما أن المادة الخامســة ربطــت وقــوع هــذه الجرائــم 

أثناء النزاع المسلح وليست الحرب كما ذكر بمحكمة نورمبرج.

ــة  ــة الدولي رابعــا- الجرائــم ضــد الإنســانية في نظــام المحكمــة الجنائي

لراوندا:

ــة  ــة الدولي ــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائي ــس الأم أصــدر مجل

لراونــدا عــام 1994م لمحاكمــة مرتكبــي الجرائــم ضــد الإنســانية، وقــد 

تضمــن نظــام المحكمــة في المادة )3( منــه تعريفــا للجرائــم ضــد 

الإنسانية جاء فيه ما يلي:

ســيكون للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في راونــدا الاختصــاص بمقاضــاة 

الأشــخاص المســئولين عــن الجرائــم التاليــة عندمــا ترتكــب كجــزء مــن 

ــة مجموعــة مــن الســكان  هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي ضــد أي

المدنيين لأسباب قومية، سياسية، أثنية، عرقية أو دينية:

	1 القتل العمد.

	2 الإبادة..

	3 الاسترقاق.

	4 الإبعاد..

	5 السجن..

	6 التعذيب..

	7 الاغتصاب.

	8 الاضطهاد لأسباب سياسية، عرقية أو دينية..

	9 الأفعال اللا إنسانية الأخرى..

ومــن خلال المقارنــة بين تعريــف الجرائــم ضــد الإنســانية الذي أشــارت 

إليــه المادة )3( مــن نظــام محكمــة راونــدا الدوليــة، والتعريــف الــذي 

ورد في نظــام محكمــة يوغسلافيــا الســابقة نجــد أن الاخــتلاف يتمثــل 

في عــدم ذكــر النــزاع المســلح في المادة )3( بــل أنــه اشترط وجــود هجــم 

واســع النطــاق إلا أنــه لم يحــدد تعريفــا واضحــا لهــذا الهجــوم الــذي 

ورد بالنظام.

  خامسا- الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية الدولية

لقــد توالــت الاجتهــادات الفقهيــة في تعريــف الجرائــم ضــد الإنســانية 

ــة واللجــان المختصــة  ــا، وتواصلــت المؤتمـرات الدولي ــر مفهومه وتطوي

للســعي لإيجــاد تعريفــا شــاملا يعــد المرجعيــة الثابتــة لمفهــوم الجرائــم 

ضــد الإنســانية للعمــل بــه كتشريــع دولي إلى أن تكللــت الجهــود 

الدوليــة بالوصــول إلى نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والــذي تــم 

إقــرار مشروعهــا في مؤتمـر رومــا الــذي عقــد مــن 10/ يونيــو إلى 17/ 

يوليــو/1997م ، والــذي أوجــد لهــا تعريفــا شــاملا مــن خلال المادة )7( 

ــا  ــي جــاء نصه ــة الت ــة الدولي مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائي

كما يلي:

1. لغــرض هــذا النظــام الأســاسي، يشــكل أي فعــل مــن الأفعــال التاليــة 

“جريمــة ضــد الإنســانية” متــى ارتكــب في إطــار “هجــوم واســع 

النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد أيــة مجموعــة مــن الســكان المدنــيين 

وعن علم بالهجوم))) :

أ القتل العمد.	.

ب الإبادة.	.

ت الاسترقاق.	.

ث إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.	.

ج ــة 	. ــن الحري ــان الشــديد عــى أي نحــو آخــر م الســجن أو الحرم

البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.

ح التعذيب.	.

خ ــاء، أو 	. ــى البغ ــراه ع ــي، أو الإك ــتعباد الجن ــاب، أو الاس الاغتص

ــن  ــر م ــكل آخ ــقسري، أو أي ش ــم ال ــقسري، أو التعقي ــل ال الحم

أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.

د اضطهــاد أيــة جماعــة محــدودة، أو مجمــوع محــدد مــن الســكان 	.

ــة، أو  ــة، أو ثقافي ــة، أو أثني ــة، أو قومي لأســباب سياســية أو عرقي

دينيــة، أو متعلقــة بنــوع الجنــس على النحــو المعــرف في الفقــرة 

ــون  ــأن القان ــأن ب ــا ب ــلم عالمي ــن المس ــرى م ــباب أخ )3(، أو لأس

الــدولي لا يجيزهــا، وذلــك فــيما يتصــل بــأي فعــل مشــار إليــه في 

هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.

ذ الاختفاء القسري للأشخاص.	.
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ر جريمة الفصل العنصري.	.

ز ــبب 	. ــل تتس ــع المماث ــرى ذات الطاب ــانية الأخ ــا إنس ــال ال الأفع

ــم أو  ــق بالجس ــطير يلح ــديدة أو في أذى خ ــاة ش ــدا في معان عم

بالصحة العقلية أو البدنية.

• تعنــي عبــارة “هجــوم موجــه ضــد أيــة مجموعــة مــن الســكان 	

المدنــيين” نهجــا ســلوكيا يتضمــن الارتــكاب المتكــرر للأفعــال 

ــكان  ــن الس ــة م ــة مجموع ــد أي ــرة )1( ض ــا في الفق ــار إليه المش

المدنــيين، عــملا لسياســة دولــة أو منظمــة تــقضي بارتــكاب هــذا 

الهجوم أو تعزيزا لهذه السياسية.

• تشــمل “الإبــادة” تعمــل فــرض أحــوال معيشــية مــن بينهــا 	

الحرمــان مــن الحصــول على الطعــام والــدواء بقصــد إهلاك جــزء 

من السكان.

• ــى 	 ــة ع ــلطات المترتب ــن الس ــة أي م ــرقاق” ممارس ــي “الاس يعن

مـا في  ــخص، ب ــا، على ش ــلطات جميع ــذه الس ــة، أو ه ــق الملكي ح

ــخاص  ــار بالأش ــبيل الاتج ــلطات في س ــذه الس ــة ه ــك ممارس ذل

ولاسيما النساء والأطفال))).

• نقــل 	 للســكان”  القــري  النقــل  أو  الســكان  “إبعــاد  يعنــي 

الأشــخاص المهنــيين قسرا مــن المنطقــة التــي يوجــدون فيهــا 

بصفــة مشروعــة بالطــرد أو بــأي فعــل آخــر دون مبررات يســمح 

بها القانون الدولي.

• يعنــي “التعذيــب” تعمــد إلحــاق ألم شــديد أو معانــاة شــديدة، 	

ســواء بدنيــا أو عقليــا، بشــخص موجــود تحــت إشراف المتهــم أو 

ــجمان  ــاة ين ــب أي ألم أو معان ــن لا يشــمل التعذي ســيطرته. ولك

فحســب عــن عقوبــات قانونيــة او يكونــان جــزءا منهــا أو نتيجــة 

لها.

• ــرا أو 	 ــل ق ــى الحم ــرءة ع ــراه الم ــري” إك ــل الق ــي “الحم يعن

على الــولادة غير المشروعيــة بقصــد التــأثير على التكويــن العرقــي 

لأيــة مجموعــة مــن الســكان أو ارتــكاب انتهــاكات خــطيرة أخــرى 

للقانــون الــدولي ولا يجــوز بــأي حــال تفــسير هــذا التعريــف على 

نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل.

• ــوع 	 ــكان أو مجم ــن الس ــة م ــان جماع ــاد” حرم ــي “الاضطه يعن

مـا  ــوق الأساســية ب ــن الحق ــا متعمــدا وشــديدا م الســكان حرمان

يخالــف القانــون الــدولي، وذلــك بســبب هويــة الجماعــة أو 

المجموع.

• تعنــي “جريمــة الفصــل العنــري” أيــة أفعــال لا إنســانية تماثــل 	

في طابعهــا الأفعــال المشــار إليهــا في الفقــرة )1( وترتكــب في 

ســياق نظــام مؤســس قوامــه الاضطهــاد المنهجــي والســيطرة 

ــة أو  ــدة إزاء جماع ــة واح ــة عرقي ــب جماع ــن جان ــي م المنهج

جماعات عرقية أخرى وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام.

• ــى أي 	 ــض ع ــاء القب ــخاص” إلق ــري للأش ــاء الق ــي “الاختف يعن

شــخص أو احتجازهــم أو اختطافهــم مــن قبــل دولــة أو منظمــة 

سياســية، أو بــإذن أو دعــم منهــا لهــذا الفعــل أو بســكوتها عليــه. 

ثــم رفضهــا الإقــرار بحرمــان هــؤلاء الأشــخاص مــن حريتهــم   أو 

إعطــاء معلومــات عــن مصيرهــم أو عــن أماكــن وجودهــم، 

بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.

2. لغــرض هــذا النظــام الأســاسي، مــن المفهــوم أن تعبير “نــوع الجنس” 

يــشير إلى الجنــسين، الذكــر والأنثــى، في إطــار المجتمــع، ولا يــشير تعــبير 

نوع الجنس إلى أي معنى آخر يخالف ذلك 

ــة  وبالرغــم مــن أن المادة )7( مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الدولي

ــت كل  ــة جمع ــانية كان خلاص ــد الإنس ــم ض ــا للجرائ ــدت تعريف أوج

ــا إلا  ــت به ــي كان ــرات الت ــن الثغ ــتفادت م ــابقة واس ــات الس التعريف

أنهــا اشــتملت على بعــض الجرائــم الموجــودة أصلا في القــوانين الوطنيــة 

كالقتــل والاغتصــاب مما أوجــد تنازعــا بين المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

والمحاكــم الوطنيــة ومثــال ذلــك مــا يجــري مــن تنــازع في الاختصــاص 

في الجرائــم التــي نجمــت عــن الصراع القــبلي في “درفــور” واتخــذ 

مجلــس الأمــن قــرارا بتحويلهــا إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في حين 

أن حكومة السودان ترى أنها من اختصاص محاكمها الوطنية.

ــت في  ــي حدث ــانية الت ــد الانس ــم ض ــم الجرائ ــن اه ــظ: ان م والملاح

العــراق هــي جريمـة ابعــاد الســكان وتهجيرهــم قسراًً وهــو مــا حصــل 

في بقيــام اجهــزة نظــام الحكــم الســابق بتهــجير وابعــاد الاكــراد ونفيهم 

الى محافظــات المثنــى والديوانيــة والنجــف الأشرف وقتلهــم في مقابــر 

ــي أشــار  ــل الت ــة اركان جريمـة الترحي ــا كاف ــر فيه ــي تتوف ــة الت جماعي

اليهــا نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بــأن يرحــل أو 

ينقــل قسراًً شــخص أو آخــر لايقــره القانــون الــدولي وأن يكــون الســكان 

موجوديــن بصفــة مشروعــة في المنطقــة التــي ابعــدوا عنهــا وان يكــون 

ــاق  ــلوك بنط ــذا الس ــب ه ــا وأن يرتك ــم به مـة على عل ــب الجري مرتك

واســع وموجــه ضــد ســكان مدنــيين وهــو الــذي حصــل فــعلاًً في جريمـة 

ــرت  ــي توف ــام )1991( والت ــة آذار ع ــان انتفاض ــة أب ــر الجماعي المقاب

فيها كافة الاركان المشار إليها آنفاًً))).

كما توفــرت في جريمـة المقابــر الجماعيــة كجريمـة ضــد الأنســانية أركان 

ــاسي  ــا الأس ــام روم ــا في نظ ــي أشير إليه ــقسري الت ــاء ال مـة الاختف جري

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة عندمــا قامــت اجهــزة الحكــم في النظــام 

ــكان  ــن الس ــاف لإلاف م ــاز والاختط ــض والاحتج ــاء القب ــابق بإلق الس

ــة ولم  ــإذن مــن الدول مــن مناطــق وســط وجنــوب وشمال العــراق وب

ــح  ــم فت ــا ت ــد م ــم إلا بع ــن وجوده ــم أو أماك ــة مصيره ــم معرف يت

ــد  ــم التعــرف على عدي ــة بعــد عــام )2003( والتــي ت ــر الجماعي المقاب
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ــوا  ــر بعــد ان كان ــك المقاب ــم اســتخراجها مــن تل ــث ت ــاة حي مــن الرف

مختفين قسراًً.

المطلب الثاني : المقابر الجماعية باعتبارها جريمة إبادة جماعية

      يبــدو انــه لا يوجــد تميــز بين الإبــادة بمعناهــا التقليــدي والإبــادة 

الجماعيــة مــن حيــث مضمونــهما ، وقــد ميــز القانــون الــدولي أساســا 

بين المصطلــحين واعــتبر أن الإبــادة هــي أبشــع وأجســم الجرائــم 

الدوليــة ، ولــذا فصلهــا وحدهــا مــن الجرائــم ضــد الإنســانية وأصبحــت 

لهــا أركانهــا الخاصــة في الجريمــة الدوليــة ، وقــد صيــغ مصطلــح 

»جريمـة الإبــادة الجماعيــة » مــن قبــل المفكــر البولنــدي رفائيــل لكمين 

ــة أو  ــي قبيل ــذي يعن ــنة 1943 م�ـن الج�ـذر اليون�ـاني ( genos ) ال س

جنــس ، وقبــل ذلــك كان يســتعمل مصطلــح الإبــادة الــذي كان يعنــي 

قتل السكان بقصد التخلص منهم في منطقة ما .

ــة  ــي لمجموع ــل الجماع مـة القت ــة هــي جري ــادة الجماعي مـة الإب وجري

مــن الــبشر تتــم على أســاس تمييــزي بقصــد فنائهــم الــكلي كعــرق أو 

ــا أو  ــا أو لغوي ــا أو ثقافي ــزة مســتقلة حضاري شــعب أو مجموعــة ممي

دينيــا أو لأي ســبب يميزهــم مــن الــبشر دون قصــد إفنائهــم كمجموعة 

متميــزة بــل يتــم الأمــر للتخلــص منهــم في منطقــة مــا أو لســبب آخــر 

عــدا الإفنــاء الــكلي لهــم . والملاحــظ أن تعريــف الإبــادة المشــار إليــه 

ــن  ــا ضم ــم على إنه ــدة جرائ ــف ع ــدولي يصن ــون ال ــح أن القان يوض

الإبادة الجماعية وأساس كل عمليات الإبادة .

ــاًً  ــدولي وفق ــون ال ــا في القان ــم تعريفه ادة الجماعي�ـة ت وجرمي�ة الإبـ�

ــن  ــة م ــة لفئ ادة الجماعي ــوص اتفاقي��ة من�ـع وق��وع جرمي�ة الإبـ� لنص

ال��بشر ومعاقـبـة مرتكبيـهـا. حـيـث ـحـددت المادة الثانـيـة ـمـن الاتفاقـيـة 

ــا المنعقــد  ــة العامــة للأمــم المتحــدة في اجتماعه ــا الجمعي ــي أقرته الت

بباريــس في 9كان��ون الأول 1948 الإبــادة على أنهــا« كل عمــل يرمــي إلى 

إفن��اء شـ�امل أو ج��زئي لإح��دى المجموعــات القوميــة أو العنصريــة أو 

الدينية ».وكمثال على ذلك:

	1 قتل أبناء تلك الجماعة »القومية أو الطائفية أو العنصرية..

	2  الاعتــداء الص��ارخ ال��ذي يشــكل تهديــدا لســامتها الجســدية أو .

الفكرية.

	3 التســبب في ألح��اق الأذى بالمجموعــة وذلــك عــر تهيئــة ظــروف .

حياتـيـة قاـسـية وـفـق مخـطـط يقـصـد ـمـن وراـئـه تعجـيـل هلاك 

المجموعة وإفنائها كليا أو جزئيا.

	4 �ـد النســل والحــد . ف��رض إج��راءات انتقائي��ة وذل��ك بقص�ـد تحدي

من الإنجاب بين أفراد المجموعة.

	5 تحوي��ل وفص��ل أطف��ال المجموع�ـة المســتهدفة قــرا وإلحاقهــم .

بمجموعة أخرى

المادة الثالث��ة : الممارس��ات والأفعــال المدرجــة في أدنــاه يعاقــب عليهــا 

قانونا«

أ الإبادة.	.

ب التآمر بغرض ارتكاب جريمة الإبادة.	.

ت �ـاشر للعام�ـة بغ�ـرض حثه�ـم عىل ارتك�اب جريم�ـة 	. التحري�ـض المب

الإبادة.

ث محاولة الشروع في ارتكاب جريمة الإبادة والسعي لذلك.	.

ج  التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة.	.

ــادة في دورة  دة المتعلق��ة بالإب م المتحـ� تماد اتفاقي��ة الأمـ� ــم اعـ� لق��د ت

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة المنعقــدة بتاريــخ 1948/12/9. وـقـد 

دخلــت الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ بتاريــخ 1951/1/12قــد صادقــت 

عليهــا أكثر  مــن 130 دوــلة كما واســتصدرت أكثر مــن 70 دولــة 

تشريع�ـات ضمن��ت في قوانينهـ�ا الجنائيــة الوطني��ة تن��ص على معاقبــة 

ــن  ــة م ــص المادة الثاني ــمين ن ــم تض ــد ت ــادة. وق مـة الإب ــب جري مرتك

نص��وص الاتفاقي��ة المشــار إليهــا آنفــا بحســبانه جريمـة وذلــك في المادة 

السادســة )6( م��ن نــصوص القانــون الأســاس للمحكمــة الجنائيــة 

الدولية والذي صدر في روما في سنة 1998.

ــات وأعمال  ــكل ممارس ــاه تش ــواردة في أدن ــاط ال والملاح�ـظ :  أن«النق

إب�ـادة أذا ارتـكـب العمــل كجــزء مــن سياســات كان الهــدف مــن ورائهــا 

تدمير وجود وكينونة مجموعة ما، والبنود هى:

	1 قتــل أفــراد المجموعــة ويشــمل ذلــك القتــل المبــاشر أو الأعــال .

والممارسات المفضية للموت.

	2 التس�ـبب في الأذى الجس�ـيم س�ـواء أكان ه�ـذا الأذى بدنيا جسامنيا .

أو عقليا نفسيا.

	3 العمــل عــى تغيــر ظــروف الحيــاة للأســوأ عمــدا وذلــك بقصــد .

ت��دمير مجموـعـة مــا. ويشــتمل ذلــك على الحرمــان المقصــود مــن 

املـوارد الت�ـي تحتاجه��ا المجموع��ة للبق��اء على قيــد الحيــاة مثــل 

ــس  ــتلزمات الملب ــام ، مس ــادر الطع ــة ، مص ــاه النقي ــادر المي مص

ــك  ــة. كذل ــات الطبي ــن الخدم ــان م ــكن والمأوى أو الحرم والمس

مـان م��ن س��بل العي��ش الكري�ـم واس��تمرار الحيــاة الطبيعيــة  الحرـ

ــل  ــق مصــادرة المحاصي يمكــن أيضــا أن يقــع ويتحقــق عــن طري

والــغلال والمنتوجــات الزراعيــة الأخــرى ، وحصــار مصــادر الطعــام 

ــرد  ــقسري أو الط ــل ال كرات والترحي س والحج�ـز في معسـ� والحبـ�

والتشريد في الصحارى.

	4 الإجبــاري . العقــم  عمليــات  عىل�  ويش��تمل  الإنج��اب  من��ع 

والإجهــاض عــن طريــق الإكــراه ومنــع الــزواج والفصــل بين 

النســاء والرجــال لــفترات طويلــة وذلــك بقصــد الحــد مــن 

التناسل.

	5 ــراه . ــق الإك ــن طري ــم ع ــال وتحويلهـم� ع��ن ذويه فص��ل الأطف
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ــاشرة أو  ــق إجبارهــم بالقــوة مب ــك عــن طري ــم ذل ويمكــن أن يت

ع��ن طرــيق الرعــب والتخويــف مــن ارتــكاب أعمال عنــف 

الضــغوط  ـسة  ممارـ عبر  أو  الحــبس  أو  الترهــيب  أو  ضدــهم 

ــك  ــع، وذل ــأثير والتروي ــاليب الت ــرق وأس ــن ط ــية أو أي م النفس

وفق��ا لنــص اتفاقي�ـة حق�ـوق الطف�ـل والتــي تعــرف الأطفــال 

قانونا بأنهم كل الأشخاص دون سن الرابعة عشر.

	6 أعــال الإبــادة ليــس بالــرورة أن تــؤدي إلى القتــل أو أن تفــى .

إلى م�ـوت أف��راد مجموع��ة م��ا. فالتســبب في الأذى الجســيم ســواء 

أكان ذل��ك أذى بدني��ا أو عقليــا، ومنــع الإنج��اب وتحوـيـل وفصــل 

الأطفــال عــن ذويهــم، كل هــذه الممارســات تنضــوي تحــت أعمال 

الإبـ�ادة إذا ارتكبــت مث��ل هــذه الأفعــال كجــزء مــن سياســات كان 

الهدف منها تدمير وجود وكيان مجموعة ما.

	7 كذلــك فــان التخطيــط أو التحريــض عــى ارتــكاب فعــل الإبــادة .

يع�ـتبر جرـمـة في ح��د ذات��ه حت��ى قبــل أن يبــدأ التقتيــل الفــعلى. 

كذل��ك يع��تبر جرم��ا المس��اعدة في أو التواط��ؤ على أعمال الإبــادة. 

فــالأعمال الإجراميــة تشــتمل على التآمــر والتحريــض والحــث 

المب��اشر بين العام��ة على الجــرم ومحاولــة ارتــكاب جريمـة الإبــادة 

والتواطؤ في أعمال الإبادة.

والملاحــظ : إن إي مــن القــوانين الوطنيــة عبر العــالم لا يخلــو مــن نــص 

على تجريــم القتــل كجريمـة محوريــة على رأس كل الجرائــم الأخــرى، 

والقتــل في التعريــف هــو إنهــاء محظــور للحيــاة أو اعتــداء على حيــاة 

الــغير تترتــب عليــه وفاتــه ، وحمايــة المشرع ضــد جريمـة القتــل هــي 

حمايــة عامــة مكفولــة للجميــع فلا عبرة لكــون الضحيــة شــخصاًً ســليماًً 

أو مريضاًً أو مجرماًً خطيراًً ))).

ــان في  ــق الإنس ــتمام بح ــا الاه ــذ قيامه ــدة من ــم المتح ــل الأم ولم تغف

الحيــاة ، وتأكيــداًً على تجريــم القتــل جــاء نــص المادتين الثانيــة والثالثــة 

مــن الإعلان العالمـي لحقــوق الإنســان لعــام 1948 معلنــاًً حمايــة الحق 

ــتبر  ــز ، كما اع ــدون تميي ــان ب ــكل إنس ــان ل ــة والأم ــاة والحري في الحي

المقــرر الخــاص لحقــوق الإنســان الحــق في الحيــاة المنبــع لــكل حقــوق 

الإنســان الأخــرى ، وعدتــه المادة السادســة مــن العهــد الــدولي الخــاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام 1966 حقــاًً متــكاملاًً لــكل إنســان 

وأوجــب العهــد حمايــة هــذا الحــق وأكــد على عــدم الجــواز الانتقــاص 

منــه حتــى في اشــد حــالات الطــوارئ خطــورة ، وهــذا مــا أكدتــه عــدة 

ــوق  ــة لحق ــة الأوربي ــان كالاتفاقي ــوق الإنس ــة لحق ــات إقليمي اتفاقي

ــي  ــاق الإفريق ــوق الإنســان والميث ــة لحق ــة الأمريكي الإنســان والاتفاقي

لحقــوق الإنســان، وعلى صعيــد القانــون الــدولي الإنســاني بذلــت منــذ 

إعلان بطــرسبرغ عــام 1868 جهــوداًً كــبيرة لوضــع قيــود على اســتخدام 

ــل  ــرم قت ــام 1899_1907 ح ــاي لع ــة لاه ــة ، وفي اتفاقي ــوة المميت الق

ــادة  ــة الإب ــت اتفاقي ــد أعط ــلحة ، وق ــات المس ــن النزاع ــيين زم المدن

ــن  ــا م ــل واعتبرته مـة القت ــبيراًً لجري ــاًً ك ــام 1948 اهتمام ــة لع الجماعي

الجرائــم ضــد الإنســانية . وقــد أشــار الدســتور العراقــي الدائــم لعــام 

2005 إلى الحــق في الحيــاة حيــث نصــت المادة )15( منــه بــان ) لــكل 

فــرد الحــق في الحيــاة والأمــن والحريــة ولا يجــوز الحرمــان مــن هــذه 

ــن  ــادر م ــرار ص ــاء على ق ــون وبن ــا للقان ــا آلا وفق ــوق وتقييده الحق

جهة قضائية مختصة (.

ــا  ــي يحميه ــا الت والملاحــظ إن هــذه النصــوص تحمــي المصلحــة ذاته

تجريــم القتــل والإبــادة في الجرائــم ضــد الإنســانية، ولان القتــل جريمـة 

ــوني في العــالم لم يجــد المفاوضــون في مؤتمـر   أساســية في كل نظــام قان

ــأت المادة  ــذه الجريمـة ، وهكــذا لم ت ــا حاجــة لدراســة أعمــق له روم

الســابعة بــأكثر مــن أشــارة لاســم الجريمـة، كما لا يــثير تحديــد الركــن 

ــأولات  ــانية تس ــد الإنس مـة ض ــد كجري ــل العم مـة القت المادي في جري

ــة يمكــن أن  ــل في القــوانين الوطني ــم القت ــي الجرائ ــر ، وكما في باق تذك

يرتكــب القتــل عــن طريــق الفعــل أو الامتنــاع عــن الفعــل مــادام هــذا 

الامتناع سببا أساسيا في حدوث النتيجة .

ــارت  ــد أش ــادة، فق ــل والإب مـة القت ــق بين جري ــاط وثي ــك ارتب أن هنال

لجنــة القانــون الــدولي  في تعليقهــا على جريمـة الإبــادة كأحــد الأفعــال 

اللانســانية في ســياق تعريفهــا للجرائــم ضــد الإنســانية المخلــة بســلم 

البشريــة وأمنهــا إلى هــذا الارتبــاط وان أهــم مــا يميــزهما عــن بعضــهما 

ــث  ــراد حي ــن الإف ــة م ــا ضــد مجموع ــادة بطبيعته اتجــاه جريمـة الإب

ــي  ــدمير الجماع ــنصر الت مـة ع ــام الجري ــب لقي ــل المرتك ــن الفع يتظم

الذي لا تتطلبه جريمة القتل العمد))).

ــث  ــي، حي ــل جماع ــظ إن جريـمة الإبــادة تعــد كعميلــة قت والملاح

ينســجم هــذا النمــوذج لجريمــة الإبــادة مــع الاتجــاه الغالــب في 

تعريــف الإبــادة ويســتوفى الركــن المادي في هــذه الحالــة بقيــام الجــاني 

بعمليــة قتــل جماعــي لجــزء مــن  مجموعــة مــن الســكان المدنــيين في 

أطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي على هــؤلاء الســكان  ويكــون 

ــن إن  ــادة ، كما يمك مـة الإب ــد في جري ــئول الوحي ــة المس ــذه الحال في ه

يســتوفى الركــن المادي بقيــام الجــاني بجــزء مــن عمليــة القتــل الجماعي 

هذه))).

وتتداخــل جريمـة الإبــادة في حــال القتــل الجماعــي مــع جريمـة القتــل 

ــل الفاعــل شــخصاًً أو أكثر،  ــا أن يقت ــشترط أول أركانه ــي ي العمــد والت

وان مــن شــان عــدم تحديــد المعيــار الكمــي للضحايــا تحــول جريمـة 

ــة خاصــة  ــات قانوني ــثير صعوب ــادة مما ي ــل العمــد إلى جريمـة إب القت

مــع مــا تنطــوي عليــه جريمـة الإبــادة مــن خطــورة تســتوجب معهــا 

فرض عقوبة اشد من جريمة القتل .

وعــادة مــا ترتكــب هــذه الأفعــال ضمــن تعلــيمات يصدرهــا القائمـون 

ــالات  ــراد ، وفي كل الح ــا الإف ــن ينفذه ــلطة ، ولك ــات الس على مجري

يكــون الجميــع مذنــبين ، بحيــث إنــه يصبــح الفــرد مذنبــاًً بجريمـة ضــد 



لكــوردي ا للشــعب  عيــة  لجما ا دة  لإبــا ا حــول  مــس  لخا ا لدولــي  ا لعلمــي  ا لمؤتمــر  ا 5th

118
وقــائــع الــمــؤتــمــر

الإنســانية حتــى لــو اقترف اعتــداءًً واحــداًً أو اعتداءيــن يعــتبران مــن 

الجرائــم التــي تنطبــق عليهــا مواصفــات الجرائــم ضــد الإنســانية ، كما 

وردت في نظــام رومــا ، أو أنــه كان ذا علاقــة بمثــل هــذه الاعتــداءات 

ضــد قلــة مــن المدنــيين على أســاس أن هــذه الاعتــداءات جــرت كجــزء 

مــن نمـط متواصــل قائــم على ســوء النيــة يقترفــه أشــخاص لهــم علاقــة 

بالمذنب.

ــا  ــت له ــي تعرض ــات الت ــداث والنكب ــاني مليء بالإح ــخ الإنس أن التاري

الشــعوب خلال الحــروب المختلفــة في العــالم وبالنظــر لبشــاعة وهــول 

هــذه الجرائــم اللانســانية فقــد داءب المجتمــع الــدولي على مكافحتهــا 

والحــد منهــا وخصوصــاًً بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة وتأســيس 

منظمــة الأمــم المتحــدة حيــث اعتمــدت الجمعيــة العامــة عــدة 

ــون  ــتضى القان ــة جريمـة بمق ــادة الجماعي ــا الإب ــتبرت فيه ــات اع اتفاقي

الــدولي ، تتعــارض مــع روح الأمــم المتحــدة وأهدافهــا ويدينهــا العــالم 

ــع  ــت، في جمي ــد ألحق ــة ق ــادة الجماعي ــان الإب ــت ب ــدن واعترف المتم

ــة  ــر البشري ــانية وان تحري ــيمة بالإنس ــائر جس ــخ ، خس ــور التاري عص

من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي.

وبالنســبة للتطبيــق القانــون الــدولي الإنســاني في العــراق ، فــان العــراق 

وعلى الرغــم مــن مصادقتــه على العديــد مــن اتفاقيــات القانــون 

الــدولي الإنســاني)))،  وســواء كانــت النزاعــات التــي حصلــت في العــراق 

في وقــت الحــرب أم في وقــت الســلم ، فــإنّّ نظــام الحكــم الســابق قــد 

تجــاوز اتفاقيــات القانــون الــدولي الإنســاني كافــة بالأفعــال التــي 

ــادة الجماعيــة  ــاء شــعبه ومنهــا فعــل القتــل أو الإب ارتكبهــا بحــق أبن

المتمثلــة بــآلاف المقابــر الجماعيــة، مما يشــكل فــعلاًً قانونيــاًً يتوجــب 

العقــاب والمحاســبة لأن الدولــة العراقيــة حيــنما أقــرت بهــذه الحقــوق 

والتزمــت بالمعاهــدات الحاميــة لهــا ووقعــت على الإعلان العالـمي 

ــة ومســألة  ــة العراقي ّـه وجــب محاســبة الدول ــوق الإنســان ، فأن� لحق

ــزام  ــدم الالت ــن ع ــوق وع ــذه الحق ــد ه ــاكات ض ــن الانته ــام ع النظ

بنصوصهــا ، ووجــوب قيــام المســؤولية القانونيــة عــن هــذه المخالفــات 

ــراق ،  ــان في الع ــية للإنس ــوق الأساس ــد الحق ــا ض ــت وقوعه ــي ثب الت

ــل  ــة في التنق ــة والحري ــن والإقام ــاة والأم ــه في الحي ــك حق ــن ذل وم

ــه قسراًً إلى  ــه ونقل ــلبه لممتلكات ــكنه وس ــرك مس ــاره على ت ــدم إجب وع

ــدم  ــاد وع ــه المعت ــل أقامت ــن مح ــداًً ع ــراق بعي ــة في الع ــن نائي أماك

ــة، إذ لا يكفــي أن توافــق  ــة الآمن ــه للعــودة الطوعي ــة ل إعطــاء الحري

ــب  مـا يج ــة وإن ــود الدولي ــدات أو الإعلان أو العه ــة على المعاه الدول

ــذرع  ــن الت ــا، ولا يمك ــد مخالفته ــؤولية عن ــوع للمس ــا والخض احترمه

بمبــدأ الســيادة الوطنيــة أو مســالة التدخــل بالشــؤون الداخليــة 

للدولة للتخلص من الالتزامات الدولية))) .

وغالبــاًً مــا كان العــراق يرفــض الاعتراف بوجــود نــزاع مســلح على 

أراضيــه ، ومــن ثــم يرفــض تطبيــق القانــون الــدولي الإنســاني، وكــثيراًً 

مــا كان يدعــي بــأنّّ العمليــات التــي تقــوم بهــا الحكومة ليســت ســوى 

كل  إن  الملاحــظ  أن  آلا  النظــام،  إقــرار  تهــدف  عمليــات شرطيــة 

العمليــات التــي قــام بهــا النظــام الســابق كانــت تهــدف إلى إبــادة كل 

شخص يراه خطرا على نظامه)1)). 

المطلب الثالث: جرائم الابادة الجماعية في العراق

أولاًً: مجزرة الانفال 

ــي نفذهــا النظــام الســابق  ــة الت ــادة الجماعي ــق على مجــزرة الاب يطل

عــام )1988( ضــد الاكــراد في شمال العــراق )بالانفــال(، وقــد امتــدت 

ــو(  ــر كل ــو وي ــة )سركل ــا على منطق ــل كان اوله ــتة مراح ــة لس الحمل

والمرحلــة الثانيــة كان بشــن هجــوم على منطقــة )قــوة داغ( والمرحلــة 

ــوك،  ــة كرك ــان( في محافظ ــة )كرمي ــوم على منطق ــن هج ــة بش الثالث

والمرحلــة الرابعــة في منطقــة حــوض الــزاب الصــغير والمناطــق الجبليــة 

لمحافظــة أربيــل وكانــت نتيجــة هــذه الهــجمات ذبــح وقتــل العديــد 

مــن الابريــاء وصلــت اعدادهــم الى اكثر مليــون شــخص مــن المدنــيين 

و)19.754(  قريــة   )10.000( حــوالي  وتــدمير  والنســاء  والاطفــال 

مدرسة)1)).

ثانياًً: مجزرة حلبجة

ــة  ــلحة الكيمياوي ــام الســابق بشــن هجــوم بالاس ــزة النظ ــت اجه قام

على بلــدة حلبجــة والــذي أدى الى قتــل )5000( شــخص وإصابــة 

ــن  ــد م ــدان العدي ــة الى فق ــيين إضاف ــن المدن ــم م )10.000( معظمه

الضحايــا لحياتهــم بســبب السرطــان واســتمرار المعانــاة واعتبــار مدينــة 

حلبجة مدينة منكوبة)1)).

ثالثاًً: مجزرة قمع إنتفاضة آذار في عام )1991(

قامــت إجهــزة الحكــم في النظــام الســابق بجريمـة إبــادة جماعيــة مــن 

خلال قمعهــا لإنتفاضــة آذار )1991( وإســتخدامها كافــة أنواع الأســلحة 

والتــي راح ضحيتهــا الآلاف مــن المدنــيين والاطفــال والنســاء والمختــفين 

قسراًً إضافــة الى قيامهــم بدفــن العديــد مــن المدنــيين وهــم احيــاء في 

مقابر جماعية.

رابعاًً: مجازر بادوش وسبايكر)1))

قامــت عصابــات داعــش الارهابيــة بأعــدام )600( مــن النــزلاء الذكــور 

على اســاس طائفــي في )10 حزيــران 2014( في ســجن بــادوش في 

ــم  ــار عليه ــة وإطلاق الن ــر جماعي ــم في مقاب ــوى ووضعه محافظــة نين

بشــكل عشــوائي مما أدى الى مقتلهــم جميعــاًً، وفي )11 حزيــران 2014( 

ــدام   ــام بإع ــا ق ــانية عندم ــد الإنس مـة ض ــع جري ــش ابش ــب داع إرتك
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)1700( منتســب في قاعــدة ســبايكر الجويــة في محافظــة صلاح الديــن 

على اساس طائفي ودفنهم في مقابر جماعية.

خامساًً: الابادة الجماعية للطائفة الايزيدية)1)) 

ارتكبــت عصابــات داعــش الارهابيــة عــدد مــن صــور جريمـة الابــادة 

واغتصابهــن  النســاء  بســبي  تمثلــت  الايزيــديين  بحــق  الجماعيــة 

الجماعــي  والإذلال  والترويــع  العرقــي  والتطــهير  بهــن  والمتاجــرة 

والتهــجير الــقسري بهــدف القضــاء على الديانــة الأيزيديــة وإجبارهــم 

ــد  ــز. وق ــي المتمي ــم العرق ــأثير على تكوينه ــم والت ــيير عقيدته على تغ

ارتكبــت عصابــات داعــش الارهابيــة مجــازر جماعيــة ضــد الايــزديين 

ــكلي ، وتســبب هجــوم »داعــش«  ــاء ال ــج بقصــد الافن وبشــكل ممنه

على ســنجار باستشــهاد 1293 شــخصا تــم دفنهــم في )93( مــقبرة 

جماعيــة ، واختطــاف 6417 آخريــن بينهــم اطفــال ونســاء ورجــال مــن 

الديانة الإيزيدية. 

ــة بحــق  ــم تنظيــم داعــش المرتكب وقــد وصفــت الامــم المتحــدة جرائ

الايــزديين جريمـة ابــادة جماعيــة ، إذ اشــار فريــق التحقيــق الاممــي في 

احاطتــه المقدمــة الى مجلــس الامــن »أن ثمـة أدلــة واضحــة ومقنعــة 

ــة.  ــادة جماعي ــوح إب ــكل بوض ــديين تش ــد الإيزي ــم ض على أن الجرائ

ــون  ــددة يتحمل ــم مح ــي جرائ ــا مرتكب ــدا، حددن ــكل أكثر تحدي وبش

ــع  ــة ضــد المجتم ــادة الجماعي مـة الإب ــن جري ــؤولية ع ــوح المس بوض

ــاة المحتمــلين، مــن  ــق 1,444 مــن الجن ــد حــدد الفري ــدي«. وق الإيزي

بينهــم 469 شــخصا تــم تحديدهــم باعتبارهــم شــاركوا في الهجــوم على 

سنجار، و120 شخصا شاركوا في الهجوم على قرية كوجو.

     وكان تنظيــم داعــش الارهــابي  يــخريّر الســكان بين تغــيير الديانــة أو 

المـوت – وقــد قُتُــل الآلاف مــن الرجــال والنســاء والأطفــال ، حيــث تــم  

اصطحابهــم  لمواقــع  مقابــر جماعيــة وتــم ابادتهــم بشــكل ممنهــج ، 

ولم تتوقــف جائــم داعــش بالمقابــر الجماعيــة بــل  تــم اســتعباد الآلاف، 

لأقصى  وتعرضهــم  عائلاتهــم  مــن  والأطفــال  النســاء  واختطــاف 

ــكال  ــن أش ــل وغيره م ــاب المتسلس ــك الاغتص مـا في ذل ــاكات، ب الانته

العنف الجنسي.

المبحــث الثــاني: المحاكــم المختصــة في النظــر بالجرائــم ضــد الإنســانية 

وجرائم الابادة الجماعية.

 The second topic: Courts competent to hear crimes against

.humanity and genocide

   لم تكــن فكــرة إنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة دائمـة فكــرة جديــدة 

ــي أدت إلى  ــود الت ــن الجه ــضلاًً ع ــدولي ، فف ــائي ال ــون الجن على القان

إنشــاء المحاكــم الجنائيــة الدوليــة الخاصــة في كل مــن نورمبــورغ 

وطوكيــو ويوغسلافيــا وروانــدا ، بــذل فقهــاء القانــون الــدولي والعديــد 

ــارة أدت في  ــوداًً جب ــة جه ــة الخاص ــان الدولي ــات واللج ــن الجمعي م

النهايــة ، بشــكل مبــاشر أو غير مبــاشر، إلى إنشــاء المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة الدائمـة ، مــن دون أن نــنسى مــا كان لإنشــاء المحاكــم الجنائيــة 

ــائي  ــون الجن ــر القان ــة تطوي ــم في عملي ــر مه ــن أث ــة الخاصــة م الدولي

ــاًً في إنشــاء قضــاء  ــدولي على التفــكير جدي ــدولي وحــث المجتمــع ال ال

دائم ومحايد بعيد عن اعتبارات النصر والهزيمة.

المطلب الاول: المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

ــأن  ــا ب ــة ونجاحه ــاء المحكم ــرص على إنش ــل الح ــم أه ــد أهت      لق

يكــون بناؤهــا قويــاًً ، وأن يكــون نظامهــا الأســاسي شــاملاًً ، قــدر 

المســتطاع ، لأدق التفاصيــل التــي تكفــل حســن سير العمــل فيهــا 

ــة ، والمحكمــة هــي أول محكمــة  وأداءهــا لمهماتهــا باســتقلال وفاعلي

جنائيــة دوليــة دائمــة وليســت خاصــة أو مؤقتــة تنشــأ بموجــب 

معاهــدة وهدفهــا أن لا تبقــى الجرائــم الأكثر جســامة مــن دون عقــاب 

ــم  ــة ، ولم تنض ــة الوطني ــم الجنائي ــة للمحاك ــة مكمل ــي محكم ، وه

الدول العربية إلى نظام المحكمة ، باستثناء الأردن وجيبوتي)1)) . 

ومــن الملاحــظ:  أنّّ مؤتمـر رومــا كان الخطــوة الأولى في إرســاء قضــاء 

دولي جنــائي دائــم ، إذ أشــار مشروع إنشــاء المحكمــة إلى الجرائــم 

ــي  ــالم ، والت ــتقرار في الع ــاه والاس ــلم والرف ــدد الس ــي ته ــطيرة الت الخ

ــا في  ــراًً له ــة مق ــذت المحكم ــاب ، واتخ ــن دون عق مـر م ــب ألا ت يج

لاهــاي، وبذلــك تشــكلت ثنائيــة في المحاكــم الدوليــة الدائمـة ، متمثلــة 

بمحكمــة العــدل الدوليــة التــي تكتفــي بالنظــر في القضايــا أو النزاعــات 

التــي تعرضهــا عليهــا الــدول المتقاضيــة ، ومتمثلــة كذلــك في المحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة التــي يقــتصر اختصاصهــا على الجرائــم المحــددة في 

المادة الخامســة مــن نظــام رومــا ، والمشــكلة أنّّ صلاحيــات المحكمــة 

الجنائيــة لا تشــمل الــدول التــي لم تصــدق على نظامهــا ، وتــم تشــويه 

هــذا الأمــر بحيــث ســمح للمحكمــة بممارســة ولايتهــا القضائيــة فقــط 

ــدول  ــدى ال ــن أح ــم مواط ــون المته ــي أن يك ــة ، ه ــالات معين في ح

الأطــراف في اتفاقيــة إنشــاء المحكمــة ، وأن تكــون الجريمـة قــد ارتكبت 

على أراضي أحــدى الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة ، أو تحــال إليهــا 

القضايــا مــن مجلــس الأمــن)1))، في حين أنّّ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

ومعهــا إسرائيــل رفضــت الانــضمام إليهــا وشــنت حملــة شــعواء عليهــا 

، وأجبرت عشرات الــدول الســائرة في ركابهــا على توقيــع اتفاقيــات 

ثنائيــة معهــا تتعهــد فيهــا بالامتنــاع عــن تســليم أي أميركي إلى المحكمــة 

في حال وجوده في أرضها واتهامه بارتكاب جرائم حرب)1)).

ومــن خلال مــا جــرى في كل هــذه المحاكــم الدوليــة أو المحاكــم 

ــدولي راغــب في  ــات واضحــا أنّّ المجتمــع ال ــة ، فقــد ب ــة المدول الوطني

ــاًً على  ــاق دولي ــم الاتف ــذا ت ــة ، وهك ــم الدولي ــقترفي الجرائ ــة م ملاحق



لكــوردي ا للشــعب  عيــة  لجما ا دة  لإبــا ا حــول  مــس  لخا ا لدولــي  ا لعلمــي  ا لمؤتمــر  ا 5th
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ضرورة قيــام قضــاء جنــائي نشــط ليكتمــل دور الدولــة في هــذا المجــال 

ــان  مـي هــو حرم ــن الاختصــاص القضــائي العال ــرض م ــأنّّ الغ ــك ب ، ذل

المتهــمين بــاقتراف الجرائــم الخــطيرة التــي تعــد أهانــه لــكل المجتمــع 

الــدولي  في الحصــول على ملاذ آمــن . وأقــرت ولايــة المحكمــة للنظــر في 

أربعــة أنــواع مــن الجرائــم الدوليــة ، هــي جريمـة الإبــادة  الجماعيــة ، 

والجرائــم ضــد الإنســانية ، وجرائــم الحــرب ، وجرائــم العــدوان ، ومــن 

الجرائم التي تعد ضد الإنسانية هي جريمة المقابر الجماعية ، 

وتجــدر الإشــارة إلى أنّّ المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمـة لا تنظــر في 

الجرائــم المرتكبــة قبــل دخــول نظــام رومــا حيــز التنفيــذ ، أي أنّهّــا لا 

تنظــر في جرائــم ســابقة لتاريــخ الأول مــن تمــوز / 2002 ، وذلــك 

بالنســبة إلى الأعضــاء الســتين ، أمــا فــيما يتعلــق بالذيــن انضمــوا لاحقــاًً 

فأنهــا تنظــر في الجرائــم التــي أحالوهــا إليهــا منــذ تاريــخ انضمامهــم ، 

إلا في حالــة واحــدة ، إذا أعلنــت دولــة مــن هــذه الــدول نيتهــا 

ــذ أول تمـوز 2002 وتعهــدت  ــة المحكمــة من الصريحــة بقبــول صلاحي
بالتعاون مع المحكمة وفقاًً للفصل التاسع من نظام روما)1)).

ومــن الملاحــظ : أنّّ الجرائــم التــي ارتكبتهــا أنظمــة الحكــم الســابق في 

العــراق ولاســيّّما جريمــة المقابــر الجماعيــة المرتكبــة بحــق أبنــاء 

الشــعب الكــردي وأبنــاء وســط وجنــوب العــراق عقــب انتفاضــة 1991 

،  ســواء الــوارد تصنيفهــا كجرائــم ضــد الإنســانية للقانــون الــدولي أم في 

ــن  ــراق لم يك ــأنّّ الع ــج ب ــا التحج ــح لمرتكبيه ــي لا تتي ــون الوطن القان

منــظما إلى الاتفاقيــات الدوليــة أو تعــارض هــذه الجريمـة مــع القانــون 

الوطنــي ، لأنــه لــو حصــل تعــارض فــعلي بين قواعــد القانــون الــدولي 

الإنســاني والقانــون الوطنــي ســواء أكان القانــون الأســاسي )الدســتور( 

أم القانــون الــذي ينــص على عــدم جــواز التمييــز العــنصري ، أو 

اســتعمال القــوة المفرطــة أو القســوة بحجــة حمايــة الوطــن أو وحدتــه 

ــدولي الإنســاني، لأنّّ  ــون ال ــق القان ــك مــن الأفعــال ، فيطب ، أو  غير ذل

هــذا النــص لا يضفــي الشرعيــة على الأفعــال مطلقــا ولا يعفــي الفاعلين 

من المسؤولية أبدا.

ويمكــن القــول: إنّّ جريمـة المقابــر الجماعيــة  التــي حصلــت في العــراق 

تعــد مــن الجرائــم التــي ترتكــب ضــد الإنســانية ، لأنهــا تهــدد وجــود 

الــبشر وحقوقهــم في الحيــاة والتنقــل والأمــن ، وهــي جرائــم حرمتهــا 

وقواعــد  الإنســان  لحقــوق  العالـمي  والإعلان  الدوليــة  الاتفاقيــات 

القانــون الــدولي الإنســاني والمبــادئ العامــة للقانــون ومنهــا اتفاقيــات 

ــم المتحــدة . وهــذا  ــة للأم ــة العام ــرارات الجمعي ــف ولاهــاي وق جني

أدى إلى أن تكــون جرائــم الإبــادة التــي حصلــت في العــراق ، ولاســيّمّا 

جريمـة المقابــر الجماعيــة هــي مــن صنــف الجرائــم الدوليــة أي ذات 

الاختصــاص الشــامل ، ويحــق لأي دولــة وجــد المتهــم على أراضيهــا أن 

تحاســبه ، فــضلا عــن اختصــاص القانــون الوطنــي بمحاســبة المتهــمين 

ــة  ــتورية ولا قانوني ــة دس ــأي حصان ــل ب ــع الفاع ــا ، ولا يتمت بارتكابه

حتــى لــو كان الدســتور ينــص على وجــود الحصانــة عنــد ارتــكاب هــذهِِ 

ــادة الجنــس الــبشري التــي صــادق  ــع إب ــة من الأفعــال ، طبقــاًً لاتفاقي

عليهــا العــراق وعشرات الــدول التــي تقــررت بموجــب قــرار الجمعيــة 

ــون  ــذ في 12 كان ــمبر 1948، والناف ــدة )2670( في 9 ديس ــم المتح للأم

 . 1951((1(

وتتحقــق المســؤولية الجنائيــة بتوفــر أســبابها القانونيــة بارتــكاب 

ــم  ــة ، والجرائ ــادة الجماعي ــم الإب ــاب جرائ ــي تدخــل في ب ــال الت الأفع

ــه مــن فداحــة الفعــل  مـا تتســم ب ــم وإدراك ب ضــد الإنســانية بتصمي

الجنــائي والإرادة الآثمـة فــضلاًً عــن أنّّ الســلطات الحاكمــة في العــراق 

توقعــت النتائــج الجرميــة المترتبــة على أفعالهــا ، لا بــل أنهــا خططــت 

لهــذهِِ الأفعــال ، وبالتــالي توفــر قصدهــا الجنــائي والــذي يعــتبر مظهــر 

ــة  ــوي في الجريمـة فــضلاًً عــن الإدراك وحري مــن مظاهــر الركــن المعن

الإرادة في ارتــكاب جريمــة المقابــر الجماعيــة بتصميــم وتخطيــط 

عمدي )2)). 

ــة  ــقسري لآلاف الأسر الكردي ــرد ال ــجير والط ــات الته ــدو أنّّ عملي ويب

ــي  مـا ه ــراق ، إن ــابق في الع ــام الس ــة النظ ــا حكوم ــت به ــي قام الت

انتهــاك صــارخ لالتزامــات العــراق بموجــب الاتفاقيــة الدوليــة الخاصــة 

ــا  ــم إليه ــي انض ــنصري الت ــز الع ــكال التمي ــع أش ــاء على جمي بالقض

العراق عام)2))1970 . 

ــع عشر المقــدم  ــدوري الراب ــة وفي تقريرهــا ال ولكــنّّ الحكومــة العراقي

إلى لجنــة القضــاء على التميــز العــنصري في فبرايــر / شــباط 1999 ، قــد 

ــة  ــة جماعــة عرقي ّـا أبعــدت أو نقلــت أو هجــرت قسراًً أي أنكــرت أنه�

ــد  ــة تؤي ــة واقعي ــا بأدل ــة أن تواجهه ــن اللجن ــت م ــة ، وطلب غير عربي

تلك المزاعم)2)).

ــة  ــادة الجماعي ــم الإب ــي جرائ ــة مرتكب ــدة معاقب ــظ: أنّّ معاه والملاح

ــذ ، قــد  ــز التنفي التــي صــدرت في 9 ديســمبر 1948 التــي دخلــت حي

شــملت بحمايتهــا الجماعــات الوطنيــة والعرقيــة والدينيــة جــزءاًً مــن 

سياســة احترام حقــوق الإنســان والمعــايير الإنســانية الدوليــة ، إذ شــهد 

التأريــخ ممارســات خــطيرة وجرائــم بشــعة ، كالجرائــم التــي ارتكبتهــا 

الحكومــة الألمانيــة النازيــة ضــد ملايين الــبشر، والجرائــم التــي ارتكبــت 

ــادة  مـة إب ــا ، وإنّّ جري في البوســنة والهرســك وفي كوســوفو وفي أفريقي

الأجنــاس البشريــة ليســت بــالضرورة أن تتــم بالقتــل المادي أو بالــسلاح 

ــن أن  مـا يمك ــام 1988 ، وإن ــة ع ــة حلبج ــيمائي كما حصــل في مدين الك

ــواء  ــددة س ــائل متع ــن خلال وس ــة م مـة الدولي ــذه الجري ــب ه ترتك

ــطين  ــلبي ، وتشــمل العقوبــة كل المخط ــل س ــابي أم بفع بفعــل ايج

والمنفذيــن لتلــك السياســة، على أنّّ نظــام الحكــم الســابق في العــراق 

ــي  ــر الت ــيمات والأوام ــس في إصــدار التعل كان الموجــه الأســاسي والرئي

ارتكبــت كل الجرائــم بحــق أبنــاء العــراق مــن خلالهــا ومنهــا جريمـة 
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المقابــر الجماعيــة ، وهــو في ذلــك كان مــدركاًً لــكل أعمالــه ويســتطيع 
إن يتعــرف أو يتوقــع النتائــج مما يجعلــه في دائــرة المســاءلة القانونيــة 

. ((2(

ومــن المعلــوم أنّّ قواعــد القانــون العــام ونصــوص اتفاقيــة منــع الإبادة 

ــا أو  ــن أســهم في وقوعه ــة الفاعــل الأصلي للجريمـة وم توجــب معاقب

حــرض عليهــا أو تآمــر لغــرض ارتكابهــا ، أو حــاول القيــام بهــا لأنهــا مــن 

أبشع الجرائم ضد الإنسانية)2)). 

لقــد أدانــت لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان في نيســان 2000 

نظــام الحكــم الســابق بســبب الانتهــاكات المنظمة والقاســية والواســعة 

النطــاق لحقــوق الإنســان ، وتبنــت اللجنــة قــراراًً قدمه الاتحــاد الأوربي 

ينتقــد نظــام الحكــم الســابق في العــراق على ممارســات القمــع 

والاضطهــاد والإرهــاب وأقرتــه )32( دولــة مــن مجمــوع ) 53 ( دولــة 

ــة نظــام الحكــم الســابق في العــراق  ــت اللجن ــة ، وحث عضــو في اللجن

على احترام حقــوق القوميــات والأقليــات العرقيــة والديانــات المختلفــة 

والامتنــاع عــن تهــجير الأكــراد والتركمان أو إرغامهــم على تغــيير محــل 

أقامتهم)2)). 

ــم على  ــة تنقس ــم الدولي ــروف أن الجرائ ــن المع ــول: م ــن الق    ويمك

 ، )war crimes( ثلاثــة أقســام هــي ، الجرائــم المرتبطــة بالحــرب

والجرائــم ضــد الســلم )crimes against peace( والجرائــم ضــد 

. )crimes against humanity( الإنسانية

ويمكــن ان تعــد جريمـة المقابــر الجماعيــة مــن جرائــم الحــرب الخــطيرة 

ــا  ، ولا يمكــن أن تســقط بالتقــادم مــهما مــر الزمــن ، وإنّّ الفاعــل له

ــه  ــدولي بأن ــذرع المجــرم ال ــاًً ولا يمكــن أن يت ــاًً عادي ــاًً دولي يعــد مجرم

ارتكــب جريمـة لأغــراض معينــة أو بدوافــع سياســية ، فالمجــرم الــدولي 

ليــس مجرمــاًً سياســياًً ولا يمنــح حــق اللجــوء الســياسي مطلقــاًً مــهما 

كان منصب الفاعل دستورياًً وقانونياًً)2)).

ويمكــن أن تحســب مــن الجرائــم الموجهــة ضــد الســلم ، على أنّّ 

للإنســان حقوقــاًً ثابتــة وقــت الســلم وهــذه الحقــوق محميــة بموجــب 

الصكــوك الدوليــة وبخاصــة الإعلان العالمـي لحقــوق الإنســان ، وهــذه 

الحقــوق هــي ) الحــق في الحيــاة ، الحــق في الأمــن ، الحــق في حريــة 

ــداء على هــذه  ــذا إنّّ إيّّ اعت ــة ، الحــق الجنســية ( ، ل ــل والإقام التنق

الحقــوق يشــكل خرقــاًً لقواعــد القانــون الــدولي ، وتعــد الجريـمة 

بالســلم  مخلــة  جرائــم  وتعــد   ، عنهــا  الفاعــل  يحاســب  دوليــة 

الإنساني)2)). 

ويمكــن _ أيضــاًً_ وصفهــا بأنه�ّـا مــن الجرائــم الموجهــة ضــد الإنســانية ، 

حيــث اعــتبر مجلــس الفاتيــكان هــذه الجرائــم موجهــه ضــد الله 

ــد  ــان ، وق ــوق الإنس ــك حق ــم تنته ّـا جرائ ــاس أنه� ــان على أس والإنس

حــددت هــذه الجرائــم مبــادئ محكمــة نــورمبرغ في أنهــا تعــد جرائــم 

دوليــة ترتكــب عمــداًً ضــد الإنســانية وهــي بمثابــة جرائــم كبرى 

وخطيرة ويعد فاعلها مجرماًً دولياًً خطيراًً .

المطلــب الثــاني: موقــف المحكمــة الجنائيــة العراقيــة مــن جريـمة 

المقابر الجماعية 

ــت في  ــي حصل ــة الت ــر الجماعي مـة المقاب ــة جري نظــراًً لأهمي 	  

العــراق ، وآثارهــا الكــبيرة ســواء القانونيــة منهــا أم الإنســانية ، ولضرورة 

ــة في  ــوص القانوني ــاب النص ــم ، ولغي ــذه الجرائ ــي ه ــبة مرتكب محاس

القــوانين العقابيــة العراقيــة التــي تجــرم هــذا الفعــل ، كانــت الحاجــة 

شــديدة إلى وجــود محكمــة وطنيــة للنظــر في قضيــة المقابــر الجماعيــة 

ــون النظــام الأســاسي لمحكمــة  ، وبخاصــة أنّّ العــراق لم ينضــم إلى قان

رومــا ، ومــن ثــمََّ كان مــن الصعــب عــرض هــذه القضايــا أمــام المحافــل 

الدولية . 

أولا : نشوء المحكمة الجنائية العراقية العليا 

    حاولــت منظمــة مراقــبين حقــوق الإنســان وغيرهــا مــن المنــظمات 

الدوليــة لحقــوق الإنســان دون جــدوى في تســعينات القــرن الماضي أن 

تمنــع الأمــم المتحــدة والحكومــات مــن إنشــاء محكمــة دوليــة لمحاكمة 

نظــام الحكــم الســابق في العــراق على الجرائــم ضــد الإنســانية وغيرهــا 

ــررت  ــول 2002 ، ق ــبتمبر /أيل ــطيرة ، وفي س ــرب الخ ــم الح ــن جرائ م

ــت  ــة إذا أُسُس ــة أنّّ المحكم ــوكالات الأمريكي ــادة ال ــن ق ــة م مجموع

فينبغــي أن تكــون نتــاج جهــد بقيــادة العــراق ، وقــد أعلــن عــن هــذه 

السياسية قبل وقت قصير من احتلال العراق)2)). 

ــم هما  ــن المحاك ــوعين م ــد أنشــأت ن ــتلاف ق ويلاحــظ أنّّ ســلطة الائ

المحكمــة الجنائيــة المركزيــة والمحكمــة الجنائيــة المتخصصــة بالجرائــم 

ضد الإنسانية :_

المحكمة الجنائية المركزية . أ-	

   حين صــدر أمــر ســلطة الائــتلاف المرقــم )13( المنقــح في11/ تمـوز / 

العراقيــة،  المركزيــة  الجنائيــة  المحكمــة  بإنشــاء  والقــاضي   ،  2003

انســجاماًً مــع قــرارات مجلــس الأمــن الــدولي بمـا فيهــا القــرار )1483(، 

الــذي تضمنــت ديباجتــه تأكيــد مجلــس الأمــن  ضرورة المحاســبة على 

الجرائــم والفضائــح التــي ارتكبهــا النظــام العراقــي الســابق ، كما جــاء 

بالفقــرة )3( مــن القــرار » بشــأن الــدول الأعضــاء مــن عــدم منــح ملاذ 

آمــن لأعضــاء النظــام العراقــي الســابق الذيــن يزعــم أنهــم يتحملــون 

المســؤولية عــن ارتــكاب جرائــم وفضائــح ودعــم الإجــراءات الراميــة إلى 

تقديمهم للعدالة » )2)) . 

 وتسري ولايــة المحكمــة على جميــع الأمــور التــي تخضــع لولايــة 

المحاكــم المحليــة المختصــة بالجنايــات والجنــح ، وينبغــي على المحكمــة 

الجنائيــة المركزيــة في العــراق ، في ضــوء ولايتهــا القضائيــة المركزيــة ، أن 

تركز مصادرها ومواردها على القضايا المتصلة بما يأتي :- 
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زعزعة استقرار المؤسسات أو العمليات الديمقراطية . 	.4
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على محاكمة منصفة من محكمة محلية)3)). 

والملاحــظ أنّّ ســلطة الائــتلاف المؤقتــة قــد أصــدرت بعــد ذلــك أمرهــا 

المرقــم )13( المنقــح والمعــدل في 22 / 4 /2004 الــذي » يلغــي ويبطــل 

العمل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم 13لسنة 2003«)3)). 

المحكمة الجنائية المتخصصة بالجرائم ضد الإنسانية . ب-	

 صــدر الأمــر )48( في 2003/12/10 ، الخــاص بتفويــض ســلطة إنشــاء 

ــس  ــل مجل ــم تخوي ــر، ت ــه خاصــة وبموجــب هــذا الأم محكمــة عراقي

ــنين  ــة المواط ــة لمحاكم ــة خاص ــة عراقي ــاء محكم ــلطة إنش ــم س الحك

العراقــيين والأشــخاص المقيــمين في العــراق المتهــمين بارتــكاب جرائــم 

الإبــادة الجماعيــة أو جرائــم ضــد الإنســانية أو جرائــم الحــرب أو 

انتهــاكات للقــوانين المعنيــة ، وبنــاءًً على هــذا التفويــض صــدر قانــون 

المحكمــة الجنائيــة العراقيــة المتخصصــة بالجرائــم ضــد الإنســانية 

)القانــون رقــم )1( لســنة 2003 في2003/12/10( عــن مجلــس الحكــم 

العراقي)3)). 

ــة  ــادة ، وتسري ولاي ــة )38( م ــون تشــكيل هــذه المحكم وتضمــن قان

المحكمــة على الجرائــم التــي ارتكبهــا عراقيــون أو مقيمــون في العــراق 

خلال الحقبــة الممتــدة بين 1968/7/17 إلى 2003/5/1 ، وحــددت هــذه 

، والمادة )12(  الـمواد )11( جريمــة الإبــادة الجماعيــة  الجرائــم في 

ــرب، والمادة )14(  ــم الح ــانية ، والمادة )13( جرائ ــد الإنس ــم ض الجرائ

العراقيــة)3))، وقبــل أن تشرع هــذه المحكمــة  القــوانين  انتهــاكات 

باجراءاتها ، ألغيت واستبدلت بالمحكمة الجنائية العراقية العليا . 

المطلب الثالث: المحكمة الجنائية العراقية العليا.

ــلمادة  ــاًً ل ــة وطبق ــة العراقي ــة الوطني ــه الجمعي ــا أقرت ــاءاًً على م    بن

)33( الفقــرتين ) أ- ب ( والمادة )37 ( مــن قانــون إدارة الدولــة العراقية 

ــة ، فقــد قــرر مجلــس الرئاســة بجلســته المنعقــدة  ــة الانتقالي للمرحل

ــون  ــون رقــم )10( لســنة 2005 قان بتاريــخ 10/9 /2005 إصــدار القان

المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا )3)) ، وبموجــب هــذا القانــون 

تؤســس محكمــة تســمى )المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا( وتعــرف 

فيما بعد  )بالمحكمة( وتمتع بالاستقلال التام)3)). 

وتسري ولايــة المحكمــة على كل شــخص طبيعــي ســواء أكان عراقيــاًً أم 

غير عراقــي مقيــم في العــراق ومتهــم بارتــكاب إحــدى الجرائــم 

القانــون  الـمواد )11- 12-13-14( مــن هــذا  المنصــوص عليهــا في 

ــة  ــة 2003/5/1 في جمهوري ــخ 7/17 / 1968 ولغاي ــة مــن تاري والمرتكب

العــراق أو أي مــكان آخــر وتنظــر المحكمــة في الجرائــم المتعلقــة 

بالإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية ، وجرائــم الحــرب ، 

ــوص عليهــا في المادة )14( مــن  ــوانين العراقيــة المنص وانتهــاكات الق

هذا القانون)3)) .

وعلى الرغــم مــن إدراجهــا في النظــام القانــوني العراقــي  	 

كمحكمــة وطنيــة إلا أنّّ تخصصهــا شــمل الجرائــم الدوليــة والنصــوص 

ــة  ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــود بع ــت إلى الوج ــي خرج ــة الت القانوني

التــي لم يكــن يضمهــا القانــون العراقــي )3)). ولكــنّّ المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة التــي اتفقــت الــدول على إنشــائها في رومــا عــام 1998 

وظهــرت للوجــود عــام 2002 )3))، لا يمكــن أن تنظــر في محاكمــة 

ــة  ــم الدولي المتهــمين مــن النظــام الســابق فهــي لا تختــص إلا بالجرائ

المرتكبــة بعــد )1 أيلــول2002( لأنّّ جرائــم المتهــمين مــن النظــام 

السابق وقعت قبل هذا التاريخ)3)) .  

والملاحــظ : أنّّ قانــون المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا أورد نصوصــاًً 

ــة  ــا الخاص ــراق ومنه ــا الع ــي أقرّهّ ــة الت ــات الدولي وردت في الاتفاقي

بمنــع جريمـة الإبــادة الجماعيــة المعاقــب عليهــا والمؤرخــة في 9 كانــون 

الأول – ديســمبر – 1948 والمصــادق عليهــا في العــراق بتاريــخ 20 

كانون الثاني / يناير / 1959 )4)). 

 وتجــدر الإشــارة: إلى أنّّ المحكمــة،  فــضلاًً عــن تطبيقهــا قانــون 

العقوبــات البغــدادي الملغــي ، فإنّهّــا تطبــق أحــكام قانــون العقوبــات 

النافــذ ، وتقــوم بتطبيــق قانــون العقوبــات العســكري رقــم )13( لســنة 

1940 وأصــول المحــاكمات العســكرية رقــم ) 44 ( لســنة 1941 ، و لهــا 

أن تســتعين بأحــكام المحاكــم الجنائيــة الدوليــة عنــد تفسيرهــا لأحــكام 

جرائــم الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب ، 

وتسري أحــكام قانــون العقوبــات بمــا لا يتعــارض وأحــكام قانــون 

المحكمــة النافــذ ، والالتزامــات الدوليــة المتعلقــة بالجرائــم الداخلــة في 

ولايــة المحكمــة عنــد تطبيــق الإحــكام الخاصــة بالإعفــاء من المســؤولية 

الجنائيــة ، ولا تخضــع؛ الجرائــم التــي تشــمل اختصــاص المحكمــة 

بالتقــادم المســقط للدعــوى الجزائيــة والعقوبــة الــذي تميــز بــه القانون 

الجنائي العراقي)4)). 

ــم ضــد الإنســانية  ويشــمل تخصــص المحكمــة أيضــا النظــر في الجرائ

التــي تعنــي لأغــراض هــذا القانــون أي�اًًّ مــن الأفعــال متــى ارتكبــت في 

ــن  ــة م ــة مجموع ــد أي ــه ض ــي موج ــاق أو منهج ــع النط ــوم واس هج

ــل أو  ــل القت ــا فع ــوم، ومه ــذا الهج ــم به ــن عل ــيين وع ــكان المدن الس

الإبادة الجماعية)4)).

الإبــادة  بجريمــة  النظــر  المحكمـــة  اختصـــاصات  ومــن  	 

الجماعيــة  حيــث نصــت المادة )11/ أولا(«لأغــراض هــذا القانــون 
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ــة  ــادة الجماعي مـة الإب ــع جري ــة بمن ــة الخاص ــة الدولي ــاًً للاتفاقي وطبق

المعاقــب عليهــا المؤرخــة في 9/كانــون الأول ـــ ديســمبر/1948 المصــادق 

ــادة  ــر/1959 فــان الإب ــاني ـــ يناي ــون الث عليهــا مــن العــراق في 20/كان

ــد أهلاك  ــة بقص ــاه المرتكب ــة في أدن ــال المدرج ــي الأفع ــة تعن الجماعي

جماعــة قوميــة أو أثنيــة أو عرقيــة أو دينيــة بصفتهــا هــذه إهلاكا كليــاًً 

أو جزئيــا، والملاحــظ إن جريمـة المقابــر الجماعيــة التــي قــام بهــا النظام 

السابق تندرج تحت الأفعال التالية كجريمة إبادة جماعية:  

أولاًً:  قتل أفراد من الجماعة 

ثانياًً: توجب الإعمال التالية إن يعاقب عليها: 

أ الإبادة الجماعية .	.

ب التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية. 	.

ت التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية. 	.

ث محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.	.

ج الاشتراك في الإبادة الجماعية.	.

ــم ضــد الإنســانية  ــة أيضــا النظــر بالجرائ ــات المحكم ــن اختصاصـ وم

حيــث نصــت المادة )12/ أولا(  بــان »الجرائــم ضــد الإنســانية تعنــي 

لأغــراض القانــون أيــاًً مــن الأفعــال المدرجــة في أدنــاه متــى ارتكبــت في 

ــة مجموعــة  إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد أي

مــن الســكان المدنــيين وعــن علــم بهــذا الهجــوم«. والملاحــظ إن جريمـة 

المقابــر الجماعيــة التــي قــام بهــا النظــام الســابق تنــدرج تحــت 

الأفعال التالية كجريمة ضد الإنسانية:

أ القتل العمد.	.

ب الإبادة. 	.

ت إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.	.

ــي  ــذه المادة نعن ــن ه ــد)أولا( م ــكام البن ــق إح ــراض تطبي ــاًً: لأغ ثاني

المصطلحات المدرجة في أدناه المعاني المبينة إزاءها:- 

ــي  ــيين يعن ــكان المدن ــن الس ــة م ــة مجموع ــد أي ــه ض ــوم موج أ- هج

نهجــاًً ســلوكياًً تضمــن الارتــكاب المتكــرر للأفعــال المنصــوص عليهــا في 

البنــد )أولا( مــن هــذه المادة ضــد أيــة مجموعــة مــن الســكان المدنــيين 

عــملاًً بسياســة دولــة أو منظمــة تــقضي بارتــكاب مثــل هــذا الهجــوم 

أو تعزيزاًً لهذه السياسة.

ب- إبعــاد الســكان أو النقــل الــقسري للســكان يعنــي نقــل الأشــخاص 

ــة ،  ــة مشروع ــا بصف ــي يوجــدون فيه ــة الت ــن المنطق ــيين قسراًً م المعن

ــون  ــا القان ــأي فعــل قسري أخــر، دون مبررات يســمح به بالطــرد أو ب

الدولي. 

والملاحــظ:إن المحكمــة أكــدت على قيام المســؤولية الجنائية الشــخصية 

للجناة الذين ارتكبوا الجرائم المذكورة آنفاًً وفقاًً للاتي :

 أولا: يعــد الشــخص الــذي يرتكــب جريمــة تدخــل ضمــن ولايــة 

ــاًً  ــاب وفق ــه للعق ــخصية وعرض ــه الش ــا بصفت ــؤولاًً عنه ــة مس المحكم

لإحكام هذا القانون.

ثانيــاًً : يعــد الشــخص مســؤولا وفقــا لإحــكام هــذا القانــون ولإحــكام 

قانون العقوبات إذا قام بما يأتي:

أ- إذا ارتكــب الجريمـة بصفــة شــخصية بــالاشتراك أو بواســطة شــخص 

آخــر بغــض النظــر عما إذا كان هــذا الشــخص مســؤولا أو غير مســئول 

جنائياًً. 

ب- الأمــر بارتــكاب جريمـة وقعــت بالفعــل أو شرع فيهــا أو الاغــراء أو 

الحث على ارتكابها..

ت- تقديــم العــون أو التحريــض أو المســاعدة بــأي شــكل آخــر لغــرض 

ــوفير  ــك ت مـا في ذل ــا ب مـة أو الشروع في ارتكابه ــكاب الجري ــسير ارت تي

وسائل ارتكابها. 

ث- الإســهام بأيــة طريقــة أخــرى مــع مجموعــة مــن الأشــخاص بقصــد 

ــا, على إن  مـة أو الشروع في ارتكابه ــكاب جري ــشترك, على ارت ــائي م جن

تكون هذه المساهمة متعمدة وان تقدم: 

الإجرامــي  الغــرض  أو  الإجرامــي  النشــاط  تعزيــز  بهــدف  إمــا   .1

للجماعــة،إذا كان هــذا النشــاط أو الغــرض منطويــاًً على ارتــكاب 

جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة.

2.  مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة. 

ــق  ــيما يتعل مـة ف ــكاب الجري ــي على ارت ــاشر والعلن ــض المب ج- التحري

بجريمة الإبادة الجماعية. 

ثالثــاًً: لا تعــد الصفــة الرســمية التــي يحملهــا المتهــم ســببا معفيــا مــن 

ــة أو  ــا للدول ــم رئيس ــواء كان المته ــة ، س ــاًً للعقوب ــاب أو مخفف العق

رئيســا أو عضــوا في قيــادة مجلــس الثــورة أو رئيســا أو عضــوا في مجلس 

الــوزراء أو عضــوا في قيــادة حــزب البعــث ، ولا يجــوز الاحتجــاج 

بالحصانــة للتخلــص مــن المســؤولية عــن الجرائــم المذكــورة في المـواد 

)11( و)12( و)13( و)14( من هذا القانون.

رابعــاًً: لا يعفــى الرئيــس الأعلى مــن المســؤولية الجنائيــة عــن الجرائــم 

التــي يرتكبهــا الأشــخاص الذيــن يعملــون بإمرتــه، إذا كان الرئيــس قــد 

الإجــراءات  الرئيــس  يتخــذ  ارتكابهــا ولم  كان على وشــك  أو  علــم 

الضروريــة والمناســبة لمنــع وقــوع هــذه الأفعــال أو أن يرفــع الحالــة إلى 

السلطات المختصة بغية إجراء التحقيق والمحاكمة.

  

خامســاًً: في حالــة قيــام إي شــخص متهــم بارتــكاب فعــل تنفيــذا لأمــر 

ــن  ــه م ــن يعفي ــك ل ــان ذل ــه ف ــن رئيس ــة أو م ــن الحكوم ــادر م ص

المســؤولية الجنائيــة ويجــوز أن يراعــى ذلــك في تخفيــف العقوبــة إذا 
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رأت المحكمة تحقيق العدالة يتطلب ذلك. 

ــا  ــدت بموجبه ــم ع ــرت في جرائ ــد نظ ــة ق ــظ: أنّّ المحكم ــن الملاح وم

جرائــم ضــد الإنســانية وبالخصــوص محاكمــة الدجيــل ومحاكمــة 

الأنفــال ، والمحاكمــة التــي شــملت الجرائــم في أثنــاء الانتفاضــة 

الشــعبانية عــام 1991، وأعلــن مســئولو المحكمــة أنّّ إجمالي عــدد 

المحاكمات هو )14( محاكمة )4)) . 

ــوى )1/ج  ــا بالدع ــة العلي ــة العراقي ــة الجنائي ــدرت المحكم ــد أص وق

/2005( قرارهــا الخــاص بقضيــة الدجيــل على وفــق أحــكام المادة )12( 

مــن قانــون المحكمــة التــي تحــدد الجرائــم ضــد الإنســانية والمادة 406 

/1 مــن قانــون العقوبــات العراقــي رقــم )11( لســنة 1969 التــي تقــرر 

ــت على  ــد حكم ــدد، وق ــد المش ــل العم ــم القت ــدام لجرائ ــة الإع عقوب

ــل  ــوني والنق ــم الحجــز غير القان ــن جرائ ــات أخــرى ع مـدانين بعقوب ال

القسري للسكان وإخفاء الأشخاص والإضرار بالممتلكات)4)). 

ومــن خلال إفــادة الشــهود في هــذه القضيــة أنّهّــم اعتقلــوا مــع ذويهــم 

ثــم نقلــوا قسراًً إلى صحــراء الســلمان في منطقــة صحراويــة نائيــة 

تدعــى )ليــة( وكانــت أغلــب العوائــل العراقيــة المرحلــة مــن الأطفــال 

الرضــع والإحــداث والنســاء والشــيوخ وان الكــثير منهــم قــد دفنــوا في 

مقابــر جماعيــة ، وأفــاد المتهمــون بــانّّ ســبب هــذا الترحيــل كان 

لغــرض تجميــع تلــك العوائــل ووحدتهــا والمحافظــة على عــدم تشــتيتها 

، مما شــكل هــذا الفعــل انتهــاكاًً صارخــاًً  للقــوانين العراقيــة ، وانطبــاق 

ــن  ــن المادة 12 م ــرات )أ ، د ، هـــ ، ح ، ي ( م ــص الفق ــع ن ــل م الفع

قانون المحكمة)4)) . 

وبــخلاف محاكمــة الدجيــل التــي نظــرت في جرائــم ارتكبــت جميعهــا 

في البلــدة نفســها ، تضمنــت محاكمــة الأنفــال جرائــم جماعيــة بمـا في 

ذلــك ســجن وإعــدام وإطلاق الغــازات على مــا يزيــد عــن )180( ألــف 

مواطــن كــردي والتســبب في نزوحهــم في أثنــاء المرحلــة الســاخنة مــن 

ــل ،  مـة الدجي ــام )4))1988 ، وخلاف جري ــكرية ع ــال العس ــة الأنف حمل

كانــت حملــة النظــام الســابق في العــامين 1988 – 1989 ضــد الأكــراد 

ــان ،  ــوق الإنس ــظمات حق ــا من ــة ووثقته ــة دولي ــت برعاي ــد حظي ق

وتوفــر كــثير مــن الوثائــق الرســمية العراقيــة التــي شــهدت بــأنّّ النظام 

قــد اســتخدم الأســلحة الكيماويــة بشــكل عمــدي ومنهجــي ضــد 

المواطنين الأكراد فضلاًً عن إعدام المئات منهم وترحيلهم قسرياًً)4)).

وقــد عــدّّت المحكمــة النقــل الــقسري بحــق الشــعب الكــردي جريمـة 

ــا الخاصــة  ــة العلي ــة العراقي ضــد الإنســانية وقــررت المحكمــة الجنائي

بملــف التطــهير العرقــي ، إطلاق سراح خمســة متهــمين ، والحكــم على 

ــة متهــمين بالســجن لمـدة تتراوح بين ســت إلى ســبع ســنوات، و  ثماني

أصــدرت قراريــن مهــمين بالنســبة للضحايــا، فــضلاًً عــن إصــدار قراريــن 

مهــمين ، أولــهما غير مثبــت مــن الناحيــة القانونيــة ، جــاء فيــه أن الكرد 

تعرضــوا على يــد النظــام الســابق إلى التهــجير والتبعيــد ، بهــدف تغــيير 

ديموغرافيــة مــدن كركــوك وخانــقين ومنــدلي وســنجار وشــيخان 

ومخمــور والـمدن الأخــرى ، المعروفــة بالمناطــق المتنــازع عليهــا، 

ــض  ــاني ، تعوي ــي، والث ــتور العراق ــن الدس ــالمادة 140 م ــمولة ب والمش

العوائــل كافــة التــي تعرضــت في تلــك المناطــق إلى التهــجير والــتضرر، 

بهــدف  المحكمــة  في  لهــا  دعــوة  تســجيل  عائلــة  كل  بإمــكان  و 

التعويض)4)).

ــة  ــذه القضي ــة في ه ــة المتحصل ــة الأدل ــه لكفاي ــرار بأن ــار الق ــد أش وق

ــقسري  ــل ال ــالاشتراك جريمـة النق ــم وب ــك لارتكابه مـدانين وذل بحــق ال

بحــق الشــعب الكــردي بوصفهــا جريـمة ضــد الإنســانية ، قــررت 

المحكمــة إدانتهــم على وفــق التهــم الموجهــة إليهــم اســتنادا لأحــكام 

المادة )12/ أولا-د( وبدلالــة المادة )15( مــن قانــون المحكمــة الجنائيــة 

العراقيــة العليــا رقــم )10( لســنة 2005 المعــدل وأحــكام المادة )182( 

الفقــرة )أ( مــن قانــون أصــول المحــاكمات الجزائيــة رقــم )23( لســنة 

ــكام المادة )2،1/478(  ــتنادا لأح ــم اس ــد عقوبته ــدل وتحدي 1971 المع

مــن قانــون العقوبــات رقــم )111( لســنة 1969 المعــدل وبدلالــة المادة 

)24/ ثانيــا( مــن قانــون المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا رقــم )10( 

ــم  ــاق في 2009/8/2 وأفه ــرار بالاتف ــدر الق ــدل وص ــنة 2005 المع لس

علنا.

وأصــدرت المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا، إحكامــا بالإعــدام بحــق 

الـمدانين في قضيــة قمــع »الانتفاضــة الشــعبانية« التــي وقعــت في 

جنوب العراق عام 1991 والمقابر الجماعية التي خلفتها .

:)Conclusion( الخاتمة

 إنّّ دراســة جريمـة المقابــر الجماعيــة في العــراق باعتبارهــا جريمـة ضــد 

الإنســانية وجريمـة إبــادة جماعيــة أفضــت إلى اســتظهار مجموعــة مــن 

النتائج وعدد من المقترحات يمكن إجمالها بآلاتي :

أولاًً : النتائج 

	1 للجرائــم ضــد الإنســانية معنــى متميــز مــن حيــث أنها اعتــداءات .

مقيتــة تحديــداًً تشــكل اعتــداء خــطيراًً على الكرامــة الإنســانية أو 

ــرد بشري أو أكثر  ــة ف ــاًً بكرام ــيماًً أو حط ــكل إذلالاًً جس ــا تش أنه

ــن  ــزء م ــا ج ــة ، ولكنه ــة ومتفرق ــوادث معزول ــت ح ــي ليس وه

سياســة حكوميــة وممارســة واســعة مــن الفظائــع التــي يتــم غض 

ــل الحكومــة أو الســلطة  ــا مــن قب ــا أو التغــاضي عنه النظــر عنه

ــة  ــر الجماعي مـة المقاب ــا حصــل بالنســبة لجري ــذا م مـة ، وه القائ

التي قام بها النظام السابق بحق أبناء الشعب العراقي .

	2 لقــد تبــن لنــا مــن خــال دراســة جريمــة الإبــادة الجماعيــة بأنهــا .

ــاس  ــم على أس ــبشر تت ــن ال ــة م ــي لمجموع ــل جماع مـة قت جري

ــة  ــعب أو مجموع ــرق أو ش ــكلي كع ــم ال ــد فنائه ــزي بقص تميي
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ــا أو لغويــا أو دينيــا أو لأي  مميــزة مســتقلة حضاريــا أو ثقافي

ــا حصــل بالنســبة لجريمـة  ــبشر، وهــذا م ســبب يميزهــم مــن ال

ــاء  ــق أبن ــابق بح ــام الس ــا النظ ــام به ــي ق ــة الت ــر الجماعي المقاب

الشعب العراقي.

	3 ــادة ، . ــل والإب ــة القت ــن جريم ــق ب ــاط وثي ــاك ارتب ــا إن هن لاحظن

مـة  ــا على جري ــدولي  في تعليقه ــون ال ــة القان ــارت لجن ــد أش فق

ــم  ــا للجرائ ــياق تعريفه ــانية في س ــال اللانس ــد الأفع ــادة كأح الإب

ضــد الإنســانية المخلــة بســلم البشريــة وأمنهــا إلى هــذا الارتبــاط 

الإبــادة  جريمــة  اتجــاه  بعضــهما  عــن  مايميــزهما  أهــم  وان 

ــل  ــن الفع ــث يتضم ــراد حي ــن الأف ــة م ــد مجموع ــا ض بطبيعته

المرتكــب لقيــام الجريمــة عــنصر التــدمير الجماعــي الــذي لا 

تتطلبه جريمة القتل العمد.

	4 ــان . ــدولي الإنســاني في العــراق ، ف ــون ال ــق القان وبالنســبة للتطبي

العــراق وعلى الرغــم مــن مصادقتــه على العديــد مــن اتفاقيــات 

الســابق كان  الحكــم  الــدولي الإنســاني فــان نظــام  القانــون 

ــع دول  ــة م ــه الإقليمي ــات وخاصــة في علاقت يتجاوزهــذه الاتفاقي

الجوار أو مع أبناء شعبه.

	5 ــة في . ــري المرتكب ــس الب ــادة الجن ــة إب ــظ أنّ جريم ــن الملاح وم

حلبجــة والأنفــال في كردســتان العــراق والانتفاضــة الشــعبانية في 

وســط وجنــوب العــراق تعــدّّ مــن اخطــر الجرائــم الدوليــة التــي 

ارتكبت في العراق.

	6 لقــد لاحظنــا  إن ولايــة المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا تــري .

على كل شــخص طبيعــي ســواء أكان عراقيــاًً أم غير عراقــي مقيــم 

في العــراق ومتهــم بارتــكاب إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا في 

المـواد )11- 12-13 -14( مــن هــذا القانــون والمرتكبــة مــن تاريــخ 

7/17 / 1968 ولغايــة 2003/5/1 في جمهوريــة العــراق أو أي 

مــكان آخــر وتنظــر المحكمــة في الجرائــم المتعلقــة بالإبــادة 

الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية ، وجرائــم الحــرب ، وانتهاكات 

القــوانين العراقيــة المنصــوص عليهــا في المادة )14( مــن هــذا 

القانون ومنها جريمة المقابر الجماعية .

	7 الملاحــظ أنّ قانــون المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا أورد .

نصوصــاًً وردت في الاتفاقيــات الدوليــة التــي أقرّهّــا العــراق ومنهــا 

الخاصــة بمنــع جريمـة الإبــادة الجماعيــة المعاقــب عليهــا والمؤرخة 

في 9 كانــون الأول – ديســمبر – 1948 والمصــادق عليهــا في العــراق 

بتاريخ 20 كانون الثاني / يناير / 1959.

ثانياًً: التوصيات 

	1 ضرورة إبرام اتفاقية دولية خاصة بالمقابر الجماعية ..

	2 الحاجــة إلى إنشــاء منظمــة أو جهــاز دولي جديــد يختــص صراحــة .

بحماية ضحايا المقابر الجماعية.

	3  تفعيــل احــرام القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان والقانــون .

الــدولي الإنســاني على أنــهما وســيلة لمكافحــة جريـمة المقابــر 

الجماعية . 

	4 ــة . ــار جريم ــي لاعتب ــواب العراق ــس الن ــن مجل ــون م ــدار قان إص

المقابــر الجماعيــة جريمـة إبــادة جماعيــة وجريمـة ضــد الإنســانية 

وتقديم مرتكبيها والمشككين فيها إلى العدالة .

	5  إضافــة نصــوص جديــدة إلى القانــون الــدولي الإنســاني تســتوعب .

التغــييرات التــي شــهدها المجتمــع الــدولي متمثلــة بدخــول قــوات 

دوليــة تعمــل باســم منــظمات دوليــة وتنفيــذاًً لقراراتهــا بوصفهــا 

ــد  ــع قواع ــتضي وض ــا يق ــو م ــلحة ، وه ــات المس ــاًً في النزاع طرف

تحكــم ســلوك هــذه القــوات في أثنــاء اســتخدامها للقــوة المســلحة 

ــقترح  ــها ، ون ــن نفس ــاع ع ــا أو للدف ــبيل أداء مهماته ــا على س إم

وضــع بروتوكــول إضــافي للقانــون الــدولي الإنســاني يكــون نطاقــه 

ــاًً  ــة طرف ــوات الدولي ــون الق ــي تك ــلحة الت ــات المس المادي النزاع

ــدولي  ــون ال ــد القان ــوات بقواع ــذه الق ــه ه ــزم بموجب ــا ، تلت فيه

الإنساني المتعلقة بحماية ضحايا المقابر الجماعية. 

	6 وفيــا يتعلــق بمســالة التــزام الــدول بتنفيــذ أحــكام قواعــد .

القانــون الــدولي الإنســاني ، ولا ســيامّا فــيما يتعلــق بتنفيــذ العــراق 

ــف  ــات جني ــذي هــو أحــد الأطــراف في اتفاقي ــذه الأحــكام ال له

الأربــع لعــام 1949 فنــقترح ، ولكي يــفِِ العــراق بالتزاماتــه 

بموجــب هــذه الاتفاقيــات أن يتــم إدخــال تعــديلات على قانــون 

وقانــون   1940 لســنة    )13( المرقــم  العســكري  العقوبــات 

ــون  ــد المرقــم 19 لســنة 2007  وقان ــات العســكري الجدي العقوب

العقوبــات العراقــي بالنــص فيهــا على جرائــم الحــرب والجرائــم 

ــه ليغطــي  ــد يحــل محل ضــد الإنســانية ، أو إصــدار قانــون جدي
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دة  با بإ لدولي  ا لاعتراف  ا نحو  عية:  لجما ا بر  لمقا وا لأنفال  ا ئم  ا لجر لعلمي  ا لتوثيق  ا

لكردي ا لشعب  ا

https://www.scientificconferenceofgenocide.krd129

المحامي محمد صالح آميدي

عضو هيئة الدفاع عن ضحايا الانفال في المحكمة الجنائية العراقية العليا

 أهم مشكلة تعترض طريق فقهاء القانون الجنائي هي إثبات القصد 
الجرمي والباعث الجنائي الواضح للجناة في ارتكاب جريمة الابادة 

الجماعية،كونها جريمة قصدية يشترط توفر التخطيط المنهجي و النية 

المبيتة و المعدة مسبقاًً لارتكاب هذه الجريمة البشعة،التي تهدف 

إبادة الجنس البشري،و تقويض الحياة الانسانية بين التكوينات 

البشرية التي تعتبر جزءًً لا يتجزأ من النسيج البشري في العالم.

     ان قيمة الادلة الجنائية في الجرائم الدولية ،التي تحتاج الى 
الادلة الدامغة و التي ازيلت عنها الظلال و الشكوك ،بحيث يترآى 

للاسرة القضائية حجية الحكم و اسسه الصلدة التي يقف عليها القرار 

الجنائي ،بالاخص في الجرائم الدولية التي تصبح محل تحليل و دراسة 

من قبل فقهاء القانون الدولي.

 رغم أهمية أكثرية الأدلة القانونية التي توفرت في قضية الأنفال .الا 
إنني  اعتقد ان أفضل دليل إثباتي في  هذه القضية  التي ارتكبتها 

السلطات الرسمية للحكومة العراقية ضد القرويين الاكراد خلال الفترة 

الواقعة بين 24/شباط /1987 و لغاية 1988/9/4.هو تقارير الطب 

الشرعي  التي قدمها الدكتور مايكل ترنبل و زملائه الاخرين.التي 

شملت جريمة القتل الجماعي في قرية كيرمه في ناحية مانكيش و 

التقرير الطبي العدلي الخاص بانتشال رفاة ضحايا جريمة الانفال في 

مقبرتي منطقة حضر المرقمتين )2 و 9(و المقبرة التي تم العثور عليها في 

محافظة المثنى التي تحمل الرقم )2(

تبين للفريق العلمي و المكلف من قبل المحكمة  ان جميع المقابر 

التي تم فتحها قد حفرت بمكائن العمل )الشوفلات(..و بشكل منظم 

..كما ان النقاط الحمراء تمثل الظروف الفارغة للاطلاقات النارية ..اما 

الزرقاء فهي تمثل الرصاصات تخص اسلحة الاتوماتيكية ..تم بواسطتها 

قتل الضحايا في هذه المقبرة ..او بواسطة المسدسات عند الانقضاض 

على فريسته البشرسة.

  بدأ فريق التنقيب بالعمل وفق خطة منظمة و باستعمال معدات 

ثقيلة و تكنولوجيا متقدمة لتثبيت حالة الرفاة لكل ضحية من 

الضحايا التي وجدت في هذه المقبرة.بما فيها الحفارة التي تشاهدونها 

و هي صغيرة في موقع العمل بالإضافة إلى الخيمة الواقعة في الجهة 

الشرقية من الصورة المرقمة )76(و التي تغطي موقع القبر ..أما الجهة 

الشمالية فهي معسكر فريق العمل التي يتخذونها للنوم و العمل 

ألتنسيقي لكشف و فحص الهياكل العظمية  للضحايا..

بعد أجراء الكشف الموقعي على المقبرة الثانية ،و التي تم العثور عليها 

في محافظة المثنى..تم وضع تلك المنطقة تحت الكشف و التنقيب من 

قبل القمر الصناعي و أشعة )GIS(فتم العثور على عشرة قبور 

جماعية في تلك المنطقة ..حسب ما هو واضح في الصورة المرفقة حيث 

ان العلامات الحمراء تشير الى موقع القبور ،و يحتوى كل قبر على عدد 

هائل من الضحايا المدفونة بعد قتلهم و دفنهم .و قد تم ترقيم تلك 

القبور و تم أختيار القبر المرقم )2(و هو يحتوى على )114(جثة من 

ابناء القومية الكوردية ..حيث تم نبش المقبرة رقم )2( و لازالت 

المقابر الاخرى غير منبوشة.

كما نود ان نوضح لكم بان هناك  عشرات بل مئات من تلك المقابر في 

مناطق مختلفة من العراق بالاخص في المناطق الصحراوية. 

موقع المقبرة 

كما نلاحظ في الصورة المرقمة )73(..حيث تم اختيار هذه المنطقة 

لاتخاذها مقبرة ..لانها ارض منخفضة ،بحيث ان الحافة العليا للصورة  

كما هو مؤشر عليها بالسهم الأحمر تحجب النظر للمارين عما يحدث 

في موقع المقبرة ..كما يحجب الرؤيا لمشاهدة المكائن و الشوفلات 

العاملة في موقع المقبرة...اذاًً ان اختيار هذا المنخفض قد تم بعناية و 

دراسة مسبقة،لان الجناةبناءًً على تعليمات مسئوليهم حاولوا إخفاء 

موقع الجريمة بشكل كامل.فاي شخص يأتي من الشمال لا يشاهد 

الأداة الجريمة او الأشخاص القائمين بجريمة الإعدام ...كما ان ذلك 

يتطابق مع مواقع المقابر الأخرى بالأخص التي تم العثور عليها في 

منطقة الحضر..و من خلال تحليل الموقع توصل الخبير الاركولوجي 

والانثروبولوجي بان عملية الإعدامات قد تم بشمل منظم و مخطط و 

بدراسة كاملة ..ومنظماًً كبرنامج للإعدام.كما ان الصورة المرقمة )74(

تؤكد أيضا و بشكل لا يقبل الاجتهاد و التأويل ان المرتفع المواجه 

لموقع المقبرة قد حجبت تماماًً الرؤيا لاي شخص يمر من الجهة الشمالية 

التحليل القانوني لتقرير الطب العدلي للدكتور مايكل ترنبل و 
قيمته القانونية في إثبات جريمة الإبادة الجماعية في جرائم 

الأنفال
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لموقع المقبرة...

تبين للفريق العلمي و المكلف من قبل المحكمة  ان جميع المقابر 

التي تم فتحها قد حفرت بمكائن العمل )الشوفلات(..و بشكل منظم 

..كما ان النقاط الحمراء تمثل الظروف الفارغة للاطلاقات النارية ..اما 

الزرقاء فهي تمثل الرصاصات تخص اسلحة الاتوماتيكية ..تم بواسطتها 

قتل الضحايا في هذه المقبرة ..او بواسطة المسدسات عند الانقضاض 

على فريسته البشرسة.

  بدأ فريق التنقيب بالعمل وفق خطة منظمة و باستعمال معدات 

ثقيلة و تكنولوجيا متقدمة لتثبيت حالة الرفاة لكل ضحية من 

الضحايا التي وجدت في هذه المقبرة.بما فيها الحفارة التي تشاهدونها 

و هي صغيرة في موقع العمل بالإضافة إلى الخيمة الواقعة في الجهة 

الشرقية من الصورة المرقمة )76(و التي تغطي موقع القبر ..أما الجهة 

الشمالية فهي معسكر فريق العمل التي يتخذونها للنوم و العمل 

ألتنسيقي لكشف و فحص الهياكل العظمية  للضحايا..

كما ان الفريق قد كشف بان معظم القبور التي وجدت في هذه 

المنطقة الصحراوية كانت قبور غير عميقة..حيث لا تزيد عمقها على 

اكثر )50-60( سم  و السبب يرجع الى ان هناك طبقة صلدة قريبة 

عن سطح الارض تسمى بالطبقة )الكالكريت(و هي عبارة عن صخور 

بيضاء  صلدة و من الصعب على المكائن الثقيلة بحفرها .. و يمكن 

مشاهدة تلك الطبقة في الصورة المرقمة )77( حيث يتضح بشكل 

واضح ان الشفلات قد حاولت حفرها الا انها قد عجزت ،مما تركت و 

شأنها..

ان معظم القبور التي وجدت في هذه المنطقة الصحراوية كانت قبور 

غير عميقة..حيث لا تزيد عمقها على اكثر )50-60( سم  و السبب 

يرجع الى ان هناك طبقة صلدة قريبة عن سطح الارض تسمى بالطبقة 

)الكالكريت(و هي عبارة عن صخور بيضاء  صلدة و من الصعب على 

المكائن الثقيلة بحفرها .. و يمكن مشاهدة تلك الطبقة في الصورة 

المرقمة )77( حيث يتضح بشكل واضح ان الشفلات قد حاولت حفرها 

الا انها قد عجزت ،مما تركت و شأنها..كما يشاهد المرء في الصورة 

المرقمة )78( وجود البقايا البشرية )الرفاة( مع ملابسها الملونة و قربها 

عن سطح الارض تحت الخيمة ..كما ان ذلك يتضح شيئاًً فشيئاًً عندما 

اسنان الشفل و هي قد حاولت حفر الصخور ..كما هو واضح في 

الصورة المرقمة )79( ويتضح هنا في الصورة سطح طبقة الكالكريت و 

صخورها البيضاء.

كما يشاهد المرء في الصورة المرقمة )78( وجود البقايا البشرية )الرفاة( 

مع ملابسها الملونة و قربها عن سطح الارض تحت الخيمة ..كما ان 

ذلك يتضح شيئاًً فشيئاًً عندما اسنان الشفل و هي قد حاولت حفر 

الصخور ..كما هو واضح في الصورة المرقمة )79( ويتضح هنا في الصورة 

سطح طبقة الكالكريت و صخورها البيضاء.

الصورة المرقمة )80( تعكس بشكل واضح نوعية الجنس البشري 

المدفون في هذه المقبرة ..حيث دأب فريق العمل بتحديد موقع كل 

ضحية من الضحايا الـ)114( المدفونين هنا

 لنشاهد الصورة المرقمة 10و هي عبارة عن صورة تخيلية صممها 
خبراء اشعة  )GIS( الخاصة بتصميم الخرائط، تمثل موقع جميع 

الضحايا الـ )114( الذين اعدموا في هذا القبر..و فق تنسيق دقيق و 

باستعمال تكنولوجيا متقدمة،لمعرفة موقع جميع الأشخاص في القبر 

الجماعي قبل الإعدام و هم واقفون.

 و الطريقة التصميمية التي تم بموجبها تحديد موقع كل ضحية في 
المقبرة،هي طريقة فنية في غاية الدقة و الحساسية.حيث تم تحديد 

نقطة ارتكازية في منتصف جميع الرفاة ،و تم تحديد موقعه بشكل 

هندسي و ملامسته للجاثمين التي تحيطها و تلامسها و بمسافة محددة 

لا تزيد على 50 سم فقط،مما تم التوصل الى نتائج دقيقة يمكن لنا 

القول بانها )100%( .و بتفرس و دقة يمكن مشاهدة الأشخاص وفق 

الترتيب التالي:

 الشخصان الطويلان هما الرجلان البالغان و المؤشران جسميهما في 
الصورة المرقمة )79(بالمداد الاحمر و هما واقفان في الناحية الشمالية 

من الصورة..

 أما الاشخاص الطويلة الاخرى فهي صور النساء البالغات الـ )27( و 
هي تقف بشكل غير منتظم هنا و هناك و تتوسطها ضحايا اقل طولاًً . 

أما الاشخاص الاخرين الاقل طولاًً فهم الاطفال التي ترافق امهاتهم. 

 أما الاشخاص الثلاثة الواقفين فهم الحراس القائمين بعملية الاعدام 
..حيث يقفون في الجهة الجنوبية من المقبرة ،و هنا يمكن معرفة 

اسباب وقوفهم  بهذا الموقع..حيث يتضح بان الحافة الشمالية للمقبرة 

اعلى من الحافة الجنوبية لان عملية الحفر قد تم بواسطة الشفل و 

تم بانحناء كبير نحو الشمال .. تلك الحافة رغم ارتفاعها البسيط إلا 

أنها تمنع من هرب اية ضحية تحاول الهروب من الناحية الشمالية ..

كما وقوف الجناة في الجهة الجنوبية من المقبرة تؤكد بان عملية 

إطلاق النار قد تم في نفس الموقع ..لان الظروف الفارغة للأسلحة 

الأوتوماتيكية بالأخص بندقية الكلاشنكوف ترمي الظروف الفارغة الى 

الجانبين من موقع الرامي ..يثبت صحة اجتهاد الخبير كون الجناة كانوا 

واقفين في الجهة الجنوبية من المقبرة.

 كما يمكن استنتاج أمر مهم أخر من هذه الصورة ،و هو معرفة 
الأطفال الذين ينتسبون لأية امرأة معدومة ..لان الأطفال يكونون دااًئمً 

بمعية و ملامسة أمهاتهم..فإذا كانت رفاة أية امرأة محاطة برفاة 

أطفال عديدين فيمكن التكهن بان هؤلاء الأطفال ينسبون الى والدتهم 

القريبة عنهم في القبر..الا ان هذا التكهن او الاستنتاج لا يكون صحيحاًً 

مائة بالمائة في حالة مثل هذه الحالة ..لكنه معول لان حالة الذعر 

والخوف تدفع بالأطفال بملازمه أمهاتهم بشكل اقرب و اقرب.
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  و تبين ما يلي:
 رجلان بالغان مؤشران بالمداد الأحمر كما هو مؤشر في اعلى الصورة.

 27 امرأة بالغة و هي مؤشرة بالمداد الأخضر.

85 طفل يتراوح أعمارهم بين ثلاثة اشهر و لغاية 13 سنة و المؤشرين 

 بالمداد الأصفر. 

كما ان التقرير يشير بشكل واضح ان 95% من الأطفال المعدومين 

كانت أعمارهم أقل من ثلاثة عشرة سنة .

 لنشاهد الصورة المرقمة )81( و هي عبارة عن صورة تخيلية 
صممها خبراء اشعة  )GIS( الخاصة بتصميم الخرائط، تمثل موقع 

جميع الضحايا الـ )114( الذين اعدموا في هذا القبر..و فق تنسيق 

دقيق و باستعمال تكنولوجيا متقدمة،لمعرفة موقع جميع الأشخاص في 

القبر الجماعي قبل الإعدام و هم واقفون.

 و الطريقة التصميمية التي تم بموجبها تحديد موقع كل ضحية في 
المقبرة،هي طريقة فنية في غاية الدقة و الحساسية.حيث تم تحديد 

نقطة ارتكازية في منتصف جميع الرفاة ،و تم تحديد موقعه بشكل 

هندسي و ملامسته للجاثمين التي تحيطها و تلامسها و بمسافة محددة 

لا تزيد على 50 سم فقط،مما تم التوصل الى نتائج دقيقة يمكن لنا 

القول بانها )100%( .و بتفرس و دقة يمكن مشاهدة الأشخاص وفق 

الترتيب التالي:

 الشخصان الطويلان هما الرجلان البالغان و المؤشران جسميهما في 
الصورة المرقمة )79(بالمداد الاحمر و هما واقفان في الناحية الشمالية 

من الصورة..

 أما الاشخاص الطويلة الاخرى فهي صور النساء البالغات الـ )27( و 
هي تقف بشكل غير منتظم هنا و هناك و تتوسطها ضحايا اقل طولاًً . 

أما الاشخاص الاخرين الاقل طولاًً فهم الاطفال التي ترافق امهاتهم. 

 أما الاشخاص الثلاثة الواقفين فهم الحراس القائمين بعملية الاعدام 
..حيث يقفون في الجهة الجنوبية من المقبرة ،و هنا يمكن معرفة 

اسباب وقوفهم  بهذا الموقع..حيث يتضح بان الحافة الشمالية للمقبرة 

اعلى من الحافة الجنوبية لان عملية الحفر قد تم بواسطة الشفل و 

تم بانحناء كبير نحو الشمال .. تلك الحافة رغم ارتفاعها البسيط إلا 

أنها تمنع من هرب اية ضحية تحاول الهروب من الناحية الشمالية ..

كما وقوف الجناة في الجهة الجنوبية من المقبرة تؤكد بان عملية 

إطلاق النار قد تم في نفس الموقع ..لان الظروف الفارغة للأسلحة 

الأوتوماتيكية بالأخص بندقية الكلاشنكوف ترمي الظروف الفارغة الى 

الجانبين من موقع الرامي ..يثبت صحة اجتهاد الخبير كون الجناة كانوا 

واقفين في الجهة الجنوبية من المقبرة.

 كما يمكن استنتاج أمر مهم أخر من هذه الصورة ،و هو معرفة 
الأطفال الذين ينتسبون لأية امرأة معدومة ..لان الأطفال يكونون دااًئمً 

بمعية و ملامسة أمهاتهم..فإذا كانت رفاة أية امرأة محاطة برفاة 

أطفال عديدين فيمكن التكهن بان هؤلاء الأطفال ينسبون الى والدتهم 

القريبة عنهم في القبر..الا ان هذا التكهن او الاستنتاج لا يكون صحيحاًً 

مائة بالمائة في حالة مثل هذه الحالة ..لكنه معول لان حالة الذعر 

والخوف تدفع بالأطفال بملازمه أمهاتهم بشكل اقرب و اقرب.

ستة عشر تمثالاًً خشبياًً )مانيكان( مغطاة بالملابس الحقيقية لضحايا 

المقبرة الجماعية الثانية في محافظة المثنى ،حيث تم نبشها من قبل 

الانثروبولوجي الدكتور مايكل ترنبل و فريقه المختار من قبل المحكمة 

 الجنائية العراقية العليا.

ـ تم إختيار النماذج الستة عشرة  من مجموع )114(جثة في المقبرة 

 التاسعة في محافظة المثنى في الصحراء الواقعة بين العراق و السعودية.

الرفاة المختارة تمثل مختلف الاعمار من جنين في بطن امه و طفل في 

العاشرة من عمره و نساء و رجال .

يبلغ الطفل من العمر بين )5 -6( سنوات الصورة اليمنى يمثل جثة 

الضحية )الطفل(و موقعه في المقبرة المأخوذة بواسطة اشعة الخرائط 

)GIS(و حالته الجسمانية لحظة الموت و هي مؤشر بالمداد الحمر.

أما الصورة الثانية فهي تأشرموقع الطفل في المقبرة ،تم تشخيص جسم 

الطفل بعد ازالة التراب عنه وفق الهيكلية الواضحة في الصورة ،حيث 

نشاهد جمجمة الطفل الواقع باتجاه الشمال و رجليه باتجاه الجنوب 

.. وجود حذائه المصنوع من المطاط.كا نشاهد ايضاًً أثار الاطلاقات 

النارية على ملابسه ،سواءًً في رأسه او صدره .كما ان الملابس التي 

يلبسها تشير انه طفل من مناطق كرميان.

 وفق الصورة الصورة 84تمثل :

 تمثال مانيكان  بملابسه الحقيقية.

آثار ستة اطلاقات نارية في صدر الطفل و ساقيه اليمنى واليسرى .

كما تشاهدون الهيكل العظمي التشريحي للطفل و هو مصاب بعدة 

اطلاقات نارية و شدة خارجية في الإضلاع و إصابتين ناريتين في 

الساقيين.حيث نشاهد في الصورة 85 وجود اصابات في الصورة 

الشعاعية ..و نستدل من هذه الاصابات ..ان الطفل قد تعرض الى 

ضربات و كسر في العظام قبل موته  بالاطلاقات النارية التي اصابته .

كما ان عمر الطفل )ستة (سنوات يساعد على فهمه للمخاطر التي 

تحيط به لحظة وضعه مع أقرانه في المقبرة المحفورة ..فيتضح بانه كان 

يتحرك بشكل عشوائي هروباًً من الخطر الداهم..و لم يكن باستطاعة 

الجناة ضبط تحركاته..فبدأ برمي على رجليه..فوقع على الارض بهذا 

الشكل الظاهر للعيان.ممتداًً و الاصابات تنهش بجسمه من الرأس الى 

أخمص القدميين.

بتدقيق الصور التشريحية الثلاث :

 نشاهد محل اربعة اصابات في الصدر و البطن و الساعد الايسر 
،كما توجد محل اطلاقتين ناريتين في الرجلين الأيمن و الايسر،بالاضافة 

الى وجود رضوض لا تعزى الى محل الاطلاقات بل الى شدة خارجية ..
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من هنا ندرك بان هذا الطفل قد تعرض الى شدة خارجية قبل وفاته 

كما هو مبين في الصورة التشريحية المرقمة )84(..

نقطة مهمة اخرى تجلب النظر و الانتباه ،الا و هي  كيفية اصابة 
رجلي الطفل بالاطلاقات النارية بشكل دقيق..فبالعودة الى الصورة 

المرقمة )81( تتضح المسافة الواقعة بين مركز المقبرة و الرماة ،و 

بملاحظة الكثافة العددية للمجنى عليهم في داخل المقبرة ..يكون من 

الصعب بمكان ان يتم الاصابة لرجلي طفل يتحرك بين الحشد 

الواقف..و هذا الموضوع له تفسيران لا غيرهما:

 التفسير الأول:
       هو قيام الجناة بإصابة الأطفال الحركيين في أرجلهم باطلاقات 

نارية او ضربات كاسرة و رميهم بين الحشد الواقف.

 التفسير الثاني:
 ان عملية الاعدام قد نفذ بحق الضحايا و هم داخل القبر 

الجماعي..و لم يتم اصابة بعض الاطفال منهم .. و بدأوا يتحركون و 

يهربون من هنا و هناك بين كومة الجثامين ..فاقترب اليهم الجناة الى 

حافة القبر ..و بدأوا يصيدون الأطفال المتحركين ،بشي من الدقة ..لان 

فضاء الاطلاقات و تشخيص الهدف يبدوا أوضح و أوضح بكثير.عندما 

كان الحشد واقفاًً و الأطفال يتحركون بين أرجل البالغين و الكبار.

 باستطاعتنا الاعتداد بالتفسير الثاني..لانه  الأقرب الى الواقع ،وأكثر 
تطابقاًً مع القرائن المتفرة  و الإصابات المشخصة.

 و بالفحص الجنائي و الطبي على الإصابات الموجودة في عظم 
الساقين و مقارنتهما بفتحات الإصابة و كسر العظام ،يتضح بان هناك 

نوعان من الإصابات،و سببها يرجع إلى استعمال نوعين من السلاح عند 

الرمي على الضحية،و يمكن التكهن بان السلاح المستعمل هما 

كلاشنكوف بيد الرماة المكلفين بالرمي و المسدسات بيد المسؤولين كما 

هو المتبع في الجيش و رجال الامن و المخابرات.  

 كما ان الصورة المرقمة )85(و هي عبارة عن صورة شعاعية 
لساقي الطفل و هما مصابات باطلاقتين ،ادى الاولى الى تهشم الساق 

الايسر أما الساق الايمن فقد اصيب باطلاقة نارية ادى الى ثقب الساق.

كما هو واضح في الصورة الايجابية .

 الصورة المرقمة 86 تمثل حذاء الطفل المقتول و هي حذاء 
بالستيك مصنوع في العراق حسب ما هو مدون الصورة الثانية اليمنى 

..و ان اكثرية اطفال القرى الكوردية تستعمل الاحذية البلاستكية لانها 

ناجحة في المناطق الوحلية . 

 هذه الضحية المدفونة حيةًً، تبلغ من العمر بين )3-9( شهر و 
كانت في حضن والدته و قد أصابتها طلقة واحدة في الجانب اليساري 

من صدرها.. و قد حاولت والدته بتلبيسه ملابس شتوية بغية عدم 

تعرضه للبرد..اثناء النقل و الترحيل من قريته في كوردستان العراق و 

نقله الى المقبرة الجماعية في محافظة المثنى..في جنوب العراق.

 الملاحظة المهمة ان هذه الصورة تعود الى الطفل السابق.. و 
نلاحظ كسر ضلعيه الثالث الايسر و الخامس للجهة اليمنى للقفص 

الصدري و يعني هذا ان هذا الطفل قد تعرض الى الضرب قبل وفاته 

و قتله بالاطلاقة النارية.

الاغراض الشخصية للطفل الضحية:

ممية الطفل المصنوعة من مادة البلاستيك .. و الذي  	•

يستعمل بشكل واسع في القرى الكوردية للأطفال الرضع او الصغار .. 

و يتم استعماله لتهدئة الطفل من البكاء.

اما الحاجة الثانية فهي عبارة عن عقد من حبات يتم  	•

تعليقها على رقية الاطفال ..بغية ابعاد الشر عنهم حسب التقاليد 

الموروثة.

الضحية الاخرى تبلغ من العمر )17-23( و هي انثى تم  	•

اخراج رفاتها من مقبرة مثنى الثانية.

هذه الحالة تمثل إمرأة تبلغ من العمر )30-40( سنة و هي  	•

حامل بطفل  يبلغ من العمر ستة اشهر حسب تقرير الطب العدلي.. 

وقد أصيبت ستة اطلاقات رصاص .. و احدى الطلقات اصابت منطقة 

الحوض التي تمثل محل الطفل .

كما تم اخراج رفاة الطفل بشكل متكامل .. 	•

الملابس التي ترتديها هذه المرأة هي ملابس كوردية يتم  	•

استعمالها في مناطق كرميان.. و هذا ان هذه المرأة قد القيت القبض 

عليها في المرحلة الثالثة من مراحل الانفال الخاصة بالابادة الجماعية.
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الكشف عن بعض الاضطرابات النفسية الواردة في اختبار 
مينسوتا للشخصية المتعددة الأوجه لدى الأيزيديات الناجيات من 

جرائم داعش

الملخص

واجــه المجتمــع الإيزيــدي تجــارب جســيمة ومؤلمـة بســبب الجرائــم 

التــي أرتكبهــا تنظيــم داعــش الارهــابي والتــي شــملت العنف الجســدي 

والجــنسي. وكانــت الجرائــم الأكثر عنفــاًً هــي تلــك التــي طالــت النســاء 

ــل  ــدي والقت ــتغلال الجس ــبي والاس ــن للس ــث تعرض ــات حي الإيزيدي

ــا  ــس له ــي تنتك ــم الت ــتى الجرائ ــة وش ــد الأسر الآمن ــوحشي وتشري ال

ــدٍٍ  ــة على ح ــان السماوي ــادئ الأدي ــة، ومب ــانية والاخلاقي ــم الإنس القي

ــم  ــذا التنظي ــي له ــأطير الآيديولوج ــن الت ــتار ع ــف الس ــواء، لتكش س

الــوحشي، لــذا ســلط البحــث الحــالي على التداعيــات والآثــار النفســية 

ــات  ــم، حيــث  أســتهداف الكشــف عــن بعــض الإضطراب ــك الجرائ لتل

ــاع المنهــج  ــم اتب ــث ت ــات، حي ــا النســاء الإيزيدي ــد تعــاني منه ــي ق الت

الوصفــي وبالطريقــة المســحية ،لذلــك حــاول الباحــث مــن خلال هــذا 

ــد البحــث وتحليــل  ــات النفســية قي المنهــج البحثــي وصــف الإضطراب

بياناتهــا، وكان الباحــث قــد قــام بصياغــة أهــداف بحثــه، إســتناداًً لهــذا 

ــات  ــة مــن الاضطراب المنهــج، ومــن أبرزهــا التعــرف على مســتوى ثلاث

ــه  ــددة الأوج ــخصية المتع ــوتا للش ــاس مينس ــواردة في مقي ــية ال النفس

ــات  ــات الناجي ــدى الايزدي ــاب( ل ــتيريا، الاكتئ ــا، الهس ــي: )البارانوي وه

من جرائم داعش.

وكان مجتمــع البحــث قــد تكــون مــن النســاء الايزيديــات الناجيــات 

ــاءات،  ــة )العزب ــالات الاجتماعي ــة ح ــق ثلاث ــش وف ــم داع ــن جرائ م

ــوع  ــدم الوق ــن ع ــرن م ــواتي ظف ــن ل ــواء م ــل( س ــات، الأرام المتزوج

تحــت بطــش تنظيــم داعــش ارهــابي، أو اللــواتي وقعــن ضحيــة الجرائم 

ــات  ــود احصائي ــدم وج ــابي، ولع ــم الاره ــك التنظي ــا ذل ــي ارتكبه الت

ــراء  ــت إج ــة وق ــه ولغاي ــيما أن ــا، ولاس ــؤلاء الضحاي ــداد ه ــة لأع دقيق

البحــث كانــت هنــاك أعــداداًً منهــن لازلــن ضمــن عــداد المفقــودات، 

ولاتوجــد معلومــات مؤكــدة عــن مصيرهــن ، لــذا تعــذر على الباحــث 

حصر تلك الاعداد.

وبنــاءاًً على ذلــك قــام الباحــث بأختيــار عينــة بحثــه مــن الايزيديــات 

القاطنــات في مجمعــات النــزوح حصراًً، في كل مــن مجمعــات )روانكــة، 

ــوك في  ــة ده ــة لمحافظ ــدود الإداري ــة في الح ــاريا(، الواقع ــيان، ش اس

ــن )400(  ــة م ــة مكون ــث عين ــار الباح ــث اخت ــتان، حي ــم كوردس اقلي

امــرأة ايزيديــة ناجيــة مــن جرائــم داعــش، بالطريقــة القصديــة وطبــق 

عليهــن اداة البحــث، حيــث عمــد الباحــث الى تبنــي اختبــار مينســوتا 

لقيــاس اضطرابــات الشــخصية المتعــدد الأوجــه، وأخضــع كل مــن 

اضطرابــات )البارانويــا - الهستريــا - الاكتئــاب( للدراســة لــدى مجتمــع 

ــيكومترية لأداة  ــص الس ــن الخصائ ــق م ــد التحق ــك بع ــث ، وذل البح

بحــث، حيــث قــام الباحــث بحســاب معــاملات الصــدق وفــق مؤشرات 

صــدق البنــاء وكذلــك الصــدق الظاهــري لــكلا الأداتين، كما تــم حســاب 

الثبــات بإســتخدام معــادلات ســبيرمان – بــراون وجــتمان وألفــا – 

كرونباخ.

وبعــد التحقــق مــن تحقــق صــدق وتمييــز وثبــات المقاييــس الفرعيــة 

الــثلاث وبهــدف أســتخراج نتائــج البحــث، تــم تحليــل البيانــات مــن 

 )SPSS-V25( ــة ــوم الاجتماعي ــة للعل ــة الإحصائي ــج الحزم خلال برنام

ــتين  ــة واحــدة أو لعين ــائي ســواء لعين ــار الت مســتخدماًً كل مــن الاختب

الارتبــاط  ومعامــل  الاحــادي،  التبايــن  تحليــل  مســتقلتين،وكذلك 

بيرســون. وختامــاًً توصــل الباحــث ان هنــاك فــروق دالــة احصائيــا في 

الاضطرابــات الثلاثــة ؛ حيــث كانــت الهســتيريا هــي أكثر الاضطرابــات 

شــيوعًًا بين النســاء الإيزيديــات اللاتي نــجين مــن جرائــم داعــش، يليهــا 

الاكتئاب ثم البارانويا.

وفي وضــوء النتائــج المســتخلصة قــدم الباحــث العديــد مــن التوصيــات 

والاقتراحات اللازمة.

الــكلمات المفتاحيــة: مقياس منيســوتا، الشــخصية، البارانويا، الهســتيريا، 

الإكتئاب، الإيزيديات، داعش

:Problem of The Research مشكلة البحث

ــدت  ــنما وج ــان، وأي ــاة الانس ــل في الحي ــخ طوي ــا تاري ــروب له أن الح

الحــروب كانــت هنــاك ضحايــا، فالحــروب ســواء طالــت أو قصرت فــأن 

اثارهــا قــد تمتــد على المـدى البعيــد ســواء على النواحــي النفســية، أو 
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الاجتماعيــة أو البيئيــة أو الاقتصاديــة .. ألــخ، فــإذا مــا أخذنــا الجانــب 

النــفسي بــعين الأعتبــار، فــأن مــا ينتــج عــن الحــروب مــن أضطرابــات 

النفســية والعقليــة قــد تمتــد لــفترات زمنيــة طويلــة، لابــل قــد ينتقــل 

ــأن العــراق بشــكل  ــل الى آخــر، ومــع شــديد أســف ف اثرهــا مــن جي

عــام و أقليــم كوردســتان على وجــه الخصــوص لم تكنــا بعيدتــان عــن 

الحروب الدائرة في العالم.

ــة، الهــجمات  ــا المنطق ــي تعرضــت له ــك الحــروب الت ــة تل ومــن جمل

البربريــة لجماعــات ظلاميــة تكنــى بالدولــة الاسلاميــة في العــراق 

والشــام أو مــا تعــارف عليــه بتســمية بـ)جماعــات داعــش الأرهابيــة(، 

ــن  ــة وتحــت غطــاء الدي ــات اللاسلامي ــث هاجمــت هــذه الجماع حي

العــراق وأقليــم  الحنيــف، دول الشرق الاوســط ومنهــا  الاسلامــي 

كردســتان، ففــي حزيــران يونيــو عــام )2014(  ســيطرت هــذا التنظيــم 

الارهــابي على مســاحات واســعة مــن الاراضي العراقيــة واصبحــت 

ــيطرته،  ــت س ــراق تح ــة في الع ــاني اكبر مدين ــي ث ــل وه ــة الموص مدين

ــم سياســة القمــع و  ــج هــذا التنظي ــة انته ــفترة المظلم ــك ال وخلال تل

التنكيــل للــكل مــع يتعــارض مــع ايدولوجيتهــا المنحرفــة ، حيــث 

اســتهدفت وبشــكل متعمــد وعلى نحــو منتظــم جميــع الأقليــات 

والطوائــف الدينيــة والعرقيــة التــي يتلــون بهــا المجتمــع العراقــي وفي 

ــا، ومارســوا  ــديين( في قضــاء ســنجار ومحيطه مقدمتهــم )الكــرد الايزي

أبشــع صــور القتــل والتنكيــل الجســدي والســبي والاغتصــاب وشــتى 

الاعتــداءات الاخــرى التــي لم تســبقهم فيهــا فئــة ظالــة على مــر 

التأريــخ، والى اليــوم ورغــم مــرور أكثر مــن عشر ســنوات فمازال مــصير 

الــعشرات مــن النســاء والفتيــات الإيزيديــات مجهــولا، أمــا المحــررات 

مــن بطــش داعــش فأنهــن يرزحــَنَ تحــت وطئــة الذكريــات والــخبرات 

المؤلمة لما مررن به من أعتداء وأغتصاب وقتل لذويهن ... ألخ.

فلا شــك أن تعــرض الفــرد لهكــذا صدمــات قــد لاتمـر على الفــرد مــرور 

الكــرام، بــل أنهــا تهــدد تماســك البنــاء النــفسي وتجعلــه عرضــة للعديــد 

مــن الاضطرابــات النفســية، لكــون الــخبرات المؤلمـة، ومــا تصاحبهــا مــن 

الانفعــالات الشــديدة الوطــئ على النفــس ربمـا تقــود الى اســتجابات 

 ،)145Li & Spiegel, 1992, p( لاســوية، حتــى بعــد إنقضــاء الصدمــة

ــدوام مشــحونة في وعــي  ــات المؤلمـة تكــون على ال لذلــك فــان الذكري

الفــرد المصــدوم، و عندهــا يســلك الفــرد ســلوكيات على وفــق عمليــات 

انفعاليــة وفكريــة مماثلــة لتلــك التــي مــر بهــا خلال فترة الـمرور 

بالصدمــة، وان كان مثــل هــذا الســلوك لم يعــد مناســبا )صفــر، 2014، 

ص42(.

ــات  ــاء والفتي ــارت على النس ــي س ــداث الت ــامة الاح ــأن جس ــك ف لذل

الإيزيديــات، لاشــك أنهــا تركــت أثرهــا على انفعالاتهــن وصحتهــن 

النفســية وعلى ســلوكياتهن وتواصلهــن الاجتماعــي، بســبب انفصالهــن 

ــداءات والخــوف  ــة الاعت عــن ذويهــن وعيشــهن المســتمر تحــت وطئ

الدائــم وغيــاب الشــعور بالامــان، ربمـا تكــون هــذه المشــاعر ضيــوف 

غير مرحــب بهــا وعلى الـمدى الطويــل لابــل قــد تبقــى معهــن في 

جميع مراحل حياتهن اللاحقة.

وفي هــذا الإطــار فقــد افترض كوهــوت ),1978Kohut( أن المشــكلات 

ــديدة  ــية ش ــات نفس ــة إصاب ــت نتيج ــس، كان ــا النف ــل به ــي تعت الت

تــؤدي الى  إعــتلال الــذات. كما إن حالــة التوتــر المســتمر الشــديد ربمـا 

يكــون بســبب الخــوف مــن التعــرض مجــدداًً لــذات التجربــة المؤلمـة 

ــن  ــددة م ــور متع ــة لص ــه الى الإصاب ــؤدي ب ــرد، فت ــا الف ــي أختبره الت

إضطرابات الشخصية.

ــه سمات  ــح في ــات الشــخصية تصب ــة بإضطراب ــد الإصاب ــه عن حيــث أن

الشــخصية غير مرنــة وغير متوافقــة وتســبب لصاحبهــا خــللاًً ملحوظــاًً 

في أداء وظائفــه أو الشــعور بالمعانــاة، ويظهــر على هــؤلاء الـمرضى 

أنمـاط متأصلــة وثابتــة وغير متوافقــة في التعامــل مــع البيئــة وإدراكهــا 

وفي التعامــل مــع أنفســهم وتصورهــم لذواتهــم ومحيطهــم )عســكر، 

2004، ص245(.

ــات  ــه، إذ يعتقــد أن الايزدي ــا استشــعر الباحــث مشــكلة بحث مــن هن

الناجيــات مــن جرائــم داعــش ربمـا يعــانين مــن صــور متعــددة مــن 

الاضطرابــات، ومــن خلال الاعــراض التــي أضحــت ظاهــرة عليهــن، فــأن 

الباحــث وضــع كل مــن اضطــراب البارانويــا والهستريــا والاكتــاب قيــد 

البحــث الحــالي، لأعتقــاده أنهــا أبــرز الأضطرابــات التــي قــد تعانهــن 

ــك  ــاول تل ــه في تن ــك حصرت مشــكلة بحث ــة، لذل ــة المنكوب هــذه الفئ

الاضطرابات الثلاث.

فالمصابــون باضطــراب الشــخصية البارانويية حساســون لأتفه الأســباب، 

فهــم غاضبــون ممتعضــون، و يكنــون الحقــد لــفترة طويلــة، و لا 

ــة  ــديدي الحيط ــم ش ــداًً. كما أنه ــد أب ــن أح ــون ع ــامحون أو يعف يس

والحــذر ومتيفظــون لأي خطــر قــد يحــدق بهــم، ولايبوحــون بأسرارهم 

ــون  ــا يوهم ــاًً م ــا، وغالب ــوم م ــم في ي ــتخدم ضده ــى لا تس ــد حت لأح

بأفــكار بــأن الآخريــن يتفحصونهــم ويتحدثــون عنهــم بالســوء )هلســا 

و آخرون، 2018، ص544 (.

لذلــك لديهــم حساســية مفرطــة، وتنعدم ثقتهــم بالآخرين ويتشــككون 

ــب على  ــون الأذى، والغال ــم، ويتوقع ــم وإخلاصه ــم، وصدقه في نواياه

ســلوكهم هــو التوجــه نحــو اســتخلاص المعــاني التــي تكمــن مــن أقــوال 

وأفعــال الاخريــن، كما تبرز لديهــم هوايــة البحــث عــن الهوامــش 

والتفاصيــل وتفــسير الظواهــر، ويرفضــون إلقــاء اللــوم عليهــم أو 

ــبون  ــادة ينس ــه، فع ــوا ب ــل قام ــل عم ــن فش ــؤولية ع ــم المس تحميله

ــالم  ــع المظ ــة وجم ــون إلى المشاكس ــر، ويميل ــخص آخ ــؤولية إلى ش المس
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ــن  ــة م ــة مزمن ــم حال ــي، ولديه ــب الدين ــزام الأخلافي و التعص والالت

العــضلي والعجــز عــن الاسترخــاء، وبــروز سمات الحســد  التوتــر 

والغيرة، والبرود العاطفي )موسى، 2001، ص50(.

وعلى غــرار تلــك الإضطرابــات فقــد أوضــح )راجــح، 1968( أن أعــراض 

الهســتيريا تكــون نفســية وحســية وحركيــة، لكنهــا ليســت مجتمعــة في 

شــخص واحــد، حيــث تظهــر الأعــراض النفســية على الفــرد المضطــرب 

مـة، أو الأرق  ــوادث المؤل ــن الح ــة م ــة معين ــرة لطائف ــدان الذاك في فق

ــم  ــى أو الصم ــية كالعم ــراض الحس ــل. والأع ــاء اللي ــوم أثن وشرود الن

الهيــستري، الــذي يصيــب الفــرد مــن جــراء لومــه وتجريحــه أو إسماعه 

ــات  ــة بنوب ــراض الحركي ــم الأع ــمعه، في حين تتس ــب أن يس مـا لا يح ب

ــورة  ــر في ص ــث تظه ــات الصرع، حي ــي غير نوب ــة، وه الإغماء المعروف

تشــنج وتوتــر عــضلي عــام وســلوك غريــب فيــه كضحــك وبــكاء 

كسلوك المصاب بهوس خفيف. )راجح، 1968، ص 572(.

فقــد ذكــر )باضــة،1997( أن الاضطرابــات الهســتيرية تحــدث بين 

الانــاث والســيدات أكثر منهــا بين الرجــال، وقــد تبلــغ نســبتها )1 : 5(، 

ــد  ــة الشــدائد ق ــالات والضغــوط و مواجه ــن الانفع ــبير ع ولكــن التع

الرجــال. عنــد  أخــرى  صــورا�   تأخــذ 

)الطيــب  يــشير  الصــدد  هــذا  وفي   .)220 ص   ،1997 )باضــة، 

وآخــرون،1991( إلى أن أســباب الهستريــا هــي الصراع بين الغرائــز 

والمعــايير الاجتماعيــة والإحبــاط وخيبــة الأمــل أو الإخفــاق في الحــب 

الزواجــية والصراــعات  الــسعيد  غير   واــلزواج 

)جابر، 2015، ص5(.

وفي ذات الإطــار فقــد يعــاني الشــخص المصــاب بالكآبــة مــن الشــعور 

بالغــم والحــزن والقنــوط وعـــدم مشـــاركة الآخريــن أفراحهــم قد يصل 

بــه الى حــد اليــأس الشــديد والتشــاؤم وغالبــاًً مــا يرافـــق ذلــك صعوبــة 

في التذكــر و مزاولــة النشــاط اليومــي الاعتيادي والتوقف عـــن ممارســة 

الهوايــات الشــخصية مــع احســاس بالخمول والكســل وســـرعة التعـــب 

وفقـــدان الشــهية ونقــص في الـــوزن ونكـــوص في الرغبــات الجنســية 

ــراض  ًـا بأع ــتيقاظ، مصحوب� ــد الاس ــالتعب عنـ ــور بـ ــع شـعـ والارق مـ

القلــق النــفسي لدرجــة يصعــب معهــا التمييــز بينهــا )مجيــد، 2015، 

ص193(.

ــن  ــي يمك ــالي، والت ــث الح ــكلة البح ــدم تبرز مش ــا تق ــن خلال م وم

التعــبير عنهــا في الحاجــة الى دراســة هــذه المتــغيرات بغيــة التعرف على 

ــن  ــات م ــات الناجي ــدى الايزيدي ــات ل ــذه الأضطراب ــيوع ه ــدى ش م

ــا في  ــن صياغته ــي يمك ــابي، والت ــش الاره ــم داع ــش تنظي ــم وبط جرائ

السوأل الآتي: 

مينســوتا  اختبــار  الــواردة في  الاضطرابــات  بعــض  مــا مســتوى   -

للشــخصية المتعــددة الأوجــه لــدى الأيزيديــات الناجيــات مــن جرائــم 

داعش؟ وهو ما سيحاول الباحث الاجابة عنه فيما بعد.

: Importance of the Research اهمية البحث

لاشــك ان الافــراد معرضــون للضغــوط والأزمــات النفســية وأن يكونــوا 

ضحيــة الحــروب ...ألــخ، لا ســيما بعــد ســيطرة عصابــات داعــش 

الإرهابيــة على عــدد مــن الـمدن والقصبــات، مــن بينهــا مدينــة 

)ســنجار(. مما كان لهــا أثارهــا الجســيمة وعواقبهــا الوخيمــة على 

ــن  ــدي، وم ــع الإيزي ــيما على المجتم ــة ولاس ــاة الاجتماعي ــرى الحي مج

ــورد  ــت الك ــي طال ــان الت ــوق الإنس ــيمة لحق ــاكات الجس خلال الانته

الإيزيــديين، وتمثلــت هــذه الانتهــاكات بالقتــل والخطــف والاغتصــاب 

والاســتعباد الجــنسي. والأســلمة القسريــة والتهــجير وغيرهــا مــن 

ــذى  ــا ح ــذا م ــمري، 2019، ص13(. وه ــانية )الش ــات اللاإنس الممارس

ــار النفســية التــي تطبعــت على أفــراد هــذا  بالباحــث الى دراســة الآث

المجتمــع وخاصــة النســاء المســتضعفات، حيــث وجــد أن هنــاك ضرورة 

ملحــة لإجــراء البحــث بغيــة الكشــف عــن أعــراض الاضطرابــات 

الشــخصية، التــي قــد يعــانَينَ منهــا بعــد المـرور تلــك التجربــة المؤلمـة، 

فالفــرد عندمــا يواجــة المشــكلات النفســية أو الشــخصية فإنهــا تؤثــر في 

حياتــه وطريقــة تفــكيره، وقــد تــؤدي بــه إلى اضطــراب حياتــه وصحتــه 

النفســية، لذلــك فــأن توجيــه الاهــتمام وتســليط الضــوء على مكامــن 

ــة القتــل والســبي، باتــت  ــة الأليمــة التــي عاشــنه في ظــل دول التجرب

ضرورة أخلاقيــة ومســؤولية تضامنيــة تقــع على عاتــق الباحــثين، ومــن 

هــذا المنطلــق شــعر الباحــث بالمســؤولية تجــاه أخواتــه مــن النســاء 

الإيزيديات، لشعوره بما تعانينهن من مآسي ينخر ذواتهن.

ــار  ــة إنهي ــف في دراســته )Wolf,1988( إلى أن »تجرب  فقــد أشــار وول

الــذات غير ســارة بحيــث أن النــاس ســوف تفعــل أي شيء تقريبــاًً 

لإســتعادة الإحســاس بالترابــط والتناســق الــذاتي. وعــدم الشــعور 

بالهزيمـة أو تــدميري ذاتي، والســعي لإدارة الأزمــات وتحقيــق التماســك 

 .(Wolf, 1988: 39)

فــإذا مــا كانــت الــذات وهــي الوجــه الباطنــي والكامــن خلــف ســتار 

أو قنــاع الشــخصية ، فلاشــك ســتعتل الشــخصية وتضطــرب، وهــو مــا 

سيســعى الباحــث لمعرفتــه عــن الاضطرابــات التــي يحتمــل ظهورهــا 

ــون  ــخصية أن تك ــل في الش ــات. فالأص ــاء الإيزيدي ــخصية النس على ش

ــات،  ــا في أحــد أو بعــض هــذه المكون ــل م ــة، إلا إذا حــدث خل طبيعي

ــه نمـط مــن  ــذي يعــرف بأن فتصــاب الشــخصية باضطــراب مــرضي ال

الشــخصية التــي يصعــب علينــا إيجــاد تفــسير لبعــض تصرفاتهــا، 

باعتبارهــا شــخصية غير مرنــة وغير متكيفــة وينشــأ عنهــا فشــل 

 .( Paris, 2005: 31)اجتماعي أو وظيفي أو معاناة ذاتية
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ــع  ــن وق ــع الآخري ــه وم ــع ذات ــياًً م ــرد نفس ــق الف ــه إذا لم يتواف وعلي

تلــك  جملــة  ومــن  النفســية،  والأضطرابــات  للأمــراض  فريســه 

الاضطرابــات كل مــن : البارانويــا والاكتئــاب والهســتيريا وهــي أنمـاط 

ــأن دراســتها في إطــار بحــث واحــدة  ــذا ف ــة، ل مــن الشــخصية المرضي

تعــد إضافــة ودراســة تكامليــة لــكل الإضطرابــات والتــي يعتقــد 

الباحــث بروزهــا لــدى ضحايــا الارهــاب الــداعشي. فقــد أوضــح ميلــون 

ــراد  ــم اف ــخصية ه ــربي الش ــرون )Millon et al; 2004( أن مضط وآخ

يواجههــون صعوبــات بالغــة فى التفاعــل الفعــال والمناســب مــع 

الآخريــن كما أن مضطــربي الشــخصية يتســمون بوجــود ثلاث صفــات 

ــارات  ــة مه ــة، ومحدودي ــار إلى المرون هــي: إنعــدام الإســتقرار، والإفتق

الواقــع  عــن  مشــوهة  تصــورات  ووجــود  والمواجهــة،  التكيــف 

الاجتماعــي، إضافــة الى صعوبــة تغــيير ســلوكياتهم وفقــاًً لمعــايير 

.)Millon et al; 2004:343( المجتمع والبيئة التى يعيشون فيها

وهــذه الصفــات بــدأت بالظهــور على مجتمــع البحــث الحــالي، فقــد 

ــم في  ــط بتضخ ــا مرتب ــد على أن بارانوي ــد أك ــلبرت، 2002( ق كان )جي

ــن  ــة ع ــدات الخارجي ــز التهدي ــوي على تميي ــذي ينط ــان ال ــام الأم نظ

ــه غير  ــه أن ــدرك الشــخص المصــاب ب ــة. وي ــبشر المعادي ــات ال مجموع

ــه على الأحــداث  ــإن رد فعل ــك، ف ــع »العــدو«. لذل ــل م ــم للتعام ملائ

ــا.  ــغ فيه ــاع مبال ــة دف ــح آلي ــد تصب ــا تهدي ــا على أنه ــي يُنُظــر إليه الت

عنــد مواجهــة الأحــداث التــي تهــدد السلامــة الشــخصية للفــرد، يتــم 

ــع المشــاعر  ــة )م ــات تحــت القشري تنشــيط أنظمــة معالجــة المعلوم

ذات الصلــة وخطــط الســلوك( وتتــولى معالجــة المعلومــات القشريــة 

)جيلبرت، 2002(.

كما أن الشــخصية الهستريونيــة تتســم بتقلــب في العاطفــة وتــغير 

سريــع في الوجــدان، لأتفــه الأســباب، وسرعــة التــأثير في الحيــاة و 

الأحــداث اليوميــة والأخبــار المـثيرة،كما أنهــا تتميــز بالأنانيــة، ورغبــة في 

الظهور، استجلاب الاهتمام )مصطفى،2011، 312(.

كما تجــدر الاشــارة الى ان الاكتئــاب يعــود إلى عوامــل بيئيــة مثــل 

الأزمــات أو التعــرض للمصـــائب الشـــديدة كفقــدان الأشــخاص الأعزاء. 

ويلاحــظ )دافيــدوف، 1983( أن هــذه الأســباب آتيــة بالإمــكان إن 

يتعــرض لهــا الجميــع، غير أن مــن لا يســتطيع مغــادرة آثــار الأزمــة أو 

المشــكلة. وهنــاك أمــر آخــر أن يكــون الاســتعداد الشــخصي وطبيعــة 

ــد،  ــة، وكان )مجي ــة بالكآب ــباب للإصاب ــرد على رأس الأس ــية للف النفس

ــة  ــديدة المفاجئ ــة الش ــر للإعاق ــبب آخ ــا س ــار الى أنه ــد أش 2015( ق

نتيجــة الحــوادث والحــروب العالميــة المفاجئــة، فمنهــم مــن يســتطيع 

التغلــب على وضعـــه القـــاهر الجديــد ومنهــم مــن يصبــح نهبــاًً 

للاكتئــاب الشــديد والمحــاولات الانتحاريــة المتصلــة )مجيــد، 2015، 

ص195(.

و تأسيســا على مــا تقــدم فــأن أهميــة البحــث الحــالي تتــجلى في طبيعة 

المتــغيرات الخاضعــة للبحــث لــدى شريحــة مهمــة مــن شرائــح المجتمع 

تمثــل نصــف المجتمــع وأم أو أخــت للنصــف الآخــر والتــي عانــت أو 

لازالــت تعــاني مــن مشــكلات اقتصاديــة و الامنيــة واجتماعيــة اثــرت 

بشــكل كــبير في كيانهــا النــفسي وبنــاء شــخصيتها. فالبحــث الحــالي يعــد 

ــة  ــة برعاي ــات ذات العلاق ــثين والجه ــدة للباح ــة مفي ــاهمة علمي مس

وجــه  الإيزيديــات على  والنســاء  عمومــا  داعــش  جرائــم  ضحايــا 

الخصــوص ، وذلــك بمـا ســتوفره مــن أداوات قيــاس ودراســة وتشــخيص 

، فالباحــث يتوقــع أن تســاهم مخرجــات البحــث  الواقــع المريــر لهــَنَ

بالبرامــج  والمهتمــيين  والمســؤولين  المعنــيين  مســاعدة  في  الحــالي 

النفســية لمجتمــع  التعــرف على مكامــن الحاجــات  الأصلاحيــة في 

ــه ينتظــر بعــد إتمـام هــذا البحــث أن  ــك فأن ــضلاًً عــن ذل البحــث، ف

تفتــح شــهية الفضــول البحثــي للباحــثين في الاهــتمام بهــذه الشريحــة 

المهمشة من الاهتمام البحثي.

:Aims of the Research هدف البحث

الفــروق في  مــن  التحقــق  الحــالي  البحــث  الباحــث في  أســتهدف 

الايزديــات  لــدى  الاكتئــاب  و  الهستريــا   و  البارانويــا  اضطرابــات 

الناجيات من جرائم داعش.

ــث  ــدد البح ــث Limitations of the Research : ويتح ــدود البح ح

الحالي بما يلي :

• الحدود الموضوعية : 	

ــا -  ــاب - الهستري ــة ) الاكتئ ــخصية التالي ــات الش ــم أضطراب و تض

ــار مينســوتا  ــواردة في اختب ــا ( كجــزء مــن الأضطرابــات ال البارانوي

للشخصية متعددة الاوجه.

• الحدود البشرية : 	

ــم  ــن جرائ ــات م ــات الناجي ــات الايزدي ــاء والفتي ــدد بالنس و تح

داعــش، والتــي تتراوح أعمارهــن مــن )12( عــام فــأكثر، مــن 

ــواتي عشــن تحــت ســلطة  ــات، ســواء مــن الل المتزوجــات والعازب

تنظيــم داعــش أو اللــواتي ظفــرن في الهــروب مــن الوقــوع تحــت 

طائلة جرائم تنظيم داعش.

• الحدود المكانية : 	

و يتحــدد بالايزديــات الناجيــات مــن تنظيــم داعــش الارهــابي 

ــلطة  ــت س ــت تح ــي وقع ــق الت ــون في المناط ــوا يعيش ــن كان مم

تنظيــم داعــش الارهــابي ضمــن حــدود محافظــة نينــوى، ونزحــن 

في الوقــت الحــالي بشــكل الاضطــراري أو قسري مــن تلــك المناطــق 

الى مخــيمات أيــواء النــازحين والمهجريــن في )روانكــة، شــاريا، 
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ئيسيان( بمحافظة دهوك - أقليم كردستان/ العراق.

• الحــدود الزمانيــة : ويتحــدد البحــث بوقــت إجــراءه في 	

مطلع عام )2022(.

:Definition of The Terms  تحديد المصطلحات

: Personality Disorder أولا / اضطرابات الشخصية

فئــة مــن الاضطرابــات النفســية تتميــز بأنمـاط ســلوكية وادراكيــة ثابتــة 

يصعــب تغيرهــا او التأقلــم معهــا، وتظهــر هــذه الأنمـاط غير الســوية 

خلال الســياقات التفاعليــة المختلفــة، وتجنــح بعيــدا عــن الســلوكيات 

المقبولــة ضمــن ثقافــة المجتمــع، وتتكــون هــذه الأنمـاط غير الســوية 

ــة وغير  ــة غير مرن ــو المتع��ددة، وتكــون ذات طبيع ــاء مراحــل النم أثن

ــفسي.  ــط الن ــر والضغ ــن التوت ــدر م ــا ق ــا يصاحبه مـا م ــة، ودائ متكيف

.646 (DSM- V,2013:–)649

وســيحدد الباحــث مصطلحــات الإضطرابــات الشــخصية قيــد الدراســة 

)البارانويــا،   : البحــث وهــي كما يلي  الحاليــة والمبينــة في حــدود 

الهستيريا، الاكتئاب( :

  Paranoid Personalityالبارانويــة الشــخصية  اضطــراب   / ثانيــا 

:Disorder 

 ــذه 	 ــب ه ــة )1992(: صاح ــة العالمي ــة الصح ــرف منظم تع

الشــخصية أنــه يعــتبر نفســه مركــز الأحــداث مــن حولــه، ويعــتبر 

ــم  ــثيرا في أعماله ــن، ويشــك ك ًـا جــدًًا تجــاه الآخري نفســه حساس�

ونواياهــم، حتــى الأعمال العاديــة اليوميــة البريئــة التــي يقــوم بهــا 

النــاس نجــده يفسرهــا على أن المقصــود منهــا الاســاءة اليــه 

واحتقاره )منظمة الصحة العالمية، 1992(.

 تعريــف عكاشــة )2010( : هــو اضطــراب شــخصية، يتميــز 	

بحساســية مفرطــة نحــو الهزائــم والرفــض وعــدم مغفــرة الإهانــات 

والجــروح، وميــل نحــو حمــل الضغائــن بشــكل مســتمر، والشــك 

وميــل لتشــويه الــخبرات، مــن خلال ســوء تفــسير الأفعــال المحايدة 

أو المحببــة للآخريــن على أنهــا عدوانيــة أو مليئــة بــالازدراء، 

وإحســاس قتــالي في التشــبث بالحقــوق الشــخصية لايتناســب مــع 

الموقــف الفــعلي، وقابليــة للــغيرة المرضيــة، والميــل لإحســاس مبالغ 

فيه بالإشارة إلى الذات )عكاشة، 2010، ص675(.

 يتصــف 	 شــخصية  أضطــراب   :)2018( آخــرون  و  هلســا 

ــم  ــز بالشــك الدائ ــاد والرفــض، ويتمي بالحساســية المفرطــة للانتق

بنوايــا الآخريــن، والميــل إلى تفــسير تصرفاتهــم أو أقوالهــم على أنهــا 

مهددة أو عدوانية.  )هلسا وآخرون، 2018، ص557(. 

  : Histrionicالهيســتيرية الشــخصية  اضطــراب   / ثالثــاًً 

 Personality Disorder

 تعريــف ســفيان ) 2004 (: إنهــا شــخصية تتصــف بالفجاجــة 	

الســلوكية و الانفعــالات القويــة المندفعــة، والتنقــل والتناقــض بين 

الســطحية والاهــتمام الشــديد، ومحاولــة إلفــات انتبــاه الاخريــن 

مــن حيــث المظهــر والملابــس وطريقــة المشي والتقمــص الشــديد 

والقدرة على التمثيل غير الواعي )الامين، 2013، ص23(.

 تعريــف عكاشــة ) 2010 (: اضطــراب في الشــخصية يتســم 	

فيــه  المبالــغ  والتعــبير  المسرحــي،  والأداء  الــذات  بالمبالغــة في 

بالآخريــن،  الســهل  التأثــر  و  للإيحــاء،  القابليــة  و  بالمشــاعر 

والوجدانيــة المنبســطة والهشــة، والتركيــز على الــذات، والانــغماس 

ــع  ــة م ــه الذاتي ــم للوصــول إلى أهداف ــزازي دائ ــا، وســلوك ابت فيه

ــاعر  ــر ومش ــتمرة في التقدي ــة المس ــن، والرغب ــدم احترام الآخري ع

ــز على  ــارة التــي تبعــث على الضيــق والنهــم بســهولة، والتركي الإث

عليــها اهتماــمه  ـكز  يرـ الــتي   الأنــشطة 

)عكاشة، 2010، ص680(.

 الهســريا تبعــا DSM – 5: هــو نمــط شــائع مــن الانفعــال و 	

الانتبــاه المفــرط، و غالب�ـًا مــا يتســم بالتفاعــل مــع الآخريــن، 

بحيــث لايرتــاح في المواقــف التــي لا يكــون فيهــا هــو محــور 

الاهــتمام، ويســتخدم باســتمرار المظهــر الجســدي للفــت الانتبــاه 

إلي الــذات، وأســلوبه في الــكلام اندفاعــي ومفــرط ويفتقــر إلى 

ــة  ــون عرض ــف، ويك ــن العواط ــطحي ع ــبير الس ــل، والتع التفاصي

.)APA,2013( للتحول السريع

 Depressiveرابعاًً / اضطراب الشخصية الاكتئابية

 تعريــف هنديــة ) 2003 (: حالــة انفعاليــة وقتيــة أو دائمــة، 	

ــم  ــق ومشــاعر اله ــاض والحــزن والضي ــرد بالانقب ــا الف يشــعر فيه

والغــم والشــؤم. العــذاب شــائع، وكذلــك مشــاعر القنــوط والجــزع 

واليــأس والعجــز وتصاحــب هــذه الحالــة أعــراض محــددة متصلــة 

نقــص  ومنهــا  والســلوكية  والمعرفيــة  المزاجيــة  بالجوانــب 

الاهتمامــات، وتناقــص الاســتمتاع بمباهــج الحيــاة، إضطــراب النــوم 

والشــهية، والتعــب السريــع وضعــف التركيــز والشــعور بقلــة 

الكفــاءة والميــل إلى الانتحــار، وضعــف التركيــز، والشــعور بضيــق 

الوقت، والميل للانتحار )نوفل، 2016، ص9(.

 المؤلمــة 	 الأعــراض  متلازمــة   :  )2008( النجمــة  تعريــف 

والحزينــة التــي يشــعر بهــا الفــرد، والتــي تتــجلى في وصــف مزاجــه 

بالحــزن واليــأس و الهبــوط، وأنــه شــخص سيء،كــثير أخطــاء، يكــره 
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ــاة  ــة الحي ــد لمتع ــن، يفتق ــام الاخري ــور ام ــل الظه ــه ولا يقب نفس

ولذتهــا وانعــدام الشــهية للطعــام الافــراط في القلــق والأرق، 

والشعور بالوحدة ) النجمة، 2008، ص16 (.

 الأكتئــاب تبعــا DSM - 5: يعــرف عــى إنــه هــو اضطــراب 	

ــوب  ــال، مصح ــع الانفع ــزاج سري ــزن، وم ــب للح ــي مصاح مزاج

بتــغيرات جســدية و معرفيــة تؤثــر بشــكل كــبير على قــدرة الفــرد 

على العمــل، مــا يختلــف فــيما بينهــا هــي قضايــا المـدة أو توقيــت 

.)APA,2013( أو السببات المفترضة

خامســاًً / اختبــار منيســيوتا للشــخصية المتعــددة الأوجــه : هــو وســيلة 

ــدا على شــكل  ــاء الشــخصية الانســانية و يشــمل )550( بن ــم بن لتقيي

عبــارات التقريريــة يمكــن تطبيقهــا على نحــوٍٍ فــردي أو جماعــي، و تــم 

العمــل بهــا في مجــال علــم النفــس الاكلينــيكي والمجــالات التــي تختــص 

التربيــة و الــعلاج النــفسي، بوصفهــا تســاعد المختــص أو الطبيــب 

النــفسي في الحصــول على صــورة دقيقــة و موضوعيــة للشــخصية الفــرد 

)بقاعي، 2016، ص145(.

التعريف الاجرائي:

هــي الدرجــة التــي تحصــل عليهــا الايزيديــات الناجيــات مــن جرائــم 

ــث  ــن الباح ــى م ــوتا والممتبن ــاس مينس ــم لمقي ــد ايجابته ــش بع داع

للأغراض البحث الحالي.

سادســاًً / الايزيديــات الناجيــات مــن جرائــم داعــش:كل امــراة او فتــاة 

مــن طائفــة او ديانــة الكــورد الايزيــديين، تهجــرت مــن مســاكنها 

لتظفــر بنفســها مــن جرائئــم داعــش، أو وقعــت بأيــدي هــذا التنظيــم 

الارهــابي، وتــم اختطافهــا أو فصلهــا عــن ذويهــا، واجبارهــا على تغــيير 

الجســدي، واســتعبادها  العنــف  ديانتهــا، أو تعرضــت الى جرائــم 

جنســيا، وبيعهــا في اســواق النخاســة، أو تزويجهــا بشــكل قسري، 

والاجهــاض الــقسري للحــاملات منهــن، او الحــاق الاذى بهــا جســديا و 

نفســيا مــن قبــل تنظيــم داعــش مــن تاريــخ )2014/8/3 ( ومــا بعدها، 

ــم 8،  ــات، رق ــات الايزيدي ــون الناجي ــد )قان ــيما بع ــن ف ــم تحرره وت

  .)2021

ــن  ــن الدي ــذ م ــوي يتخ ــابي دم ــم اره ــي تنظي ــش : ه ــابعاًً / داع س

الاسلامــي الحنيــف غطــاء لبســط ســيطرته على العــراق وســوريا تحــت 

مســمى تنظيــم الدولــة الاسلاميــة في العــراق والشــام )حــسين، 2017، 

ص30(.

الإطار النظري:

مفهوم الشخصية :

يتضح لنـــا مـــن متابعة معظـم مـا كـتـب عـــن الشخصية ان العاملين 

في مجالهــا يعرفــون ماهيتهــا، ولكنهــم غير قادريــن على تعريفهــا 

بالدقــة كافيــة لحــل لغازهــا وشرح طبيعتهــا، فالشــخصية مــن 

ــوم  ــن يـقـ ــات مـ ــا لاتجاه ــا تبع ــف في معناه ــي تختل ــم الت المفاهي

بتعريفهــا، وتبعــا لاهتماماتــه العمليــة والطريقــة التــي ينظــر بهــا الى 

طبيعة الإنسان) القذافي، 2011،9 (.

ــك الأنمـاط المســتمرة،  ــا تل ــاك مــن ينظــر الى الشــخصية على أنه فهن

والمتســقة نســبياًً مــن الإدراك والتفــكير، والإحســاس، والســلوك التــي 

تبــدو لتعطــي النــاس ذواتهــم المميــزة، والشــخصية تكويــن اختــزالي 

يتضمــن الأفــكار، والدوافــع، والانفعــالات، والميــول، والاتجاهــات، 

والقدرات، والظاهر المشابهة “ ) دافيدوف، 2000،432 (. 

النــفسي(  )التحليــل  التحلــيلي  الإتجــاه  أصحــاب  ينظــر  حين  في 

الشــخصية على أنها:”تنظيــم المتكامــل الدينامــيكي للصفات الجســدية، 

والعقليــة، والخلقيــة، والمزاجيــة، والاجتماعيــة للفــرد كما يظهــر 

للآخريــن اثنــاء عمليــة الأخــذ، والعطــاء في الحيــاة الاجتماعيــة، وتضــم 

الشــخصية الدوافــع الموروثــة، والمكتســبة، والعــادات، والاهتمامــات، 

)النــداوي،   “ والمعتقــدات  والآراء،  والمثــل،  والعاطفــة،  والعقــد، 

 .) 2006،178

مـط  ــا ن ــخصية “بأنه ــوم الش ــدد مفه ــا أن نح ــبق يمكنن ــن مما س وم

ســلوكي معقــد، ثابــت إلى حــد كــبير، يميــز الفــرد عــن الأفــراد الآخريــن، 

ــسمات،  ــف، وال ــن الوظائ ــة م ــد لمجموع ــم فري ــن تنظي ــون م ويتك

والأجهــزة التــي تتفاعــل معــاًً، والتــي تضــم القــدرات العقليــة، 

والوظائــف  الــوراثي،  الجســمي  والتركيــب  والإرادة،  والانفعاليــة، 

الفســيولوجية، والأحــداث التاريخيــة الحياتيــة، والتــي تحــدد طريقــة 

الفــرد الخاصــة في الاســتجابة، وطريقتــه المميــزة في التكيــف مــع 

البيئة” ) عبد الخالق، 2002،50 ( .

Personality Disorder  :مفهوم اضطرابات الشخصية

ــن  ــنماذج م ــدى طويــل ب ــزت على م إن الاضطرابــات النفســية تمي

ــة، مما  ــر إلى المرون ــذي يفتق ــب ال ــرر والصل ــلوك المتك ــكير والس التف

يمكــن أن يتســبب بمشــاكل خــطيرة ويعيــق الفــرد مــن القيــام 

ــات  ــا يشــار إلى هــذه الاضطراب ــاًً م ــه بشــكل طبيعــي. وغالب بوظائف

على أنهــا نمـط مســتمر مــن الــخبرة الداخليــة للفــرد والســلوك الــذي 

ــرد.  ــه الف ــش في ــذي يعي ــافي ال ــط الثق ــات النم ــن توقع ــرف ع ينح

ووصــف اضطــراب الشــخصية يمكــن أن نطلقــه على الأشــخاص الذيــن 

ــدم  ــم الى ع ــؤدي به ــبى، وي ــات النس ــم بالثب ــلوكا يتس ــلكون س يس
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ــه.  ــون إلي ــه وينتم ــون في ــذي يحي ــط ال ــي في المحي ــل الاجتماع التقب

هــؤلاء الأشــحاص يمثلــون نســبة مــن الحــالات الموجــودة في الســجون 

أو في المستشفيات وعيادات الصحة النفسية )أبو الخير، 2002،71(. 

ــذه  ــروا به ــة هــي أن هــؤلاء الأشــخاص ممــن تأث والمشــكلة الحقيقي

الاضطرابــات لايعــون الاخــتلاف والتمايــز في خبراتهــم وســلوكهم عــن 

الســياق العــام، لهــذا فهــم لايعترفــون بوجــود مشــكلة يعانــون منهــا 

لا بــل هــم مقتنعــون بــأن المشــكلة في الآخريــن والظــروف المحيطــة 

وهــذا مــا يســمى )اتســاق الأنــا(، فاضطرابــات الشــخصية مثلهــا مثــل 

أوجــه الشــخصية الأخــرى هــي مــن الشــخص وإليــه، ولهــذا لا يحتمل 

في الأصــل أن نتوقــع أن يعطــي شــخص ما لنفســه تشــخيص “شــخصية 

مضطربــة”، لذلــك فــأن الأشــخاص المعنــيين يســتندون إلى أنـماط 

ــاس كأشــخاص، فهــم يعيشــون كجــزء مــن  ــز هــؤلاء الن ســلوكية تمي

الــذات وينتمــون إليهــا )راينكــر، 2009،248-249(. وفي هــذا الصــدد 

فــأن منظمــة الصحــة العالميــة تنظــر الى مفهــوم اضطرابات الشــخصية 

على أنهــا نمـط مــن الســلوك المتأصــل غير قــادر على التكيــف والــذي 

قــد ينبــع في مرحلــة المراهقــة أو قبــل ذلــك، ويســتمر هــذا الســلوك 

ــح  ــا مــا يصب ــه غالب ــاة الرشــد، على الرغــم مــن ان في معظــم فترة حي

أقــل ظهــورا في منتصــف العمــر أو ســن متقدمــة، وتكــون الشــخصية 

غير طبيعيــة امــا في انســجام وتــوازن مكوناتهــا الأساســية أو في شــدة 

بعــض المكونــات أو في اضطــراب كامــل في عنــاصر الشــخصية، ويعــاني 

بســبب هــذا الاضطــراب امــا صاحــب هــذه الشــخصية أو الذيــن مــن 

ــة على  ــاؤ ســلبية لهــذه الشــخصية المضطرب ــك تكــون آث ــه ولذل حول

الفرد أو على المجتمع من حولها )منظمة الصحة العالمية، 1992(. 

ويظهــر الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطــراب في الشــخصية درجــة 

ــادة في  ــد ع ــة لا توج ــي درج ــسمات - وه ــاكل ال ــن مش ــة م متطرف

عمــوم النــاس )Comer, 2014: 402( ويمبــل الآخــرون لرؤيــة ســلوك 

الأفــراد الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات الشــخصية على أنــه مريــكا، 

 James, 2013:( ولا يمكــن التنبــؤ بــه، وغير مقبــول بدرجــات متفاوتــة

ــا  ــادة م ــة ع ــكالها المختلف ــخصية بأش ــات الش 337(، كما أن اضطراب

ــذات وعــن  ــاًً غامضــة ومتناقضــة مــن التفــكير عــن ال ــا طرق يصحبه

البيئة )ابراهيم، 1990، 194(.

عرفــت  وقــد  الخامــس  والإحصــائي  التشــخيصي  للدليــل  ووفقــاًً 

 Diagnostic and statistical manual of الشــخصية  اضطرابــات 

mental disorders (DSM-5) بأنهــا نــوع مــن الاضطرابات النفســية 

ــة غير  ــخبرة الداخلي ــلوك وال ــن الس ــم م ــوذج دائ ــز بنم ــي تتمي الت

القــادرة على التأقلــم، والتــي تنحــرف بشــكل واضــح عــن التوقعــات 

للفــرد، وتكــون شــائعة وغير مرنــة، وتبــدأ في مرحلــة  الثقافيــة 

ــؤدي إلى  ــل وت ــت طوي ــتمر لوق ــر وتس ــد المبك ــة أو في الرش المراهق

.)DSM-5, 2013: 646( الإجهاد أو العجز

العوامل المسببة لاضطرابات الشخصية :

 :Biological أ.الأســباب الجينيــة )الوراثية( حســب الاتجــاه البيولوجــي

ــي، أو  ــاز العصب ــذوذ في الجه ــة، أو ش ــتعداد وراثي للإصاب ــود اس كوج

ــي  ــاز العصب ــة، وفي الجه ــقشرة المخي ــارة في ال ــتوى الإث ــاض مس انخف

المســتقبل فالجهــاز العصبــي المســتقبلل لا يســتجيب للضغــوط بالقــوة 

نفســها والنشــاط نفســه كالأشــخاص العــاديين،  وهذه الإثــارة المحدودة 

في الجهــاز العصبــي المســتقبل تعنــي أن الشــخص لا يشــعر بالخــوف 

بالتهــور والمخاطــرة  يتصــف  الســلوك  فــأن  القلــق،  وبالتــالي  ولا 

والإندفــاع والعــدوان(Neale et al. 1996: 306). وقــد ترجــع الاســباب 

ــات  ــة والهورمون ــولات العصبي ــذوذ مــن الموص ــاًً الى ش ــة أيض الوراثي

ــونين  ــامين والسيروت ــون الدوب ــتوى هورم ــاض في مس ــاع أو انخف كارتف

هــذا الارتفــاع او الانخفــاض يكــون مســؤول عــن الاندفاعيــة والســلوك 

هورمــون  مســتوى  انخفــاض  أو  الانتحــار  محــاولات  و  العــدواني 

الادرينــالين والكورتــزول في المواقــف الضاغطــة )حســيب ،2005 ،239-

 .)240

ب. الأســباب العصبيــة:  للأســاس العصبــى في جســم الانســان دور مهــم 

في ظهــور هــذه الاضطرابــات، فالافــراد يولــدون ولديهــم أمزجــة 

Temperaments مختلفــة اعــتماد على نوعيــة جهازهــم العصبــي قــد 

ــال:  ــبيل مث ــا، على س ــرد والاضطرابه ــل على ضعــف شــخصية الف يعم

العــالي inhibition إلى أن  التثبيــط الانفعــالى  أو  قــد يهيءالكــف 

ــة بإحــدى  ــقين، وأن يضعهــم أمــام خطــر الإصاب ــوا خجــولين وقل يكون

سمات اضطــراب الشــخصية، في حين أن الافــراد غير المتثبــطين )لديهــم 

قــدرة متدنيــة على ضبــط ســلوكهم و أنفســهم(، فيصبحــوا متجاوزيــن، 

و كــثيري الــكلام، والاندفــاع، ولديهــم مســتويات منخفضــة مــن الاثــارة 

الانفعاليــة، لــذا يتصفــون بالمميــزات الخطــرة التــي تتســم بهــا أنــواع 

 ،erratic والعصبيــة ،impulsivity اضطرابــات الشــخصية كالاندفاعيــة

تفتقــر  والتــي   ،aggressive behavior العــدواني  الســلوك  ذات 

ــؤدي بالافــراد المصــابين بهــذا  ــي ت للتعاطــف lack of empathy، والت

الاضطــراب إلى أن يظهــروا ســلوكيات عدوانيــة و إجراميــة تســبب 

.(Raine et al.,1990: 47)الشعور بالقلق للناس

ج.الأســباب البيئيــة : يــقترح كل مــن عــلماء النفــس أن تجــارب البيئيــة 

لديهم،ففــي  الشــخصية  اضطرابــات  تطويــر  أمــام  الافــراد  تضــع 

ــم،  ــة ذواته ــد قيم ــلون في تأكي ــن يفش ــاس الذي ــرة للن ــارب المبك التج

ــدة  ــكار الجام ــن الأف ــة م ــم مجموع ــع لديه ــوطين وتتب ــوا مضب يكون

ــي  ــالم، والت ــن والع ــم والآخري ــة حــول ذواته ــكار المعيق ــة والأف والثابت

ــتصبح  ــية، و س ــة وقاس ــلوكية صارم مـاط س ــك إلى ان ــد ذل ــم بع تترج
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ــواع  ــد ان ــة كاح ــتتطور في النهاي ــد، وس ــيما بع ــة ف ــخصية متصلب الش

اضطــراب الشــخصية )Hewstone & strobe, 2001(. )صالــح، 2015، 

.)493-491

د. أســاليب التنشــئة الاجتماعيــة غير الســوية : التــي تقــوم على الرفــض 

ــاب  ــد والعق ــدة والنق ــدة، وش ــة الزائ ــة والحماي ــز في المعامل والتميي

والتوقعات المتدنية والعالية )العزة، 247-2004،246(.

 Personality Disorders الشــخصية  اضطــراب  تصنيــف 

:Classification 

يســتخدم ) DSM - 5( النهــج المطلــق الــذي يسرد )10( اضطرابــات 

شــخصية متميــزة )Comer, 2014: 402(، كما تــم تقســيم اضطرابــات 

 DSM - IV - TR الشــخصية المنفــردة في منظومــة تصنيــف الـــ

وكذلــك الـــ DSM - 5 إلى ثلاث مجموعــات، تســمى بالمصفــوات 

ــمل  ــة )strange( وتش ــة )A( بالغريب ــميت المصفوف )Cluster(. فس

فصاميــة  والشــبه  )الزوريــة(  البارانويــة  الشــخصية  “اضطــراب 

ــة  واضطــراب الشــخصية مــن النمــط الفصامــي”. وســميت المصفوف

الشــخصية  “اضطــراب  وتشــمل   )dramatic( بالمأســاوية   )B(

الاســتعراضية واضطــراب الشــخصية النرجســية واضطــراب الشــخصية 

المعاديــة للمجتمــع واضطــراب الشــخصية الحدوديــة “. وفي المصفوفة 

)C( التــي ســميت القلقــة تــم تصنيــف اضطــراب الشــخصية التجنبية 

 B وفي الملحــق .)APA , 2013 ; APA , 2000( ”والمتعلقــة والقهريــة

للـــ DSM - IV تــم اقتراح اضطــرابين آخريــن للشــخصية: اضطــراب 

الشــخصية العدوانيــة الســلبية واضطــراب الشــخصية الاكتئابيــة 

أخــرى:  شــخصية  اضطرابــات  وهنــاك   ،)Tomer  ,  2010,22(

 Personality Change ــة أخــرى ــة طبي كتغيرالشــخصية بســبب حال

الشــخصية  واضطــراب   ،Due to another Medical Condition

ــخصية  ــن الش ــابق م ــط الس ــن النم ــييراً ع ــل تغ ــذي يمث ــة، وال الثابت

 Unspecified المميــزة للفــرد. وكذلك اضطراب الشــخصية غير محــدد

Personality Disorder ، غير أن تصنيــف هــذه الاضطرابــات تنطبــق 

التــي تســيطر فيهــا الأعــراض المميــزة لاضطــراب  على الحــالات 

الشــخصية والتــي تســبب إحباطــاً سريريــاً هامــاً أو ضعفــاً في الأداء في 

ــايير  ــي بالمع ــن لا تف ــا، ولك ــة، أو غيره ــة والمهني ــالات الاجتماعي المج

فئــة اضطرابــات  لتشــخيص أي مــن الاضطرابــات مــن  الكاملــة 

.)252-DSM5,2013,p. 242( الشخصية

وللتعــرف أكثر على الأضطرابــات التــي تناولهــا الباحــث في البحــث 

الحــالي بشــكل أكثر تفصــيلاًً لــذا ســيتم عــرض تلــك أضطرابــات 

الشخصية، وكما يلي:

 Paranoid( البارانويــة  الشــخصية  اضطــراب  أولاًً: 

:)Personality Disorder

يعــود مصطلــح البارانويــا إلى مــا لا يقــل عــن ألفــي عــام، إذ يعــد مــن 

ــشيرون  ــون ي ــفسي. وكان اليوناني أقــدم الألفــاظ وروداً في المعجــم الن

إلى لفــظ البارانويــا باعتبــاره مرادفــا للجنــون )Insanity(، وقــد 

اختفــى اســتخدام هــذا المصطلــح لــفترة مــن الزمــن، وعــاد إلى الظهور 

مــرة أخــرى في القــرن الثامــن عشر، والــذي كان يــشير إلى اضطرابــات 

ــا  ــظ البارانوي ــتخدام لف ــام )1818( زاد اس ــذاء. وفي ع ــان واله الهذي

بشــكل كــبير، نظــراً لما اعتمــد آنــذاك مــن تقســيم للاضطرابــات 

العقليــة، وأخــرى  النفســية إلى اضطرابــات تضمــن الاضطرابــات 

تشــمل الاضطرابــات المتعلقــة بــالإرادة، أو الاضطرابــات المتعلقــة 

بالمشــاعر. وقــد اعــتبر هــينروث )Henroth( أنــذا كالبارانويــا اضطرابــاً 

 )Griesinger( ــتبره جرايزنجــر ــام )1845( اع ــل، وفي ع ــوى العق في ق

ــان  ــام )1893( ميجن ــداني. وفي ع ــن اضطــراب وج ــوي م كضرب ثان

ــام )1863(  ــة، وفي ع ــات البارانويدي )Megnan( بين ضروب الاضطراب

أشــار كالبــوم )Kahlbum( أن لفــظ البارانويــا يــشير إلى مــرض مزمــن 

ــه اضطــراب وجــداني، حــرض على  ــة، ومنبع ــذاءات متتابع ــز به يتمي

ــة  ــخصيات البارانويدي ــن الش ــاً م ــك نمط ــار إلى أن هنال ــوره، وأش ظه

ــام )1896( في  ــد )Frued( ع ــام فروي )Paranoid Personality(، وق

تفــسير ظهــور الأعــراض البارانويديــة بأنهــا عبــارة عــن نتــاج لميكانــزم 

)Kraepelin( ــن دفاعــي ألا وهــو “الإســقاط”. في عــام )1899( كربل

كل الاضطرابــات الراجعــة إلى عوامــل مبكــرة تحــت مســمى”الخبل أو 

الخــرف المبكــر Dementia Paranoids”، والــذي ضــم فئــة “خبــل أو 

خــرف البارانويــا”. وقــام في عــام )1905( بوصــف بعــض الشــخصيات 

التعامــل مــع  الشــديدة والصرامــة في  بالحساســية  تتميــز  التــي 

الآخريــن، ووضــع عــام )1921( لهــا مســمى “سمات الشــخصية 

.“Paranoid Personality Disorder البارانويدية

و اضطــراب الشــخصية الزورانيــة نمــط مــن الشــخصية المولعــة 

ــم  ــة، وتتس ــة مفرط ــف عدواني ــاد مواق ــع اتخ ــاع، م ــدل والدف بالج

ــغ  ــديد والمبال ــتمام الش ــدة والاه ــية الزائ ــخصية بالحساس ــذه الش ه

فيــه بالمعــاني والدوافــع الخفيــة، وتحميــل الأمــور والــكلام فــوق مــا 

يحتمــل وفــوق الظاهــرة ، بالاضافــة بالاتســام بالتصلــب والصرامــة و 

ــة  ــة عالي ــط هــذه الشــخصية بقــدرة عقلي ــا ترتب القســوة، وعــادة م

وبذاكــرة قــادرة على تذكــر المعلومــات، بتفاصيلهــا الدقيقــة، وخاصــة 

الأمــور التــي حدثــت في الماضي ولا تميــل الى الصفــح والتســامح أبــدا 

مــهما مــدت اليهــا الأيــدي، كذلــك تميــل هــذه الشــخصية الى المحافظة 

على وجــود مســافة في العلاقــات الشــخصية المتبادلــة .)شريــف، 

.)1 ،2010

 وتعــرف منظمــة الصحــة العالميــة صاحــب هــذه الشــخصية على أنــه 
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ــديد  ــه ش ــتبر نفس ــه، ويع ــن حول ــداث م ــز الأح ــه مرك ــتبر نفس يع

ــى  ــم، حت ــم ونواياه ــثيرا في أعماله ــك ك ــن، ويش ــية للأخري الحساس

الأعمال العاديــة اليوميــة البريئــة التــي يقــوم بهــا النــاس نجــده 

ــة  ــاره )منظم ــه واحتق ــاءة الي ــا الاس ــود منه ــا على أن المقص يفسره

الصحة العالمية، 1992(.

 Paranoid( غير أن الســمة الأساســية لأضطــراب الشــخصية البارانويــة

الشــك  مــن  ثابــت  لهــا نمــط  أن  Personality Disorder( هــو 

القصــد  ذات  أو  الحياديــة  التصرفــات  تفــسير  والحســد، وكذلــك 

 APA,( الإيجــابي للآخريــن على أنهــا عدائيــة أو مؤذيــة أو مهينــة

.)2013: 649

 المعايير التشخيصية لأضطراب الشخصية البارانوية:

ــخيصي  ــل التش ــفسي في الدلي ــب الن ــة للط ــة الامريكي ــدد الجمعي ح

الخامــس عــدة معــايير لتشــخيص المضطــربين بهــذا النمــط مــن 

أضطرابات الشخصية ، وتوصلت الى المعايير التالية :

أ ــم 	- ــر دوافعه ــث يف ــن بحي ــام في الآخري ــك ع ــاب وش ارتي

ــاب  ــذا الارتي ــدأ ه ــة ، يب ــا خبيث ــوي على نواي ــا تنط على أنه

منــذ مرحلــة البلــوغ الباكــرة، ويتبــدى في تشــكيلة متنوعــة 

مــن الســياقات، كما يســتدل عليــه مــن أربعــة )أو أكثر( مــن 

التالي: 

-	 ــتغلونه،  ــن يس ــأن الآخري ــة، ب ــدة كافي ــدون قاع ــكوك، ب ش

يلحقون الأذى به، أو يخدعونه. 

-	 الانشــغال بشــكوك غــر مــررة حــول وفــاء وأمانــة الأصدقــاء 

والزملاء. 

-	 الإحجــام عــن الثقــة بالآخريــن بســبب الخــوف غــر المــرر 

من أن هذه المعلومات ستستخدم ضده. 

-	 يســتنتج مــن الملاحظــات أو الأحــداث البريئــة إهانــات 

وتهديدات خفية.

-	 ــال: لا  ــة، عــى ســبيل مث ــن بصــورة متواصل  يحمــل الضغائ

يصفح عن الإهانة أو الإيذاء أو الاحتقار.

-	  يستشــعر بهجــوم عــى شــخصه أو ســمعته لا تكــون ظاهــرة 

للآخريــن، وهــو سريــع الاســتجابة بغضــب مضــاد. أو القيــام 

بهجوم.

-	 الــزوج أو  لديــه شــكوك متكــررة، دون مــرر، بإخــاص 

الشريك الجنسي.

-	 لا يحــدث حــراً أثنــاء ســر الفصــام، أو اضطــراب المــزاج ذو 

المظاهــر الذهائيــة، أو اضطــراب ذهــائي آخــر، وليــس نــاجماًً 

عــن تــأثيرات فيزيولوجيــة مبــاشرة لحالــة طبيــة عامــة 

.)APA, 2013: 649(

أسباب الاضطراب الشخصية البارانويية :

• الاستعداد الوراثي. 	

• قــد يــؤدي ترافــق ســوء المعاملــة والحرمــان المبكــر معــاً إلى 	

تطور الشخصية الزورية )ابراهيم، 2001، 51(.

 histrionic  ( الهســتيرية  الشــخصية  اضطــراب  ثانيــاًً: 

 : ) Personality Disorder

إن اضطــراب الشــخصية الهستريــة هــو أحــد هــذه الاضطرابــات التــي 

تتمثــل في تركيــز المـرء على الســلوكيات التــي تجــذب انتبــاه الآخريــن 

بشــكل كــبير، إذ أن المصــاب بهــذا الاضطــراب غالبــاًً مــا يظهــر 

ــاج في  ــه يشــعر بالســوء والانزع ــن أن ــضلاًً ع ــة، مف ــالات عاطفي انفع

حــال لم يكــن هــو الشــخصية المركزيــة لأي حــدث أو نشــاط يتواجــد 

بــه، وهــذا المـرض أكثر شــيوعا بين النســاء بشــكل أكبر مــن الرجــال، 

ــاء  ــع نس ــه أرب ــراب يقابل ــذا الاضط ــاب به ــل مص ــث أن كل رج حي

يعــانَينَ منــه. )القريطــي، 1991، 53(. وقــد وجــدت دراســة مــثيرة قــام 

بهــا روبــرت بورنشــتاين )1999( أن النســاء المصابــات باضطــراب 

حتــى الشــخصية الهستريــة HPD لديهــن معــدلات جاذبيــة جســدية 

أعلى مــن النســاء المصابــات باضطرابــات شــخصية أخــرى أو النســاء 

 Beck.219 ( اللاتي ليــس لديهــن تشــخيص اضطرابــات في الشــخصية

 .) et al.2004.p

وغالبــاًً مــا نجــد فعاليــة مبالغــاًً فيهــا وتوقــاًً مفرطــاًً للحصــول 

بالاهــتمام والتوكيــد. ويحتــاج هــؤلاء الأفــراد باســتمرار للاعتراف 

والمديــح ويبحثــون دائمــاًً عــن ذلــك. وكذلــك المظهــر )اللبــاس 

والظهــور(؛ فغالبــاًً مــا يكــون جذابــة. وفي الســلوك الــبين إنســاني غالبــاًً 

ــة  ــم الذاتي ــم وانفعالاته ــم لخبراته ــم و أوصافه ــل تقاريره ــا تحت م

مركــز الصــدارة، ويبالغــون في وصفهــا ويصورونهــا بصــورة دراماتيكية. 

ــاًً مــا يبــدون للآخريــن في هــذا ســطحيين ) راينكــر،  ــك غالب ومــع ذل

.) APA , 2013 2009 ؛

ــنما لا يكــون  ــاح حي ويشــعر صاحــب هــذه الشــخصية بعــدم الارتي

محــط نظــر وتركيــز الآخريــن، لــذا تجدهــم يعتمــدون على مظاهرهم 

في جــذب انتبــاه الآخريــن، ويســعون لنيــل الإعجــاب دون تقديــم أي 

ــزون المشــاعر بســطحية، وعندهــم  ــدة، ويتمي ــر ذي عمــق أو فائ أم

قابلية شديدة للإيحاء )غباري وآخرون، 2015، 50(.

ــالات الشــديدة  ــن الانفع ــق م ــز هــذه الشــخصية بنمــط عمي وتتمي
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ــراب  ــذا الاضط ــون به ــث الاشــخاص المصاب ــاه، ويبح ــذب الانتب وج

اًمً  ــون دائ ــك يحاول ــن، لذل ــاب الآخري ــة أو إعج ــن الطمأنين اًمً ع دائ

البحــث عــن المواقــف التــي يكونــون فيهــا محــور الاهــتمام المبــاشر، 

ــع  ــداني السري ــب الوج ــطحية والتقل ــف الس ــز بالعواط ــه يتمي كما أن

ــي  ــه ويعط ــغ في ــداث مبال ــاعلاًً للأح ــربين تف ــلوك المضط ــدي س ويب

للمــثيرات الضئيلــة إثــارة الفعاليــة أكثر مــن اللازم، ويتصــف أصحــاب 

ــكلام  ــم في ال ــون طريقته ــواء، وتك ــة والإغ ــخصية بالجاذبي ــذه الش ه

تعبيريــة وتنقصهــا التفاصيــل، كما إنهــم يظهــرون اهتمامــاًً ويبرزونهــا، 

ــل،  ــدرة على التخي ــم ق ــدعين ولديه ــون مب ــا يكون ــاًً م ــم غالب ولكنه

ــخص  ــاًً لأي ش ــتجيبون مبدئي ــم يس ــثيراًً، وه ــن ك ــرون بالآخري ويتأث

لديــه ســلطة قويــة لاعتقادهــم إن بإمكانــه تقديــم الحلــول الســحرية 

ــف  ــن ضع ــخصية م ــذه الش ــاب ه ــكوى أصح ــكثر ش ــاكلهم. وت لمش

ــم  ــد تصيبه ــة، وق ــتلال الآني ــع اخ ــمية م ــراض الجس ــة والأع الصح

أعــراض ذهانيــه عابــرة خلال فترات الضغــط الشــديد لا تكفــي 

لتشخيص ذهاني )عواد، 104-2011،103(.

ــم )2006( أن هــذه الشــخصية هــو نمـط ســائد يتصــف  ــرى غان وي

بالتهــور والانفعاليــة والميــل للاقتصــار على العموميــات دون التطــرق 

إلى التفاصيــل في المحادثــة، وبالتــالي فــإن الشــخصية الهستريــة ليســت 

مرضــاًً، بــل تقلــب في العاطفــة وتــغير سريــع في الوجــدان لأتفــه 

الاســباب، فــضلاًً عــن سرعــة التأثــر بالأحــداث اليوميــة، وأخبــار يوميــة 

ــن،  ــاه الآخري ــت انتب مـة للف ــتمرة ودائ ــاولات مس ــا مح ــثيرة، لكنه م

ــتبرج،  ــة وال ــس، والزين ــكلام، والملاب ــة في: ال ــرض والمبالغ ــب الع وح

بالإضافــة إلى تأويــل الكــثير مــن الظواهــر العاديــة إلى خصائــص 

تتصل بالجنس )غانم، 2006، 173(.

المعايير التشخيصية لأضطراب الشخصية الهستيرية :

كأي أضطــراب للشــخصية فــأن لهــا مجموعــة مــن الخصائــص أو 

 المــعايير الــتي تــساهم في تــشخيصها وــمن جمــلة تــلك المــعايير

ما يلي:

أ نمــط ثابــت مــن فــرط الانفعاليــة وجــذب الانتبــاه، يبــدأ في فــرة 	.

مبكــرة مــن مرحلــة البلــوغ ويتــجلى في مجموعــة متنوعــة مــن 

مــن  أكثر(  )أو  خمســة  خلال  مــن  يتضــح  كما  الســياقات، 

التظاهرات التالية:

	١ الانزعــاج في المواقــف التــي لا يكــون فيهــا الشــخص محــور -

الاهتمام.

	٢ ــراء - ــن بســلوك الإغ ــع الآخري ــه م ــا يتســم في علاقت ــاً م غالب

الجنسي أو بسلوك مثير.

	٣ يظهر بسرعة تحولا وتعبيراً سطحياً عن العواطف.-

	٤ يستخدم باستمرار المظهر الجسدي للفت الانتباه. -

	٥ لديــه أســلوب في الــكلام مفــرط في التعبيريــة ويضيــع في -

التفاصيل. 

	٦ يبــدي حــركات تمثيليــة ومسرحيــة وتعبــرا مبالغــاً فيــه عــن -

العواطف. 

	٧ لديــه قابليــة للإيحــاء، أي يتأثــر بســهولة بالآخريــن أو -

الظروف. 

	٨ ــع ): - ــه في الواق ــة مــا هــي علي ــه أكــر حميمي بعــد علاقات

.)6672013APA, 

أسباب اضطراب الشخصية الهستيرية: 

هنــاك عــد عوامــل تســاعد على الأصابــة بأضطــراب الشــخصية 

الهستيرية يمكن تحديدها كما يلي :

العامل الوراثي: 

تتميــز خصائــص هــذا اضطــراب في المـرأة أكثر مــن عنــد الرجــال، و 

ــل  ــة العام ــفسر أهمي ــة، مما ي ــاص في فترة المراهق ــكل خ ــر بش نظه

التكوينــي في تقديــم الاســتعداد الاتجــاه في الشــخصية ويلاحــظ توفــر 

شخصية مماثلة في أحد الوالدين.

العامل الاجتماعي: 

ــة  ــاط وخيب ــة والإحب ــايير الاجتماعي ــز ومع ــب الصراع بين الغرائ يلع

ــدم  ــان وع ــزواج والحرم ــب أو ال ــدف في الح ــق واله ــل في تحقي الأم

النضــج الشــخصي أو عــدم القــدرة على التخطيــط المســتقبل واخفــاء 

الرعايــة الوالديــن مثــل التدليــل المفــرط والحمايــة الزائــدة والضغــوط 

الاجتماعية والمشكلات الأساسية والتوتر )علي، 1983، 83(.

العامل النفسي: 

يعــتبر مفهــوم الصراع مــن أهــم المفاهيــم في نظريــة فرويــد ويأخــذ 

ــخصية  ــاءات الش ــات بين بن ــمل الصراع ــددة تش ــكالا متع الصراع أش

ــمل  ــد ليش ــذا الصراع يمت ــا الأعلا(، ه ــا و الان ــو - الان ــية )اله الأساس

الصراع بين الغرائــز ومتطلبــات الواقــع وبين الغرائــز الأساســية كما هــو 

الحــال بين الجنــس والعدوان، ثــم بين الصراع بين المشــاعر كالصراع بين 

ــلصراع بين  ــداد ل ــتبر امت ــي تع ــن والت ــد الوالدي ــغيرة لأح ــب وال الح

الجنــس والعــدوان مــن أهــم صــور الصراع أي الصراع الرغبــات 

ــاع  ــات الدف ــور آلي ــؤدي إلى ظه ــم مما ي ــع والقي ــع الواق ــز م والغرائ

)علي، 1983، 84(.

ثالثاًً: أضطراب الشخصية الاكتئابية:
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يــشير مصطلــح الاكتئــاب في حــد ذاتــه إلى درجــة تتراوح مــن المـزاج 

الطبيعــي ان معظــم الافــراد يتأثــرون بــأي تــغير في الحيــاة اليوميــة، 

وبالتــالي فــإن معظــم الأفــراد يعانــون مــن الاكتئــاب كاســتجابة 

لأحــداث الحيــاة الضاغطــة والصادمــة، ولكــن يمكــن للبعــض يســتطيع 

ــن لا  ــراد الذي ــنما الأف ــاب عــرضي بســيط، بي ــة فيكــون الاكتئ المواجه

يســتطيعون التكيــف يعابــون بحالــة مــن الاضطرابــات النفســية 

)ســيد،  الاكتئــاب  درجــات  مــن  عاليــة  ومســتويات  الشــديدة 

.)2012،55

ويعــرف بيــك )Beck ,1997( الاكتئــاب على أنــه اضطــراب في التفــكير 

أكثر مــن كونــه اضطرابــاًً في الوجــدان، لأنــه يرجــع إلى التشــويه 

المعــرفي الــذي يــؤدي إلى تكويــن اتجــاه ســالب نحــو الــذات والعــالم 

والمســتقبل وينتــج مــن جــراء ذلــك ظهــور مجموعــة مــن الأعــراض 

الاكتئابيــة )Beck ,1997: 6(. وعــرف )إبراهيــم ،2008( الاكتئــاب بأنه 

اســتجابة تثيرهــا حادثــة مؤلمـة كالفشــل في علاقــة أو خيبــة أمــل، أو 

فقــدان شيء مهــم كالعمــل، أو وفــاة شــخص عزيــز، كما يــرى إبراهيــم 

ــة  ــراض المتزامل ــن الأع ــة م ــن مجموع ــارة ع ــاب عب ــا أن الاكتئ أيض

ومزاجــي(  )ذهنــي  معنــوي  وبعضهــا  )عضــوي(  مــادي  بعضهــا 

وبعضهــا اجتماعــي تســمى هــذه الأعــراض الرملــة الاكتئابيــة، وهــي 

تشــتمل علي جوانــب مــن الســلوك والأفــكار والمشــاعر التــي تحــدث 

مترابطــة بعضهــا أو أغلبهــا، والتــي تســاعد في النهايــة علي وصــف و 

تشخيص السلوك الاكتئابي )إبراهيم ،16-2008،15(.

سمات الشخصية المكتئبة:

ــا  ــاًً م ــاء غالب ــاث إلى أن النس ــن الأبح ــد م ــج العدي ــارت نتائ أش

جـال، وـيـشير ئـاب بمـعـدل أكبر ـمـن الرـ  يـعـانين ـمـن أـعـراض الاكتـ

ــه  ــة إلى أن ــاب إضاف ــا ســبق أن الاكتئ )زهــران، 2005: 515( إلى م

القــعود وــسن  والثلاثيــنات  العشريــنات  في   يــشاهد 

)ســن اليــأس( ويحــدث أكثر عنــد الإنــاث مــن الذكــور، بإضافــة إلى 

كل ذلــك فأنــه يحــدث لــدى غير المتــزوجين أكثر منــه عنــد 

المتــزوجين، ويضيــف أيضــاًً أن الاكتئــاب عــادة مــا يظهــر في 

ــث(،  ــاع الطم ــكاس )انقط ــن الانت ــات وس ــات والثلاثيني العشريني

علاوة على ذلــك فإنــه يحــدث في غير المتــزوجين أكثر من المتزوجين.

كما أرجــى )أبــو فايــد، 2010، 13(، أســباب الاكتئــاب لــدى النســاء 

أكثر من الرجال إلى:

	١ التكويــن العاطفــي للمــرأة: فقــد خلقهــا اللــه تعــالى -

هكــذا لتواكــب وظيفتهــا كزوجــة ووظيفتهــا كأم، تلــك 

ــدون  ــبير وب ــداني ك ــل وج ــاج إلى تواص ــي تحت ــف الت الوظائ

هذا التواصل الوجداني تضطرب الأسرة.

	٢ ــن، - ــا بالآخري ــرأة دائمً ــط الم ــد: ترتب ــق والفق ــرات التعل خ

مثــل والدتهــا وأبيهــا، ثــم زوجهــا وأولادهــا، وبالتــالي اذ 

فقــدت هــذا التعلــق فإنهــا تصــاب بالحزيــن وربمـا تصــل إلى 

درجة الاكتئاب.

	٣ التغيــرات البيولوجيــة المتلاحقــة: تمــر المــرأة بتغيــرات -

ــزداد  ــاخ، وت ــد والدم ــاء الجس ــا كيمي ــغير معه ــة تت هرموني

ــات  ــذه التقلب ــولادة، وكل ه ــل وال ــع الحم ــة م ــذه الحال ه

ــة  ــا للإصاب ــالي يهينه ــا وبالت ــا عليه ــكل ضعف ــة تش البيولوجي

بالاكتئاب.

التصنيــف وفقــاًً للدليل الإحصــائي والتشــخيصي  DSM – 5 للأضطراب 

الاكتئاب:

أ ــا 	- ــر لفظيً ــي تظه ــديدة الت ــررة الش ــب المتك ــات الغض نوب

ــال، الغضــب اللفظــي( و / أو الســلوك )على  )على ســبيل المث

أو  الأشــخاص  على  الجســدي  الاعتــداء  المثــال،  ســبيل 

ــدة  ــع ح ــارخ م ــكل ص ــا بش ــن مقارنته ــكات( ولا يمك الممتل

الموقف أو الاستفزاز ومدته.

ب اضطراب المزاج المتقلب	-

ج التطــوري 	- المســتوى  مــع  تتعــارض  الغضــب  نوبــات 

للموقف. 

د تحــدث نوبــات الغضــب ثــاث مــرات أو أكــر في الأســبوع 	-

في المتوسط.

ه يكــون المــزاج بــن نوبــات الغضــب منفعــاً أو غاضبــاً 	-

باســتمرار لمعظــم اليــوم، كل يــوم تقريبــاًً ويمكــن ملاحظتهــا 

من قبل الآخرين ) مثلاًً، الآباء، والمعلمين، والأقران (.

و تواجــدت المعايــر)A - D( لمــدة )12( شــهراً أو أكــر طــوال 	-

ذلــك الوقــت، لم يخــل الفــرد لثلاثــة أشــهر متتاليــة أو أكثر مــن 

.)A - D F( اعراض المعايير

ز ــن مــن 	- ــر)D - A( موجــودة في مــا لا يقــل عــن اثن  معاي

ثلاثــة مواضــع )أي، في البيــت، في المدرســة، مــع الأقــران( 

وشديدة في واحدة على الأقل منها.

ح ــنوات أو 	- ــن )6( س ــل س ــرة قب ــخيص لأول م ــم التش  لا يت

بعد سن )18( سنة.

ط بواســطة التاريــخ أو الملاحظــة، يكــون العمــر عنــد بدايــة 	-

المعيار )D - A( قبل سن العاشرة.

ي ــد 	- ــوم واح ــن ي ــر م ــتمرت أك ــزة اس ــرة متمي ــل ف لم تحص
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والتــي اســتوفيت خلالهــا معــايير الأعــراض، لتوبــة هــوس أو 

تحت هوس باستثناء المدة.

النظريات المفسرة للاضطرابات الشخصية :

֍ نظرية العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية : 	

ــدداًً  ــارت ع ــاصرة، أث ــة مع ــي نظري ــكبرى ه ــة ال ــل الخمس إن العوام

ــن  ــن الذي ــم المنتظري ــد معظ ــة، إذ وج ــاث الحديث ــن الأبح ــبيراًً م ك

الــسمات  تصنيــف  إلى  للوصــول  العــاملي  التحليــل  اســتخدموا 

وتســمى  سمات  خمــس  إلى  اخــتصرت  وتصنيفاتهــم  الشــخصية، 

ــس  ــي تعك ــزال، 2015، 266( وه ــو غ ــار )أب ــة الكب ــل الخمس العوام

حــدوث التفاعــل المعقــد بين الاســتعداد البيولوجــي والاســتجابات 

البيئيــة، قســمتي الانبســاط والتعــبير الانفعــالي، التــي تعــد مــن 

ــارهما  ــن HPD، وباعتب ــون م ــن يعان ــراد الذي ــسمات الرئيســة للأف ال

-كذلــك- يحتويــان على عوامــل بيولوجيــة، يعتقــد أن هــذه العوامــل 

التفاعــل مــع نقــص الاهــتمام والرعايــة المقدمــة خلال الســنوات 

النهايــة إلى تطــور  تــؤدي في  للطفــل، والتــي  المبكــرة  التكوينيــة 

 attention - الانتبــاه  على  الاســتيلاء  أو  الاســتحواذ،  استراتيجيــات 

grabbing strategies، والتفاعــل الســطحي الــذي يســتدعي الانتبــاه 

.)Maass. 2019. P.94 ( والتواصل

֍ 	 Cognitive -  : الســلوكية  المعرفيــة  المكونــات  نظريــة 

 Behavioral Components Theory

ــاج  ــخصية نت ــعة أن الش ــات الواس ــة ذات التطبيق ــذه المدرس ــد ه تع

تفاعــل بين الفــرد ووســطه، يــدرس الســلوكيون ســلوكيات )قابلــة 

للقيــاس(، رافضــون النظريــات التــي تنطلــق مــن التفــكير والأحاســيس 

الداخليــة، مــن أشــهر هــؤلاء: ســكنر وجــون واطســون )شــكيب، 2007 

، 5(. ويــشير المنظــرون المعرفيــون أن الأشــخاص المضطربــون يعتقــدون 

بأنهــم لا يســتطيعون العنايــة بأنفســهم ، ويجــب عليهــم البحــث عــن 

الاهــتمام، والقبــول أو الاستحســان الاجتماعــي، والعنايــة مــن الآخريــن 

ينخــرط ي  فهــم  لذلــك  ونتيجــة   .)   Beck et al,  2004 ,  225 (

ســلوكيات دراميــة ذاتيــة self - dramatizing behaviors مــن أجــل 

الحصــول على الاهــتمام، والعنايــة التــي يشــتاقون لــهما. كما أن لديهــم 

 vague الغامضــة  الانطباعــات  على  يعتمــد  معــرفي  أســلوب 

والماديــة  والمعرفيــة  الدقيقــة  الحقائــق  مــن  بــدلاًً   impressions

الملموســة . وعــادة مــا تركــز الأهــداف العلاجيــة على مســاعدة هــؤلاء 

ــح  ــاشر وصري ــكل مب ــه بش ــه ويطلبون ــا يريدون ــد م ــم تحدي على تعل

بــدلا مــن اللجــوء إلى ســلوكيات غير مبــاشرة والتــي عــادة مــا تكــون 

 Hansell & ( غير فعالــة في البحــث عــن الشــعور بالاهــتمام وتحقيقــه

.) Damour.2008.p.431

֍ 	:Humanistic Theory : النظرية الإنسانية

 أشــار جــوردن البــورت ) Albort ; G , 1897-1967 ( إلى العوامــل 

ــور  ــليم، وتط ــفسي الس ــو الن ــبيراًً في النم ــب دوراًً ك ــي تلع ــة الت المهم

الشــخصية المتمتعــة بالصحــة النفســية، تتمثــل في حصــول الفــرد على 

الــخبرات النفســية المتعلقــة بالأمــن النــفسي والطمأنينــة والحــب 

والعلاقــات الحميمــة مــع الآخريــن، وعندمــا يشــبع الفــرد مــن هــذه 

الحاجــات يكــون مهيــا للنمــو النــفسي الســليم ) الطــائي ، 2014 ، 80 ( 

المنطلــق الرئيــس لهــذا الاتجــاه الــذي يعــد ماســلو وروجــرز مــن أهــم 

ــع  ــه داف ــخير، ول ــل ال ــوع لفع ــه مدف ــان بطبيعت ــو أن الانس رواده، ه

رئيــس للنمــو والإبــداع، وتحقيــق الــذات، وأن عوامــل نـمو الفــرد 

مكتســبة أكثر مــن كونهــا بيولوجيــة، ويظهــر تــأثير هــذه العوامــل على 

الفــرد خلال علاقاتــه الشــخصية المتفاعلــة، وتفاعلــه مــع البيئــة، والتــي 

بدورهــا تشــكل عــالم الــخبرة والواقــع للفــرد، وأن أقــوى هــذه العوامــل 

هــو ميــل الفــرد إلى تحقيــق الــذات الــذي يوجــه ســلوكه، وتدفعــه إلى 

أن يتمايز ويزداد استقلاله ) مروة ، 2015 ، 35 (.

بــری اصحــاب هــذه النظريــة أن الإنســان يعــاني مــن العصــاب عندمــا 

لا يمــارس حريــة الاختيــار مما يســبب لــه الملــل، واكتشــاب، ومما 

يجعلــه يشــعر بالفــراغ الروحــي الــداخلي فيســبب لــه العصــاب 

ــاب  ــع على حس ــه المجتم ــا علي ــاير أدواراًً فرضه ــه يس ــودي كون الوج

نموه الشخصي ) محمد ، 2004 ، 84 (. 

ــعلاج  ــتغاله بال ــد اش ــخصية عن ــرز في الش ــة روج ــورت نظري ــد تط وق

المتمركــز حــول العميــل )Chent- Centered therapy( أو الــعلاج غير 

ــه أن  التوجيهــي )Non - directive(، ويفــرض روجــرز أن الفــرد يمكن

ــع  مـة، وينب ــروف الملائ ــه الظ ــت ل ــا هيئ ــه إذا م ــم نفس ــل إلى فه يص

ذلــك مــن اعتقــاد روجــرز أن الــخبرات ورمــوز الــخبرة المحرفــة ســبب 

ســوء التوافــق، فقــد نغفــل بعــض الــخبرات وتصنــع غيرهــا مما يجعلنــا 

نعتقــد أنهــا جــزء مــن النفــس أو الــذات، غير أن البعــض الــخبرات قــد 

ــا أو  ــك نقــوم بتحريفه ــة تمامــاًً، ولذل ــا، أو هــي غير مكتمل لا تتجاهله

إنكارهــا وبهــذا تعمــل هــذه الــخبرات المعرفــة، أو المســتنكرة إلى قيــام 

حــالات مــن الصراع النــفسي، ومشــاعر قلــق، وذات منقســمة فتكــف 

الشــخصية عــن النمــو، وبعــد روجــرز متفــائلا فــيما يتصــل بالطبيعــة 

الإنســانية فهــو يعتقــد أن الباحــث الأكثر أساســية هــو تحقيــق الــذات 

 The self-actualize, maintain & enhance وصيانتهــا وتعزيزهــا

كما يعتقــد أنــه إذا منــح الفــرد الفرصــة، فســوف ينمــو بحركــة للأمــام 

اســلوباًً يقبــل التكيــف، ويــشير روجــرز إلى أن اصابــة الفــرد باضطــراب 

الشــخصية ليــس لنتيجــة خبرات الفــرد المبــاشرة الخاصــة بــه بــل أنــه 

اســتدمجا Interject عــن الوالديــن والمعلــمين والأقــران، كما أنــه 

ــح المترتــب عليهــا في  ــة محرفــة عــن التكامــل غير الصحي أعطــى رمزي
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الــذات، ونتيجــة لهــذا يصبــح الكــثير مــن الأفــراد منصنــعين وغير 

قادرين على الإدراك الكامل لإمكاناتهم ) عمر ، 2009 ، 36 (.

֍ 	: Cognitive theory النظرية المعرفية

قــدم بيــك وزملالــه أســهاماًً آخــر في المنحنــي المعــرفي يمكــن مــن خلالــه 

ــات النفســية التــي تعــتبر مــن أخطــر  فهــم ال مــن أســباب الاضطراب

ــراب  ــك وزملاؤه أن الاضط ــري بي ــان. وي ــه الإنس ــي تواج ــراض الت الأم

غالبــاًً م مــا يحــدث نتيجــة للعمليــات المعرفيــة الســلبية لــدي الفــرد 

فغالبــاًً مــا ينظــر الفــرد إلى نفســه وإلى خبراتــه وإلى مســتقبله بصــورة 

تتســم بالســلبية، ويســمي بيــك هــذه الأنـماط بالثالــوث المعــرفي 

ــرد  ــون الأول: نظــرة الف ــو كالآتي: المك الســلبي Cognitive Triad وه

ــاءة،  ــص الكف ــتبر نفســه ناق ــا تكــون ســلبية إذ يع مـا م إلى نفســه دائ

ويعــاني مــن القصــور والســيد والنــزوع إلى عــزو خبراتــه غير الســارة إلى 

نقائــض فيزيقيــة وعقليــه يفترضهــا الفــرد في نفســه، فهــو يعــتبر أنــه 

تنقصــه الخصائــص التــي يراهــا أساســية لتحقيــق الســعادة أو القناعــة 

ويوجــد هــذا المكــون لــدي غالبيــة المـرضى الاكتئابــيين في تقديــر بيــك. 

المكــون الثــاني: وهــو التفــسير الســلبي غالبــاًً للــخبرة، فالمريــض ينــزع 

إلى أن يــري عالمـه الشــخصي علي أنــه يتطلــب منــه أمــور غير معقولــة 

ــه في  ــق أهداف ــق تحقي ــا في طري ــب تجاوزه ــة يصع ــع عراقي كما يتوق

الحيــاة، أو أنــه محــروم مــن الشــعور باللــذة أو الإشــباع. المكــون 

الثالــث: وهــو عبــارة عــن النظــرة إلى المســتقبل بصــورة ســلبية، 

فالمريــض يتوقــع أن تســتمر متاعبــه الحاليــة دون نهايــة، وهــو لا يــري 

أمامــه غير المصاعــب والحرمــان والإحبــاط، وهــو يتوقــع الفشــل، في كل 

.) 256-Beck , 1997p : 255 ( ما تعد عليه من أعمال

ثالثاًً: الدراسات السابقة: 

	١ دراسة مقارنة لفولتون وونكور )1993(:-

 )مقارنــة بين سمات الشــخصية البارانويديــة واضطــراب الشــخصية 

الفصامية( 

تــم إجــراء مســح تشــخيصي بنــاء على معــايير التشــخيص المذكــورة في 

الدليــل الإحصــائي الثالــث المعــدل ) DSM - III - R ( لــكل مــن 

اضطــرابي الشــخصية البارانوييــة والشــخصية الفصاميــة على )351( 

فــرداًً أمريكيــاًً ممــن يخضعــون للــعلاج النــفسي في المستشــفيات، 

ــة على  ــخصية البارانويدي ــخيصية للش ــايير التش ــت المع ــث انطبق حي

ــخيصية  ــايير التش ــت المع ــة، وانطبق ــة كامل ــن المجموع ــرد م )19( ف

ــة على )34( منهــم. ووجــد مــن خلال التــقصي في  للشــخصية الفصامي

زمــن حــدوث الاضطــراب أن الأشــخاص المصــابين باضطــراب الشــخصية 

ــراب،  ــن بالاضط ــرة م ــة مبك ــخيصهم في مرحل ــم تش ــد ت ــة ق الفصامي

وقــد وجــد أن معظــم الأفــراد المصــابين بــسمات الشــخصية البارانوييــة 

ــرة،  ــن متأخ ــم في س ــراب لديه ــود الاضط ــن وج ــف ع ــم الكش ــد ت ق

ووجــد أن أعــداد المصابــون بالشــخصية البارانوييــة أقــل انتشــاراًً مــن 

الأفــراد  أن  الفصاميــة، كما وجــد  الشــخصية  باضطــراب  المصــابين 

المصــابين باضطــراب الشــخصية الفصاميــة هــم أكثر تقــبلا لمرضهــم مــن 

أصحاب الشخصية البارانويدية.

	2 دراسة المشاعل ) 2015(:.

ــات النفســية  ــة لبعــض الاضطراب ــات الشــخصية المصاحب ــر اضطراب )اث

ــعلاج  ــد ال ــيين بع مـرضى نفس ــة ل ــتجابة العلاجي ــة على الاس الاختلاطي

الطبي النفسي(

ــات  ــة بين اضطراب ــر الاختلاطي ــة أث ــو معرف ــة ه ــن الدراس ــدف م اله

الشــخصية والاضطرابــات النفســية النوعيــة على الاســتجابة للإجــراءات 

العلاجيــة الطبيــة النفســية مقارنــة بهــا في حــال عــدم وجــود اضطــراب 

ــة  ــة الدراســة مجموع ــت عين ــعلاج. تضمن ــد الخضــوع لل ــط بع مختل

مــن الـمرضى النفســيين الذيــن يتردون على عيــادة الطــب النــفسي 

المشــاركة بالدراســة مكونــة مــن )43مريضــاًً( موزعــة على: - المجموعــة 

ــل  ــن قب ــخصين م مـرضى المش ــن ال ــاًً( م ــن )18 مريض ــة م الأولى: مؤلف

الطبيــب المعالــج باضطــراب نــفسي نوعــي واحــد على المحــور الأول لـــ 

 - الاكتئــاب(.  أو  القهــري،  الوســواس  أو  القلــق،  )إمــا   DSM -  5

مـرضى النفســيين  ــن ال ــن )25 مريضــاًً( م ــة م ــة: مؤلف ــة الثاني المجموع

الذيــن يعانــون مــن اضطــراب في الشــخصية مختلطــة بالإضافــة 

للاضطــراب النــفسي النوعــي وبنفــس ظــروف المجموعــة الأولى. اعتمــد 

ــة: 1. اســتبيان  ــم اســتخدام الأدوات التالي المنهــج الســببي المقــارن وت

ــخصية  ــات الش ــخيص اضطراب ــخصية + PDQ - 4 لتش ــخيص الش تش

لــدى أفــراد العينــة . 2. مقيــاس بيــك للاكتئــاب . 3. مقيــاس جامعــة 

ــرت  ــري. أظه ــواس القه ــربي للوس ــاس الع ــق . 4. المقي ــت للقل الكوي

هــذه الدراســة أن اضطرابــات الشــخصية كانــت مختلطــة للغايــة 

وبشــكل مرتفــع وســائدة مــع كل مــن اضطرابــات المحــور الأول، وكل 

ــت مختلطــة بشــكل  ــات الشــخصية كان ــثلاث لاضطراب المجموعــات ال

ــات المحــور الأول، حيــث تراوحــت بين منخفضــة ) 6  كبيرمــع اضطراب

%( لاضطــراب الشــخصية الزوريــة والقلــق، ومرتفعــة )46%( لاضطــراب 

الشــخصية القهريــة واضطــراب الوســواس القهــري، بلغــت نســبة 

لانتشــار   )%42( مقابــل   )%58( المختلطــة  الاضطرابــات  انتشــار 

الاضطرابــات المنفــردة لــدى أفــراد عينــة الدراســة، عــدم وجــود فــروق 

ــراد  ــدى أف ــة ل ــار الإختلاطي ــة انتش ــول درج ــة ح ــة إحصائي ذات دلال

عينــة الدراســة مــن الـمرضى تبعــاًً لمتــغير الجنــس، ظهــرت بعــض 

اضطرابــات الشــخصية المفــردة أكثر النتشــارالدى الذكــور وبعضهــا 

الآخــر أكثر انتشــاراًً لــدى الانــاث، حيــث بلغــت نســبة انتشــار اضطراب 

الشــخصية الزوريــة لــدى الذكــور )42.85%( بيــنما كانــت لــدى الإنــاث 
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ــاث، وبلغــت نســبة انتشــار  ــدى الإن ــل )50%( ل ــور )14.28%( مقاب ــدى الذك ــة ل )11.11%(، وبلغــت نســبة انتشــار اضطــراب الشــخصية الاتكالي

اضطراب الشخصية القهرية لدى الذكور )57.14%( مقابل )16.66%( لدى الإناث.

منهجية البحث وإجراءاته:

:Method of the Research أولا:منهجية البحث

مــن أجــل تحقيــق أهــداف البحــث، اتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي وبالطريقــة المســحية وهــو المنهــج »الــذي يحــاول الباحــث مــن خلالــه وصــف 

للبــحث. الخاــضع  المجتــمع  في  الظواــهر  ــشيوع  ــمدى  وبــيان  بياناتــها،  وتحلــيل  الدراــسة  موــضوع   ظاــهرة 

)حبيب، 1991:105(. 

واعتمــد الباحــث هــذا المنهــج البحثــي، لتناســبه مــع طبيعــة البحــث الحــالي، حيــث يعتمـــد علـــى جمـــع البيانــات، وتبويبهــا، وتحليلهــا والوصــول 

إلى النتائــج التــي تســهم في فهــم الواقــع وتصــوره، وذلــك مــن أجــل قيــاس بعــض الاضطرابــات الــواردة في اختبــار مينســوتا للشــخصية المتعــددة 

الأوجه لدى الأيزيديات الناجيات من جرائم داعش.

: Population of the Research ثانيا: مجتمع البحث

لغــرض تحقيــق اهــداف اي بحــث، مــن الضروري أولاًً تحديــد المجتمــع الأصلي بخصائصــه، لان اســتخدام اي وســيلة تعــد حالــة غير مكتملــة مــا لم 

يتــم وصــف مجتمــع الدراســة بشــكل دقيــق، اذ ان لــكل مجتمــع صفــات خاصــة بــه، لــذا فمــن الضروري وصــف المجتمــع مــن اجــل اختيــار وســائل 

ــن  ــرن م ــواتي ظف ــن ل ــم داعــش ســواء م ــن جرائ ــات م ــات الناجي ــدالله، 2016، ص81(. ويتضمــن مجتمــع بحــث الايزيدي ــار المناســبة )عب الاختب

الوقــوع تحــت بطــش تنظيــم داعــش ارهــابي، أو اللــواتي وقعــن ضحيــة الجرائــم التــي ارتكبهــا ذلــك التنظيــم الارهــابي ولعــدم وجــود احصائيــات 

دقيقــة لأعــداد هــؤلاء الضحايــا، ولاســيما أنــه ولغايــة وقــت إجــراء البحــث كانــت هنــاك أعــداداًً منهــن لازلــن ضمــن عــداد المفقــودات، ولاتوجــد 

معلومــات عــن مصيرهــن ، لــذا تعــذر على الباحثــة حصر تلــك اعــداد، والجــدول )1( يوضــح كيفيــة توزيــع أفــراد مجتمــع البحــث مــن القاطنــات 

في مجمعات النزوح حصراًً من التي قام الباحث بزيارتها وإجراء دراسته فيها.  

جدول )1( يوضح توزيع افراد المجتمع البحث 

اعمارهنالحالة الاجتماعيةالوقوع بأيدي داعشالمخيمات

لم تقعن 

تحت سلطة 

داعش

الواقعات تحت 

سلطة داعش

تحت سن ارملةمتزوجةعزباء

)40(

فوق سن 

)40(

المجموع

655410640682445147508615746660روانكة
64734936872563272462618966522اسيان
66446939612474278456621476713شاريا

1967122411716748269714278561719895المجموع

:Research Sample ثالثا: عينة البحث

يعــد حجــم العينــة المســتخدمة في البحــث مــن أهــم العوامــل المؤثــرة في دقــة القيــاس وصحــة النتائــج، وقــد ذكــر ديــل )1995( أنــه يمكــن تحديــد 

دقــة القيــاس عــن طريــق معرفــة حجــم العينــة ونوعيتهــا ومــدى تجانســها في الخاصيــة موضــع القيــاس فــضلاًً عــن نطــاق تمثيلهــا للمجتمــع الأصلي 

(Dale, G.T ,1995:17). وأســتوجب البحــث الحــالي اختيــار عينــة ممثلــة للمجتمــع الخاضــع للبحــث، بطريقــة القصديــة لما تحملنــه هــؤلاء النســاء 

مــن خصائــص لا تتوفــر في غيرهــن، مــن أنهــن ضحايــا تنظيــم داعــش الارهــابي ومهجــرات بشــكل قسري مــن مناطقهــن الواقعــة في ســهل نينــوى 

ويســَنَك منــذ احــداث حزيــران )2014( )لغايــة تطبيــق أداة البحــث(، وبشــكل اضطــراري في ثلاث مخــيمات هــي )روانكــة، ئيســيان، شــاريا( في 

محافظــة دهــوك/ أقليــم كردســتان/ العــراق، حيــث تــم اختيــار )400( ايزيديــة ناجيــة مــن جرائــم داعــش كان منهــن )230( ضفــرَنَ مــن عــدم 

الوقــوع تحــت بطــش وجرائــم داعــش، كان منهــن )80( الايزيديــة  متزوجــه و أرملــة و عزبــاء فــوق ســن )40( ســنة و )150( تحــت )40( ســنة، 



دة  با بإ لدولي  ا لاعتراف  ا نحو  عية:  لجما ا بر  لمقا وا لأنفال  ا ئم  ا لجر لعلمي  ا لتوثيق  ا

لكردي ا لشعب  ا

https://www.scientificconferenceofgenocide.krd147

أمــا العــدد الآخــر والبالــغ )170( فقــد كانــوا مــن الضحايــا اللــواتي تــم ســبيهن مــن قبــل ذلــك التنظيــم الارهــابي ، حيــث كان بينهــن )30( الايزيديــة 

فــوق ســن )40( و )140( تحــت )40( ســنة ، في حين كان عــدد العازبــات )159( عازبــة، أمــا عــدد المتزوجــات فقــد كان )130( متزوجــة ، في حين 

بلغ عدد الارامل )111( أرملة ، وجدول )2( يوضح كيفية توزيع عينة البحث.

جدول )2( يوضح توزيع افراد عينة البحث حسب السن و الحالة الزوجية و عشت تحت سلطة تنظيم داعش الارهابي

ت
ما

مخي

الايزيديات اللواتي وقع بأيدي داعشظفرن الايزيديات الواتي بالهروب من جرائم داعش

مجموع)40( سن فما دونفوق سن )40()40( سن فما دونفوق سن )40(

متزوجةأرملةعزباءمتزوجةأرملةمتزوجةعزباء أرملةعزباءمتزوجةأرملة	
320515201041075415163روانكة

310815201335107599اسيان

32082020173532910138شاريا

950215060401020209030400المجموع

:Research Tools رابعا: ادأة البحث

ــذي يعــرف  ــار مينســوتا المتعــدد الأوجــه للشــخصية وال ــي اختب ــام الباحــث بتبن ــد البحــث الحــالي ق ــات قي ــاس الاضطراب ــوفير أداة لقي لغــرض ت

اختصــاراًً بـــ MMPI أكـثـــر الاختبــارات النفســية اســتخداماًً، لقيــاس اضطرابــات الشــخصية)البارانوية والهستريــة والاكتئــاب(، وقــد وضــع هــذه 

القائمـة عــام )1940( باحثــان هما عــالم النفــس )ســتارك هاثــاواي ( و الثــاني الطبيــب النــفسي )تشــارنكلي ماكــنلي(، يكــون هــذا الاختبــار مفيــداًً في 

تشــخيص الحــالات النفســية. ويتكــون هــذا الاختبــار مــن خمسمائــة وخمــسين ) 550 ( فقـــرة مقســمة الى ) 13 ( مجــالاًً. وتغطــى الفقــرات الاختبــار 

على عشرة مقاييــس رئيســية و هــي )المجــال النفسجســمي، الاكتئــاب، الهستريــا، الذكــورة و الانوثــة، البارانويــا، الوهــن النــفسي، الفصــام، الهــوس 

الخفيــف، الانطــواء الاجتماعــي( و ثلاثــة مقاييــس فرعيــة و هــي )الكــذب، التزويــر، الدفاعيــة(. و لاعتقــاد الباحــث ان المجــالات الثلاثــة الآنفــة 

الذك��ر اكثر انسـ�جاما م�ـع البحــث الـحـالي لذـلـك ق��ام باختـبـار ه��ذه المج��الات ثلاث��ة وهــي )الاختبــار الأول: البارانويــا 37 فقــرة، الاختبــار الثــاني: 

ــاس  ــار مينســوتا لقي ــرات اختب ــة على فق ــل الإجاب ــأن بدائ ــلما ب ــة، ع ــا الأولي ــرة( بصورته ــاب 55 فق ــث: الاكتئ ــار الثال ــرة ، الاختب ــا 52 فق الهستري

الشــخصية المتعــددة الأوجــه هــي )نعــم، لا(. و قامــت الباحــث بالإجــراءات الإحصائيــة التاليــة لتحديــد مــدى صلاحيــة فقــرات المقيــاس المعــد لهــذا 

الغرض، والجدول رقم )3( يوضح كيفية توزيع فقرات قياس الاضظرابات على المجالات.

جدول رقم )3( يوضح كيفية توزيع فقرات اختبار منيسوتا على المجالات بصغة الاولية

عدد الفقراتالمجالات

الفقرات
الىمن

37137البارانويا 

523889الهستريا

5590144الاكتئاب

:Validity Scale  1-صدق المقياس

يعــد الصــدق مــن الخصائــص المهمــة التــي يجــب الاهــتمام بهــا عنــد أجــراء بحــث مــا، فهــو مــن العوامــل التــي يجــب أن يتأكــد منهــا الباحــث 

عنــد تحديــده لاداء الدراســة، والتــي تعــتبر صادقــا عندمــا تقيــس مــا افترض أن تقيســه ) مــراكشي، 2013، ص56(. وســيلجأ الباحــث حســاب هــذه 

الخاصية السيكومترية كما يلي:
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: Face Validity أ/ الصدق الظاهري

مــن خلال جمــع َاَراء الــخبراء على المقيــاس وثــم حســاب قيمــة مربــع كاي لدلالــة الفــروق بين الموافــقين وغير الموافــقين. ولغــرض التعــرف على مــدي 

صلاحيــة فقــرات المقيــاس ومــدى تمثيلهــا الصفــة المـراد قياســها فقــد عرضــت فقــرات بصيغتهــا الأوليــة على )18( مــن المحكــمين في مجــال العلــوم 

التربويــة والنفســية لإبــداء آرائهــم في مــدى صلاحيــة الفقــرات وملاءمتهــا المجــال الــذي وضعــت فيــه ووضــع التعــديلات التــي يرونهــا مناســبة. 

حيــث تــم الاعــتماد على قيمــة مربــع كآي لحســن المطابقــة والنســب المئويــة كمعيــار لآراء الــخبراء على صلاحيــة مقيــاس، وفي ضــوء مــا أبــدوه مــن 

آراء ومــن خلال حســاب قيــم مربــع كاي ومقارنتهــا بالقيمــة الجدوليــة والبالغــة )3.84( عنــد مســتوى الدلالــة )0,05( وبدرجــة الحريــة )1( والمبينــة 

في الجــدول رقــم )4(، فقــد اســتبعدت )21( فقــرة مــن فقــرات اختبــار البارانويــة، و )26( فقــرة مــن فقــرات اختبــار الهستريــة، و )28( فقــرة مــن 

فقــرات اختبــار الاكتئــاب، وبذلــك تــم الابقــاء على )69( فقــرة لحصولهــا على نســبة اتفــاق )88.9%( فــأكثر مــن الــخبراء والمحكــمين، وقيــم مربــع 

كاي أكبر مــن القيمــة الجدوليــة المشــار اليهــا أعلاه. أمــا فــيما يخــص بدائــل الإجابــة على فقــرات الاختبــار فقــد كانــت في صورتهــا الاصليــة هــي 

وفــق أســلوب )نعــم، لا(، و لكــن بعــد ان تــم عــرض المقيــاس على الســادة الــخبراء و المحكــمين فقــد أرتــأوا تعديــل تلــك البدائــل لتكــون امــام كل 

فقــرات خمســة بدائــل تبعــاًً لأســلوب )ليكــرت( في تدريــج بدائــل الاجابــة وهــي )تنطبــق علي بدرجــة كــبيرة جــدا، تنطبــق علي بدرجــة كــبيرة، 

تنطبق علي بدرجة متوسطة، تنطبق علي بدرجة قليلة، لا تنطبق علي ابدا(.

جدول )4( يوضح صدق الأداة
مستوى 

الدلالة

0.05

قيمة مربع كاي غير الموافقين الموافقين عدد 

المحكمين

تسلسل الفقرات

ب
الاضظرا

الجدولية المحسوبة

النسبة 

المئوية

العدد النسبة 

المئوية

العدد

دالة

3.84

18 100% - 100% 18

18

28-26 ،19 ،18 ،13 ،11 ،6 ،4 ،2 ،1

البارانوية 

دالة 14.22 5.6% 1 94.4% 17 36 ،35 ،32 ،24 ،10

غير دالة 0.89 39.9% 7 61.1% 11 37 ،34 ،33، 31-29،25،23-20 ،17-14  12 ، 9 ،8 ،7 ، 5 ،3

دالة 18 0% - 100% 18 88 ،80 ،76 ،70-72  ،62 ،55 ،52 ،43-48 ،42 ،39 ،38

سترية
اله

دالة 14.22 5.6% 11 94.4% 17 65-68 ،59 ،56 ،41

دالة 10.89 11.1% 2 88.9% 16 84 ،81 ،75

غير دالة 2 33.3% 6 66.7% 12  ،74 ،73 ،69 ،64 ،63 ،62 ،61 ، 60،57،58،54 ،49-53،51، 40

86،87 ،85 ،83 ،82 ،77-79

89 ،
دالة 18 0% - 100% 18  ،132 ،131 ،129 ،119-121 ،115 ،114 ،112 ،107 ،104 ،92-91

143 ،135
دالة 14.22 5.6% 1 94.4% 17 140 ،137 ،110 ،109 ،103 ،102 ،95-100

ب
الاكتئا

غير دالة 2 33.3% 6 66.7% 12  ، 122 ،116-118 ،113 ،111 ،108  ،106 ،105 ،101 ،94 ،93 ،90

 ،139 ،138 ،136 ،134،133 ،130  ،128،127 ،126 ،124 ،123

144 ،142،141

: Construct Validity )ب/صدق البناء )التكويني

بالإضافــة الى مــا تــم عرضــه أعلاه لأســتخراج الصــدق المنطقــي )الظاهــري(، فقــد أعتمــد الباحــث أيضــاًً على أكثر مــن مــؤشر مــن مــؤشرات صــدق 
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البنــاء أو مــا يشــاع تســميته أيضــاًً بالصــدق التجريبــي، لكونــه يعتمــد في تقديــره لصــدق أداة القيــاس على النتائــج الواقعيــة المتحصلــة مــن أثــر 

تجريــب المقيــاس على عينــة ممثلــة لمجتمــع البحــث، وتحليــل بياناتهــا لمعرفــة مــدى صــدق فقــرات المقيــاس، بأســتخدام أحــد المـؤشرات الاحصائيــة 

المعتمــدة في هــذه الطريقــة لأســتخراج الصــدق )ابــو حلــو، 2009 ، 158(.وســيعتمد الباحــث على المـؤشرات الــواردة فــيما يلي، لأســتخراج صــدق 

البناء:

1.علاقة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس:

ــه يكشــف على ان الفقــرة تقيــس  ــا الظاهــري لان ــة اكثر دقــة مــن صدقه ــاط الفقــرة بالدرجــة الكلي ــي مــن خلال ارتب ان صــدق الفقــرة التجريب

لقياــسه. اــعدت  مـــا  قــياس  فـــي  متجانــسة  الفــقرات  ان  بمعنـــى  الكليـــة،  الدرجـــة  تقيــسه  اــلذي  نفــسه   المفــهوم 

)Kroll, 1960,P:426( )بابــان،2014، ص134(، إذ قــام الباحــث بحســاب معامــل الارتبــاط بين درجــة كل فقــرة والمجمــوع الــكلي لدرجــات البعــد 

أو المجــال الــذي ينتمــي اليــه، اذ يــفترض ان تكــون  هــذه العلاقــة دالــة وموجبــة لتكــون مــوشرا لصــدق البنــاء وقــد اعطــى مســاهمة جزئيــة في 

التثبــت مــن صــدق البنــاء، بصفتــه صدقــا تجريبــا للاتســاق الــداخلي في المقيــاس اذ تــشير انســتازي الى ان الاتســاق  الــداخلي لــه علاقــة بصــدق 

.)154-Anstasi,1988,P:153( البناء

الجدول )5( يوضح ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية
 قيمة معامل الفقرةالابعاد

الارتباط

 قيمة معامل الفقرة

الارتباط

 قيمة معامل الفقرة

الارتباط

 قيمة معامل الفقرة

الارتباط

البارانوية

1.253**2.327**3.319**4.428**

5.589**6.573**7.540**8.496**

9.562**10.452**11.524**12.533**

13.547**14.512**15.445**16.368**

سترية
اله

17.373**18.345**19.396**20.546**

21.523**22.449**23.405**24.485**

25.496**26.453**27.537**28.461**

29.480**30.404**31.448**32.499**

33.469**34.458**35.493**36.437**

37.413**38.354**39.357**40.428**
41.399**42.422**

ب
الاكتئا

43.289**44.374**45.382**46.498**
47.424**48.468**49.412**50.438**
51.399**52.468**53.482**54.439**
55.465**56.359**57.389**58.332**
59.370**60.336**61.418**62.391**
63.241**64.187**65.319**66.379**
67.289**68.356**69.279**

القيمة الحرجة لمعامل الارتباط بدرجة حرية )398( عند مستوى

  )0.179( = 0.001***                      )0.124( =  0.01** 	  )0.088( = 0.05*

2.مصفوفة الارتباطات الداخلية:

وللتأكــد مــن مــدى ارتبــاط أبعــاد المقيــاس ببعضهــا ببعــض ومــع المقيــاس ككل تــم إســتخراج معامــل الإرتبــاط للمقيــاس وأبعادهــا باســتخدام 

معامــل ارتبــاط بيرســون، وأظهــرت النتائــج بــأن الابعــاد ترتبــط بعضهــا مــع بعــض ومــع المقيــاس بمعامــل إرتباطــات عاليــة  عنــد مســتوى دلالــة، 

مما يدل على أن المقياس يقيس موضوعاًً  واحداًً كما يوضحه الجدول )6( . 
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الجدول )6( يبين معاملات الإرتباط بين الابعاد ثلاثة للمقياس والمقياس ككل 

المقياس ككلالاكتئابالهسترياالبارانوياأبعاد

**560.**032.**1.280البارانويا

**806.**1.279 **280.الهستريا

**1.667**279.**032.الاكتئاب

1**667.**806.**560.مجموع

القيمة الحرجة لمعامل الارتباط بدرجة حرية )398( عند مستوى

  )0.179( = 0.001***                      )0.124( =  0.01** 	  )0.088( = 0.05*

: Discrimination Power )3.صدق المقارنات الطرفية )القوة التمييزية

اعتمــد الباحــث في حســاب القــوة التمييزيــة للفقــرات تبعــاًً لأســلوب المجموعــتين المتطرفــتين و وفقــا لدلالــة الفــرق بين المجموعــتين مــن خلال 

الاختبــار التــائي لعينــتين مســتقلتين. حيــث أن القــوة التمييزيــة هــي القــدرة الفقــرة على التمييــز بين الافــراد الذيــن حصلــوا على درجــة عاليــة في 

المقياس / الاختبار و بين الذين حصلوا على درجة واطئة فيه )الزوبعي، 2003، ص84(.

يقصــد بهــذا النمــط مــن الصــدق، بمـدى قــدرة الفقــرة على تمييــز الفــروق الفرديــة بين الأفــراد الذيــن يمتلكــون الســمة أو الخاصيــة موضــع القيــاس، 

ــفين في  ــة او المصن ــن الفئ ــمة م ــون الس ــن يمتلك ــبة م ــت نس ــزة إذا كان ــرة ممي ــد الفق ــرون، د.ت: 70(. وتع ــيلي واخ ــا )العج ــن لا يمتلكونه والذي

المجموعة العليا، أعلى من نسبة الأفراد الذين لديهم مستويات متدنة من السمة في الفئة الدنيا )الظاهر، 1999، ص 103(.

وبنــاءاًً على ذلــك فقــد رتــب الباحــث درجــات افــراد العينــة البالــغ عددهــم )400( فــرداًً مــن اعلى درجــة الى أدنى درجــة وحــددت المجموعتــان 

ــوي الى ان هــذه النســبة تجعــل  ــفسي والترب ــاس الن ــشير المتخصصــون في القي ــة بنســبة )27%( في كل مجموعــة. اذ ي ــان في الدرجــة الكلي المتطرفت

المجموعــتين في افض��ل ـمـا يك��ون م��ن الحج��م والتماي��ز بين��هما، اذ يــقترح »كــيلي«  Kelly  الاعــتماد على نســبة )27%( اذا كان التوزيــع  اعتداليــا او 

يقــرب منــه )عــودة، 1998، ص268(. وبعــد تطبيــق المقيــاس تــبين ان عــدد الافــراد في كل مــن مجموعــة مــن المجموعــتين العليــا والدنيــا قــد بلــغ 

)108( الناجيــة، وباســتخدام معادلــة اســتخراج معامــل التمييــز لــكل فقــرة مــن فقــرات الاختبــار بأســتخدام الأختبــار التــائي لعينــتين مســتقلتين، 

واظهــرت نتائــج أســتخدام معادلــة اســتخراج معامــل التمييــز لفقــرات الاختبــار ان معــاملات التمييــز تراوحــت بين، )0.321-8.607(. والجــدول رقــم 

)7( يوضح تلك النتائج :

الجدول )7( يوضح نتائج صدق المقارنات الطرفية لفقرات مقياس الشخصية المتصنعة
الانحراف المتوسط الحسابيالمجموعةالفقرة

المعياري

القيمة التائية 

المحسوبة

مستوى الدلالة عند 

)0.05(

1

3.201.0833.897العليا

دالة
2.611.151الدنيا

2

3.311.0274.026العليا

دالة
2.721.101الدنيا

3

3.141.3701.766العليا

غير دالة
2.831.164الدنيا

4

3.331.1922.963العليا

دالة
2.871.103الدنيا

5

3.63.9726.397العليا

دالة
2.711.128الدنيا

6

3.78.8016.111العليا

دالة
2.991.072الدنيا



دة  با بإ لدولي  ا لاعتراف  ا نحو  عية:  لجما ا بر  لمقا وا لأنفال  ا ئم  ا لجر لعلمي  ا لتوثيق  ا

لكردي ا لشعب  ا

https://www.scientificconferenceofgenocide.krd151

7

3.88.7826.236العليا

دالة
3.071.091الدنيا

8

3.471.0273.753العليا

دالة
2.941.040الدنيا

9

3.481.0275.670العليا

دالة
2.651.130الدنيا

10

3.65.9704.803العليا

دالة
2.981.068الدنيا

11

3.72.8635.301العليا

دالة
3.021.076الدنيا

12

3.61.8635.115العليا

دالة
2.911.140الدنيا

13

3.75.8665.700العليا

دالة
2.971.123الدنيا

14

3.561.0084.108العليا

دالة
2.961.110الدنيا

15

3.60.8423.191العليا

دالة
3.171.140الدنيا

16

3.78.8904.656العليا

دالة
3.141.115الدنيا

17

3.77.8715.518العليا

دالة
3.041.067الدنيا

18

3.80.8295.427العليا

دالة
3.111.017الدنيا

19

3.76.8075.887العليا

دالة
2.981.111الدنيا

20

3.83.8486.028العليا

دالة
3.011.140الدنيا

21

3.93.7586.132العليا

دالة
3.111.155الدنيا

22

دالة3.81.7794.407العليا
3.231.107الدنيا

23

3.78.7895.017العليا

دالة
3.131.086الدنيا

24

3.90.7737.307العليا

دالة
2.981.050الدنيا

25

3.82.7346.522العليا

دالة
2.991.106الدنيا

26

3.78.7775.073العليا

دالة
3.121.100الدنيا

27

3.89.7777.029العليا

دالة
2.961.127الدنيا

28

3.94.9505.482العليا

دالة
3.151.150الدنيا

29

3.86.8916.727العليا

دالة
2.901.191الدنيا

30

3.791.1113.823العليا

دالة
3.191.201الدنيا
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31

3.83.8594.749العليا

دالة
3.191.129الدنيا

32

3.68.8845.173العليا

دالة
2.961.127الدنيا

33

3.79.8654.590العليا

دالة
3.171.106الدنيا

34

3.95.8365.109العليا

دالة
3.261.139الدنيا

35

3.89.7775.703العليا

دالة
3.131.145الدنيا

36

3.89.7285.788العليا

دالة
3.131.153الدنيا

37

3.84.7754.899العليا

دالة
3.181.183الدنيا

38

3.651.0264.076العليا

دالة
3.061.109الدنيا

دالة3.811.0154.894العليا39
3.111.097الدنيا

دالة3.92.8107.274العليا40
2.991.046الدنيا

دالة3.94.7836.878العليا41
3.071.056الدنيا

دالة3.82.8077.135العليا42
2.911.064الدنيا

دالة3.94.7217.310العليا43
3.051.054الدنيا

دالة3.93.7327.500العليا44
2.951.131الدنيا

دالة3.90.7488.607العليا45
2.801.100الدنيا

دالة3.88.8408.598العليا46
2.81.990الدنيا

دالة3.451.2334.902العليا47
2.691.065الدنيا

دالة3.77.9435.713العليا48
2.991.055الدنيا

دالة3.69.9524.633العليا49
3.061.044الدنيا

دالة3.72.8744.953العليا50
3.061.092الدنيا

دالة3.66.8454.944العليا51
3.001.094الدنيا

دالة3.82.7347.528العليا52
2.921.015الدنيا

دالة3.80.7586.908العليا53
2.97.981الدنيا

دالة3.77.7315.045العليا54
3.161.025الدنيا

دالة3.76.7725.497العليا55
3.061.084الدنيا

دالة3.84.8454.137العليا56
3.291.111الدنيا

دالة3.69.9015.006العليا57
3.05.999الدنيا

دالة3.631.0644.395العليا58
3.001.041الدنيا

دالة3.57.9193.721العليا59
3.09.981الدنيا
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دالة3.65.7404.014العليا60
3.131.120الدنيا

دالة3.69.8504.250العليا61
3.131.060الدنيا

دالة3.53.8594.023العليا62
2.991.089الدنيا

دالة3.321.0752.458العليا63
2.951.139الدنيا

غيردالة0.321-3.01.972العليا64
3.061.142الدنيا

دالة3.41.8863.069العليا65
2.991.098الدنيا

دالة3.59.7245.542العليا66
2.94.998الدنيا

غيردالة3.241.0401.671العليا67
3.001.077الدنيا

دالة3.46.9324.020العليا68
2.931.030الدنيا

دالة3.49.8592.676العليا69
3.16.968الدنيا

القيمة التائية الجدولية تبلغ )1.96( عند مستوى دلالة )0.05( وبدرجة حرية )398(

ويتضــح مــن القيــم المبينــة في الجــدول أعلاه أن جميــع الفقــرات بأســتثناء ثلاثــة فقــرة فقــط كانــت دالــة احصائيــاًً عنــد مســتوى دلالــة )0.01(، 

أمــا بخصــوص ثلاثــة الفقــرة )3 ، 64، 67( فقــد أكــدت النتائــج مــا أظهــره التحليــل الاحصــائي تبعــاًً لمـؤشر أرتبــاط درجــة الفقــرة بالدرجــة الكليــة 

للمقيــاس، حيــث تــبين أن الفقــرات الــثلاث غير دالــة أحصائيــَاَ لــذا توجــب على الباحــث أســتبعاد تلــك الفقــرات مــن المقيــاس ليصبــح بصيغتــه 

النهائية مكونَاَ من )66( فقرة .

:Reliability الثبات.

يقصــد بالثبــات بأنــه اتســاق درجــات الاختبــار في قيــاس مــا وضــع مــن اجــل قياســه والهــدف مــن حســاب الثبــات هــو تقديــر أخطــاء الاختبــار 

.)Eble,1972,P:409( واقتراح طرائق للتقليل من هذه الأخطاء

ــتين  ــتين تصحيحي ــراون وهورســت كمعادل ــاس بأســتخدام معــادلات ســبيرمان - ب ــات للمقي ــل الثب ــذا الغــرض أســتخرج الباحــث قيمــة معام وله

ــاخ  ــا – كرونب ــة ألف ــن وبإســتخدام معادل ــل التباي ــة، كما ولجــأ الباحــث الى طريقــة تحلي ــة النصفي ــة، أو ماشــاع تســميته بالتجزئ لأســلوب التجزئ

لملائمتهــا مــع طبيعــة المقيــاس المســتخدم في هــذا البحــث، حيث أشــار كل مــن ثورندايــك وهيجــن )Thorndike & Hegen, 1977( إلى أن اســتخراج 

 Thorndike & Hegen, 1977,P:( الثبــات على وفــق هــذه الطريقــة يتوقــف على الاتســاق في اســتجابة الفــرد على كل فقــرة مــن فقــرات المقيــاس

82(. والجدول رقم )8( يوضح تلك النتائج :

جدول )8( يوضح قيمة معامل الثبات لأداة البحث وبأستخدام معادلات سبيرمان - براون وجتمان وألفا - كرونباخ

ألفا – كرونباخ جتمان سبيرمان – براون معامل بيرسون عدد أفراد العينة الاضطرابات )الابعاد(
0.822 0.822 0.823 0.699  

400

 

البارانويا

0.908 0.908 0.908 0.832 الهستريا

0.872 0.872 0.872 0.774 الاكتئاب

والنتائــج أعلاه تــبين أن هــذه القيــم تتناســب مــع قيــم الثبــات المقبولــة لأغــراض هــذه الدراســة، وعليــه فــأن مقيــاس الاضطرابــات يتســم بثبــات 

عالي. 

وصف مقياس الاضطرابات )البارانوية، الهسترية، الاكتئاب( بصيغته النهائية: 

بعــد التحقــق مــن الخصائــص القياســية الســيكومترية المتمثلــة بمـؤشرات الصــدق والثبــات والتحليــل الاحصــائي للمقيــاس أصبــح مقيــاس اضطرابــات 

ــة »، »  ــة«، » الهستري ــي: )»البارانوي ــاد ه ــة ابع ــة على ثلاث ــرة موزع ــن )66( فق ــاًً م ــة مكون ــه النهائي ــاب( بصيغت ــة، الاكتئ ــة، الهستري )البارانوي
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الاكتئــاب«(، وفــق مــدرج خماسي للاســتجابة بأســلوب )ليكــرت( هــو ) تنطبــق علي بدرجــة كــبيرة جــدا، تنطبــق علي بدرجــة كــبيرة، تنطبــق علي 

بدرجــة متوســطة، تنطبــق علي بدرجــة قليلــة، لا تنطبــق علي ابــدا(. وتعطــى عنــد تصحيــح الدرجــات مــن درجــة )1( أدنى درجــة، ودرجــة )5( اعلى 

ــذا فــإن أعلى درجــة يمكــن ان يحصــل عليهــا المســتجيب عــن اجابتــه على فقــرات المقيــاس هــي )330( درجــة وأقــل درجــة يمكــن ان  درجــة. ل

يحصل عليها هي )66( درجة وبمتوسط فرضي للمقياس مقداره )198( درجة.

جدول )9( يوضح كيفية توزيع فقرات مقياس بصورة النهائية

عدد الفقراتالإضطرابات

الفقرات
الىمن

15115البارانويا 

261641الهستريا

254266الاكتئاب

:Statistical Means سادسا: الوسائل الإحصائية

تــم اســتخدام الحقيبــة الاحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة )SPSS(  لاســتخراج المـؤشرات الاحصائيــة و الخصائــص الســايكومترية للمقاييــس المســتخدمة 

في البحث الحالي و النتائج التي تمخضت عنه و هي:

 اختبار مربع كاي لحسن المطابقة للحساب الصدق الظاهري لأداة البحث	

 معادلة المتوسط الحسابي لحساب متوسط المجموعات 	

 معادلة التباين لحساب تباين المجموعات 	

 معادلة الفا-كرونباخ لمعرفة ثبات المقياس لحساب الثبات لأداة البحث	

 معادلة جتمان لحساب الثبات لحساب الثبات لأداة البحث	

 معادلة سبيرمان براون لحساب الثبات لأداة البحث	

	. معامل أرتباط بيرسون لحساب الارتباط الفقرات الزوجية والفردية لأداة البحث بغية استخدامها في حساب الثبات

 الاختبــار التــائي لعينتــن مســتقلتين لحســاب الصــدق التمييــزي، والفــروق في الاضطرابــات تبعــاً لنســاء الوقعــن تحــت وطئــة جرائــم 	

داعش واللواتي ظفرن من الهروب من داعش.

 تحليل التباين الاحادي للتعرف على الفروق في الاضطرابات الثلاثة لدى الايزيديين تبعا )للحالة الزوجية(. 	

	. معادلة شيفيه لإجراء المقارنات البعدية

عرض النتائج وتفسيرها

الهدف الاول: التعرف على الفروق في الاضطرابات )البارانويا - الهستريا - الاكتئاب( لدى الايزديات الناجيات من جرائم داعش.

لتحقيــق هــذا الهــدف تــم اســتخدام أســلوب تحليــل التبايــن الاحــادي )One Way ANOVA( للتعــرف على الفــروق في الاضطرابــات الثلاثــة بين 

الايزيديات الناجيات الجدول )10( يوضح ذلك.

الجدول )10( تحليل التباين للتعرف على الفروق الاضطرابات )البارانويا - الهستريا - الاكتئاب( 
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درجات مصدر التباين

الحرية

مستوى قيمة الفائيةمتوسط المربعاتمجموع المربعات

الدلالة
الجدوليةالمحسوبة

2393244.682196622.341بين المجموعات 

دالة1969.6712.00
11971199490.47799.825ضمن المجموعات 

1199512735.159المجموع

يتضــح مــن الجــدول اعلاه أن القيمــة الفائيــة المحســوبة تســاوي )1969.671( وهــي اكبر مــن القيمــة الفائيــة الجدوليــة البالغــة )2.00( عنــد درجــة 

الحريــة )2-1197( ومســتوى الدلالــة )0.05( مما يعنــي أنــه توجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة في الاضطرابــات الثلاثــة مما يســتدعي للكشــف عــن 

.)Scheffe( ارجحية تلك الفروق للاستخدام معادلة

جدول )11( يوضح نتائج اختبار شيفيه لمقارنة الفروق بين إضطرابات الشخصية

12العينةالاضطرابات

40051.83البارانويا

40091.07الهستريا

40089.35الاكتئاب

ومــن النتائــج أعلاه يتــبين أن الهســتيريا كانــت أكثر الاضطرابــات شــيوعاًً لــدى الايزيديــات الناجيــات مــن جرائــم داعــش ثــم تليهــا الاكتئــاب ثــم 

البارانويــا، و تعــزو الباحثــة تلــك النتائــج الى أن مــن الطبيعــي و المنطقــي وتماشــيا مــع التراث النــفسي أن العديــد مــن الهــاربين و الناجيــات مــن 

الحــروب يطــورون اعراضــا الهستريــة و الاكتئــاب و البارانويــا، كما أن الاعــراض النفســية تظهــر على العديــد منهــم كنــوع عــن التعــبير عــن المعانــات 

و عــدم الاســتقرار وعــدم الاحســاس بالامــان و الــخبرات المؤلمـة و فقــدان المســكن والاحبــة بســبب تنظيــم داعــش ارهــابي مما تــرك لديهــن اثــر 

سلبي في كل جوانب الحياة.

اله��دف الث��اني: التع��رف على مس��توى الف��روق في اضطــراب البارانوي�ا والهـسـتيريا والاكتئـ�اب تبعــاًً لمـن ظفــرن في الهــروب مــن الوقــوع بيــد داعــش 

ومن وقعن تحت طائلة جرائم داعش 

ولتحقيــق هــذا الهــدف اســتخدم الباحــث الاختبــار التــائي لعينــتين مســتقلتين لــكل مــن الاضطرابــات الثلاثــة، وذلــك وللتعــرف على مــدى الفــروق 

في الاصابــة بهــذه الاضطرابــات تبعــاًً لمـن ظفــرن في الهــروب مــن الوقــوع بيــد داعــش ومــن وقعــن تحــت طائلــة جرائــم داعــش، والجــدول )11( 

يوضح تلك النتائج:



لكــوردي ا للشــعب  عيــة  لجما ا دة  لإبــا ا حــول  مــس  لخا ا لدولــي  ا لعلمــي  ا لمؤتمــر  ا 5th

156
وقــائــع الــمــؤتــمــر

حــدول )11( يوضــح الفــروق في اضطــراب البارانويــا والهســتيريا والاكتئــاب تبعــاًً لمـن ظفــرن في الهــروب مــن الوقــوع بيــد داعــش ومــن وقعــن 

تحت طائلة جرائم داعش

ى الدلالة عند 
ستو

م

0.05

القيمة التائية الانحراف 

المعياري

المتوسط الحسابي حجم 

العينة

الخبرة مع داعش

ب
الاضطرا

الجدولية المحسوبة

دالة

1.96

3.396 8.537 53.38 170 وقعن بيد داعش

البارانويا

7.293 50.69 230 ظفرن في الهروب من داعش

غير دالة

0.202 13.381 91.20 170 وقعن بيد داعش

ستيريا
اله

9.845 90.97 230 ظفرن في الهروب من داعش

غير دالة

0.484 12.152 89.61 170 وقعن بيد داعش

ب
الاكتئا

8.577 89.15 230 ظفرن في الهروب من داعش

وـتـشير ه��ذه النتاـئـج الى وج�ـود ـفـروق في اضطـ�راب البارانوـيـا تبعــاًً لمـن ظفــرن في الهــروب مــن الوقــوع بيــد داعــش ومــن وقعــن تحــت طائلــة 

جرائــم داعــش، وعــدم وجــود فــروق في اضظــرابي الهســتيريا والاكتئــاب، ويرجــع الباحــث ذلــك الى ان جســامة الــخبرة المؤلمـة التــي عاشــتهن النســاء 

الايزيديــات لم تفــرق بين ايزيديــة واخــرى فالــكل ك�َنَُ معرضــات للاصابــة بالاضطرابــات النفســية. ففضاعــة الاحــداث لم تفــرق بين إيزيديــة واخــرى 

ســواء ممــن ظفــرن في الهــروب مــن الوقــوع بيــد داعــش ومــن وقعــت تحــت طائلــة جرائــم داعــش فالــكل كــَنَ عرضــة للقتــل أوالتنكيــل أوالســبي 

او تغييــب ذويهــن. كما ان اللــواتي ظفــرن في الهــروب مــن داعــش لم تكــن اوفــر حظــاًً مــن اللــواتي وقعــن تحــت وطئــة جرائــم داعــش فــكلاهما 

باتتــا لا تعرفــن شــيئاًً أو اي خبراًً عــن اختهــا او امهــا المســبية لــدى هــذا التنظيــم الارهــابي، أو التــي باتــت تعيــش زحمــة انتظــار عــودة احبائهــا، 

من التي وقعن بيد داعش.

الهدف الثالث: التعرف على مستوى الفروق في اضطراب البارانويا والهستيريا والاكتئاب تبعاًً للحالة الزوجية

لتحقيــق هــذا الهــدف تــم اســتخدام أســلوب تحليــل التبايــن الاحاديلــكل مــن الاضطرابــات الــثلاث للتعــرف على الفــروق في اضطرابــات الثلاثــة 

لدى الايزيديات الناجيات من داعش تبعاًً للحالة الزوجية )متزوجة، أرملة، عزباء(  ) الجدول )12( يوضح ذلك.
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الجدول )12( تحليل التباين للتعرف على الفروق اضطراب البارانويا والهستيريا والاكتئاب تبعاًً للحالة الزوجية

متوسط درجات الحريةمجموع المربعاتمصدر التباين

المربعات

مستوى قيمة الفائية

الدلالة
الجدوليةالمحسوبة

1276.3822638.191بين المجموعات 

10.5882.00

دالة 23929.39539760.276ضمن المجموعات

25205.778399 المجموع

182.832291.416بين المجموعات 

.69402.00

غير  دالة 52281.478397131.691ضمن المجموعات

52464.310399 المجموع

450.0742225.037بين المجموعات 

2.1602.00

غير  دالة 41370.316397104.207ضمن المجموعات

41820.390399 المجموع

وتــشير النتائــج الــواردة في الجــدول أعلاه الى عــدم وجــود فــروق في اضطــراب الهســتيريا، ووجــود فــروق ذات دلالــة احصائيــة في الاصابــة باضطــرابي 

البارانويــا والاكتئــاب تبعــاًً للجالــة الزوجيــة، مما يلــزم ذلــك اســتخدام احــدى معــادلات المقارنــات البعديــة للتعــرف على اكثر الفئــات في الحالــة 

الزوجية للاصابة بهذين الاضطرابين، لذلك استوجب استخدام معادلة شيفيه لتحقيق ذلك، وكما يلي في الجدول )13(:

الجدول )13( يوضح المقارنات البعدية للتعرف على اكثر الفئات في الحالة الزوجية للاصابة باضطرابي البارانويا والاكتئاب

المتوسطاتالعينةالحالة الزوجيةالاضطرابات

البارانويا

15950.35عزباء

13051.25متزوجة
11154.65أرملة

الاكتئاب

15988.24عزباء
13089.29متزوجة
11190.75أرملة

ــا  ــكل مــن اضطــرابي البارانوي ــة ب ــات تعرضــاًً للاصاب ــم داعــش، هــن اقــل الفئ ــات مــن جرائ ــات الناجي ــاوات الايزيدي ــج الى ان العزب ــشير النتائ وت

والاكتئــاب  في حين كانــت الارامــل ثــم تليهــا المتزوجــات اكــر الفئــات تعرضــاًً لهذيــن الاضطــرابين، ويرجــع الباحــث ذلــك في ان هــاتين الفئــتين هــن 

امــا ارملــة فقــدت زوجهــا في خضــام تلــك الاحــداث المؤلمـة ســواء بالقتــل او الاعتقــال والتغييــب، او متزوجــة زوجهــا مغيــب او تــخشى ان تفقــده 

ــن  ــة ع ــدات الخارجي ــز التهدي ــوي على تميي ــذي ينط ــان ال ــام الأم ــم في نظ ــط بتضخ ــا مرتب ــأن بارانوي ــلبرت، 2002( ب ــده )جي ــا اك ــو ذات م وه

مجموعــات الــبشر المعاديــة. ويــدرك الشــخص المصــاب بــه أنــه غير ملائــم للتعامــل مــع »العــدو«. لذلــك، فــإن رد فعلــه على الأحــداث التــي يُنُظــر 

إليهــا على أنهــا تهديــد تصبــح آليــة دفــاع مبالــغ فيهــا. عنــد مواجهــة الأحــداث التــي تهــدد السلامــة الشــخصية للفــرد. كما ان الاكتئــاب يعــود إلى 

عوامــل بيئيــة مثــل الأزمــات أو التعــرض للمصـــائب الشـــديدة كفقــدان الأشــخاص الأعــزاء. ويؤكــد )دافيــدوف، 1983( أن هــذه الأســباب آتيــة 

ــاك أمــر آخــر أن يكــون الاســتعداد الشــخصي  ــار الأزمــة أو المشــكلة. وهن بالإمــكان إن يتعــرض لهــا الجميــع، غير أن مــن لا يســتطيع مغــادرة آث

وطبيعة النفسية للفرد على رأس الأسباب للإصابة بالكآبة، وكان )مجيد، 2015(
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:The Conclusions الاستنتاجات

في ضــوء النتائــج التــي توصــل إليهــا في البحــث الحــالي يمكننــا إن 

نستنتج الآتي: 

• ــأة 	 ــث وط ــرزخ تح ــا ت ــل عندم ــرب وتعت ــس تضط ان النف

الخبرات المؤلمة والظروف القاهرة.

• الانتهــاكات التــي مارســها تنظيــم داعــش الارهــابي مــن 	

انتهــاك الحرمــة الذاتيــة  والدينيــة و المجتمعية....الــخ. 

لعبت دورا بالغا في ثردي الوضع النفسي.

• الخــرات المؤلمــة مــن فقــدان الامــن والاســتبعاد القهــري عن 	

الاهــل والاحبــة تــؤدي الى اصابــة الفــرد بالعديــد مــن 

ــاب  ــا والاكتئ ــا الهستري ــخصية وفي مقدمته ــات الش اضطراب

والبارانويا .

:The Recommendations التوصيات

بنــاء على النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة الحاليــة، فـــأن الباحث 

توصي بما يأتي:

	1 تصميــم برامــج ارشــادية علاجيــة للتعامــل مــع الاثــار .

النفسية الاجتماعية التي تعاني منها الايزيديات الناجيات.

	2 ــن . ــات م ــات الناجي ــة للايزيدي ــب الاقتصادي ــز الجوان تعزي

خلال برامــج دعــم الاقتصــادي و البرامــج التشــغيلية في إعــادة 

دمجهم في مؤسسات المجتمع.

	3 ــر . ــم النفــس بتوف ــات المختصــة في مجــال عل ــام الجمعي قي

برامج الدعم النفسي و الاجتماعي للايزيديات الناجيات.

:The Suggestions المقترحات

	1 إجــراء دراســات وبحــوث مماثلــة لمتغــرات البحــث الحــالي .

على النازحين من الرجال والاطفال ... ألخ.

	2 )البارانويــا، . الاضطرابــات  متغــر  تتنــاول  دراســة  اجــراء 

ــغيرات نفســية أخــرى كــــ)  ــه بمت ــاب( وعلاقت ــة، الاكتئ الهستري

الاغتراب النــفسي، القابليــة للاســتهواء، الــذات المزيفة، الشــخصية 

الهامشية( .
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